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فانحة المؤلف 


بدات قصة هذا الكتاب منذ عشر سنوات ٠‏ فعندما كنت آدرس علم 
الآثار السامية في جامعة روما » وجدت نفسى أمام هذه الحقيقة : وهی أنه 
بيئما نجد كتبا عامة مختلفة عن اللغات السامية من حيث حى مجموعة 
لغوية »> لا نجد LUS‏ من هذا النوع عن الشعوب التى كانت تتكلم 
تلك اللغات * 

ولكن هذه الشعوب توحد بينها روابط عدة من الأحوال الاجتماعية, 
والافکار الدينية » والصور الفنية ٠‏ ولهذا بدا من الممكن بل من الواجب ٠‏ 
أن يوضع کتاب يرسم الخطوط الاساسية لصور حضارة هذه الشعوب 
ولصفاتها المشستركة المميزة ٠‏ 

وظهر الكتاب بالايطالية عام 1949 ۰ ثم صدرت منه طبعة آلانية 
عام ۱۹۵۳ , وطبعة فرنسية عام ۱۹۵۵ ۰ وطبعة المانية أخرى فى هذا 
العام نفسه ٠‏ وكانت الحاجة قائمة الى طبعة انجليزية ؛ واننی لأشعر 
بسعادة فريدة اذ أقدمها الآن الى جمهور بریطانیا وأمريكا الذين تربطنى 
بهم ذكريات كثيرة آعتز بها ٠‏ فأرجو من الزملاء الذين دعونى الى المحاضرة 
فى هذين البلدين » ومن الطلاب الذين تتبعوا محاضراتى باهتمام وفطنةء 
ومن جميع الأصدقاء الذين شملونی بعطفهم السابغ » أرجو من كل واحد 
من هؤلاء آن یعتبر هذا الكتاب رمزا لذكرى وعرفانی ٠‏ 

ويجب على أيضا أن أسألهم التسامح * ففى عرض مختصر كهذا 
لا أستطيع أن أقدم أكثر من صورة عامة للملامح البارزة فى الضارات 
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السب‌امية القديمة - فليست هناك جدوى من اثقال النص بالأسماء 
والأرقام ؛ وانما Jay!‏ آن نقتصر على العناصر البارزة » على الجوانب 
المميزة من حياة الشعوب السامية وآفكارها ٠‏ 

وكانت هناك Li‏ مسألة الحدود الزمنية ٠‏ فقصرت نفسى هنا على 
الفترة القديمة lai‏ يمكن تسميته بالفترة « الكلاسيكية » من الحضارات 
السامية ۰ ويتدرج فى هذه الفترة كل الوجود التاريخى للبابليين 
والأشوريين والكنعانيين ؛ ولكن الحديث عن العبريين ينقطع عند JU‏ 
استقلالهم السياسى ؛ والحديث عن الأراميين ینقطع عند ظهور الهلينية » 
والحديث عن العرب يتقطع عند بزوغ الاسلام ۰ فان الهلينية والاسلام 
بتجاوزان بنا حدود التاریخ القومى السامى ۰ والحديث عن الاليوبيين 
یتقعلع عندما أدى الفتح الاسلامي للمناطق الواقعة شرقيهم وشماليهم ال 
عزلهم فى بيئة افريقية محلية ۰ وأنا أسلم بأن هذا تحدید ناقص , ولکن 
آما كان أى تحدید آخر ناقصا مثل هذا النقص أو أكثر ؟ هذا الى أن هذه 
المرحلة القديمة وحدها تعرض ۰ فى نظرى ٠‏ تلك الخصائص المشتركة 
التى تؤلف بين الشعوب السامية جميعا والتى تحدننا عنها فيما مضى ۰ 
Gau‏ تتجاوز الحضارات ( السامية ) حدود بيئتها الخاصة وتستوعبها 


دواثر حضارية أوسع » تتجاوز بذلك نطاق مثل هذا الكتاب ٠‏ 

وی كلمة أخيرة : وهى أننى فى كل طبعة جديدة أراجع الکتاب فى 
ضوء التقدم المستمر للکشوف الأثرية وللعلم بوجه عام » وف ضوء آفکاری 
وأفكار الذين يتناولون الكتاب بالنقد والتمحیص ٠‏ فكل طبعسة اذن 
لا بقصد بها أن تكون ترجمة » ولكن يراد منها أن تکون عملا جديدا 4 
وهذا يصدق بصفة خاصة على هذه الطيعة الانجليزبة ٠‏ 


روما ۳۲۱۰ مارس ۱۹۵۷ ۰ 


TA 


فاتحة المترجم 


ان كتاب موسكاتى الذى ننقله اليوم الى قراء العربية عن طبعته 
C‏ الانجليزية غنى عن التعريف ؛ فهو أول كتاب يتناول الضارات السامية 
القديمة من حيث هی کل لا يتجزأ ووحدة لا تتفصم e‏ ويحدثنا عنها حدیتا 
يجمع بين الجد والطلاوة » والعمق والبساطة » والشمول والایجاز ٠‏ 
والقصد من الكتاب أن يكون أداة طيعة فى ید جمهرة القراء وعامة 
المتقفين , ولکنتی ضمين للمشتغلين بالدراسات السامية والتاريخ القديم 
أن يجدوا فيه بغيتهم ويقعوا فيه على طلبتهم ٠‏ 
واذا كان الكتاب غنيا عن التعريف , فان صاحبه علم من الاعلام 3 
يشغل مرکزا من مراكز الصدارة بين علماء اللغات السامية ٠‏ وقد أخرج 
انا فيضا من الكتب والابحات فى الدراسات السس‌امية وتاريخ الشرق 
القديم يضيق المقام عن حصرها , فنكتفى بالاشارة الى بعض كتيه التى 
تهم القارىء العربی خاصة : 


١1( I! profilo dell'Oriente mediterraneo, Rome 1958. 
: ظهرت ترجمة انجليزية لهذا الكتاب فى لندن عام ۱۹۰ بعئوان‎ 
The Face of the Ancient Orient 

( وجه الشرق القديم ) * وكم أود أن تظهر له أيضا ترجمة عربية 8 


ys 


(2) The Semites in Ancient History, 
Cardiff 1959. 


C الساميون فى التاريخ القديم‎ ( 
(3) An Introduction to the Comparative Grammar of the 
Semitic Languages, Wiesbaden 1964. 
) مقدمة فى النحو المقارن للغات السامية‎ ) 
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وكنت وانا أترجم الكتاب تعن لى بعض الملاحظات الوجيزة » 
فادرجها فى ثنايا النص بين أقواس على أنها بقلم الترجم ٠‏ ولكن الكتاب » 
بروحه الملهمة الموحية ٠‏ كان يحدونى دائما الى كتابة ملاحظات طويلة بل 
أبحاث مفصلة عن بعض المسائل التى قد تهم القاریء العربی ٠‏ فأفردت 
لهذه الملاحظات ( أو الهوامشی ) قسما مستقلا یل النص ٠‏ ورتبت هذه 
الهوامش على حسب الفصول التى تتعلق بها » وجعلت لكل منها الرقم 
الذى يقابله فى النص ٠‏ والحقت بهوامش الفصل التاسع فصلا عن الادب 
الحبشی ترجمته عن نولدكه » وبينت فى مقدمة هذا الملحق الدافع الذى 
دعانى الى ترجمته ٠‏ 

وقد اعتمدت فى هذه الهوامش على طائفة كبيرة من المراجع الاجنبية 
ذيلت بها الكتاب » ورتبت أسماء مؤلفيها على حسب الابجدية اللاتينية ؛ 
ولكننى صدرت قائمة المراجع بکشف يتضمن أسماء مؤلفيها بالعربية 
مرتبة على حروف المعجم العربى , وأمام كل اسم أصله الافر نجی ٠‏ 
والسيب فى هذا أننى »> فى هوامش الفصول المختلفة ۰ أذكر أسسماء 
الژلفین مكتوبة بالعربية ( تيسيرا على الطابع ) ؛ فاذا رجح القارىء الى 
الكشف المذكور » وجد الاسم الافرنجى فى يسر » واستطاع أن يجده بعد 
ذلك فى قائمة الراجع ٠‏ فاذا كان للمؤلف كتاب واحد اكتفيت باسم 
المؤلف ( مكتوبا بالعربية ) ٠‏ أما اذا كان له أكثر عن کتاب » زدت بعد 
ذكر اسمه )١(‏ اشارة الى أن المرجم المقصود هو المرجم الأول المذكور امام 
اسمه فى قاثمة الراجم , أو زدت (۲) اشارة الى أن الرجم المراد هو المرجع 
الثاني » وهكذا ۰ مثال : فى الهامش الخامس من الفصل الرابم : شس وكل؛ 


ye 


هي ۱۹۲ و ۲۵۱ — ۲۵۲ ؛ قاذا رجعتا الى الكشف عرفنا أن شموكل هو 
Schmökel‏ ء والرجم المقصود هو الرجم الوحيد المذكور له فى قائمة 
tomi‏ مثال آخر : فى الهامش ۲۶ من الفصل الرابع : هايدل 0( 
رص YA‏ ۰ الهامشی ۷۸ ) ۰ أى المرجع الثانى المذكور آمام اسم Heicel‏ 
في قائمة الراجم ٠‏ 

وآمیی كبير فى آن يكون ما أضفته الى الكتاب اسههاما منى فى 
دراسة الحضارات السامية القديمة ؛ فنحن العرب ساميون أصلاء » 
ولغتنا العربية أدق اللغات السامية نظاما ء فأجدر بنا أن يكون لنا نصيب 
وافر من «لدراسات السامية ٠‏ 


اف 


Ye Y. 3 u.‏ او 


aadh 0)‏ السامية 


الحضارات السامية القديمة - ۲۳ 


الفصل الأول 


السرح 


تنتهی القارة الأسيوية الشاسعة فى طرفها الغربى بشبه جزيرة 
واسعة يحدها البحر من ثلاث جهات » ویربطهسا بافريقية جسر من 
الارض ٠‏ هذه الجزيرة هى بلاد العرب + وهی صحراه عظيمة أو منبسط 
من الارض نصفه صحراء » یحدها شمالا قطاع من البال یواجه شرقی 
البحر التوسط ویسمی فلسطین فى الجنوب وسوریا فى الشمال ٠‏ 
وتحدها فى الشسمال الشرقی حدود طبيعية هى الانحناءة الكبيرة التی 
تکونها جبال آرمينية وايران ؛ ولکن هنا نجد آنفسنا Mane‏ عن متناول 
الصحرا» » فبين نهری دجلة والفرات العظیمین المتدین بين العس‌حراء 
والجبال منطقة آخری تمتاز باصب هی ارض الرافدین أو مابين النهرین* 

هذه الناطق الثلاث : بلاد العرب » وسوریا - فلسطیل « وأرض 
الرافدین » تژلف معا وحدة جغرافية كانت فى زمانها مسرحا لحدت هام 
فى رواية الانسانية ۰ والشعوب التی أدت آدوار الممثلين فى فصول هذه 
الرواية انما أدت الادوار التی لم يكن لها » بمقتضی احوالها الطبيعية e‏ 
مفر من ادائها ۰ فالفروق التی فرضتها العوامل الغرافية أدت الى اثبعاث 
شعوب تميزت بعض‌ها عن بعض تاریخیا وسیاسیا » ولكن الوحدة 


vi 


الجغرافية الجومرية جملتها اجزاء لا يستقل بعضها عن بعض » قکان لكل 
AY‏ تنشا قى جزء منها آثار فى الأجزاء الاخری ٠‏ 
dee‏ 

ويتميز ساحل الجزيرة العربية كله بجباله التى ترتفع دول أن 
تيعد Mol‏ عن البحر , ثم تتحدر الى الداخل نحو حضبه تنحدر فى رفق 
نحو أرض الرافدين والخليج العربى * وفى [طراف هذه الهضبة ينمو زرع 
قليل هزيل » ولكن تشغل باطنها آراض من الرمال شاسعة جرداء هى 
صحراء العرب ٠‏ 

والأنهار التی ننحدر من الجبال ليست كبيرة ٠‏ وبعضها يغور فى 
الارض ليظهر من جديد على بعد كبير بين الرمال الجرداء ٠‏ وحول هذه 
الواحات تت ركز .حياة التجوال الق تحياها القبائل فى قلب الصحراء٠‏ فالاء 
لها هو حقا خير شىء » وأنفس عتاصر الطبيعة وأحبها الى القلوب ٠‏ 
فالواحات ذخر ادخرته الطبيعة وسط الصحاری الجافة التى قسدرت 
لسكان الجزيرة ٠‏ ولكنْ قد يحدت أن يزيد السسکان الذين یعیشون 
حولها he‏ تطيقه مصادر الثروة المتواضعة فيها » فتضطر القبائل ال 
الانتشار بعيد! باحثة دون كلل عن قواعد جديدة ٠‏ 

ولكن بالقرب من الساحل أمكن قيام حياة آکثر استقرارا ٠‏ 
فالحجاز » تجاه مصر » له بعض الموانىء الصغيرة . وواحاته الخصبة کانت 
منذ آقدم الازمان موطنا مماعات مسنقرة تعيش اساسا على التجارة الارة 
بها على الطریق الممتد الى الشسمال عبر مكة والدينة الى فلسطین وسوریا ۰ 

وال الجنوب من ذلك اليمن الذی بواجه جزء منه ساحل افريقية 
الائیوبی » بينما يواجه سائره الحیط الهندی ۰ وهو آخصب able‏ 
الجزيرة العربية کلهارقد سمی قدیما«بلادالمرب السمیدة» Arabia Felix‏ 
لغنى محاصیله وتنوعها , ولاعتدال مناخه على النقیض الواضح من 
المناطق المستعرة الحر وراءه ٠‏ فلم يكن هناك بد من أن تقضى هذه 
النلروف » منذ الألف الأول قبل الميلاد . بقيام جتمعات سياسية مستقرة 
فى تلك المنطقة , امتد ائرعا. الى الساحل الاثيؤبى القابل فى صورة 
تجارة واسعة وموجات من المهاجرين المستوطنين ٠‏ 

ولكن الجزيرة العربية فى جملتها قل المناطق التی نصفها غنى 
وثراء ۰ وأرضها الواسعة من الصخور الصحراوية والرمال التى تتخنلها 
هنا وهناك رقم قليلة من الزرع ‏ ثم افتقارها على طول سواحلها المديدة 


Yo 


إلى موابیء طبيعية صغيرة أو كبيرة فرضا عليها عزلة مطلقة , فلم ینفع 
توسطها بين آسيا وافريقية فى أن يجعل منها طريقا للتجارة أو ممرا 
للشعوب المهاجرة ۰ فکان مجیء التجار والجيوش وذهابهم مقصورين 
على منطقة إلبحر المتوسط شمال الجزيرة العربية » Liy‏ ظلت الصحراء 
فى عزلة غير متاثرة باضطرابات التاريخ » فاحتفظت دون تغیر نفريبا 
بالخصائص المميزة لسكاتها ولطريقة معيشتهم ٠‏ وحالت الدول القوية 
الحاكمة فى الشمال (بابل و اشور و بيزنطة و فارس) زمنا طويلا بين 
بدو الممسحراء وبين الأراضى الخصسبة التى انوا يشستهونها » ولكن 
أضمحلال سلطان بيزنطة وانهيار فارس فى القرن السابع الميلادى اتاحا 
للعرب » وقد وحد الاسلام بين صفوفیم ۰ أن ينطلقوا من صحرانيم فى 
تلك الموجة الكبيرة النى قدر لها أن تكتسح ما آمامها فى عنف حتى تبلغ 
أواسط آسيا ( شرقا ) وفرنسا ( غربا ) ٠‏ 
6# 


ولكن الفطاع الجبلى انضيق الطويل الذى يحد الصحراء ممتدا على 
ساحل البحر المدوسط يخنلف عن ذلك اختلافا عظيما فى خص‌ائصه 
الطبيعية . وفى آحدانه التاريخية تبعا لذلك ٠‏ فبينما الجزيرة العربية . 
فقيرة فى الطرق والوانی» ۰ جد الطبيعة فد هيأت سوریا وفلسطين لتكونا 
منطفة هامة للمواصلات ۰ فقدر لهما أن نشهدا حركة مرور مستمرة من 
شعوب كتيرة ومن صور حضارية عديدة ۰ ففى العصور القديمة كانت 
هده المنطقة : لوقرعها بين القوتين السياسيتين الاقتصاديتين العظيمتين 
فى مصر وارض الرافدين » المنفذ والمحك الوحيد لأطماعهما العسكرية 
والاقتصادية ٠‏ وف العصور الوسطى اكتسحتها جيوش السلمین الزاحفة 
على بيزنطة ٠‏ وفى Labi‏ هذه ظلت الهدف بهود الدول الکبری في سبیل 
السيطرة على طرق الواصلات المتدة من آوربا وافريقية غربا الى الشرقين 
الأوسط والاقصي ۰ 

والظهر" العام الذی تلوح به هذه اانطقة مو صفوف من الجبال تمتد 
حذاء البحر ۰ ولکن ans‏ على طول هذه الكتلة الجبلية منخفض عميق بارز 
العالم » يتبع تقریبا مجری نهرین هما العاصى Orontes‏ فى التسسمال 
والاردن فى الجنوب ۰ ونهر العاصى ینبم فى الجزء الأعلى من سوريا e‏ 
ويجرى بين حائطين من JULI‏ يرتفعان حتى عشرة آلاف قدم » فالسلسلة 
الأقرب الى البحر تسمى جبال لبنان » والسلسلة الأقرب الى الصسحراء 
تسمى جبال لبنان الداخلة Anti-Lebanon‏ 


۹ 


وتشتمل سلسلة جيال لبنان‌عل غابات واسعة من أشجار الصنوير 
والسرو والأرز » وهذا أمر بالغ الآهمية من الناحية اجا »> لآن أرض 
الرافدين ومصر تكادان تخلوان تماما من خشب البتاء ۰ وللساحل مراقم 
طبيعية صالحة » قامت فیها موانىء زاهرة ۰ وقد كانت هذه المنطقة موطنا 
للفينيقيين » ذلك الشعب التجارى البحرى ى العظيم الذى عرفه الزمان 
القديم » والذی حملته مهارته وصلابة عوده وشدة حرصه على الاستيطان 
الى جميع شواطیء البحر المتوسط , والى المحيط الاطلنطی وراءء » والى 
مناجم القصدير فى بريطانيا ٠‏ 

وال الشرق من نهر العاصى نرى جبال لبنان الداخلة تمتد جنوبا 
الى منطقة تتناثر فيها الواحات التی قامت حولها مدن هامة » كانت من 
آشهرها مدينة تدمر ۰ وكانت مركز دولة مستقلة صغيرة ومحطا أساسيا 
على الطريق الهام الدى يربط سوريا بأرضى الرافدين ۰ والى الجنوب من 
ذلك تقع واحة دمشق ببساتين زهورها التى نرویها الأنهار المنحدرة من 
الجيال ۰ وتان وجود هذه المدن بين دول أقوى منها كئيرا حا لا فى العادة 
بينها وبين تكوين دول سياسية قوية ٠‏ ومن ثم مالت الى أن تظل دولا 
مستقلا صغيرة » أهميتها تجارية أكثر منها سبياسية ۰ ومذا يصدق Lal‏ 
على مدن الساحل الفينيقى 6 ولكن خضوعها لسيادة الدول العظمى 
خضوعا مقنما بقناع خفيف لم يمنعها مطلقا من بلوغ سيادتها فى التجارة 
بحرا ۰ 

وتمتد فينيقيا جنوبا وراء جبال OU‏ حتى حدود فلسطين ٠‏ وهنا 
UL AR who‏ با de‏ 

»> كما هى حال المنطقة بأسرها ‏ الى دوره فى التاريخ الدينى ٠‏ وهو 
الا La‏ بحيرة طبرية فى الشمال والبحر الميت فى 
الجتوب * وبين بحيرة طبرية والبحر التوسط نقع أرض الجليل » والى 
الجتوب منها السامرة » فاذا آوغلنا جنوبا وجدنا بهوذا ومدینتها آورشلیم 
التی تقدسها الدیانات السماوية الثلاث ٠‏ 

وتفع آورشلیم على ارتفاع يبلغ نحو ۲۱۰۰ قدم ۰ والنطقة المحيطة 
بها لا تتجاوز هذا الارنفاع كثيرا »> وهی تنحدر نحو البحر الى شاطیء رمق 
عليه مرافی» ٠ ALIS‏ ونزداد الارض حظا من الرمال كلما اتجهنا جنوبا نحو 
شبه جزيرة سیناء , ومی منتهی فلسطين والقارة الآسيوية ٠‏ وسیتاء جسر 
يؤدى الى افريقية » وال وادی عصر الغنى ۰ ولکن هذه الرحلة محفوفة 
بالصعاب , ولهذا كان الرحالون بفضلون فى الغالب مجابهة آخطار البحر 
وركوب السفن الى مصر من الى انی- الفينيقية ٠‏ 


Yv 


ويمكن اعتبار فلسطين وسوريا أرضين خصبتين ۰ وقد قامت فيهما 
الزراعة ua‏ أقدم الآزمان على مراحل متصلة ۰ فكانت شعوب من الرعاة 
تاتی من الصحراء , وتأخف نفسها شيئا فشيئا باسباب الحياة الستقرة 
الزراعية ٠‏ ولم يكن هذا التفلفل سلميا دائما » وانما كانت هناك هجمات 
عنيفة من الصحراء اصطلحت مع هجمات جيوش الدول الجاورة على 
اخضاع هذه المنطقة لسلسلة من فترات التدمير والتخريب ٠‏ على نسق 
المصير الذى آورثه التاريخ فيما يبدو للعبريين الذين نعلم من آمورهم أكش 
مما نعلم عن سائر شعوب هذه المنطقة ٠‏ 
* و 


وقد سمى هیرودوت مصر هبة الیل € ویمکن أن نطلق تسمية 
مم نله على آرص Qua‏ »> فتهراها nz‏ حیاتها ٠‏ 

ولدجلة والفرات اليوم مصب مشترك » ولكن لم يكن الامر كذلك 
فى eas‏ الزمان » وانما UU.‏ يجريان متوازيين ويصسبان منفصليل فی 
e‏ » و دان انبحر فى ذلك الوكت ans‏ شمالا آبعد مما يمتد الآن ٠‏ 
فرسوب الغرين باستمرار عندما كان التيار الذى يحمله يبطىء بالقرب 
من انصب آدى على توالى القرون الى انحسار البحر باطراد » وتكوين 
الدلتا التى صارت تلتقى فيها مياه النهرین ۰ ولذلك وجدنا المدن القديمه 
التى كانت قد نشأت على الساحل تبتعد شینا فشیئا عن البحر الذى 
كانت تدين له بازدهارها » ولم تليث خرائبها أن أحاطت بها رمال 
الصحراء ٠‏ 

وينيع هذان النهران العظيمان وسط con‏ الدائمة فى جبال 
أرمينية التى تر نفع فى بعض المواضع إلى مايزيد على ثلائة عشر ألف قدم ٠‏ 
ومن هذا العلو ينحدر النهران صوب السهل » وهنا » حيث يأتى الرمل 
بعد الصخر , يكبح تدفقهما العنيف » فيعمدان الى الفيضان وتغيير المجرى 
ليجدا لقوتهما متنفسا ۰ وتبلغ هذه الظواهر مداها فى الربيع والصيف» 
عندما يؤدى ازدياد الماء الى فيضانات مباغتة موجاء ۰ فتصاب الارض 
المزروعة بأضرار ٠ AU‏ ولكن لم يلبث السكان أن وجهوا جهودهم الى 
تذليل هذا العنصر الهائج وتحويله الى مصدر رخاء » فتولوا فى زمن بالغ 
"لقدم بناء شبكة من القنوات صممت لاستقبال مياه الفيضان وتوزيعها 
بنظام مرسوم ۰ وأدب أرض الراقدین القديم حافل كله بذكرى هذا العمل 
العظيم » وكان ملوك البلاد فى جميع العصور یعتبرود. رعاية شبكة 
القنوات من أكبر المآثر التى يحق لهم الفخر بها ٠‏ 


YA 


ونقع وراء التطقة التي ترويها القنوات مستنقعات لا أول لها ولا 
آخر , هى سهل خوان من مياه ضحلة ينمو عليها قصب le‏ وتتخللها 
هنا وهتاك جزر صغيرة من اليابسه ٠‏ وقد رسم لتا أدباء آشور ضورا 
للاجلین پفرون من الغزاة الى الستنقعات dé‏ آرمات صغيرة oss s‏ 
فى مجامل القصب ۰ 

والاختلاف الشديد فى الارض التى يعبرها التهران من الثلوج الدائمة 
الى الرمال المحرقة يتمشى والاختلاف فى متاخ البلاد ۰ فأشور فى الشمال 
شديدة البرد فى بعض المناطق » بيئما تنوء بابل فى الجنوب من مایو الى 
نوفمبر بحرارة شديدة يزيد من هولها ارتفاع درجة الرطوبة » فكان من 
الطبيعى هنا أن تعد الشمس عامل موت ودمار ومصدر عذاب للانسان 
والحيوان ٠‏ 

والجبال فى الشمال غنية بالعادن » فهى تشتمل على الذهب والفضة 
والقصدير والنحاس بوفرة بالغة » وقد وصلت اليئا عقود للحصول على 
المعادن التى تأتی بها القوافل من الشمال ٠‏ وباطن الارض فى بلاد الرافدین 
غنی بموارد طبيعية أخرى كالنفط والقار » وكان بناءو السفن الأشوريون 
فى قديم الزمان يستعملون القار على نطاق واسع ٠‏ هذا الى أن تربة هذه 
المنطقة صالحة خاصة لزراعة الحبوب ٠‏ 

وكانت تنحدر أيضا من الجبال الى أرض الرافدين طرق المواصلات 
الممتدة من الشمال والشرق ۰ ولهذا كان تاريخ هذه المنطقة الى حد كبير 
تاريخ الصراع للسيطرة على هذه الطرق » ثم على الوادى الذى تؤدى اليه ٠‏ 
وكان على ملوك أرض الرافدين أن يوجهسوا الى الجبال دائما عنايتهم 
وحملاتهم > ومن الجبال أتى الغزاة الذين قوضوا دول مابين النهرين ٠‏ 

LII 

وقد جعلت الطبيعة من سوريا وفلسطين ملتقى وميدانا لا فكاك منه 
لجميع الحركات المتعلقة بالتجارة أو الحرب أو الهجرة فى الشرق الادنى* 
فهذا القطاع الضيق من الارض كان من الناحية الجغرافية الصلة بين ثلاث 
قارات » فالصحراء حصرت الواصلات البرية بين آسيا وافربقية فى قوس 
كبير يحف بالطرف الشمالى لرمال الجزيرة العربية » بینما كان الطريق 
الى شرقى أوربا ينحرف إلى شمال سوريا » ومن هناك يعبر جبال طوروس 
الى آسيا الصغرى ميمى نحو القسطتطيئية ٠‏ وفیما ينعلق بطرق البحر 
لا تحتاج أهمية الموانىء الفينيقية الى شرح سوى مانلاحظه من أنها 
ازدادت بسبب الصعاب التى كانت تقيمها الجبال والصحاری فى وجه 
المواصلات البرية ٠‏ 


وكان الطريق البحرى خاصة أنسب الطرق وأكثرها استممالا من 
سوريا الى مصر منذ قديم الزمان ٠‏ فقد كانت هزايا الموانىء الفينيقية اعظم 
فى نظر كثير من التجار الرحالين من أن يتخلوا عنها ويجازفوا بمجابهة 
الأخطار فى صحراء سيناء التى تعترض الطريق البرى الى افريقية » على 
الرغم من أنه كان هناك طريق عبر تلك الصحراء يؤدى من سهل فلسطين 
الجنوبى الى دلتا النيل ۰ وكانت فلسطين فقيرة فى الموانىء ۰ ومن ثم 
نحا معظم التجارة البحرية الى استخدام الموانىء الفينيقية ٠‏ 

وليس الطريق من سوريا الى أرض الرافدين بالطريق الطويل » 
فالمسافر اذ! صعد حتى حلب لم يجد أمامه سوى رقعة ضيقة من الصحراء 
عليه اجتيازها قبل الوصول الى الفرات۰ فاذا بلغه كان له أن يسير حذاءه 
أو أن يعبره ويسير مع فروعه الشمالية نحو دجلة ٠‏ وال الجنوب من هذا 
الشريان التجارى كان هناك طريق للقوافل أقل أهمية » يمتد من دمشق 
الى مجری الفرات الاوسط شاقا الصحراء ومارا بواحة تدمر الخصيبة ٠‏ 

وكانت الواصلات مع الجزيرة العربية آشد صعوبة ۰ و کانت آعسر 
خطة بوجه عام الوصول عبر البحر الاحمر الى ساحل الجزيرة » ثم التوغل 
منه الى داخل البلاد ء ولکن الجاليات التجارية فى الحجاز والدول الزاهرة 
في الیمن السعید جنوبا عرفت ایضا منذ أقدم الازمان طریقا تجاریا آخر 
یمتد خلال الدينة ومكة موازیا ساحل الجزيرة على وجه التقریب » ثم بتبع 
خط الواحات الى جنوب فلسطین » ومن هناك یستمر حتی سوریا ٠‏ وکانت 
هناك طرق للقوافل أقل كثيرا فى الاهمية تشق عرض الجزيرة كله . 
وتميل هع الهضبة المنحدرة فى رفق حتى تبلغ الخليج العربى وأرض 
الرافدين ٠‏ 

وشمال سوريا مقطوع عن آسيا الصغرى e‏ وعن أوربا تبما لذلك , 
بحاجز الجبال , ولكن هناك طريقا يشق هذه الجبال مباشرة » ویلتقی 
بالطريق الممتد شمالها ٠‏ وذلك هو الطريق الذى حاول العرب فى القرون 
الوسطى مرة بعد أخرى التوغل منه الى قلب الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

Ax 

وقد تكيف تاريخ وحضارة الشعوب التى عاشت فى هذه المناطق 

كلها بالاحوال الطبيعية لبيئتها ٠‏ فالحركات المختلفة للهجرة او القتح 


تاثرت بالعوامل الاقتصادية والناخية التى تسيطر على حياة الئاس , 
واتجاه هذه الحركات انما حددته الخطوط الطبيعية للمواصلات » وامتلاك 


í* 


هذه الخطوط وما يستتبعه من سيطرة على الحياة كلها فى هذه المنطقة حددا 
سير التاريخ ۰ فولدت دول ونمت فى محيط جقرافى قدر لها وحدة دائمة 
هنا أو انقساما أبديا هناك ٠‏ والصور التى اتخذتها حضارة هذه الدول 
عكست بیتتها € واستمدت من هذه البيتة تواحی قوتها أو ضعفها ٠‏ 

وفی الوقت ذاته كان ميزان الشعوب والدول والصور الحضارية 
القائمة فى هذا الزمن أو ذاك داخل هذه المنطقة خاضعا دائما لتأثرات 
خارجية ۰ فسکان هذه البلاد » بحكم اقامتهم فى ملتقى القارات الثلاث 
التى كان يتكون منها العالم القديم وهی آسیا وافريقية وأوربا c‏ لم يكن 
لهم بد من أن يستوعبوا ويمزجوا وينقلوا العناصر الحضارية التى آسهمت 
بها تلك القارات جميعا ٠‏ 


الفصل QAO‏ 
اممثلون 


فى النطقة التى وصفناها فى الفصل السابق عاشت شعوب تتشابه 
فى خصائصها تشابها ملحوظا , هی الشعوب التى تسسميها الشعوب 
السامية ؛ عاشت فى تلك المنطقة منذ أوائل التاريخ » ومن يدرى كم مر 
عليها من الزمن هناك قبل بدء التاریخ ٠‏ 

وقد سمى الساميون كذلك نسبة الى سام الذى ورد ذكره فى 
الاصحاح العاشر من سغر التكوين فى التوراة » وهو اصحاح يسجل 
الصلات بين الشعوب المختلفة التى كان يعرفها كاتبه » يسجلها فى صوره 
سلاسل أنساب تنحدر من أبناء نوح ٠‏ ففى هذا الجدول من الانساپ نجد 
قائمة أبناء سام تضم أرام وأشور وعبر ۰ أى الأراميين والاشوريين 
والعبربين ٠‏ ولهذا استعمل العلماء الأوربيون قرب نهاية القرن الثامن 
عشر لفظ الساميين اسما مشتركا لتلك المجموعة من الشعوب الى ينتمى 
اليها الأراميون والأشوريون والعبريون » والتی تتضح قراباتها من 
لغاتها دون لبس أو ابهام )١(‏ ۰ وبعد ذلك اتسع استعمال اللفظ وعدل 
نتيجة لازدياد معلوماتنا بعد أن کشف علم الآثار عن شعوب أخرى لها 
صفات مماثلة » وبعد أن صار من الممكن أن نحدد بقدر أعظم من الدقة 
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العلمية الصفات المميزة أو الاساسية التي تكون بها اللغة لغة سامية . 
والشعب شعبا kale‏ > والحضارة حضارة سامية ٠‏ 

وقبل القرن الثامن عشر كان یشار الى لغات آسيا وشموبها باسم 
جامم هو اللغات أو الشعوب الشرقية ٠‏ ولكن القرابة بين بعض النغات 
السامية كانت تلاحظ من حين الى حين 2 فقد كانت تلاحظ مشلا حل 
تجمح أحداث التاريخ بين الشعوب التى كانت تتحدث بتلك آللغات ٠‏ 
فاليهود فى أسبانيا مثلا > حين اتصلوا بالعرب المتوغلين فى آوربا عبر 
شمال افريقية » استطاعو! ملاحظة الشسبه بين لغتهم ولغة العسرب 
الفاتحین ۰ ` 

وكانت الجزيرة العربية » وسوریا - فلسطين ! وارض الرافدین » 
الوطن التاریخی للشعوپ السامية كما قلنا ء وقد آقامت هذه الشعوب 
فى تلك البلاد اقامة ثابتة متصلة ٠‏ ولکن ليس معنی هذا آنها لم تنتشر 
وراء agam‏ تلك البلاد » سواء فى غزوات تتفاوت فى Velas‏ وطول زمنها أو 
للاقامة فى مناطق آخری اقامة دائمة + 

فیعض أقوام الساميين أقاموا اقامة دائمة على الساحل الافريقى 
المواجه لليمن » أى خارج النطاق السامی ۰ فقبل بداية العصر السیحی 
بزمن طویل آخذت قبائل عربية مختلفة تهاجر الى ذلك الساحل EPN‏ 
یجذبها اليه غنی البلاد الطبیعی » وانشات هناك مراکز تجارية ۰ فقامت 
بذلك موانیء عدة على طول ساحل البحر الاحمر © بینما انتشر 
الماجرون أيضا الى الداخل وأقاموا فيه مستوطنين مستقرين » فارضين 
حكمهم على السكان المحليين . فهذا هو أصل دولة اکسوم القديمة . 


ومن الهجرات التی لم يقدر لها الثبات والدوام جمیع الحاولات 
الختلفة للفتح العسكرى + وأهمها الى حد بعید فتوح الاسلام ۰ ولکن 
لما اضمحلت بعد ذلك قوة المسلمين وتصدعت الامبراطورية العربية بقيت 
عناصر عربية » أى سامية » كثيرة فى لفات ودماه الشعوب التى اكتسحتها 
موجة الفتوح الاسلامية ٠‏ 

وانتشر الساميون خارج وطنهم بطريقة أخرى هی اقامة الستعمرات. 
ومن الطبیعی أن يكون كبار المستعمرين بين الشعوب السامية هم ذلك 
الشعب الذی اشتهر طوال التاریخ القديم بشجاعته فى اللاحة » ونعتی 


به الفينيقيين ۰ فتأسيس قواعد فى نقط استرا حوض البحر 
المتوسط كان فى الواقم ضروريا للمحافظة ly rae cdm‏ 


مستعمرات فى افريقية وأسبانيا وصقلية ٠‏ والاحداث التاريخية التى 
"اعتورت هذه المستعمرات بعد ذلك أدخلت عناصر سامية فى شئون 
أوربا » حتى بعد مرور زمن طويل على زوال سلطان فينيقيا نفسها ال 
غير رجعة ٠‏ 

وأخيرا نرى انتشارا لعناصر سامية جنسية وحضارية فى فترة 
تخرج عن نطاق کتابنا هذا » هو انتشار اليهود الذى بدأ حتى قبل 
تخريب الرومان لبيت القدس , وأوجد فى شتى أنحاء العالم جماعات 
يهودية تتمسك بتقاليدها تمسکا شديدا ٠‏ 

۶ * 

وتتمیز مجموعة الشعرب السامية عن غيرها بصفات Anas‏ مشت رکة 
بينها ۰ ومذه الخصائص لفوية قبل كل شىء ۰ فبين اللغات السامية من 
التشابه الكبير فى الاصوات والصيغ والتراكيب والمفردات ما لا يمكن معه 
أن ننسب تقاربها الى حدوث اقتباسات فيما بينها فى العصور التاريخية, 
رانما لا سبيل ال تفسير هذا التقارب الا بافتراض أصل مشترك لها (۲) 

فال جانب الصوتى فى اللغات السامية بتميز بغنى ملحوظ فى طالفة 
الحروف الصامتة coasonants‏ ء ففيها حروف كثيرة مخرجها من النجرة 
والحلقوم واللهاة » وفيها ها نسميه بالحروف المطبقة التى يصحب نطقها 
قبض للحنجرة ٠‏ فهذه الحروف التى تتميز بها اللغات السامية , والتى 
لا نكاد نجد لها نظيرا فى اللغات الأوربية ۰ يمكن أن تدرج كلها تحت 
صفة عامة هی أن اللغات السامية أكثر من غيرها رجوعا إلى الوراء يا يمكن 
أن نسميه « مرکز الحاذبية « centre of gravity‏ فى نظام النطق * 

ولكن نظام الحركات فقير فى أنماطه ۰ ومما تمتاز به معظم اللغات 
السامية أن الحركات لا تكتب فيها (Y)‏ . وانما يستنبطها القارىء من 
وضع الحروف الصامتة لا غير ٠‏ ولكن تكتب الحركات فى نصوص معينة 
تعلق أهمية خاصة على نطقها نطقا صحيحا + وذلك کالتوراة العبرية 
والقرآن العربی ٠‏ 

وتقوم الصصيغ على نظام « الجذور » وهی فى معظمها من AU‏ 
حروف (f)‏ ۰ فهذه الحروف تعبر عن المعنى الأساسى للكلمة » ثم يحدد 
معنى الكلمة الدقيق ووظيفتها باضافة الحركات » وكذلك باضافة مقاطع 
من حروف فى صدر الكلمة أو وسطها أو آخرها ٠‏ فالحروف الثلاثة 
ك سات ب » مثلا » هی الجذر » ومعناه الاسامی « الکتاية > ٠‏ فالجذر 
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شىء تجريدى فى النحو , ولكن الكلمات فى واقع اللغة تصاغ ياضافة 
حركات أو مقاطع حروف فى الصدر أو الوسط أو الآخر ٠‏ فنقول فى 
العربية كتب وكتبت وكاتب وكتاب ومكتب » وهكذا طائفة عظيمة س 
الصيخ الفعلية والاسمية ٠‏ والمعاجم الخاصة باللغات السامية لا ترتب على 
حسب الكلمات المفردة كمعاجم اللقات الأوربية » ولكن على حسب الجذوره 
فالكلمة مکتب مثلا لا ترد تحت الميم » ولكن تحت الجذر لك ات اب ۰ 


وكان الاسم معربا فى الاصل » ولكن لم يحتفظ بنظام الاعراب الا 
قليل من اللغات السامية ٠‏ فالاسم المفرد كان يرفع بالضمة ويجر بالكسرة 
وينصب بالفتحة » والمثنى كان يرفع بالآلف وينصب ويجر بالياء الفتوح 
ما قبلها , والجمع كان يرفع بالواو وينصب ويجر بالیاء الکسور ماقبلها؛ 

ويراعى فى الجر بالاضاقة أن يكون المضاف » وهو الاسم السابق 
للمضاف اليه المجرور , خاليا من أداة التعريف , وكثير! ما تطرأ عليه 
تغيبرات داخلية ۰ فالوت ف العبرية فى حالة الافراد )0( هو ham-mawe'h‏ 
ولكن اذا اضفناه إلى الملك (iam-melekh)‏ قلنا moth ham-melckh‏ 
أى « موت الملك » ٠‏ 

واللغتان الساميتان الجنوبيتان » أى العربية والحبنسية , QUU‏ 
بنمط خاص من الجمع هو ما يسمى جمع N‏ فالى جانب الجمع 
السالم الذى يعبر فيه عن الجمع بنهاية تلحق الاسم » كما هی العادة فى 
اللغات الأوربية ۰ تصوغ هاتان اللغتان الجمع أيضا بتغيير الاسم تغييرا 
داخليا » ويكون هذا عادة بتغير الحركات ٠‏ ففي العربية مثلا نجمع كتابا 
على كشب بتغيير المركات وحدها ٠‏ ومذا النوع من الجمع هو فى الواقع 
اسم جمع » وهذا هو السبب فى أن هذه الظاهرة فريدة فى بابها على لحو 
ظاهر DO)‏ 

وطريقة السسامین فى بناء الكلمات قد يعجب منها المتكامون 
بالانجليزية ( والألمانية : المترجم ) أقل مما يعجب منها المتكلمون باحدى 
الاغات الرومانسية مثلاء ففى الانجايزبة صيغ فعلية sing-sang-sung Jie‏ 
pate‏ مثل song ٠‏ ؛ حتى الجموع قد تصاغ على نحو ممائل کال 
٠ man sA men‏ ولكن نما am)‏ هذا النوع من البناء » حتی 
فى الانجليزية , مقصور! على كلمات معينة » نراه شيشا طبيعيا فى اللغات 
السامية ٠‏ ومن الأمثلة الطربقة أن الكلمة الانجليزية  inch‏ «بوصةه 
اقتبسها بعض العرب فى صيغتها المفردة فقالوا انش » ثم جمموها على 
أنش ‏ بضم الألف والنون » وهو جمع طبيعى واضح تاما فى نظر العرب* 


to 


ويمتاز الفعل السامى بسلسلة من الأوزان المزيدة التي تعبر عن 
معان مشتقة من المعنى الأساسى » وتصاغ an‏ تغييرات eU‏ 
وهكذا يعير عن شدة الفعل أو تكراره 2 وعن السيبية » وعن البناء 
للمجهول والمطاوعة والمشاركة فى الفعل ٠‏ والطبيعى ألا نشير الى الععل 
السامی بصيغة مصدره ولكن بصيغة ماضى الغائب منه فهى أبسط ee‏ 
فاذا ترجمناه الى اللغة الانجليزية دللنا عليه بصيغة المصدر فى ede‏ اللغة 
فالفعل to write‏ يعبر عنه فى العربية بالصيغة کتب . وان كانت هذه 
الصيغة تعنى فى الواقع he has written‏ ۰ فاذا مددنا الحركة الأولى قلنا 
كاتب » وهی تدل على المشاركة ۰ أى أن يكتب شخصان كل منهما الى 
الآخر ٠‏ واذا أضفنا فى الصدر d»‏ وأسقطنا حركة الفاء قلنا اکتب » 
ومعناها أن يملى شخص على آخر شيئا يكتبه ٠‏ فليس من العسير أن نرى 
أنه يمكن احداث تغييرات كثيرة فى الجذر ك ات ب ومعناه العام 
«الكتابة» ٠‏ 

وللغات السامية نظام فى تصريف الفعل يختلف اختلافا تاما عما 
فى اللغات الهندية ‏ الأوربية ٠‏ فليس فيها اطلاقا صیغ ازمنة بالعنی 
الصحيح » أى صیخ خاصة تدل على حدوث الفعل فى الحاضر أو الاضی أو 
المستقبل ؛ فهی لا تميز الا بين المحالة والحدث » أى بين نشاط ( مستمر 
أو اعتيادى ) وحدث ( تم ) ٠‏ ولتمثل لذلك بالنظام المتبع فى العربية 
وسائر اللغات السامية الغربية ٠‏ فاذا كان الحدث فى الزمن المشار اليه 
ر وهذا الزمن بستنتج من السياق ) تاما أو تم أو سيتم أو اعتبره المتكلم 
تاما » أى اذا كان حقيقة تم وقوعها » استعملنا الماضى ؛ ونظيره فى اللغة 
الانجليزية قد يكون ال pluperfect‏ أو إل past‏ أو ال perfect‏ 
الذى يشير الى حدث (I had written, I wrote yesterday, I have pa‏ 
already written)‏ وقد يكون نظيره ال perfect‏ أو ال present‏ 
الذى يشير الى حدث فى المستقبل will come when I have written‏ 1) 
this letter, He will find out when 1 write to him)‏ وقد یکون 
نظيره ال (I shall have written beiure then) future perfect‏ 


ولكن اذا لم يعتبر الحدث فى الزمن الشار اليه حقيقة تم وقوعها , 
بل اعتبر حدثا لم يتم أو حدثا اعتياديا أو حدثا یراد فعله » استعمل 
المضارع ؛ ونظيره فى اللغة الانجليزية قد يكون فعلا دالا على حدث مستمر 
(I am — was — will be writing)‏ او عبارة دالة على حدث اعتيادى 
(Î used to write, I write — wrote — will write every week)‏ ار 
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عبارة dio‏ على عمل يراد أو OU‏ یراد فعله 
(I shall write, I was going to write)‏ 
ونظام التراكيب فى اللغات السامية يميز بين ما نسسمیه الجمل 
القعلية والجمل الاسمية ۰ ففى الجمل الفعلية ء وهی الصورة العادية 
للتعبير عن حدث أو مرحلة فى خكاية ۰ يوضع الفعل فى الصدر » ثم 
بتبعه الفاعل » مثل قال زيد لابیه بتقديم قال على زيد » بخلاف الوضعق 
Zaid said to his father s‏ 
ولكن فى الجمل الاسمية يوضع المسند اليه فى الضدر ؛ وتكون بقية 
الجملة مسندا بخبرنا بشىء عن ذلك السند اليه ٠‏ وفعل الكيئونة to be‏ 
ee‏ عادة من السياق . فيقال زيد عاقل نظير Zaid is wise‏ ؛ونجد 

مثل ذلك فى بعض اللغات الأوربية - 

والجملة عامة پسيطة التركيب (V)‏ ۰ فاللغات السامية لا تميل الى 
الجمل الفرعية subordiiate clauses‏ . ولكن تفضل وضع الجمل بعضها 
ازاء بعض , على أن د من السسياق العلاقة التى تربط احداها 
بالأخرى » سواء كانت علاقة شرطية أو غائية أو سببية أو ما أشبه ٠‏ ».من 
قبيل ذلك الجملة الحالية » مثل « قال أغير الله أبغيكم الها وهو فضلكم على 
العالمين » (A)‏ » أى « مع أنه فضلكم ٠ » ٠٠‏ ومن أبرز الامثلة على هذا 
الحذف السامى لادوات الوصل التى تتصدر الجمل subordinatingà.e J|‏ 
conjunctions‏ حتى فى النص اليونانى للانجيل » قول القديس بولس 
ما ترجمته حرفيا بالانجليزية : Thanks be to God that ye were‏ 
servants of sin, ye became obedient...‏ 
بينما نجد الترجمة الانجليزية المنقحة للكتاب القدس Revised Version‏ 
تقول مسايرة للمعنی Thanks be to God, that whereas ye were‏ 
servants of sin, ye became obedient...‏ 


( رسالة بولس الى dal‏ روما 7 : ۱۷) « فشكرا لله أنكم كنتم عبیدا 
للخطيئة » ولکنکم اطعتم ٠٠٠‏ » ۰ 

. هذه الخصائص اللغوية السامية I‏ وصفناها هى بالطبع مجرد 
نماذج من مجال آوسح كثيرا c‏ ومی تتسح ایضا للشواذ » ولکنها تکفی 
صورة عامة للملامع الميزة فى الحموعة السامية من حيث هی أسرة 
لغوية خاصة ۰ وقد تضم جمیم العناصر المشستركة بعضها ال بعض + 


¥ 


فيصاغ منها كيان نظرى للغة سامية أصلية )3( ؛ lies‏ دليل على الصلات 
الوثيقة بين اللغات السامية فى عصورها التاريخية ٠‏ 


ويمكن تقسيم هذه اللغات الى مجموعات رئيسية تصلح اساسا 
لتقسیم الشعوب التى كانت تتحدث بها ٠‏ فالمجموعة اللغوية السامية الق 
ينتمى اليها أقدم ما لدينا من نصوص هی الجموعة اللغوية الخاصة 
بالآكديين » ای السكان الساميين لارض الرافدين : البابليين والأشوريين. 
والمجموعة الثانية هى مجموعة اللغات التى تسمى الكنعانية » لأنه كان 
پتحدت بها فى المنطقة التى تسمیها التوراة كنعان » وهی تشمل فلسطين 
hs‏ من سوريا ٠‏ والكنعانية من حيث هی مجموعة لغوية تستوى مم 
الكنعانيين من حيث هم مجموعة من الشعوب فى تعقيد الت ركيب وق 
الشكوك التى تحيط بدعوى اعتبارها أو اعتبارهم وحدة خاصة ۰ وال 
هذه المجموعة اللغوية تنتمى العبرية ٠‏ وثمة مجموعة ثالثة هی الجموعة 
الارامية , وهی طائفة من اللهجات وجدت أولا فى سوريا » ولکنها بعد 
ذلك توغلت بعيدا فى المناطق المحيطة بها ٠‏ والجموعة الرابعة هى 
العربية , وقد وجدناها قبل زمن محمد فى كثير من النقوش ۰ وخاصة 
باليمن » ولكن استقر طابعها « الکلاسیکی » فى القرآن والادب الاسلامی 
بعد ذلك ٠‏ والمجموعة الخامسة والاخرة هى الاثيوبية التى كان يتكلم بها 
المستوطنون الساميون فى الحبشة ؛ وكانت الحبشسية لغسة واحدة فى 
العصور القديمة » ولكن فى العصور الوسطى فقط , أى فى زمن يخرج 
عن نطاق هذا الکتاب :۰ صارت مجموعة » وذلك بانقسامها ال لهجات 
يتميز بعضها عن بعض تميزا واضحا ٠‏ 

بر ود 

وصفنا النطقة الغرافية التی كانت تسکنها الشسعوب السامية e‏ 
والصائص الشترکة للغاتها ٠‏ ولکن بقی هذا السؤال : الى أى حد يحق 
لنا الحديث عن « شعوب سامية » ؟ وبعبارة أخرى : لا ریب في أن اللغات 
السامية تولف فیما بینها اسرة متميزة متحدة , ولکن هل نستطیع أن 
نقول: مثل ذلك عن الشعوب التی كانت تتحدت بها ؟ 

لیس هذا السؤال بالسهل اليسير ٠‏ فقد رأى کثبر من العلماء أن 
فكرة « السامية » لا تصح الا فى الميدان اللغوى » ولا يمكن على بحو 
صحيح اطلاقها على شعوب أو صور من الضارة ٠‏ ولكن نادى آخرون 
بعكس ذلك » مؤيدين دعواهم بالاشارة الى « الشبه العائلى » الملحوظ فى 
النظم الاجتماعية والدينية للشعوب التى تتحدث باللغات السامية ٠‏ 
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ولكى نبت فى هذا الأمر » علينا أن نحدد مدلول الشعب * فعلم 
الأجناس الحديث يعرف الشعب يأنه مجموعة من الأشخاص الذين قد 
يختلفون فى انس والموطن الأصلى » ولكنهم ممتزجون فى وحدة متجانسة 
بفضل وحدة المسكن واللغة والتقاليد التاريخية والحضارية ٠ AN‏ 

فاذا طبقنا هذا التعريف على الشعوب التى تتكلم اللغات السامية 
وجدنا أنه يصدق فى وضوح ويسر على كل منها منفردا » ووجدنا فضلا 
عن ذلك أنه لا اعتراض من الناحية الجغرافية على تجانس الجموعة فيما 
بينها , وأنه لم يعترض أحد أبدا على الاعتراف بوجود أسرة لغوية 
سامية ۰ فبقى أن ننظر فيما اذا كان ذلك التعريف يصدق على التقاليد 
التاريخية والحضارية من حيث هی مبرر لدعوى الطبيعة « السامية » 
للاسمرة كلها ٠‏ 

وسنری فى الفصل القادم كيف أن الشسعوب التي تتكلم اللعات 
السامية وفدت فى العصور التاريخية من الجزيرة العربية ٠‏ فمصادرنا 
التاريخية تسجل عذه الهجرات » وهی هجرات لم يكن بد منها ازاء 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للصحراء ؛ فهذه الأحوال تؤدى الى ميل 
مستمر من قبائل الرعى البدوية إلى الاستقرار فى المناطق الخصبة حول 
الصحراء » والأخذ بأسباب الحياة الزراعية ٠‏ ولهذا يبدو أن الشسعوب 
السامية اللغة تولف ALS‏ واحدة , لا باجتماعها فى صعيد جغرافى واحد 
والتحدث بلهجات لغة واحدة فحسب , ولكن باشتراكها فى أصل حضارى 
تاریخی واحد Lai‏ ومن هنا يبدو أنه يجوز لنا ألا نقصر الصفة 
السامية على الميدان اللغوى » وأن نتحدث أيضا عن « الساميين € وعن 
الشعوب والحضارة السامية ٠‏ 

ولكن يجب أن نوضح هنا اعتبارا هاما » وهو آنه ليس من‌الضروری 
أن يكون شعب سامیا بالقدر الذى تكون به لغمه سامية ۰ فسکان 
الصحراء الذين احتلوا البلاد المجاورة فرضوا عليها لغتهم , ولکنهم 
اختاطوا بالشعوب التى وجدوها فى تلك البلاد والتى أخذوا عنهاأ 
حضارتها الى حد بعيد ٠‏ فالشعوب التی تكونت على هذا النحو كانت ,2 
على الرغم من أن لغاتها سامية وأنها تستقى حضارتها من التراث السامى 
الشترك , شعوبا مستقلة قد يغلب عليها العنصر السامى ويبرز ولکنه 
لم يكن العنصر الوحيد ۰ ولهذا يجوز » مع هذا التحفظ » أن نسميهآ 
«شعوبا ساميةء » ولكن ليس عن الدقة أن نشب ال أفرادها دون تمييز 
باسم الساميين ٠‏ 
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على أنه من الصحيح أنه كانت هناك وحدة حقيقية واشتراك فى 
التقاليد فى جموعة الشعوب السامية . ولهذا ليست دراسة هذه المجموعة 
جمعا معتسفا لعناصر لا ترتبط فيما بينها الا على نحو عارض « وانما هی 
صورة لوحدة عضوية محددة فى تطاق التاريخ السیاسی والحضارى 
للشرق الادنی القديم ٠‏ 
* * 


وناتی الآن الى مسألة الجنس ۰ وهنا يجب di‏ نبين منذ أول الامر 
أن هذه مسألة لا تؤثر فى تحدید الشعوب السامية من حيث هى كذلك» 
فأكثر الشعوب تماسكا وتجانسا قد تشتمل على عناصر جنسية شديدة 
النباين ۰ ثم انه لا حاجة الى مناقشة نظرية ه الجنس السامی Luise‏ 
متميزا يشمل جمیع الشعوب التى تتكلم اللغات السامية » فهى نظرية 
تنتمى الى هيدان الدعاية السياسية التى عفت آثارها الآن أكثر مما تنتمى 
الى العلم الجاد » وقد leis‏ علماء الاجناش عن حق ٠‏ 

ولكن يصع أن ننظر فى الأنماط الجنسسية التى نجدها فى المنطقة 
السامية ٠‏ قفى الوقت الحاضر يسود نمطان ۰ أولهما النمط «الشرقى» 
أو « الايرانى » » وهو التمط الوحيد السائد فى الجزيرة العربية وبعض 
مناطق فلسطين وسوريا وارض الرافدين ٠‏ وهو يتميز ببشرة بيضاء أو 
لوحتها الشمس ٠‏ وشعر أسمر » وعينين داكنتين » وشعر كثيف فى 
موضع اللحية وعلى الجسد » وفامة متوسطة e‏ وبنية نحيلة » وراس طوبل 
له مؤخرة بارزة »> ووجه طویل » وأنف قوی آشم هستقیم أو حدودب e‏ 
وشفتین ممتلثتین » وذقن بارز ۰ وفي فلسطین وسوریا وارض الرافدین 
نجد بجانب هذا النمط نمطا آخر أصله من الشمال ویسمی « الشبیه 
بالارمنی » 0 ٠‏ وهو يتميز ببشرة بیضاء باهتة » وبنية 
قوية ممتلئة » وراس قصير شامخ له مزخرة مسطحة » وأنف قوی بارز 
مرتفع الاصل » وشفتین رقيقتين ۰ وبعض ملامع هذا النمط صارت تعد 
من اللامح الميزة للیهود ٠‏ 

هذه العلومات تتعلق بالوضع الحاضر ۰ أما الوضع فى العصسور 
القديمة فليس لدینا عنه سوى معلومات ALAS‏ » ولكن تشر هذه العلومات 
الى أن التمط الایرانی أو الشرقى كان هو السائد أصلا فى المنطقة السامية 
كلها » بينما لم ينفذ النمط الشبیه بالارمنی الى المنطقة الا خلال الألف 
الثانى قبل الميلاد "Ay‏ 


فما هى النتيجة التى نستخلصها من هذا كله فيما يتعلق بالمشكلة 
التى نحن بصددها ؟ ان هذا ينطوى قبل كل شىء على نقض للنظرية التى 
تنادى بمجموعة جنسية تتفق والمجموعة اللغوية السامية ۰ قالنمطان 
الجنسيان اللذان وصفناهما لا يقتصران على النطقة السامية ؛ فالنمط 
الشرقی يمتد الى ايران وشمال افريقية > والنمط الشبيه بالأرمنى يمتد 
الى الأناضول والقوقاز ٠‏ ثم انهما لا بوجدان فى جميع الناطق الساهية , 
فالاثيوبيون فى الحبشة لهم نمطا جسى مختلف خاص بهم ٠‏ 

ولكن المهم فيما ينعلق بالمشكلة كما وضعتاها هو الوضع النسی , 
لسكان الصحراء العربية التى أتى منها السامبون ؛ وهنا نجد , كما هو 
متوقع » تجانسا جنسيا ملحوظا سببه انعزال الصحراء واطراد أحوالهاء 
ولهذا يبدو أن الساميين کانوا فى الاصل مجموعة ethnic groupies‏ 
يزيد من تماسكها تجانس فى متس داخل نطاق التعط «uia‏ 
الابعد مدی» وذلك على الرغم من أنه لیس هناك قطعا شىءاسمه الجنس 
السامى ٠‏ 


ه١‎ 


الفصل الثالث 


المقدمة 


يبدا التاريع بظهور الوثائق المكتوبة , وأقدم وثائق من هذا النوع 
وصلت الينا من أى شعب سامى تمثل لنا هذا الشعب وحدة قد تحددت 
واتميزت فى القطاع الخاص بها من المنطقة السامية - ولکن الشسعوب 
السامية المختلفة تتشابه فيما بينها الى حد يكفى لتبرير الفرض القائل 
انها انتشرت من موطن FEM‏ قديم الى البلاد التى ا 
العصور التاريخية ٠‏ 

وبحسن أن نوضح المدى الصحيح لهذا الفرض وللبحث فيه ٠‏ 
فلا مجال هنا لتحديد ٠‏ الموطن الأصلى » للساميين ٠‏ وقد شسهد الماضى 
محاولات عدة لهذا التحديد » ولكن مثل هذا البحث یرجم بنا بعید! وراه 
التاریخ « ونتائجه لا يمكن الا أن تكون فرضية وموضم شك ٠‏ فيجب 
هنا أن نقتصر على تحديد النطقة التى صدرت عنها الهجرات السامية الق 


or 


سجلها التاريخ » دون أن نحاول البت فيماً اذا كانت تلك هی المنطقة التى 
بدأ فيها وجودهم شعبا أو فیما اذا کانو! قد هاجروا اليها فى العصور 
السابقة للتاریخ ۰ 

وحتی مع هذا التحديد لا نجد الملسكلة سهلة ۰ ففکرة شجرة 
الانساب التى تصور توالد الشموب واللغات شعبا عن شعب ولفة عن 
لغة لم تعد آمرا یقبل دون تمحیص ۰ فمن H‏ أنه فى العصور السابقة 
للتاریخ » كما هى الحال فى العصور التاريخية » Loo‏ كانت العلاقات بين 
الشعوب واللغات ذات طبيعة معقدة متغيرة نعجز کل العجز عن تتبعها ؛ 
ففكرة عملية التباین الطرد يجب أن نکملها ونقومها بفكرة عملية التمازج» 
حيث نجد العناصر اللغوية أو الجنسية تتدانی بفضل أسباب سياسية أو 
ثقافية ولا تتباعد ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه التحفظات یصح بل يجب أن نسأل عن اصول 
الساميين f‏ ولكن يجب ونحن نجيب عن هذا السؤال ألا نغفل عن ذاك 
الذى قلتاه * 

وثمة حقيقة تبدو ثابتة الى حد كاف » هى أن التاريخ یدلنا على أن 
الصحراء العربية كانت نقطة الانطلاق للهجرات السامية ٠‏ والحركات 
الوحيدة التى سلكت الاتجاه المضاد كانت حركات دفاعية قليلة محدودة 
النطاق f‏ وجميع الحركات التى انطلقت من الصحراء كانت لشعوب لغاتها 
سامية ٠‏ ولا يصح أن نعترض بأنه وقعت آیضا حركات من مكان الى آخر 
فى المناطق المستقرة ؛ فمن الجلى أن الساميين بعد إن نفذوا من الصحراء 
الى المناطق المستقرة واصلوا المشاركة فى الحركات التاريخية التى وقعت 
فى نلك المناطق » وأن هذه الحركات اللاحقة لا علاقة لها بمسألة اصل 
السامیین ۰ ۱ s‏ 

ومن الهم أن نلاحظ أن وثائق التاريخ ليست الأساس الوحید 
للرأى القائل ان الساميين جاءوا من الصحراء العربية ٠‏ فمن الثابت أيضا 
أن الأحوال الاقتصاذية والاجتماعية للصحراء تجعل سكانها الرعاة البدو 
بنزعون ولا مناص الى التدفق على المناطق الزراعية المحيطة بالصحراء ٠‏ 
ولا نزال نرى هذا النزوع فى أيامنا هذه ٠‏ ولا كانت أحوال الصحراء لم 
بطرأ عليها فيما يبدو أى تغيير منذ فجر التاريخ ۰ فمن المنطقى أن نفترض 
أن هذا الیل كان يعمل عمله فى الآزمان القديمة أيضا ٠‏ 

ومن الهم خاصة ونحن نعالج هذا الوضوع أن نلاحظ أنه فى المنطقة 
السامية كلها تؤلف الصحراء العربية ما يسميه علم الأجناس وعلم اللغات 
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منطقة محمية ٠‏ فهى أقل أجزاء تلك المنطقة جميعا اتصالا بغيرها , واقلها 
تأترا بما يدور حولها ۰ وهذا الوضع يؤدى الى المحافظة الجنسية 
واللفوية » ففى مثل هذا الركن يجب أن نتوقع العثور على اقدم الصور 
والاشکال ٠‏ وتؤيد اللغة العربية تأبيدا تاما هذا الحكم السابق ؛ وليس 
ثمة ما يدعو الى الشك في صحته فى المجال الجنسى ٠‏ 

وهنا يجب أن نلاحظ أن الاستاذ أولبرايت el (W.F.) Albright‏ 
أخيرا ULLA‏ تدعوه الى الشك في أن الجمل ٠‏ الذى لا غنی عنه للحياة 
فى الأجزاء الداجلية من الصحراء » استؤئس قبل النصف الأول من 
الألف الثانى قبل الميلاد ۰ فاذا كان لهذه الشكوك ما يبررها » فما هی 
التعديلات التى تفرضها على النظرية القائلة ان الساميين خرجوا من 
الصحراء ؟ لا أرى أنها تفرض تعديلات كثيرة » وانما يجب بيساطة أن 
نفترض أنهم أقاموا فقط فى الاجزاء الخارجية من الصحراء » حيث يمكن 
الحياة حياة شبه صحراوية دون ابل ٠‏ ولكن يجب أن نقول ان تلك 
الشكوك هوضع جدال » وان ثمة دلائل على وجود ابل مستانسة فى تاريخ 
متقدم على ذلك ٠‏ 

وبلاد العرب ليست المنطقة الوحيدة التى افترض آنها المكان الذى 
جاء منه الساميون الى مواطنهم التاريخية ؛ فقد فكر البعض فى سوریا e‏ 
والبعض فى أرمينية )١(‏ » وآخرون فى افريقية (۲) ؛ وأقام العالم 
الايطالى اجناتسيو جويدى Ignazio Guidi‏ نظرية طريفة على أسس 
لغوبة تجعل أصل الساميين فى أرض الرافدين (۲) ۰ ولكن من الصعب 
أن نوفق بين هذه النظريات وبين مجموعة الادلة التاريخية والجنسية ؛ 
فيجب فى ضوء معلوماتنا الحالية أن نقبل ولو على سبيل الافتراض العمل 
أن المنطقة التى انتشر منها الساميون كانت الصحراء العربية ولا سيما 
أطرافها ٠‏ 

والاحرال الق عاش فیها السامیون القدماء ذات أهمية كبيرة لتفسير 
جمیع التطورات اللاحقة التی شهدها تاریخهم السیاسی والضاری f‏ فقد 
وضعت أساس صفات الشعوب السامية » واثرت تأثرا عمیقا فى نظرتها 
وسلوکها ٠‏ 

وقد قلنا فیما مفی ان احوال الصحراء لم تتغير الا قلیلا من آقدم 
الأزمان التاريخية الى یومنا هذا ۰ ومن هنا كانت العلومات التی تمدنا 
بها الدراسة النسية لسکان الصحراء العربية الیوم عظيمة النفع فى 


LE 


تصورنا للماضى ٠‏ ويمكننا أن تنتفع بالادب العربى الذى یمدنا بأوصاف 
وافرة لحيأة البدو » وبالادب العبرى مثل سفر التكوين حيث نشهد 
الانتقال من حياة البداوة الى حياة الاستقراز ٠‏ 

فبفضل هذه الصادر الختلفة نستطيع أن نرسم صورة وإضحة 
وضوحا كافيا للاحوال الاجتماعية التى عاش فيها الساميون قديما ٠‏ فهی 
كانت أحوال البدو الرعاة : البداوة الكاملة فى الأجزاء الداخلية من 
الصحراء إن كان استئئاس الجمل جعل مثل هذا الأسلوب من الحياة 
ممكنا » والبداوة الجزثية مع امتلاك قطعان الغتم والحمير بالقرب من أطراف 
الصحراء ۰ ولا نزال نرى فى أيامنا هذه عملية التحاق القبائل شبه 
البدوية بالقبائل المستقرة ؛ فاحیانا تكون لقبائل الصحراء قواعد ثابتة 
يعودون اليها فى الربيع عندما تأخذ الشمس فى احراق العشب وتجفيف 
آبار القفار ؛ وأحيانا لا تكون لهم قواعد خاصة بهم c‏ وانما ینفقون مع 
القبائل الستقرة على أن تعطیهم الق فى الرعى لقاء حماية يظلونهم بهاء 
ويتم الانتقال الى الحياة الستقرة حين تکف قبيلة شبه بدوية أو جزه منها 
عن العودة الى الصحراء فى الششثاء » وتقيم للزراعة فى القواعد الثابتة - 
وهذا عامة تطور طبيعى سلمي » ولكن قد تكون له مراحل من العف » 
وذلك حين لا تشاء القبائل المستقرة عقد اتفاق , أو حبل تحدث حركات 
عنيفة فى باطن الصحراء تكون لها آثار على اطرافها . 

د 

والاسرة هی الوحدة الأساسية فى نظام البدو الاجتماعى ٠‏ 
والسلطة العليا هی سلطة الأب » وان لم نعدم آثارا من نظام سلطة الأم 
matriarchy‏ , والميراث للذكور » وحين يتزوج الأبساء يبقون هم 
وزوجاتهم فى الغالب فيتسع بيت الأب ٠‏ 

والبدوى متعدد الزوجات من حيث المبدأ » ولكن الاعتبارات 
الاقتصادية تحد من هذا التعدد فى الواقع ۰ اذ ليس من اليسير اعالة 
أسرة كبيرة فى الصحراء » وانما تسهل مواجهة الحياة فيها كلما خف عبء 
المرء ٠‏ والتشريع المدون الذى يتعلق بالأسرة يبيح تعدد الزوجات ء ولكن 
دون أن يشمله برعاية خاصة » بل هو فى بعض الأحيان يقيده بقيود ٠‏ 

ويفضل البدو اختیار زوجاتهم من قبيلتهم تفسها ٠‏ فقوة التقاليد 
والرغبة فى نقاء الجنس , وهما أمران لهما أهمية كبيرة فى الحياة القبلیة» 
تجعلان من اتخاذ الزوجات الاجنبیات أمر! بغيضا ٠‏ ويصور لنا سفر 
التكوين صورة آعنف قى هذا الصدد » فهو يحدثنا عن الحزن الذى جلبه 


oc 


عيساو على (aui)‏ اسحاق و (آمه) ربقة حين أتخذ زوجتين حيثيتين 
( التكوين 55 : ۳۶ - (Yo‏ ؛ وعندما بدأ النظر فى زواج يعقوب e‏ 
الاح الأصغر » دعاه أبوه اسحاق الى أن يتخذ زوجة من بنات قومه 
ر التکوین ۲۸ : ۲-۱ ) ۰ 

وفوق الأسرة القبيلة , وهی مجموعة أسر توحد بینها صلات 
القربی والصالح الشترکة » تعيش معا وتهاجر معا ۰ فالحاجة الى الامان 
تخلق شعورا قویا بالتماسك ۰ وهذا من آهم الملامح الميزة للمجتمع 
البدوی ٠‏ وبسبب هذا التماسك تستنکر القبيلة باسرها أى اعتداء يفم 
على فرد منها » رتشارك جمیعا فى واجب الثأر ۰ وقانون الثار الذی بقول 
«العين بالعین والسن بالسن» » هذا القانون الذی لا يلين والذی لا یخفف 
منه آحیانا الا امکان الدية > قد صار اساسا لكنير من التضریعات الدونة 
للشموب السامية ٠‏ 

ولم يكن بد من أن تكون حقوق الملكية بدائية محدودة ٠‏ ويمكن أن 
نقول صادقين ان البدوى يحمل معه كل ما يملك حيثما ذهب ۰ وممتلکانه 
الخاصة مقصورة على الاسلحة القليلة التي يحتاج اليها فى الدفاع عن نفسه 
ر وهى الرمح والقوس والسهام ) ٠‏ والخيمة التى يعيش فيها ملك مشترك 
للأسرة , وأراضى ue Ji‏ ملك مشترلد للقبيلة ۰ وقد وصف البدو بأنهم 
شيوعيون أرستقراطيون , وهو تعبير موفق ؛ فالنظام الاقتصادى يستحق 
اسم الشيوعية ۰ ففيه تسود فكرة الجماعة ولا تمرف فى الواقع الملكية 
الخاصة » ولكن الروح الاجتماعية بما فيها من احساس عميق بالكبرياء 
والشرف والتقاليد تجعلهؤلاء الرعاة الفقراء جديرين باسم الأرستقراطيين 

وتمارس السلطة فى القبيلة الى درجة محدودة فقط ۰ فليس هناك 
د حكومة » بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة » ولكن هناك زعيما بختاره 
مجلس من شیوخ القبيلة لصفات شخصية فيه ۰ وهو «مقدم بين أنداد» 
primus inter pares‏ ؛ والسلطة المحدودة التى يسبفها عليه المجلس 
مؤقتة . وقد تنزع منه ۰ وهو يتولى القضاء , ولكن فقط حين يحتكم اليه 
المتنازعون عن طواعية واختیار ٠‏ 

واذا ألقينا نظرة شاملة على ظروف الحياة فى الصحراء وجدنا أنها 
تبعث روحا من الحمية والنشاط وتنميها ٠‏ فالكفاح فى سبيل البقاء » 
وما تفرضه الطبيعة من أخطار ومشاق . كل هذا يكسب الشخصية 
صلابة ويذكى المواهب ۰ وكثير! ما رأينا خلال التاريخ أن الصراع بين 


كه 


الشموپ السامية والشعوب المجاورة بتخذ صورة صراع qe‏ قوی حية 
غضة وأخرى منحلة منهكة . 
dee‏ 


وكان لظروف الحياة الاجتماعية ايضا اثر كبير فى مظاهر الحياة 
الدينية ٠‏ وليس من اليسير بیان هذه الآتار » فهو ینقلتا وراه حدود 
الدين السامى الىالمشاكل الضخمة المتعلقة بأصل النظم الدينية الانسانية 
وتطورها ٠‏ 

ويمكن أن نعتبر أن عرب العصور السابقة للاسلام حافظوا فى 
حياتهم الدينية والاجتماعية على الأحوال السامية القديمة أكثر من أى 
شعب آخر ء كما احتفظوا دون تغبير يذكر بالأحوال الادية لحياة 
الصحراء ۰ فايمانهم بآلهة محلية كثيرة تسكن الاشجار والنباتات 
والصخور والمياه لا بد أنه بالخ القدم مميز لحيأة البداوة ٠‏ ويمكن أن يقال 
عذا أيضا عن آلهة القبائل ۰ أى الآلهة الخاصة بجماعة أو أكثر » فقد 
كانت عبادتها لاتكاد تستطيع الانتشار أو مد جذورها خارج حدود ضيقةء 
وذلك لانعزال عبادها ٠‏ ولم يكن لهنه الآلهة مسكن ثابت » كما أزعبادتها 
كانت تنقصها ولا بد مراكز وهياكل ثابتة » وانما كانت تعبد فى أماكن 
مختلفة حسب تجوال القبائل » وكان بنظر الى كل منها على أنه مرتبط 
بقومه , بصلات من قرابة الدم أحيانا , ويقوم منهم مقام الزعيم الاعلی 
والقاضى الآكبر ٠‏ وفى بعض الأحوال كان بعض الآلهة القبلية يكتسب 
أهمية كبيرة لعلو شأن القبيلة التى ينتمى اليها ؛ ولكن عظم مكانته كان 
كذلك يتوقف دائما على ظروف سياسية ٠‏ 

وهناك آلهة كثيرة تشترك فيها عدة شعوب RL‏ ولكن ليس من 
المؤكد دائما امكان الرجوع بها الى الرحلة الأولى للدين السامى ؛ ولهذا 
نترك الحديث الفصل عنها للفصول التى تعالج الشعوب السامية شعبا 
شعبا ۰ ويكفى هنا أن نذكر بعض الآلهة التى لقيت أوسع انتشار » وهی 
ال » ولعله فى الاصل اله السماء , وبعل » ولعله فى الاصل اله المطر 
الخصب » وعشترت » ولعلها فى الأصل نجم الصباح ( كوكب الزهرة ) E‏ 
ولکنها اعتبرت فیما بعد « الارض الام » ۰ وهی الهة قديمة فى الشرق 
الاأدنى ۰ ولابد أن جرميل آخرين من اجرام السماء » هما الشمس 
والقمر » كان لهما عبادة منتشرة قديمة ٠‏ 

وقد دار جدل بين كثير من العلماء حول رأى يفترض وجود اتجاه 
الى التوحيد بالله . وحول العلاقة بين jie‏ هذا الاتجاه وأحوال الحياة فى 


ev 


الصحراء ٠‏ وهذا فرضى يدعو الى الاعتمام , ولكن ليس من اليسير تكو ين 
حكم واضح عن مدی صحته ٠‏ : 

وأشكال الطقوس المستعملة بين الساميين 2 حتى بعد اقامتهم بين 
شعوب مستقرة . تنم غالبا عن أصولهم البدوية ۰ QUA‏ ذلك أن عيد 
الفصح العبرى » الذى صار بقيام المسيح من القبر آهم عيد مسيحى 
( عيد القيامة ) 2 يميزه ذبح حمل قربانا وأكل الخبز دون خمير . وهما 
خصلتان ترجعان الى ظروف الحياة فى البادية حيث فرض التنقل الدائم 
أكل الخبز دون خمير » كما أن الحمل يرمز الى ما كان يفعله الرعاة من 
m‏ باكورة ما تلد قطعانهم قرابين للالهة ٠‏ ولم تكن هتاك حاجة الى 
هياكل أو مذابح ؛ فعبادة الآلهة كان يجب بحكم الضرورة أن تكون مما 
يمكن مزاولته دون الاستعانة بتلك الملحقات التى لا تسمح بها أحوال 
PRI‏ فى البادية ۰ 

"بسبب الهجرة التاريخية المحتوهة أخذ الساميون یتحولون SD‏ 
الحياة المستقرة ٠‏ وأغرت خصوبة الأراضى المجاورة جماعات من البدو مرة 
بعد أخسرى على ترك الصحراء بحشا عن حظ وافر من الرخاء ٠‏ وهكذا ا 
اتصلوا بصور منظمة من الجتمعات السستقرة » ولكن تكيفهم بأسسباب 
الحياة الجديدة لم يتم دون مصادمات وردود آفعال تعکس الروح البدوية 
الستقلة القديمة ٠‏ 

وقد وجد الهاجرون البدو آنفسهم بين شعوب تعيش منذ قرون فى 
ظل نظام سياسى من الحكم الطلق , تحت حکام مستبدین یختلفون اختلافا 
تاما عن زعمانهم القبليين » الذین كان الشیوخ بختارو نهم وقد یعزلو نهم» 
والذین كانت سلطتهم تتوقف من کل الوجوه على ارادة القبيلة ۰ فبینما 
كانت الاحوال الاقتصادية فى الجتمعات الزراعية تفستمل على مزایا 
تستطیع اغراء البدو بتفیر طريقتهم فى الحياة » لم تكن النظم السياسية 
همعو أيضا الى 'لقبول ؛ فلم يكن بد من أن ینظروا اليها على آنها انتقال 
الى حال أسوأ » وعلى آنها غرم وثمن روحى باهظ يدفعونه لقاء التحسن 
المادى ؛ ولهذا كان هؤلاء القادمون الجدد فى كثير من الأحيان قوة مدمرة 
هدامة فى مجتمعات الشرق القديم ٠‏ 

وقد اختلف مدى اندماج المهاجرين البدو فى المجتمعات المستقرة 
من شعب الى شعب ؛ فبعضهم كالبابليين والاشوریین تركوا اساسا 
أساليبهم الأولى فى التفكير والحياة > ولكن آخرين كالعرب والعبريين 
احتفظوا طوال تاريخهم فى اصرار بآثار من العداء القديم لكل صورة من 
صور الحكم الطلق ٠‏ 
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ولهذا عندما اتحدت JU‏ اسرائيل فى مملكة » قوبل هذا الت ركيز 
للسلطة بمعارضة شديدة من فريق من الشعب » بينما احتمله آخرون 
على أنه مجرد شر من أصل اجنبی لا مفر منه ٠‏ ثم انه خلال تاريخ اللکیه 
حاول ممثلو الدین الیهودی تضییق السلطة الملكية والسيطرة علیها ؛ 
وبدا على الکهانة والنبوة الى حد ما آنهما رد فعل ضد الملكيية الطلقة . 
وآنهما من هذ! الوجه تعبير عن التراث القدیم وحلقة اتصال بروج 
الاستقلال البدوية ٠‏ 

ویتمیز تاريخ العرب كذلك بسمات ترجع إلى النظام الديمقراطى 
القديم ۰ فقى AM‏ الأول احتفظ الخليفة الى حد كبر بصفات الزعيم 
القبلى » فکان بباذر الى مقابلة كل طارق » والتشاور مع كل شخص . 
واتخاذ قراراته بالحكمة والرأى السديد اللذين برجم اليهيا الفضل فى 
انتخابه ٠‏ وبمرور الزمن أخذت السلطة تزداد استبدادا ۰ وتنتقل Uni‏ 
فشینا الى أيدى الوزراء ٠‏ فتحولت الدولة العربية الى امبر اطورية اسلامية 
تتجاوز حدود الشعب العربى ٠‏ 

وعکذا ظلت الأحوال الفديمة لحياة البداوة ترجه وتؤثر فى الجری 
التاریخو, المتطور السياسى والحضارى للشعوب السامية ٠‏ 


ea 
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eu الفصل‎ 


البابليون والآشوريون 


الکشوف 


ان آقدم هجرات للشعوب السامية سجلها لنا التساریخ كانت فى 
اتجاه وادی الرافدین f‏ فثمة أدلة على حدوتها منذ الالف الئالث قبل 
الیلاد » واستمرارها بعد ذلك من حين الى حين » وقد أدت الى تکوین دوا 
سامية قوية واسعة النطاق' + 

ومعرفتنا بحضارة أرض الرافدين حديثة نسبيا ۰ فحتى منتصف 
القرن الماضى كانت معلوماتنا الباشرة عنها قليلة , وكان ما نعرقه 
مقصورا على ما كان يمكن جمعه من الكتاب القدس وقصص الرحالين 
الناقصة « وكان الاعتقاد السائد فعلا أن الامبراطوريات الكبيرة التی 
شهدتها أرض الرافدين قديما قد naim!‏ الى الأبد تحت الرمال ٠‏ ولکن 
حوالى عام ۱۸۵۰ بدأت الفاثر المنظمة تنظيما منهجيا تسفر عن نتائج 


N 


باهرة ؛ وكان بوتا (Paul Emile) Botia‏ ( الفرسى : المترجم ) فى 
خورساباد (V)‏ « ولايارد (Austen Henry) Lzyard‏ ( الانجليزى : الترجم) 
فى نینوی رو كلخ : المترجم) (۲) > بين الآثريين الأوائل الذين وفقوا توفيقا 
كبير؛ ٠‏ فکشفت بقايا معابد وقصور . وأزيح التراب عن QUU‏ ضخمة 
واختام ونقوش . وکانت الکشوف تزداد باتصال البحث والتنقیب ٠‏ 

وکانت الصعاب التی لم يكن بد من التغلب علیها متعددة » ولاسیما 
فى الراحل الأولى » فنقص الاموال والعداء الذی كانت تظهره السلطات 
الحلية صریحا الى حد كبير أو فلیل کانا العامل الأول فى بطء عمل المنقبين 
واعتماده على الصدف ٠‏ ولم يكن يمكن ارسال الآثار المكشوفة كلها الى 
أوربا , فقد كانت مياه دجلة OLI‏ فیضانه تبتلم بعضها عند نقله »> و کان 
غلاة البدو یحطمون بعضها أو برمونه فى النهر » فقد VU‏ يقاومون 
پالسلاح نشاط الاجانب الذی کانوا يرون فيه انتهاکا للحرمات ٠‏ 

ولكن أهمية gu‏ التى أسفرت عنها الحفائر INN‏ لم تلبت أن 
حدت بالوسسات العلمية الأرربية إلى أن سمل المشروع بالتاید 
والتشجيع . فأمكن مواصلة العمل على نطاق أوسع وبكفاية أعظم ٠‏ فزاد 
ما كان يكشف من مدن قديمة ؛ وكشفت معها آنار فنية بالغة الروعة , 
ووثائق مكتوبة كثيرة کنرة متزايدة هی ألواح من الفرميد علیها نقوش 
نتكون من علامات كالمسامير ٠‏ 

ومن المستحيل أن نورد هنا ولو صورة عامة عن التاريخ الطويل 
اجید لعلم الأشوريات ٠‏ فيكفى أن نقول ان أحدث مراحله هی من أبهى 
ااراحل التی مر بها : ففی ماری (۲) کشف e NT‏ الفرنسی بارر 
(André) Parrot‏ عام ۱۹۲۲ سلسلة من المعابد والقصور والتمائیل 
وأكثر من عشرین آلف لوح تحمل نقوشا اقتصادية ودبلوماسية ؛ ولاتزال 
juli‏ جارية هناك حتی الآن (f)‏ ۰ وفى نمرود )0( اسستانف الاسستاد 
(الانجليزى : الترجم) مالوان Ul! (M.E.L.) Mallowan‏ الق شهدتها 
تلك النطقة فى الاضی » فکشف مبانی ومنحوتات جديدة » ومن کشوفه 
التى تستحق الذکر خاصة مجموعة رائعة من العاج النحوت ۰ وفى منطقه 
کر کول تشف الأستاذ رالامریکی: الترجم) بربدوود (R.J.) Braidwood‏ 
عن حقيقة سلسلة من الآماكن الاثرية الوغلة فى القدم ٠‏ تمکننا من تتبع 
الخطوط الاساسية للاحداث التی شهدتها ارض الرافدین قبل التاریخ ٠‏ 

وقد وجدت الکنوز الادبية والفنية التى کشفت عنها Zul:‏ فىأزض 
الراقدین طریقها الى مختلف التاحف الكبيرة ۰ وکان السسابق فى هذا 


ar 


الميدان متحف اللوفر بباریس ء فاستطاع أن یجمع مجموعة رائعة تمثل 
جميع عهود الحضارة البابلية الآشورية ٠‏ والمتحف البريطانى فى لندن 
غنى خاصة بالوثائق التی ترجع الى العصور التاخرة 2 ولکنه أقل غنى 
بالآثار التی ترجع الى العهود القديمة ۰ وفى القسطنطينية أيضا مجموعة 
من الطراز الأول » كما أن متحف بغداد أصبح فى السنوات الأخيرة بالغ 
الأعمية فى هذا المضمار ٠‏ 
dex‏ 

وقصة تفسير UG‏ التى كشفت فى أرض الرافدين لها أهميتها 
الخاصة » وذلك للصعوبة البالغة التى يتسم بها نظام الكتابة الذی 
استعملته ۰ 

وقد بدأ فك طلاسم هذه الکتابة بساعدة نقش مکتوب بثلاث 
لغات ۰ فان رولنسون (H.C.) Rawlinson‏ القنصل البریطانی فى بغداد 
فى ذلك الوقت » وكان منة زمن طویل داثب البحث عن التصوص 
الفارسية والأشورية فى آرض الرافدین وفوق هضبة ايران » كشسف 
بالقرب من بهستون Behistun‏ فى فارس نقشا مسماريا مکتوبا 
بنلائة أنواع مختلفة من الكتابة ۰ وكان ami‏ النصوص SUN‏ بالکتابة 
الفارسية ؛ ولا كان العلم قد أحرز تقدما من قبل فى فك طلاسم هذه 
الكتابة , فقد أمكن اسنعمال هذا النص مفتاحا لتفسير أشد هذه 
النصوص تعقید! وكان مکنوبا بالكتابة البابلية C0‏ * 

وقد عالج العلماء المشكلة من اتجاهات مختلفة , واقترحت قروض 
مختلفة ؛ وف عام ۱۸۵۷ أجرى اختبار بارع أظهر مدى التقدم الذى أحرز 
فى هذا المضمار فقد عهدت الجمعية الآسيوية الملكية The Royal Asiatic‏ 
Society‏ فى لندن الى أربعة من علماء الأشوريات بترجمة نص واحد » 
كل على حدة ۰ فكانت الترجمات الأربع متطابقة تقريبا ؛ وبذلك اتضح 
أن الترحمة لم تكن من قبيل الظن العارض » وأن نقوش أرض الرافدین 
قد أسلمت أخيرا مفاتيح أسرارها ٠‏ 

وما لبث أن اتضح أن أرض الرافدين طبقت نظاما واحدا للكتابة 
على لغتين مختلفتين تمام الاختلاف ۰ لم تكن احداهما سامية » وانما 
كانت لغة السومريين » وهم الشعب الذی كان يسكن البلاد فى الألف 
الثالث قبل الميلاد ؛ وکانت اللغة الاخری لفة البابليين والأشوريين . 
alos‏ الشعبين الساميين' !المذين جاء! فى موجات متعاقبة وأقاما فى وادى 
الرافدين ٠‏ 
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وبعد أن فهم نظام الكتابة فهنا كافيا , تيسر تفسير اللغتين البابلية 
والأشورية بمعرفة اللغات السامية الأخرى ٠‏ ولهذا لم يكن هذا الجانب 
من العمل أمرا شديد التعقيد » فاللغة نفسها أى الأكدية ليست بالغة 
الصعوبة اذا قورنت بغيرها من اللغات السامية ٠‏ 

ولكن على الرغم من أن اللفة نفسسها لم تكن بالغة الصعوبة » كان 
نظام الكتابة , وهو سومرى الاصل » شدید التعقيد ۰ فعلاماته مستنبطة 
من صور الاشیاء ۰ وهذا النوع من الكتابة » الذی استعمله المصرايون 
القدماء . يسمى تصويريا pietographice‏ » لانه يدل على الشی» برسم 
صورة له أو لجزء مميز من أجزائه ٠‏ فلكتابة « سمكة » مثلا ترسم صورة 
لها , ولكتابة « ثور » ترسم صورة لراسه وقرنيه » ولكتابة « قمع » 
ترسم سنبلة ۰ وكان يدل على الأفعال بضروب من الأساليب البارعة ؛ 
فصورة القدم تعنى «الذهاب» ۰ وصورة رأس (الصواب : فم (المترجم) 
الرجل مع اضافة العلامة الدالة على الخبز أو المأء تعنى « الأكل » أو 
«الشرب» , وهكذ' ٠‏ ولم يكن من اليسير رسم صور دقيقة أو خطوط 
مقوسة على الصلصال الاملس ؛ فحولت اارسوم المختلفة الى مجموعات 
من الخطوط على نمطا خاص تمثل فقط الفكرة التى كانت تدل Lade‏ 
أصولها » ومن ثم سمیت رموزا ideograms‏ 

وكانت العلامات ترتب فى الأصل فى خطوط راسية » تبدأ عند 
الطرف الأيمن العلوى للوح ٠‏ ولك أراد الكتاب التيسير على أنفسهم . 
فصاروا يديرون اللوح يسرة تسعين درجة » فكانت الكتابة تبدأ فى الركن 
الايسر العلوى » وترتب فى خطوط افقية تفرأ من اليسار الى اليمين كما 
فى الانجليزية (۷) ٠‏ والأكدية من اللغات السامية القليلة التى تكتب على 
هذا النحو ؛ فان الاتجاه المضاد » الذى يسير من اليمين الى اليسار » هر 
الفضل لدى الساميين ٠‏ 

ولكن اقتصار الكتابة المسمارية على هذه العلامات كان ينطوى على 
نقص خطير » فهى لم تكنتستطيعالتعبير مثلا عنكثير من الافكار المجردة 
أر عن الصيغ ننحتلفة للفعل ٠‏ ولكى تتغلب عى هدا انعس مرت بتطوز 
بالغ الاهمية ۰ فقد بدأت تستعمل العلامات لا للتعبير عن معانی الصور 
التى اشتقت منها هذه العلامات » ولکن للتعبیر عن الوحدة الصوتيه 
المتعلقة بها ۰ ولنمثل لذلك بالكلمة الدالة على «اللبن» فى اللغة السومرية 
وهی جع > فان العلامة الدالة على « اللبن « صارت تستعمل لكتابة 
القطع ga‏ بغض النظر عن معناه ۰ وعلى هذا المنوال آمکن کتابة مقاطم 
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أخرى » وامکن بضم بعضها الى بعضن كتابة كلمات ( أو أجزاء كلمات كما 
ی صيخ الأفعال ) دون الرجوع الى الرموز ideograms‏ قلكتاية الكلمة 
gaz‏ متلا ومعناها «کسر» » كانت تكتب العلامة ga‏ ( الدالة على 
«اللبن» ) ۰ ثم العلامة yaz‏ الدالة على «الدب» ) . فتتكون بذلك geaz‏ 


هذه الصورة الجديدة من الكتابة » التى نشأت على هذا النحو » 
سمی صوتية phonetic‏ وکان اختراعها خطوة واسعة ال الأمام نحو 
ببسيط نظام الكتابة والوصول به الى التمام ۰ ولکنها كانت أيضا شدیدة 
الصعوبة٠‏ فالقيم الرمزية ideographic‏ للعلامات لم تختف تماما ؛ فكانت 
كثير من العلامات تفسر اما على أساس رمزى واما على أساس صوتى » 
حسب السياق ٠‏ هذا الى أن معظم الرموز » وهی وافرة الكثرة » تتالف 
من علامات لكل منها آکنر من قيمة صوتية ۰ مثال ذلك العلامة المستقة عن 
قدم الانسان » فهى فد gin lE‏ » سار » أو gub‏ «وقف» أو tum‏ 
«حمل» , كما يمكن أن تقرأ قراءات أخرى ٠‏ ولكى تتیسر قراءة العلامات 
قراءة صحيحة » كانت تضاف علامات تحديدية determinatives‏ ر تدل 
على طوائف المعانى) (A)‏ » أو مكملات phonetic complements is pno‏ 
ر تعطی جز من القابل الصوتى للمعنی المقصود ) ٠ )٩(‏ وكان يمكن 
الاسترشاد بسیاق الکلام حتی بدون هاتين الوسيلتين ؛ ولکن من اليسير 
أن نرى أن حل النقوش . ولا سيما اذا لم تصل Ud!‏ واضحة العالم » 
عو فى كثير "A‏ الأحيان لغز من للالفاز ؛ قالواقع ol‏ نظام الكتابة الذى 
عرفته EET‏ الرافدين هو من أصعب النظم التى استعملت فى العصوز 
القديمة ٠‏ 5 

فهذا النظام البعيد كل البعد عن اللاءمة العملية مصدر حيرة لنا , 
نحن الذين تعودنا على أبجدية تتكون من عدد قليل من العلامات ٠‏ ولكنه 
مع ذلك يمثل تقدما كبيرا فى فن الكتابة» وقد قدر لشعوب سامية آخری» 
فى عصر pin‏ أن تعطى العالم ذلك الاختراع العظيم القيمة , ألا وهو 


٠ الأبجدية‎ 


الحضارات السامية القديمة ب 1۵ 


wu 


ان العامل الغالب فى تاريخ غربى آسيا فى العصور القديمة هو 
نشاط الشعوب التى كانت تقيم فى وادی الرافدين ۰ وكانت هده 
الشعوب ۰ بحكم موقعها الجغرافى ۰ تنجذب بالطيم نحو المحيط الهندی » 
ولكنها كانت تضغط أيضا فى اتجاه جبال ايران وأرمينية من ناحية , 
وفى اتجاه حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى ٠‏ وكان تأثير جيوشها 
وصور حضارتها فى كلا هذين الاتجاهين فاصلا فى احكام التوازن 
الضاری والسیاسی فى الشرق الادنی » وبذلك اصبحت ارض الرافدين 
ee‏ 
وكان البناة الاساسیون للحضارة والتاریغ فى ارض الرافدین 
شعبين بنتمیان إلى أصلين مختلفين کل الاختلاف ۰ آبدعا ما تضمه تلك 
النطقة من آثار فنية وأدبية كبيرة» ونعنى بهما السومریین والاکدیین(۱۰) 
وقد عاش هذان الشعبان مختلطیل بعضهما ببعض الى حد كبير ۰ فکانت 
حضارة ارض الرافدین وتاریخها نتاج شعب مركب یستحیل فى کثر 
من الأحيان التمییز فى وضوح بين العنصرين الأساسيين اللذین یتالف 
Lil‏ 
ومن الحتمل أن السومرییل كانوا يقيمون فى جتوب ارض الرافدين 
منذ العصور WU‏ للتاريخ » وقد بلغوا هناك فى عصر متقدم مرتبة 
عالية من الضارة ٠‏ فقد بدءوا شق القنوات ٠‏ واستغلال التربة Jis‏ 
وتدبير » واقامة المعابد والتماثيل ٠‏ وتعطيئا بعض هذه التمائیل صورة 
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هامة عن ملامح السومريين ۰ وهی تتميز بجبهة منخفضة مائلة الى الخلف» 
Cul,‏ بارز أقنى ؛ وف العصور المتقدمة نرى شعرا طويلا مفروقا ولحية 
SL‏ ووجوها محلوقة الشعر ٠‏ 

وقد ترکت الضارة السومرية طابعها المباشر أيضا فى آشسور 
وسوريا ومصر » ولكن لم يقابل هذا اتساع فى النفوذ السیاسی۰ فالواقع 
أن السومريين .140 عاجزين دائما من الناحية السياسية عن n‏ دولة 
كبيرة ٠‏ فقد كانوا منقسمين إلى دول فى مدن ۰ كان ملوكها هم أيضا 
الكهنة والممثلين للآلهة المحلية ٠‏ وتاريخ المدن السومرية قصة متصلة_من 
التنافس , كان التوازن المتراوح هو الوضع الطبيعى فيها » ولكنه كان 
ينقطع هن حين الى حين بغلبة مدينة أو أخرى غلبة قصيرة الأمد ٠‏ وكانت 
الدولة الوحيدة التى بلغت مكانة مرموقة هی تلك التي وفق الملك 
لوجلز جيزى Lugalzaggisi‏ الى انشائها حول مدينته أما 1120512 ر تل جوخة 
الآن : المترجم ) ٠‏ ولكن بعد أن احتفظ بسيادته سنين عدة » ALAR‏ أخيرا 
Usa‏ سامية ٠‏ وكان ذلك حوالى ۲۳۵۰ ted‏ 

وكانت جماعات الساميين » قبل ظهورها على السرح السسياسى 
بزمن » تقیم فى أرض الرافدين حول أطراف الدن السومرية » وتعیش 
على الرعى وفق تقاليدها القديمة ۰ وكان أول عمل كبير أثبتت به وجودها 
هو ذلك النصر الذى قضت به على مملكة لوجلزجيزى وأقامت مكانها دولة 
أكد السامية٠‏ ولكن يجب أن نلاحظ أن التاريخ يذكر أمراء ذوى أسماء 
سامية قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 

وقد ادت الدراساتالحديثةالمبئيةعلى وثائق جديدة حصلنا اخيرا 
عليها ( ولا سيما وثائق مارى وقائمة الملوك الأشوريين التى كشفت في 
خورساباد ) الى الأخذ بتواريخ جديدة للشرق الأدنى أقل ايغالا فى القدم؛ 
وهذا التاریغ الجديد يجعل أسرة أكد فيما بين ۲۳۵۰ و ۲۱۵۰ قهم على 
وجه التقريب ۰ فهذا التأريخ «القصمر» » ع ما يقترن به من آسماء الملوك 
التى حددها أولبرابت و کور نیلیوس (F.) Cornelius‏ يلقى أكبر القبول 
فى الوقت الحاضر . ولكن بجدر بنا أن نلاحظ أن هساك نظما تأربخية 
أخرى ترجم بهذين التاريخين الى الوراء بضع عشرات من الاعوام ٠‏ 

وكان مؤسسن Up‏ أكد هو سرجون Sargon‏ المشهور » الذى 
تقول عنه الأساطير انه كان بستانيا من قبل ء وانه ترك وهو طفل رضبع 
على مياه النهر )١١(‏ 2 ولكن آنقذ بمعجزة ۰ وتحدثنا المصادر التاريخية 
أنه مد سيطرته فشملت اقليم بابل كله وآشور وسوريا , بل تغلغلت فى 
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آسيا الصغرى أيضا ۰ وفى عهده صارت للدولة ادارة منظمة عركزية » 
اصبحت مثلا تحتذيه الدول اللاحقة ۰ ونرى فى هذا الوقت ظهور الیل 
الى اللكية العالية » ذلك الیل الذى سیتخلل فیما بعد كل تاريخ غربی 
آسيا حتى العصر الاسلامى ٠‏ 

ولم تلبث قصة سرجون أن شملتها كما رأيتا الأساطير والخرافات؛ 
ولكن الأعمال التى حققها فعلا وطدت دولة بابل قرنين من الزمان الى أن 
اكتسحتها جحافل الجوتيين الهمجية التى انحدرت من الجبال القائمة فى 
الشرق ٠‏ وكان ما تلا ذلك من خضوع بابل لهؤلاء الغزاة فرصة استعادت 
بها المدن السومرية قوتها من جديد ۰ وكانت تلك الفترة هی التى ظهر 
فيها الأمير السومرى جوديا pi. Gudea‏ لجس (Y) Lagash‏ وكان 
حاكما مشهورا محبا للسلام ومن كبار بناة المعايد ٠‏ 


ولكن لم تطل هذه الفترة السومرية ؛ فحوالى ۲۰۰۰ قءم آثبت 
شعب سامى جديد وجوده فى فلسطین وسوريا » وف أرض الرافدين فی 
الوقت نفسه۰ ونعنى بهذا الشعب الأموريين (۱۲) الذين أسسوا سلسلة 
من الدول » منها مارى على الفرات الأوسط وأيسين Isin‏ ولارسا Larsa‏ 
ر سنكره الآن : الترجم ) فى جنوب أرض الرافدين وفى آخر الامر 
ظفرت احدى هذه الدول الأمورية بالصدارة وهی التى تسمى الدولة 
البابلية الأولى ( ٠١۳١ ۱۸۳١۰ im‏ ق۰م) ۰ 


وكان سادس ملوك oie‏ الدولة هو حمورابى الشهور )١5(‏ ,2 الذى 
عاش حوالى ۱۷۰۰ ٠ ero‏ وكان عهده بداية فترة أخرى من الازدهار 
العظيم ٠‏ ففى الميدان السياسى » امتدت سلطة بابل الى أشور وجزء من 
سوريا ٠‏ وفى المجال الدینی » يرجع الى حمورابى خاصة الفضل فى علو 
شأن الاله مردك » الذی أصبح زعيم الآلهة واتخذ الصفات التى كانت 
" حنی ذلك الوقت خاصة بالآلهة السومرية القديمة ۰ وفى الميدان 
!اقتصادی » نظم حمورابی البلاد من جدید وأصلحها بالتوسم العظیم فى 
الزراعة وشق الكثير من القنوات الجديدة ۰ وعلى ضفة أهم هذه القنوات 
أقام نقشا يقول : « حمورابى فيض الشعب » ۰ 
وقد ازدهر الادب أيضا فى هذه الفترة ازدهارا عظیما ؛ Ds‏ 
شهرة حمورابی ترجع قبل کل شىء الى أنه وضع محموعة من القوانین 
حظیت بشهرة کبرة فى شتی pes‏ ارض الرافدین ۰ وهذه الجموعة 
تصنیف للقوانین التی كانت AUG‏ فى ذلك الوقت + وهی تشمل قوانين 
السومريين والتقالید القضائية للشعوب السامية- والعروف عن حمورابي 
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أنه كان يظهر اعتماما فعالا بكل ما كان يجرى فى مملكته ؛ وقد بقيت لنا 
رسائله الى ولاته »> وهی تشهد بكمال ادارته الشخصية لشئون الدولة ٠‏ 

وقد انتهت الدولة البابلية الأولى حوالى ۱۵۲۰ ق«م 2 A ge‏ 
عليها الحيثيون » وهم من شعوب آسيا الصغرى » فكانت غارتهم رغم قصر 
أمدها بداية فترة من السيطرة الأجنبية » هى الفترة التى أخذت فيها 
« شعوب الجبال » تسيطر على الشرق الادنی » وكان فريق على الأقل من 
الطبقة الحاكمة قى هذه الشعوب من أصل هندی - أوربى ٠‏ 

RER 

ولم يكد المحيثيون ينسحبون حتى دانت بابل لسيطرة أجنبية 
أخرى » هی سيطرة الكاشيين » وهم شعب من الشرق » يبدو من أسماء 
آلهته أنه كان يضم عتاصر هندية - أوربية ۰ وكانوا يعيشون فى بابل 
نتيجة فترة طويلة من التغلغل السلمى » ولكنهم أفادوا من الفترة التى 
ساد فيها الحيثيون » فاغتصبوا السلطة واحتفظوا بها بضعة قرون حتى 
حوالى ۱۱۳۰ ق*م ٠‏ وكان مستوى حضارتهم أقل كثيرا من حضارة البلد ٠‏ 
الذی غلبوه ۰ فأدت سیطر تهم ال اضمحلال شديد فى حضارة أرض 
الرافدین ۰ ولكنهم كانوا على حظ كاف من التبصر جعلهم یقدرون تفوق 
رعاياهم الروحی » ویحاولون احترام أساليبهم والاخذ بها » بل ان بعض 
العلماء فى السنوات الأخيرة لفتوا النظر الى انجاه فى تلك الفترة نحو 
اعادة الحضارة السومرية ٠‏ 

وبینما كان الکاشیون یسیطرون على بابل , كان شسعب سامی 
يتقدم نحو الصدارة فى شمال أرض النهرین » ونعنی به الأشورييل ٠‏ 
وكانت أشور قبل كل شىء قوة عسكرية » وكانت شهرتها ترجع أولا الى 
ما كان يتحلى به جيشها من حظ كبير من التنظيم والتماسك ٠‏ 

وكانت الدولة الاشورية قائمة فعلا منذ بضعة قرون ٠‏ فقد حكمت 
فى تلك الارجاه عند ملتقى القرن التاسع عشر بالقرن الثامن عشر قبن 
الميلاد أسرة أكدية أسسها الوشوما Tushuma‏ »> ثم تبعتها أسرة 
أمورية أسسها شمشی - Shamshi-Adad 33b‏ الاول » الذى تدل وثائق 
مارى على أنه كان معاصرا ومنافسا لحمورابى ٠‏ وقد جاءت بعد هذه 
المرحلة التقدمة من دولة الأشوريين فترة طويلة من الاضمحلال انتهت بها 
فى القرن الخامس عشر الى أن تصبح تابعة لدولة الحوريين فى أرض میتانی 
Mitanni‏ )0( ۰ ولكن فى القرن التالى » عندما قضى الحيثيون على 
سلطان ميتانى » استطاعت أشور أن تنهض من جديد وتصبح شيئا 
فشيئا دولة عظيمة ۰ قسياسة السعى الى الاستقلال التى بداما اللك 
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أشور أبلط Ashuruballit‏ ( الأول : المترجم ) انتهت فى عصر تکلتی - 
Tukulti-Ninurta Upas‏ ( الآول : المترجم ) SEY)‏ ۱۲۰۷ قلعم 
الى اخضاع کل المنطقة المحيطة بأشور وتخريب مدينة بابل - 

وبعد تكلتى - نینرتا توقف التوسع الأشورى قرابة قرن » نم 
استؤنفا بعزم جديد على ید تجلت  aıglath-Pileser A‏ الأول 
٠١۷۸ NND‏ ق ٠م‏ . الترجم ) ۰ مؤسسس الامبراطورية الجديدة » الق 
امندت الى البحر الأسود والبحر المتوسط غربا واقليم بابل جنوبا ٠‏ 
ولكن ضغط الأراميين كبح أشور بعد تجلت - بیلسر قرنا ونصف قرن 
من الزمان » ثم جاغت بعد ذلك موجة فتح جديدة » فاعاد أشور تصربال 
۸۵٩-۸۸۴ ( ‚sit — Ashurnasirpal‏ ق۰م : المترجم ) الامبراطورية 
الى اتساعها القديم» وبلغ بها تجلت - بیلسر الثالث V£o)‏ - ۷۲۷ ق۰م) 
غاية قوتها ۰ وکانت سياسة آشور تتبم خطوطا اساسية UW‏ : ففى 
الشمال كان ملوکها يرمون الى السيطرة على المرات الجبلية لحماية أنفسهم 
من التهديد بالفزو من ذلك الطريق ؛ وفى الغرب فرضوا على سوريا 
وفلسطين الجزية . وسيطروا على الطريق المؤدى الى مصر والبحر ؛ da‏ 
الجنوب كانوا يعاملون دولة بابل الشقيقة الق تفوقهم فى مضمار الضارة 
بحكمة دبلوماسية مكنت تجلت - بيلسر الثالث أخيرا من أن يجلس على 
عرش بابل أيضاء وقد تابح سرجون الثانی Vioc VY)‏ قهم : المترجم) 
بنجاح سسياسة تجلت ب بيلسر الثالث ؛ وعندما وفق اسر خدون 
Esarhaddon‏ الى فتح مصر نفسها » لاح زمنا قصيرا (51/1 (es IY‏ 
كان كفاح آلاف السنین بين دول الواديين قد انتهى الى الابد (15) ٠‏ 

وكان آشور بانیبال LM) Ashurbanipal‏ ككك ق۰) » الذى 
اشتهر فى الأساطير باسم سردانابالوس Sardanapalus‏ , آخر كيار 
الملوك الاشوریین ٠‏ فان خلفاءه لم يلبثوا أن تهاووا أمام هجوم الميديين » 
الذين زحفوا من هضبة ايران » واستولوا عام 7۱۱۲ على نینوی » عاصمة 
الاشوریین ۰ وخربوها تخریبا ۰ ومکذا بادت الامبراطورية الاشورية » 
وابتلعت الرمال قصورها العظيمة والمكتبة الفخمة الى جمها آشوربانیبال 
فى صبر تمجیدا لشعبه . ثم انطوت تلك الرمال على سرها آلاقا من 
السنين ٠‏ ومکذا تحقق ما قاله أنبياء اليهود » الذین لم یکقوا » حتی 
حینما كانت أشور فى ذروة مجدها i‏ عن التنبؤ بسقوط عدوتهم القوية٠‏ 

. FEE 

وكانت بابل قد صارت ٠‏ بعد عصر الكاشيين وعقب بضع دول 

وطنية » جزءا من الامبراطورية الاشورية ؛ فلما اضمحلت أشور » أعان 


v. 


ذلك بابل على النهوض من كبوتها ٠‏ وكان للميديين عند فتح نينوى 
حليف qi‏ عو القائد العسكرى تابوبولصر Nabopolassar‏ الذى آسس 
الدولة الكلدانية فى بابل ) QV) (età ٥۴۸ — Wo‏ ۰ وبهذه الدولة 
'نتقل السلطان الى الأراميين » الذين كانوا طوال عدة قرون يتغلغلون فى 
بابل تغلغلا مطرداء وقد مد تبوخذ Nebuchadnezzar pa‏ (۱۸) » ابن 
نابوبولصر » فتوحات بلاده الى حدود مصر » وفى عام ۰۸7 استول على 
أورشليم » عاصمة مملكة يهوذا ودمرها تدميرا ٠‏ 


Qui.‏ التوراة نبوخذ نصر فى صورة المحاربين ٠‏ ولكنه اكتسب 
مجدا خالدا فى بلاده بفضل أعماله السلمية قبل كل شىء » فقد زاد المعابد 
والقنوات والطرق أضعاقا مضاعفة « واستعادت بابل فى عهده روئقها 
الفديم ٠‏ وتسجل الحوليات البابلية ( التى نشرما وایزمان 
(D.J.) Wiseman‏ عام 3301 ( )33( أعماله الحربية » كما يروى 
اكسونوفون Xenophon‏ وهيرودوت slo‏ التحصینات الهائلة , ومنها 
سور عظيم صارت به مدينة بابل منيعة على الغزاة ٠‏ 

ولكن كان هذا كله عبثا ۰ فان کورش Cyrus‏ وقومه الفرس € 
الذين خلفوا الميديين على السلطان فى آسيا الصغرى » لم یلبئوا أن وجهوا 
امتمامهم الى بابل » حيث صحب الاضمحلال السياسى نمو فى سلطان 
كهنة مردك ۰ وكان المؤرخون ال‌عهد قريب ینظرون ال نبونید Nabonid‏ 
er 0۳۹ - 000)‏ : الترجم ) RT‏ ملوك الدولة الكلدانية » على أنه رجل 
مولع بدراسة الآثار لم يكن بحس بالعاصفة الوشيكة الهبوب » ولکنهم 
بنظرون اليه OY!‏ على أنه رجل بذل جهدا آخیرا لاعادة آقدم صور العبادة 
البابلية ۰ ولکن الفرس » یناصرهم كهنة هردك , لم يتركوا له وقتا 
لتحقیق ما يريد ۰ فقد بدات ارب عام 0۲۹ ۰ وبسقوط السور العظیم 
ودخول کورش مدينة بابل زال سلطانها الى الابد . 


واذا نظرنا نظرة شاملة الى التاریخ القديم لارض الرافدین » 
لوجدناه یتمیز بوحدة ملحوظة » أى أن قوی سياسية كبيرة استطاعت 
القیام فى تلك الارجاء واقخاذها مرکزا للتوسم ۰ ولکن الدول التی 
نشات على هذا النحو كانت معقدة التركيب ۰ ففی الألف الثالث نجد 
السومریین » الذين كانوا حتی ذلك الوقت أصحاب سيادة لا نازعهم فیها 
آحد ۰ بتصلون بمهاجرین الى البلاد » ثم ينزلون لهم عن سيادتهم شيئا 
فشیثا » ولکن مع التاثر فى ثقافتهم وحضارتهم تأثيرا عميقا ۰ وفی الألف 
الثانی صار السلطان فى يد السامیین » ثم انتقل ( مع تقلبات مختلفة ) 


الا 


ن الجنوب الى الشمال أى من بابل الى آشور ء پینما كانت عناصر أجنبية 
تتغلغل فى الوادى حينا بعد حين ۰ ثم یجیء الالف الآول بعد بلوغ 
الساميين أوج سلطانهم فى الشسمال » فيشسهد اضمحلالا مطردا لهذ 
السلطان أمام غزاة غير ساميين ۰ وكان عؤلاء الغزاة ينزلون من جبالهم 
الرة بعد المرة ويكتسحون ما أمامهم » فكان سكان الوديان يوجهون 
اهتمامهم دائما الى JUH‏ عاملين على حماية أنفسهم من هذا الخطر ٠‏ وقد 
كان النصر لمن آثرتهم الطبيعة ؛ وحوالى 0٠+‏ قحم انتهى تاريخ أرض 
الرافدين بلدا مستقلا » وتركزت القوة السياسية منذ ذلك الحين فى 
مناطق أخرى ٠‏ ولم تعد أرض الراقدين سوى عنصر على حاشية الصراع 
بين قوی أخرى . 


۷۲ 


الدين 


كانت حضارة أرض الرافدين من نمط بالخ الرقى ۰ يختلف اختلافا 
ملحوظا عن التراث السامى الشترك وحضارة الأمم السامية الاخری ٠‏ 
فعندما نزل المهاجرون الساميون فى وادى الرافدین واجهتهم حضارة 
قديمة ثابتة الأركان فريدة الطابع : فلم يكن أمامهم بد من أن ينوبوا 
شینا فشيئا فى بيئتهم الجديدة , على الرغم من آنهم آسهموا بنصيب من 
المضارة يحمل طابع حياتهم الأولى ٠‏ وکان معنى هذا ابتعادهم شيئا 
فتسيئا عن أحوال العیش والضارة التى كانت تحيط بالشعوب السامية 
الاخری ۰ تلك الشعوب التى لم ينتقل أى منها »> ما عدا الاثيوبيين ۰ الى 
تختلف جغرافيا وتاريخيا عن IN auto‏ قدر اختلاف البيئة الت 


انتقل اليها الأكديون عن البيئة التى نزحوا منها ٠‏ 


واهم ما يميز الضارة الب‌ابلية الائسورية » اذا قورنت بالنظم 
السامية الاصلية , هو انتقالها من البداوة الى حياة الاستقرار ۰ فأحوال 
الساميين التاريخية والضارية كانت تتاثر تأثرا عمیقا بثبوت حضارتهم 
على حال واحدة عند استقرارهم فى مواطن ثابتة بعد أن كانت حضارة 
متقلبة ؛ وصور تكيفهم ببيئتهم الجديدة كانت تحددها صلاتهم بالشعوب 
الأخرى ٠‏ 

وكان السومريون هم الشعب غير السامى الذى اختلط به الساميون 
النتقلون من البداوة أكبر الاختلاط ۰ وکان آولئك السومریون قد بلغوا 
من الحضارة مبلغا يسمو كثيرا على مابلفه الوافدون الجددء وكان إستيعاب 
الساميين لعناصر الحضارة السومرية متصلا واسع النطاق الى حد صارت 


vr 


معه جوانب عدة من الحضارة البابلية الأشورية تعتمد اعتمادا مباشرا على 
بلك العناصر ۰ ولم تتح لنا معرقة التصوص السومرية والقدرة على 
نفسيرها الا منذ عهد قريب ؛ وكلما ازددنا علما بما فى هذه النصوص + 
ازداد وضوحا أن كتثيرا من تقاليد الأكديين وأفكارهم ليست خاصة m‏ 
وحدهم , وانما هى نتاج تركيب جديد لعنساصر سومرية ٠‏ والحق أن 
الأكديين وهم يستوعيون الحضارة السومرية أظهرو! روحا ونظرة 
خاصتين. بهم » ولكنهم كانوا أسرى لسحر حضارة السكان القدماء » وهي 
أسمى من حضارتهم وأكثر أصالة » وكانوا فى ذلك كما كانت روما 
بالنسبة الى اليونان ٠‏ 

وما ان نشأت الحضارة البابلية الاشورية نتيجة لعملية الاستيعاب 
المعقدة هذه حتى أخذت هى أيضا توثر تأئرا بعيدا فى جميع المناطق 
الحيطة بهاء فاصبحت أرض الرافدين مرکزا حضاریا انتشرت منه الأفكار 
الكونية والأسطورية والعلمية ٠‏ وان جانبا كبيرا من أدب الشسعوب 
السامية الأخری وعاداتها صدی مباشر لصوت أرض الراندین ٠‏ ولم 
pai‏ آفکار أرض الرافدین على العالم السامی . وانما تغلغلت فى آسیا 
الصغری , وبلغت بلاد اليونان نفسها ۰ وتدل الدراسات الديثة دلالة 
نزداد وضوحا يوما بعد يوم على أن الحضارة اليونانية » رغم آصالتها فى 
جملتها » ندين بكثير من آفکارما لشعوب أرض الرافدين ۰ 

والجوانب التى سنتناول منها الحضارة البابلية الاشورية هى الدين 
والأدب والقانون والفن ۰ وليست هذه الجوائب وحدات متميزة منفصلة 
تماما . وانما هی متداخلة تلف معا وحدة مركبة ٠‏ وهذه ظاهرة طبيعية 
فى الشرق الادنی القديم ۰ حيث لم تكن هذه الجوانب من. الحضارة واضحة 
التميز كما هی فى عالنا الحديث ٠‏ فلم يكن يفرق عندئذ مثلا بين الادب 
الدينى دالادب الدنيوى » أو بين القانون الدنی والقانون الدينى ٠‏ 


وكان الدين هو العامل المسيطر فى كل ركن من أركان الحياة 
الانسانية ٠‏ وكانت نظرة أرض الرافدين الى الأدب والقانون والفن u^‏ 
نظرة الشرق الأدنى كله قديما » فلم يكن ينظر اليها الا فى نطاق الدوافع 
الدينية ‏ وكانت هذه الدوافع متغلغلة فى كل مظهر من مظاعر الحياة > 
à‏ قوام الجوهر العميق لتلك الحياة ٠‏ ولعل هذا أبرز خصائص 
الحضارة فى الشرق الأدنى القدیم۰ فكان الدين خلاصة القيم الانسانية , 
آما QQAU‏ الفلسفى المستقل والابداع الفنی فلم يتيسرا الا بعد ذلك على 
يد ٠ 08 X‏ 


MU 


وطابع التوفيق بين الأشسياء المختلفة الذى يميز حضارة أرض 
الرافدين لا يتجلى فى شىء كمأ يتجلى فى نظمها الدينية ٠‏ فآلهتها السامية 
هى إلى حد كبير آلهة سومرية ULE‏ الغزاة المنتصرون مع بعض التعدیل» 
وهى ظاهرة تتكرر كثيرا خلال التاريغ ۰ هذا الى أن الآلهة البابلیه 
والاشورية نفسها امتزجت وتفاعلت بعد ذلك بعضها ببعض بتغير الأزمان 
واختلاف الأحوال السياسية فى أرض الرافدين ٠‏ 

والدين الأكدى وافر الآلهة ۰ وخصائص آلهته من نوع d^‏ 
لخصائص الانسان « لا تختلف عنها الا فى انها أكثر كمالا وتجريدا ٠‏ 
ولباس الآلهة كلباس البشر » ولكن تياب الآلهة أبهى من ثياب الأمراء 
ويصدر عنها بريق يخطف الابصار ۰ وللآلهة أسر واسلحة . وصراعها 
كصراع الناس ولكنه بالطبع على تطاق اعظم وأهول ٠‏ ولمل هذه النظرة 
الى الآلهة أقرب الى نظرة عوميروس فى أشعاره منها الى نظرة الادیان 
السامية عامة f‏ والدور الذى لعبته العناصر السامية فى هذا كله هو » 
كما قلنا » موضع شك , وهو قطعا ليس بالدور الكبير ٠‏ 


وکان الثالوث الاسمی بين آلهة أرض الرافدين يتكون من السماء 
منجسمة فى أن Anu.‏ (۲۰) ۰ والیہ اء متجسما فى انلیل 1ألصظ(١؟)‏ ,2 
والارض متجسمة في انكى أو ايا ٠ )۲۲( Enki (Ea)‏ وكان هناك تالوث 
آخر من أجرام سماوية هى الشمس والقمر وكوكب الزمرة « نجم 
الصباح » (YY)‏ وبتطور الدين صار لكل اله نجمه الخاص € وبتقدم حلم 
التنجيم زادت عبادة النجوم ٠‏ 


وكان ادد Adad‏ الها آخر من آلهة الطبيعة » يمثل العاصفة c‏ سواء 
فى مظهرها اللين السخى من مطر وفيضان يسيغان على النبات الحياة ٠‏ 
أو فى مظهرها العنیف الدمر من برق واعصار يحرمان الانسان ثمسار 
عمله الدائب (4؟) ۰ وکانت AC‏ تعبد أيضا فى شخص الاله نسکو 
(Yo) Nusku‏ * 

وكانت الدورة الطبيعية فى جياة النبات وخصوبة الأرض تبجلان 
خاصة فى شخص الالهة عشتر , التى كانت رمزا للارض الأم ؛ ولان 
ذلك متفقا مع فكرة تنتمی كما سنری الى شعوب كثيرة فى غربى آسياء 
وكانت عبادة هذه الالهة بالغة الآعمية داخل حدود أرض الرافدین 
وخارجها »> وقد نشات حولها سلسلة طويلة من الأساطير ٠‏ وكانت تکرس 
لها , من حيث هى الهة الحب o‏ دعارة الطقوس الدينية ؛ وكأن هذا النوع 


vo 


من الدعارة واسع الانتشار فى عبادة الصوبة ۰ وكانت عشتر أيضا الهة 
الحروب والعارك ٠‏ 

وكان يرتبط بها الاله الشاب تموز c‏ وهو ذو طبيعة الهية انسانية 
معا ٠‏ وكان يموت ویولد من جديد عاما بعد عام » يرمز بذلك الى ذبول 
الحياة فى التبات وميلادها من جديد ٠‏ وثمة أسطورة بالغة الدلالة من 
الناحيتين الدينية والشعرية تقص علينا نزول الالهة عشتر للاتيان به من 
دار الوتی (55) ٠‏ 

وكان لكل من بابل وأشور اله من نوع آخر ء قومى الطابع » 
قف أهميته طبعا على الموقف السیاسی ۰ فكان فى أشور الاله أشور , 
وكان فى بابل مردك الشهور الذى بلغ السيادة فى دولة حمورابی ٠‏ 
وكانت تربط بهذا الاله أو ذاك الروايات التواترة عن أصل العالم 
وننظيمه » وكانت الالهة الأاخری جميعا تصور على آنها تابعة له تساعده 
فى مهمته الضخمة : مهمة خلق الكون وتدبير أمره (۲۷) ۰ 
k‏ اننا 

وكانت الحياة اليومية التى یحیاها البابليون والاشوريون تظللها 
دائما مخافة الشياطين ۰ وكانت هذه الشياطين مخلوقات عجيبة , يكنها 
أن تنشكل فى آية صورة وأن تنفذ من أى جسم وأن تتحرك فى كل مكان 
دون أن براها أحد ۰ وكانت تفضل عامة الأماكن المهجورة المظلمة , 
والخرائب » والمدافن » وكل مكان آخر يبعث على الرهبة ۰ وكانت تدل 
على وجودها بأصوات حيوانية » تبعث الفزع الشديد فى الاماکن الوحشة. 

وفن أرض الرافدين » وهو صورة صادقة لحياة الشسعب » غنی 
بصور الشیاطین ؛ وعی تجمع عادة بين أجسام الانس ورعوس الحيوان . 
أو تربط بين أعضاء حيوانات مختلفة على نحو رهیب ٠‏ 


وكانت الشسياطين فى الغالب أرواحا سُريرة صعدت من جوف 
"X‏ ؛ وكان بعضها Qu‏ الونی الذين لم یدفنوا فى قبور , فكانوا 
يهيمون من مكان الى مكان Y‏ يهدأ لهم قرار » وينتقمون لأنفسهم على 
مصيرهم التعس بمهاجمة البشر ومضاعفة الكوارث ٠‏ 

وان أبرز ما يميز السيكولوجية الدينية لارض الرافدين فيما یتعلق " 
بالشياطين هو أنه كان ينظر الى الانسان على أنه لا عاصم له منها فعلاء 
فحتى الرء الذى يحيا حياة طاهرة » ولا سیء الى اله من الآلهة » يمكن 
دائما أن بقع فريسة لمكائد ساحر شرير ۰ أو أن یتصل عن غير قصد 


va 


بكائن أو شىء نجس . فالانسان يكن آن يكون ضحية بريئة لقوى شريرة٠‏ 
وان مثل هذه النظرة الوغلة فى التشاوم daz‏ على ضعف كبير فى الآفكار 
الخلقية » وعلى اتعدام الايمان بجزاء عادل فى حياة أخرى على ما نقدمه من 
أعمال فى هذه اتدنیا ٠‏ 

ولكن كانت الخطيثة أقرب الطرق التى يستطيع بها الشيطان دخول 
جسم الانسان ۰ وكانت الخطيئة صنوفا عدة » كاهمال الطقوس الدينية 
والسرقة والقفل ۰ ولم يكن ثمة تمییز بين الذنوب الخلقية والذنوب 
المتعاقة بالطقوس الدينية ؛ فكان ينظر اليها كلها على أنها من نوع واحدء 
وذلك بسبب الدور الغالب الذى كانت تلعبه الأفكار الدينية فى نظام 
الحياة البومية كله ٠‏ 


وكان المرء اذا أذتب ينبذه الاله الذى يظله بحمايته » فيصر الطريق 
مفتوحا أمام الشياطين » فتنتهز هذه الفرصة للدخول فى جسم الانسان» 
وما پلبت وجونها فيه أن يعلن عن نفسه بظواعر كريهة مختلفة , 
کالاصوات نتردد فى البيت » ولفحات الريح » والرژی المفزعة ٠‏ 


ولكن كان المرض أشيع مظهر لوجود الشیطان فى جسم الانسان* 
ws‏ كان شيطان الحمى اهول الشياطين عند أهل الرافدين » وكانت له 
راس اسد وأسنان حمار وأطراف نمر أرقط ؛ وكان صوته كصوت النمر 
الأرقط والأسد » وكان يمسك بيديه أفاعى هائلة » وکان كلب أسود 
وخنزير یداعبان ثدبیه ٠‏ وهكذا كان المريض صاحب ائم , وکان مرضه 
راجعا الى وجود شیطان فى جسمه T‏ 


وكان من الطبیعی أن يصل الطب فى أرض الرافدين من هذا الى أن 
علاج الرض عو فى طرد الشيطان ٠‏ وفى سبیل هذا الغرض كانت تتبع 
اجراءات مفصلة معقدة ٠‏ فكان يجب على المريض أولا تعيين الشیطان الذى 
سبب له المرض ٠‏ وهنا كان بجد العون من الأفكار السائدة ؛ فاسماء 
الغسياطين التى تقيم قى مختلف أجزاء الجسم كانت معروفة منذ وقت 
طویل » وأولها أشكو ashakku‏ . شیطان الرأس » الذى كان يسيب 
الصداع (YA)‏ ؛ وكان سكان البلاد يخشون الصداع خشية بالغة ٠‏ فاذا 
ظلت حقيقة الشیطان موضع شك » عمد الى تدبير احتياطى » وهو أن یتلو 
المريض اعترافا طويلا بالآثام التى قد يكون اقترفها , فیتأکد ذكره للائم 
الذى ارتکبه فعلا ٠‏ 

وكان من الضرورى بعد ذلك طرد الشيطان ؛ وكان يتولاه کاهن 


۷۷ 


متخصص فى هذا الأمر » وذلك بالرقی والأعمال السحرية التى تتطلبهه 
الحالة ٠‏ 
و 

وكان الکاهن التخصص فى مساعدة الریض على هذا النحو يسمى 
آشپ epu‏ ء أى المعوذ (54)- وقد وصلت الينا تميمة بابلية من 
البرونز تحمل صورة غريبة لعملية تعويذ ٠‏ فعلى ظهر التميمة نرى 
الشيطان من ظهره بجناحيه AM bis‏ ورأسه > وهی تمت كلها الى عالم 
الحيوان ٠‏ آما وجهه المروع فیبدو فى أعلى وجه التميمة ۰ وترى على وجه 
التميمة أيضا صور تمثل سلسلة من الناظر : فغی الصف الأعلى نری 
تحت رموز الآلهة شياطين الحمى السبعة » وف الصف الأوسط نرى المريض 
راقدا على فراشه ۰ يحيط به الكهنة فى ملابسهم التقليدية » أما الصف 
الاسفل فیمثل منظرا حيا نرى فيه الشیطان وقد طرد من جسم المريض 
ولاذ بالفرار ۰ 

وکان قوام عملية التعویذ تلاوة عبارات سحرية مع أداء طقوس 
معينة ۰ و کانت الراسم تيدأ بدعاء للالهة یصف الکرب الذی یعانیه EIN‏ 
وأمله فى الغفران ۰ وکان يرش على الریض ماء مقدس ؛ وتلقی قطع من 
اللحم حتی يمسك بها الشیطان فيفك قبضته عن جسم الریض ٠‏ 

قهذا كله يدل على انتشار استممال الرقى والسحر فى أرض 
الرافدين انتشارا واسعا ٠‏ ومن أمثلة ذلك العلاج من لدغة العقرب ؛ فهر 
يبدأ بتلاوة N‏ ثم يأخذ المريض فى قمه سبع حبات. 
من القمح الخالص مع بعض الأعشاب الجبلية ۰ ويمضغ هذا كله ؛ وبع 
ذلك يذهب إلى النهر ويغطس فيه سبع مرات » وفى المرة السابعة يبصق 
ما فى فيه فى إلماء ٠‏ 

وكان هناك طائفة آخری من الكهنة » يسمى الواحد منهم بارر 
baru‏ » عليهم تفسير ارادة الآلهة والتنبؤ بها (0*) , تلك الارادء 
التى تقرر مصير الأمور فى هذا العالم ٠‏ فهذه الوظيفة النانية من وظائف 
الكهنة » وهی ليست أقلها شانا > تدل على التطور العظيم الذى بلفه النظام 
الكهنوتي والتائير البالغ الذى كان للكهنه على حياة الناس فى أرض 
الرافدين ٠‏ 

وكان التنبؤ يتم خاصة بفحص کبد الحيوان ۰ فقد كان البابلیون 
والاشوريون يعلقون أهمية خاصة على هذا العضو ۰ ويخصصون فرعا 
كاملا من العلم الدر'سته ۰ وقد وجدت e‏ من !لصلصال عليها بیانات 


YA 


مفصلة e‏ مناطق الکبد » وملاحظات على دلالة كل قطاع ۰ فاذا آراد 
املك متلا معلومات عن السستقبل دعا الکاهن العراف » فیذیع الکاهن 
قر ناا من الحيوان ۰ هو عادة من الغنم » ويرد على اللك حسب ما يراه من 
دلالات فى كبد ذلك الیوان ٠‏ 

وكانت بقية اعضاء الحيوان الداخلية تفحص Lai‏ للاستعانة بها فى 
العرافة ٠‏ ومما كان بستدل به أيضا فى هذا الصدد طيران الطیور » 
وظهور حيوانات معينة ومسلكها ء وولادة الأطفال ٠‏ فكان يقال انه اذا 
لم تكن للطفل المولود أذن يمنى كان ذلك نذيرا بسقوط الدولة » فاذا لم 
تكن له أذن يسرى كان ذلك بشير! بان الآلهة استجابت لدعوات الملك 
وأنه سينتصر على اعدانه. وكان كل eus‏ تقریبا مما يقح فى نطاق ملاحظة 
الانسان » سواء أكان حيا أم جمادا » يصلح مادة لاستطلاع الغيب ٠‏ 

وكان التنجيم صورة أخرى من صور التتبؤ ۰ فحركات الاجرام 
السماوية , واجتماعاتها , ولونها . كان هذا كله يتخذ أساسا للتنبؤ 
بالحوادث المستقبلة » التى كانت ترنبط فى ذهن أهل الرافدين بالظواصر 
السماوية ٠‏ 

وقد أدت ملاحظة الافلاك الى تطور عظيم فى المعلومات الخاصة بالفلك 
فى أرض الرافدين . ولا سيما خلال العصر الكلدانى ٠‏ فلدینا عدة جداول 
من العلومات الفلكية » تبرهن على معرفة بالظواص السماوية واسعة 
الشمول“٠‏ وكان للبابليين منذ أقدم العصور مراصد حقيقية مقامة على 
رءوس أبراج المعابد ؛ وكانوا يقيسون مدارات التجوم بالساعة المائية , 
ويسجلون تسجيلا صحيحا حركات الشمس والقمر » فصارت لهم فى 
القرن السابع قبل الميلاد القدرة على التنبؤ بسا ينتابهما من خسوف أو 
كسوف ٠‏ وأطلقوا على مجموعات الكواكب المختلفة أسماء أخذهما عنهم 
اليونان فيما بعد » فاليونان بدینون لبابل بجزء كبير من معلوماتهم الفلكية 
وكان علم الفلك الاساس الذى بنى عليه التقويم » وهو من اثنى عشر 
شهرا قمريا ٠‏ 

ويدل قياس الأبعاد الظاهرة بين النجوم وغر ذلك من الحسابات 
الفلكية » وبعضها بالغ التعقيد , على تقدم فى معرفة الرياضيات ٠‏ وکان 
اصل الرافدين يعرفون النظام الستينى والنظام العشرى ۰ وکانوا 
يستطيعون الجمع e‏ والطرح < والضرب » والقسمة » ومضاعفة الاس > 
واستخلاص الذور » وحل الص‌ادلات الرکبة » وفی الهندسة کانوا 
بستطیعون قياس الساحات والاحجام ٠‏ 


۷۹ 


هذه المجموعة من المعارف الفلكية والرياضية هى ولا ريب من أعظم 
عا أسهم به أهل الرافدين » ولا سيما البابليون » فى تاريخ الحضارة ٠‏ 
وكان تهوضهم بهذه العلوم وثیق الاتصال » كما رأينا » بديتهم » ولاسيما 
بفن العرافة ٠‏ 

وال جانب المعوذ والعراف نجد الكاهن ( كلو kalu‏ ) الکلف 
باداء الطقوس الجنازية وانشاد الرائی )۴١(‏ ۰ وكان الموتى يدفئون فى 
توابیت من الحزف أو فى حصائر من القصب » وكانت توضع الى جانبهم 
أشياء أو مؤن مختلفة ٠‏ 

هذه العادة تتفق وفكرة أهل البلاد عما وراء القبر ۰ وهذه نقطة 
ذات آهمية خاصة ؛ فهى تدل على الايمان بحياة أخرى بعد الموت ولكن 
دون ابراز لفكرة التواب والعقاب » وتعکس بوجه عام نظرة سلبية 
منشائمة الى الحياة الآخرة ٠‏ 

فكان المعتقد أن روح الانسان بعد الموت ARS‏ من القبر وتنزل الى 
العالم السفیی ( arala oi‏ » وهی مدينة كبيرة يلفها التراب 
والظلام . ويعيش فيها الموتى عيشة حزينة كثيبة ۰ يشربون الاء القذر 
ويأكلون التراب ٠‏ ولا يمكن التخفيف من هذا البلاء الا بالقرابين يقدمها 
أصدقاء الميت وأقرباؤه الذين لا يزالون فى قيد الحياة ٠‏ أما الموتى الذين 
لا يرعاهم احد » والموتى الذين لم يدفنوا فى القبور » فانهم يهيمون دون 
أن يقر لهم قرار » ويعودون الى الارض من حين إلى حين فى صورة أرواح 
شريرة تزعج الناس ٠‏ وليس ف الأدب الاکدی سوى اشارات عابرة قليلة 
عن الفرق بين مصير الأخيار ومصير الأشرار ؛ فهو يحدثنا مثلا عن وجود 
جزيرة لمن باركتهم الآلهة يأتى اليها الآلهة بنفر قليل من المختارين بعد 
أن تهبهم الخلود ۰ 


Lo 
و كانت طقوس أرض الراقدين بالفة التعقيد » تشتمل على تفصیلات‎ 
وعذا يدل على مدى تطور الناحية الشكلية من‎ ٠ محددة فى صرامة ودقة‎ 
الدين » كما يبين فى الوقت نفسه سيادة الدين الطلقة على كل جانب‎ 
٠ آخر من جوانب الحياة الاجتماعية‎ 


وكان تقديم القرابين أشيع الطقوس الدينية وأغلبها فى الاستعمال. 
وكانت القرابين تقدم لآغراض مختلفة : للتكفير عن الذنوب » أو اكتساب 
رضا اله من الآلهة » أو تدشين معبد جديد أو تمثال جديد » الع ؛ هذا 


م 


عدا القرابين العادية التى كانت تقدم كل يوم فى العابد فى أوقات محددة؛ 

وكانت القرابين فى الغالب من الحيوانات والسوائل ۰ وكان المل 
والدی أكتر الحيوانات استعمالا فى هذا الصدد » وكان النبيذ والجعة 
واللبن والعسل والزيت أكثر السوائل استعمالا ٠‏ وكان القربان من 
الأضاحى si‏ غيرها يوضع على مذبح أمام تمشال الاله أو الآلهة , ويبدأ 
الحفل الدينى بالصلوات تصحبها بعض الطقوس العملية والرش AU‏ 
انقدس ۰ وكانت أجزاء معينة من القرابين ۰ مخصصة لاله أو الالهة 
di‏ ( أو تسكب ) تكريما له أو لها , وكانت أجزاء آخری تؤول ال 
الكهنة » ويرد الباقى الى صاحب القربان ۰ وكان هناك فيما يبدو كهنة 
مخادعون » يجنون الربح من غير جهد بالاستیلاء على القرابين RE‏ 
بها اليهم واحلال قرابين أخرى أقل قيمة محلها ٠‏ وكانت المعابد تتلقى 
معادير كبيرة من e‏ المختلفة الأنواع » وكانت ادارة هذه السلع مسألة 
معقدة كما يتبين من سجلات الحسابات التى کشفت بين الآثار ٠‏ 

وكانت المبالغة فى مراعاة الطقوس تنعكس أيضا في التقویم 
انقدس » وكان يضبط أيضا بطائفة كبيرة من القواعد المفصلة ۰ فكالت 
أيام السنة تقسم عامة الى ايام موانية وأخرى غير مواتية » وكان آداء 
الأعمال العامة والخاصة المختلفة فى أيأم معينة يصرح به أو يحرم وفق 
هذا التقسيم ٠‏ 

وكانت الأعياد الدينية هى أعياد الآلهة , وكان الناس يشا ركون 
فيها بالمسرات والطقوس ٠‏ وكانت أهم هذه الأعياد أعيساد الآلهة حماة 
المدن المختلفة , وكان من أبرزعا عيد العام الجديد فى مدينة بابل o85 ٠‏ 
هذا العيد پشمل احتفالا مهيبا يبدى اللك فيه خضوعه للاله ۰ وكانت 
وفود ضخمة من الحجاج تهرع الى المديئة من كل صوب ٠‏ وکان الاله ينعم 
بالقرابي والناس بالمآدب ٠‏ وكانت الدعوات ترسل دعاء بعد دعاء الى 
مردك ۰ الاله الأسمى للمديئة وكل المنطقة التى سادت فيها الدولة البابليه 
الأولى ٠‏ وفى ذلك اليوم كان الاله يقرر فى احتفال مهيب مصائر الدولة 
طوال العام الذى يستهله ذلك اليوم + 

و کانت تصحب الصلوات حركات مختلفة + فكانت تؤدى عادة وقرفا 
آمام الاله مح رقع اليد الیمنی ۰ ويبدو أن عادة الصلاة مع مد الكفين 
مفتوحتين نحو الاله من أصل سامى ٠‏ وكانت هناك صلوات عامة وآخری 
خاصة ؛ ومن الطبیعی أن تكون الصلوات الخاصة أكثر تفصيلا وآشد 
اصطباغا بالجوانب الشخصية » وان يكون للصلوات العامة أسلوب أعم 
وأكثر ايغالا فى النواحى الشكلية ٠‏ 


^N 


الادب 


بختلف الأدب البابلى الأشورى اختلافا ملحوظا فى صورته ومادته 
عن آداب الامم السامية الاخری ۰ فالاساطیر › التی تندر ندرة AU‏ بين 
هذه الامم عامة . نجدها مزهرة مونعة فى آرض الرافدین » التی آفردت 
أدبا شعريا رائعا لقص مفامرات الآلهة والابطال ٠‏ 

ولكن هذا الاختلاف عن بقية الآداب السامية يمت الى الظاهر أكثر 
مما يمت الى الحقيقة ٠‏ فالجزء الأكبر من الأساطير الأكدية ليس الا نسخة 
جديدة من الروايات السومرية » الق تعد اذن الأساس الحقيقى لأدب أرض 
الرافدين (؟؟) ٠‏ فقد كان الأكديون يكنون احتراما عظیسا لروايات 
أسلافهم 2 الذين ورتوا عنهم حضارتهم ؛ ولم يكونوا يجدون حرجا فى 
أن يعيدوا نشر ما سطره ه غيرهم من الناس ۰ والحق أنه يمكن القول ان 
فكرة اللكية الادبية- كانت غريبة كل الغرابة على عقلية الشرق الادنی 
القديم ؛ ومنه ارض الرافدین ۰ فاسم الؤلف نفسه لم يكن آمرا ذا بال ء 
ولهذا كان الانتاج الادبی فى الغالب مجهول الصاحب ٠‏ 

وقد لعبت قوة التقاليد دورا كبيرا فى الأدب » وحددت طبيعته 
المحافظة بل الجامدة ٠‏ فالأعمال الأدبية القديمة كانت تعد قدوة لا يمكن 
تیان باحسن منها , ولهذا كان كل جيل من الفنانين يطمح قبل كل 
شىء الى استيعاب خصائصها ثم اخراجها من جديد ۰ ومن ن الطريف أن 
نلاحظ أن المؤلفين XO‏ يترددون فى أن يكرووا مرات عدة خلال 
العمل الأدبى الواحد صورة أو فقرة ترضى نفوسیم .۰ فالمحادثات أو 
الرسائل ۰ مثلا » كانت تعاد بحذافيرعا كلما وردت اشارة اليها ٠‏ ويمكن 


AX 


أن نقول عابرين ان هذه العادة عون كبير لنا الآن فى سد فراغ النصوص 
الناقصة ٠‏ $ 

ومبدأ التكرار هو أيضا آساس القالب الشعرى ؛ فهو لا بتمیز 
بالقافية أو يقاس بالوزن » ولكن exe‏ على تتابع عبارات متوازنة » أى 
على تكرار أفكار معينة » سواء أكأن التوازى parallelism‏ عن مسساؤاة 
ومشابهة أم عن تضاد ٠‏ 

والخلاصة أنه كان تسة ميل الى البالفة فى وضع المقاييس c‏ وال 
تكرار الأنماط والاشکال المقبولة ؛ ولم يكن الفنان يريد ترك الطرق 
المألوقة ليحاول التعبير عن نفسه , وانما كان يميل الى اخفاء شخصيته 
وراء الصور التقليدية ؛ فكان الفن شكليا خاليا من الطابع الشخصى › 
وكان محافظا الى درجة الجمود ٠‏ 

Lil 

والملاحم الديتية الكبيرة التى تقص أساطير الآلهة فى أرص الرافدين 
تکشف عن امتمام بالاصول UNI‏ للانسان وماله الأخير ؛ فجزء كبير منه 
بتناول خلق الکون وما پنتظر الانسان ورا القبر ۰ 

فأسطورة الق تتضمنها قصيدة أكدية طويلة تسمی «انوما ايلش» 
Enuma Elish‏ ؛ ویتکون هذا الاسم من اول كلمتين فیهاء ومعنی آولاعما 
«عندماء ومعنى الثانية «فوق» ۰ وترجم النتسخة الأكدية لهذه الملحمة الى 
عصر الدولة البابلية الأولى » وكان براد بها تمجيد مردك وتصويره كبيرا 
للآلهة وخالقا للكون ٠‏ 

تقول القصيدة انه لم يكن فى البدء شىء سوى محيط شاسع من 
المياه يمثله الهان : أحدهما ذكر يسمى ژبسو Asu‏ والآخر أنثى تسمى 
Lost: (Y) Tiamatàalg‏ آلهة عدة لم تلبث أن ثارت على أبويها CË ٠‏ 
أبسو » ولكن واصلت تهامة المعركة , وولدت فى سبيل الدفاع عن 
نفسها أمساخا بشعة كثيرة ذات أنياب سامة : الصل » والتنين » والأسد 
الكبير » والکلب المجنون , والرجل العقرب » والشياطين الاسود 
والذبابة التنين » والقنطور Centaur‏ . 

فلما رأت الآلهة هذا التهديد اختارت من بینها زعيما وبطلا لها 
هو الاله الشاب مردك . فاتخذ أهبته للقاء تهامة : 


, صتع قوسا » وجعلها سلاحه‎ — Yo 


AY 


٠ الغرب‎ 
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وركب فیها السهم » وثبت وترها ٠‏ 

ورفع الهراوة ۰ وأمسكها بیمناه » 

وعلق القوس والعبة الى جانبه ٠‏ 

واقام البرق آمامه . 

وملا جسده بشعلة ملتهبة (۲۵) ۰ 

وصنم شبكة ليطوق بها تهامة , 

وأقام الرياح الأربع حتى لا يهرب من تهامة شىء : 

ريح «cu‏ وريج JULI‏ » وريح الشرق ۰ وريج 


- ووضع الى جانبه الشبكة , منحة أبيه أن (ه؟) * 


€ ريح الاذی » والعاصفة‎ Imkhullu وخلق امخلو‎ - £o 
» والاعصار‎ 
والريح الضاعقة أربع مرات » والریج الضاعفة سبع مرات‎ - 7 
٠ والریج الدمرة » والریح الق لیس لها ضریع‎ 
. النى خلقها » الریاح السیع‎ co Ji واطلق‎ - ۷ 


1۸ 
1۹٩ 
» البأس‎ 
o. 
o 
oy 
of 
3 
ov 
oA 
LA 
۳ 
Ww 
Ar 
۸۹ 
۹۰ 
as 
ar 


۸ 


فنهضت خلفه لتذر جوف تهامة ٠‏ 
ورفع الرب العاصفة الدوارة (YA)‏ ۰ سلاحه الشسدید 


واعتلى عربة العاصفة الخيفة التی لا تقاوم ٠‏ 
وطهم أربما وشدها الیها : 

الدمر , والقاسی . والدائس » والسریع * 
وكانت آسنانها حادة تحمل السم » 

و کانت مدربة على نشر الخراب 2 قد تعلمت التهديم ۰۰۰ 
وكان يرتدى درعا يثير الرعب » 

وكانت daos‏ برأسه Ais‏ تبعث الحوف ٠‏ 

ومضى الرب قدما وتابع سيره » 

ويمم وجهه نحو تهامة الهانجة ٠‏ 

وكان یحمل بين شفتيه تميمة من صلصال آحمر » 
وبقبض فى يده على تبات لافساد السم ٠٠١ ٠٠١‏ 
وصاحت تهامة عاليا فى غضب ء 

وارتعشت رجلاها حتى جذورهها » 

وتلت تعويذة c‏ وظلت تنقث سحرها » 

وشحذت آلهة الحرب اسلحتها ٠‏ 


, وتقدما للقاء : نهامة » ومردك أحكم الآلهة‎ _ ar 

5 - وتدانیا للقتال » واقتربا للصراع ٠‏ 

. فرمى الرب شبكته , وطوقها بها‎ . ٥ 

وأطلق فى وجهها ريح الأذى التی كانت تتبعه » 

517 ولا فغرت تهامة فاها لتفترسه , 

۸ - أطلق ريح الأذى X2‏ تسنطیع اطباق شفتيها ۰ 

5 وملات الرياح الهائجة بطنها . 

۱۰ - فانتفخ جسمها » وفتحت فاها . 

› وأطلق سهما » فمزق بطنها‎ Ves 

٠ وعتك أحشاءها , وشق فؤادها چم‎ ٠ 

ولا هزم مردك على هذا النحو الهة الاء السخاء »> شق جسدها 
بسيفه شقين » صنع من آحدهما قبة السماء ومن الآخر الارض c‏ وبذلك 
قسم المياه الى میاء فوق الجلد firmament‏ وأخرى تحته . فقد كان 
الاعتقاد شائعا أن المطر هو فيض الياه التى تحتفظ بها السماء ٠‏ 


وبعد أن صنع مردك السماء والارض + وضع النجوم فى السموات 
العلى ٠‏ وهنا axi‏ فراغا طويلا فى galt‏ وهذا الجزء الضائع يتناول على 
الارجج خلق النبات والحيوان ٠‏ أما الجزء التالى الذى يمكن قراءته من 
النص فتری فيه مرداد يأخذ التراب ويمزجه بدم الاله کنجو Kingu‏ (۲۷) 
gili‏ كان قد ذبح فى المعركة » ویصنم منه الانسان على أن يكون خادما 
للآلهة . وعندما تم الخلق » احتفلت ASI‏ بانتصار مردك وخلعت عليه 
خمسين لقبا من القاب التشریف ٠‏ 

sie‏ الملحمة جمعت الى حد كبير من آفکار سومرية مع تطبیقها على 
الاله الجديد الذی فرضته اثدولة البابلية على أرض الرافدین ٠‏ ولعلها 
تتضمن أيضا اسطورة من اساطر الطبيعة يرمز فیها انتصار مردك على 
elg‏ الى انتصار الشمس زمن الربیع على عواصف الشتاء . وهی تعبر 
قطعا عن احدي الافکار الأساسية التی سادت دنیا البحر التوسط قدها , 
وهی انتصار الکون كلا منظما على الفوضی » فقد كان ينظر الى الق على 
أنه اشاعة النظام فى الفوضی التی كانت سائدة من قبل + 


ولکن فكرة تتابم الفصول أوضح فى اسطورة أخسرى من تلك 


له انوما ايل »© اللوحة الرابمة € السطور Yo‏ ۱۰۲ ق مراضع عدة e‏ 
(الترجم : زدنا على المؤلف يأن وضعنا آمام كل سطر رقمه) ٠‏ 


Ao 


الأساطير التى تتناول ما وراء القبر » وهی سطورة نزول عشتر الى العالم 
السفلى أو أرلو ۰ تنزل الهة الحب اليه » وتطلب مقابلة ملكته ازشکیجل 
Ereshkigal‏ وفى طريقها الى الملكة تمر بسيعة آبواب » وکان عليها 
أن تخلم ثوبا من ثيابها السبعة عند كل باب حتى تستطيع المرور منه - 
وعندما تدخل على الملكة تحييها هذه بستين مرضا تصيبها بها ۰ وفى تلك 
I‏ يؤدى غياب ملكة الب الى توقف كل تجدد للحياة على الأرض 2 
فتقلق UN‏ وترسل الى ارشكيجل تسألها اطلاق عشتر . وبعد أن برش 
ماء الحياة على عشتر , تمضى راجعة الى الارض » وتستعيد أثوابها عند 
مرورها مرة أخرى خلال الأبواب السبعة » وبعودتها تتجدد الحياة على 
الارض ٠‏ 

وثمة أسطورة آخری تتعلق بما وراه القبر هی أسطورة نرجل 
Nergal‏ وارشکیجل » ملكة العالم السفلى ۰ تقول الاسطورة ان اللکه 
لم تستطع حضور مأدبة للآلهة » فارسلت وزيرها نمتر Namtar‏ ليطالب 
بنصيبها من الطعام والشراب ٠‏ فلقى استقبالا كريما من الآلهة جميعا » 
عدا نرجل الذى لم Un‏ الوقوف احتراما له ۰ فتأمر الملكة وزيرها أن 
يأتى بالاله العنيد الى العالم السقلى ۰ فينزل اليه نرجل c‏ ولكنه يتغلب 
على الحرس i‏ ويمسك بارشكيجل من شعرها e‏ ویجرها من العرش ٠‏ 
فتساله الرحمة » وتعرض عليه الزواج منها ٠‏ فيقبل العرض » ويصبح 
بذلك ملكا على العالم السفلى ٠‏ ويبدو أن هذه القصة قد نشأت لتبرر 
ماينسب الى نرجل من سيادة على العالم السفلى ۰ ففى هذه الحالة » كما 
فى حالات أخرى , اختلق أساس أسطورى لتبرير فكرة شائعة (۳۸) ۰ 

وكانت اسطورة جلجاميش أبرز أساطير اابطال » فامتدت عبر 
حدود أرض الرافدين الى أساطير الشسعوب المجاورة ٠‏ ولعلها أقدم 
من أسطورة انوما ابلش نفسها . 

جلجاميش رجل ببحث عن الخلود ۰ وتتميز الملحمة بان موقفها من 
الحياة ذاتى جديد نسبيا » وهو فى أساسه was‏ التشاؤم » فالابطال 
انفسهم لا يستطيعون ن ألفرار من اوت > و « طرق الجد لا تؤدى الا الى 
ألقبر € . والقصة التى تقصها القصيدة قد لا تكون أسطورية فى جميع 
تفاصيلها . فهى تصور البطل ملكا على مدينة أرك Uruk‏ روم » 
وكان هناك فعلا ملك عليها بسمی جلجاميش »© فلعل مغامراته بمد أن 
ضخمتها BLM‏ هی منشا تلك لاسطورة . 


كان جلجامیش هو الرجل الذی رای کل شىء € وعرف الاسرار 


الخفية واكتشف سر الحكمة € ولكنه كان يضطهد شسمبه »© فارادت 
الآلهة أن تقيم منافسا يتاوئه ۰ ولم يكن بين الأحياء ند له » فخلقت 
الآلهة من بضارعه وسمته انكيدو Enkidu‏ ولكن البطلق , 
بعد مغامرات مختلفة € يصبحان صديقين » ويقومان معا بأعمال فذة 
مروعة . وبعد انتصارهما على المسخ المخيف الذى سکن غابة الارز > 
تعجب الالهة عشتر نفسها بجلجاميش > وتعرض عليه الزواج منها , 
ولكنه يرفض العرض ۰ ويعيرها بقصص غرامها الكثيرة التسمة بالقسوة 
غير آبه لغضبها . وهذه قصة ذلك الغزل الفريد : 


ا غسل شعره القذر وصقل أسلحته é‏ 

— ونفض je‏ رآسبه فوق ظهره » 

س وخلع ثیابه القذرة وارتدى ثيابه النظيفة » 

س ولس العباءة وربط الحزام . 
o‏ - ولا لبس جلجامیش تاجه » 
٩‏ - رفعت عشتر العظيمة عينيها الى جمال جلجامیش : 
۷ - « تعال يا جلجامیش وکن زوجی ۰ 

)6,( . س هبنى منحة حبك‎ A 
٠ لتكن زوجى فاکون زوجتك‎ - ٩ 
» سأطهم لك عربة من اللازورد والذهب‎ ٠ 
(D ۰ لها عجلات من الذهب وقرون من الحجارة الكريمة‎ - ۱ 
>» ب تشد اليها شياطين الماصفة كالبفال الضخمة‎ ۲ 
. ب وتدخل بيتنا وسط عبير الارز‎ ۳ 
€ UJ gai فاذا مادخلت‎ 5 
٠ ل قبلت العتبة والنصة قدميك‎ ۵ 
» وبنحنى أمامك الملوك والحکام والأمراء‎ 1 
٠ ویأتون اليك بنتاج الجبال والسهول جزية‎ ١7 
E وتلد عنزاتك ثلاثا نى كل مرة » وتضع نعاجك توالم‎ 1A 
» ویتفوق حمارك فى الحمل على البفل‎ ٩ 
€ بسرعة العدو‎ dabo وتشتهر عربات‎ ۰ 
» . ولن بكون لثبرانك التى تحت النير مثیل‎ - ۱ 
ففتح جلجامیش فاه و قال‎ - ۲ 
. : مخاطبا عشتر العظيمة‎ _ ۳ 
ماذا بيجب أن اعطيك 13 اتخذتك زوجا ؟‎ « YE 
€ هل على أن اعطيك زبتا لجسمك وئیابا‎ — Yo 


س عملا هس چم 


AV 


» وخبزا وزادا‎ - YA 

۷ _ وطعاما صالحا للالهة 4 

۸ - وشرابا مناسبا للملوك ؟ 

۲ ل ماذا اکسب من زواجك ؟ 

۶ - انك باب خلفی (4۲) لا exo‏ الریح والعاصفة » 

. ب وقصر بهدمه الأبطال‎ Yo 

۲ من من عشاقك احببت الى TAN‏ 

۳ - من من رعاتك سرك دائما ؟ 

6 - تعای احدئك عن قصة عشاقك ۰ 

5 - أن تموز » حبیب شبابك » 

۷ ہے کتبت ( على الناس ) بکاءه Ule‏ بعد عام . (Y)‏ 

€ oia صبی الراعی » المتعدد‎ «٠ وأحببت الطاثر‎ _ (A 

. ثم ضربته وکسرت جناحه‎ -- ٩ 

۰ ب وهو الآن جالس بين الاحراش eem‏ « بالجناحى ! » 

اه ب واحبیت الأسد الكامل القوة » 

۲ ب وحفرت له سیم حفر ثم سبعا أخرى , 

» وأحببت الجواد » الرائع فى العارك‎ or 

» )55( ل وكتبت عليه السوط والهماز والدرة‎ of 

هه وقضيت عليه بان يعدو سبعة أميال » 

وان يعكر ( الاء ) قبل شريه T‏ 

لاه . وقدرت النحيب لامه سیلیی Silili‏ 

۸ - واحببت راعى القطيع » 

الذى كان لابفتأ يجمع لك اقراص الخبز أكواما » 

۰ ب ویذیح لك الجديان كل. بوم » 

» د ثم ضربته وحولته الى ذثب‎ ١ 

۲ ب يطارده ( الآن ) صبيانه € 

۳ ب وتعقر كلابه رجليه . 

۸ - فاذا آحببتنی » فستعاملیننی مثلهم ۰ V)‏ 

وتضطرب نفس جلجامیش بعد ذلك اذ بمرض انکیدو ويموت . 
فيدرك جلجاميش أنه صائر الى الموت لا محالة بوما ما . ويقع فرسبة 
لرعب لا يستطيع ألفكاك منه . فيهرب من مكان الى مكان فى الريف . 

(ae)‏ جلجاميش © اللوحة السادسة € السطور VA ١‏ فى مواضع عدة € والتعی 
فى بعض الواضع مشوه يحيط يه الفموضي ۰ (الترجم : زدنا على A‏ بان وضعنا 
أمام كل سطر رقمه) ٠‏ 


۸۸ 


اذا کتب على الانسان الوت ؟ أن جلجاميش نفسه لا يستطيع ادراله 
کته هذا السر ٠‏ ويصمم جلجاميش على الذصاب الى شيخ حكيم یدعی 
Uinapishtim ei‏ ومبته الآلهة منحة الحلود » لیسأله عن 
سر الحياة والموت ٠‏ 


وكانت الرحلة طويلة شاقة . وبعد ان يعبر البطل مياه اموت » 
يصل أخيرا الى مسكن الشیخ » ويطلعه على ما يكربه » وهنا يعلم أن 
الأعمال الريثة العديدة التى حققها كانت عبثا ۰ وان كل ألوان السرور 
النى كان ينعم بها قد انتهت » وآن الأسى قد اصابه . فقد اجابه الشیخ 
فى مرارة : هسل تبقى ul‏ الأبد ؟ ان الحب والكراهية 

لايلبئان أن يصيرا الى انتهاء » والنهر لا يرتفع الا ليهبط من جديد ۰ 
والحياة والوت تقررهما الآلهة » ولكن الآلهة لاتطلعنا على اليوم الذى 
نموت فيه . 

وبقول الشیخ انه ظفر بالخلود زمن « الفیضبان الكبير » ؛ الذی 
أنقذ منه نفسه وأسرته ودوابه وما يملك » والصورة التی يعطيها عن 
هذه الأحداث تشبه تلك النی نراها فى التوراة ٠‏ 

وبعد ذلك يتحدث أتنابشتم عن نبات يصنع العجائب > له القدرة 
على اعادة الشباب , ويوجد فى قاع البحر ٠‏ فيغوص البطل الى القاع , 
ويأتى بالنبات . تم بستأنف الرحلة من جديد » ولكن فى خلال الرحلة 
ينزل الى sm‏ ماء ليغتسل o‏ وبينما هو هناك تجتذب رائحة النبات 
أنعى » فتاخذه وتذهب به ٠‏ وهکذا لا بنال جلجامیش اللود ٠‏ 

ويتقرر مصير جلجاميش ۰ وهنا تخالجه الرغبة فى أن يعمل على 
عودة صديقه اميت انکیدو من العالم السفلى ليحدثه عن الحياة وراء 
القبر . وتنتهی القصيدة نهابة كثيبة وهی ترسم الصورة القلقة التى 
يتسم بها العالم الآخر ٠‏ 

وببدو من الدراسات التی قام بها الاستاذ (S.N.) Kramer „ig‏ 
أخيرا أن آخر اللوحات الاثنتى عشرة التى تتألف منها هذه الملحمة » أى 
اللو حة التی تسبحل هذا اللقاء بين جلجاميش وانكيدو » اضافة متاخرة 
لا تنتمى الى القصيدة الأصلية ٠‏ وتدل هذه الدراسات أيضا على أن 
الملحمة ربطت بين عدد من AGY‏ السومرية » وصاغتها فى اطار منتظم ٠‏ 

وثمة قصيدة آخری » هی التى تقص أسطورة أدبا Adapa‏ « التى 
تعالج على نحو مختلف فكرة سعى الانسان وراء الخلود وفشله فى ذلك 


AA 


لغير ذنب جتاه ( أى اننا لا نجد هتا فكرة تقابل فكرة الخطيئة الاولى عند 
العبريين ) ٠‏ 

كان آدبا صياد سيك , وكان ابنأ للاله ايا uio ٠‏ يوم من الايام 
عصفت وريج الجنوب» وقلبت قاربه » فأمسك بها فى سورة غضبه وكسر 
جناحیها ٠‏ ولا دعاه أن . الاله الاکبر » ليفسر مسلکه » خشی أبوه ايا أن 
يحاول الاله العاضب قتله بالسم » فتصحه أن پرفض کل ما یعرض عليه 
من طعام أو شراب ۰ ولکن أن آعجب Gul‏ اعجاب بحكمة أدبا » حتی انه 
عرض عليه طعام الخلود وماءه ۰ ولکن رفضهما أدبا عملا بتصيحة آبیه , 
فضاعت عليه الى الأبد حياة الخلود ٠‏ 


وئمة بطل آخر حاول الصعود الى السماء » هو الملك الاسطوری 
٠ Etang Lin‏ ولم يكن له ولد » فرغب فى «عشب الولادة» » وقصد 
فى سبیله الى السماء على ظهر نسر كان قد آنقذه من احدی الافاعی » ولکن 
هذه الرحلة الطاثرة الحفوفة بالخاطر لم تحقق غرضها ۰ 

وقد شاعت فى فن الرافدین آفکار مأخوذة عن هذا الادب ۰ فوجدنا 
خاصة نبات الحياة أو شجرته بتمثل کثمرا فى صورة نخلة عادية ترمز ال 
تجدد الحياة تجددا أبديا ۰ 


x 


والشعر الغنائى فى أرض الرافدين دينى كله , فلدينا تزانيم 
ومزامير غفران وصلوات تعبر فى صور مختلفة عن عبادة الآلهة » تلك 
العبادة التى كانت بمثابة الجوهر من حياة تلك الشعوب ٠‏ وتجرى كثير 
من هذه القصائد الغنائية على أنماط ثابتة » ولكنها لا تخلو من الروح 
الغنائية الحقيقية والشعور الانسسانئ ٠‏ والفكرة التى تقوم عليها دائما هى 
تمجيد الآلهة » وذكر صفاتها وأعمالها المجيدة ولفتاتها الرحيمة ۰ وفيما يى 
مثال ماخوذ عن ترنيمة لشمش اله الشبمس : 

ابه با شمش + ياملك السماء والارض + 

یامن توجه کل شیء فى عل وسافل » 

ياشمش ۰ ان بيدك اعادة الميت الى الحياة 

وتحرير الأسير من قيده ۰ 

انك قاض لا سبیل الى افساد ذمته ء 

ومرشد uud‏ الانسان € 


وابن رائع 

للاله نمرصت :)20( 

ابن عظيم القوة والنبل » 

نور البلاد » 

وخالق كل ما فى السماء وما فى الارض › 

هذا هو انت يا شمش () . 

وهذا دعاء من سرجون الشانی ٠‏ ملك أشور . الى الاله نينيجيكو 
Ninigiku‏ ر وهو اسم للاله ايا EWE‏ : 

ايه يانينيجيكو » با اله الحكمة , 

"آنت یامن كونت العالم » 

لتنبئق ينابيعك لسرجون c‏ ملك العالم » وملك آشور , وحاکم 
مدينة بابل » وملك سومر وأكد » ومشید هیکلك , 

لنات ينابيعك بماء الرخاء والوفرة » ولترو أرضه ٠‏ 

اجعل الخبرة العريضة والفهم الواسع 

نصيبه المكتوب له » 

وحقق لعمله التمام » 

واجعله يبلغ ما يرمى اليه )**(١‏ 

وعلى أسس الروايات السومرية القديمة أقيم أدب عريض للتعليم 
والحكمة » يتناوب فيه النثر والشعر ۰ غنى بالنصائح والامثال المنطوية 
على حكمة رائعة ٠‏ وهذه بعض النصائح , وهی تروع المرء بدعوتها LAL‏ 
الرفيعة : 

e تسىء الى خصمك‎ Y 

أحسن الى من يسيئء اليك e‏ 

عامل عدوك بالعدل ۰۰۰ 

التقرى تولد السعادة > 

وتقديم القرابين يطيل الحياة » 
(a)‏ انظر Falkenstein Quum‏ .۵ وقون سودن W. von-Soden‏ 
فى کتابیما : — Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete‏ زيورخ — 
شتوتجارت ۱۹۵۳ € ص ۴۲۱ ۰ 

٠ ۲۷۹ الرجع نفسه » صن‎ Gad 


AM 


والصلاة تكفر عن الذنوب * (D‏ 
وهذه بعض الأمثال : 
لم يجف حوضى , ولهذا لا آشعر بظمأ شديد ٠‏ 
اذا لم أكن قد ذهبت آنا نفسى » فمن ذا الذى كان سيذهب الى 
H‏ 
كرس العبد قبل أن یبدا بناه ٠‏ 
اذا ذهبت وآخذت حقل العدو . جاء العدو وآخذ حقلك ٠‏ 
Qr‏ تور الغريب الحشيشش » ولكن يربض ثور المالك فى MEN‏ 
وثمة فكرة سومرية قديمة ظهرت من جديد بين البابليين 
والاشوريين ۰ ثم بين العبريين » هی ما يلاقيه الرجل التقى من ألوان 
الشقاء ۰ وفى أدب الرافدين عمل أدبى يعالج هذه الفكرة » ويمكن تشبیهه 
بسفر آیوپ ۰ لاذا يمتحن الرجل الطيب بالشقاء ؟ 

بلغت DE‏ العمر ومضیت الى ما وراء‌ها € 

وتلفت حوالى ۰ فاذا شر فوق شر ۰ GV)‏ 

ضیقی يزداد » والعدل لا آراه ۰۰ 

ولكن e‏ آفکر Ul‏ نفسی الا فى الصلاة والتضرع e‏ 

وكان التضرع ديدنى » وتقديم القرابين عادتى » 

وکان يوم عبادة الآلهة فرح قلبی ء 

ویوم موکب الهتی(5۸) کسبی وثروتی » 

وتبجیل اللك غبطتی(٩4)‏ » 

والوسیقی الصادحة له Crue‏ 

965 الجواب الأول URL‏ هو أن الرء لیس فى موقف 
يستطيح معه الحکم على الخير والشر ۰ وکان الجواب الثانی هو الحث على 
الامل أن تغيث الآلهة الشقی وهو فى قمة الشقاء ٠‏ 

وان جزءا كبيرا من الادب التثری الاکدی دینی أيضا فى محتواه * 
ولدينا منه قبل كل شىء نصوص كثيرة من نصوص الطقوس » تصف 

Ancient : J.B. Pritchard ۰ انظر الراجع فى برتشارد‎ (ag) 
- ))1 ص‎ 6 Moo برنستون الطبعة الثانية‎ « Near Eastern Texts... 


T, Toc £fX — (Yo الرجم نفسه € ص‎ Qe 
. )۴١ — ۲6 الرجع نفسه » ص‎ ) 8 
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أعمال الكهنة والاحتقالات المقدسة » ولاسیما الاحتفال بالعام الجديد d‏ 
مدينة بابل٠‏ ولدينا بعد ذلك الرقى والتعاويذ الق رأينا فى فصل الدين 
آمبینها فى مقاومة الشیاطین۰ وتشتمل هذه التصوص على فقرات شعرية 
فى صورة ترانيم وصلوات ترتل خلال الطقوس٠‏ وهتاك نوعان رئيسيان 
من التعاویذ يسمى آولهما مقلو maqlu‏ « والثانى شربو shurpu‏ وكلتا 
هاتين الكلمتين تعتی «الاحراق» » وذلك لانه كان يصحب الرقى احراق 
نىء ما على سبيل السحر ٠‏ وكان مناك أيضا أدب استنبائى عريض ء 
يحتوى على النداءات والصلوات الخاصة التى كان يتجه بها الأمراء الى 
الآلهة يستنبئونها عن المسستقيل » ولا سسيما فيما یتعلق بالشروعات 
الحربيه » Way‏ أيضا الإجابات التى كانت ترد بها الآلهة على الامراء . 
وكانت تمائل ذلك فى الوفرة نصوص العرافة » وهی مصوغة فى أسلوب 
القوانين ۰ أى فى صورة سلسلة من القضایا ias‏ بمقدمات آولها كلمة 
shumma‏ « ان » (الشرطية) » ثم تقرر النتائج التى تستنبط فى كل 
حالة ۰ وکان فرع خاص من هذا الادب بتناول فحص الكبد » وقد تحدئنا 
عنه فى موضع شابق من هذا الفصل ٠‏ 


ولم تنج رض الرافدین أدبا تاریخیا » بمعنی عرض الاحداث 
الاضية وتحلیلها عرضا وتحلیلا بستندان الى العقل والاسندلال » وكل 
ما لدینا حولیات chronicles‏ أى قوائم بالقاب مختلف اللوك وحملاتهم 
والاحداث السياسية فى السنوات الختلفة ۰ وكان الملوك یسجلون آعمالهم 
الفذة فى نقوش رسمية » ولکننا نجد نقوش الملوك البابليین منذ حمورابی 
لاتکاد تذکر الحملات الحربية » بينما تفصل الحديث عن الاعمال السلمية 
کحثر القنوات واقامة العابد » ولهذا لا بد لنا من الرجوع الى الحولیات 
المعاصرة لتكملة ,ما نعرفه عن تأريخ هؤلاء اللوك ۰ وهذه الخصيصة التى 
یتمیز بها الملوك البابليون ترجع الى فكرتهم الخاصة عن الملكية " ومن جهة 
أخرى نجد روح الشمال الحربية تنعكس أيضا فى النقوش الاشورية 
فهى تورد UJ‏ بيانات مفصلة عن حملات الملوك الحربية » وكان ذلك يتم 
أحيانا فى عدة نشرات متلاحقة ۰ 


وفى الادب الاکدی جانب هام أفرد للمسائل اللغوية ٠‏ فقد ترك لنا 
البابليون والاشوریون قوائم علامات , ومص‌اجم JO‏ ما تدل عليه هذه 
الكلمة من معنى ٠‏ فالقوائم تورد العلامات المسمارية المختلفة وتبين قيمهاء 
والعاجم تورد الكلمات المتقابلة فى لغتى البلاد > أى السومرية والاكدية ٠‏ 


ar 


ve ee أيضا معاجم خاصة بالمترادفات » ولكن بمعنى‎ Jus, 
٠ معناه الآن‎ 

ولدینا آخر! رسائل فى الفلك والرياضيات والجغرافیا والطب 
والکیمیاء وعلم الحیوان وعلم التبات؛ وهی مجموعة تروع الره حقا بسعتها 
وتنوعها ٠‏ 
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النظم القانونية والاجتماعية 


كانت النظرة الفانونية لأمل الرافدين علامة ثابتة مميزة لنحاهم 
فى التفكير » خلفت طابعها على جمیع صور حياتهم الاجتماعية ۰ فنمة ميل 
طبيعى الى التمييز والتقنين یکمن وراء اننظام التشریعی الضخم الذى 
نهضت به الحضارة البابلية والاشورية » والذى كان بدوره احدىالوسائل 
الأساسية التى امتدت بها تلك الحضارة الى البلاد المجاورة ٠‏ 

ونحن نلحظ فى هذا المجال خاصة ذلك الامتزاج بين العناصر 
السومرية والسامية الذى يميز حضارة الرافدين عامة أبلغ تمييز ؛ ولكن 
من الصعب هنا أيضا فصل العتاصر التى خلفها السومريون عن العناصر 
السامية الأصل » وان كنا نستطيع تبين بعض الملامح البسدوية فى 
شریعات وعادات معينة ٠‏ 

والاكتشاف الاكبر فی هيدان القانون بأرض الرافدين هو قانون 
حمورابى ۰ الذى کشف فى أول هذا القسرن بين أطلال سوسا Susa‏ 
وكان قد نقله اليها ملك عيلامى بعد غزوة لبابل ٠‏ وهو مكتوب على نصب 
كبير » تری فى جزته الأعلى صورة بارزة للملك واقفا أمام الهه )07 ٠‏ 
دیجری النقتی تحت الصورة ۰ وهو يبدأ بمقدمة يمجد فيها الملك المهمة 
التی ألقتها الآلهة على عاتقه من نشر العدل فى الأرض » والدفاع عن 
الفقر ضد الغنى وعن التقى ضد الآثمين ۰ وتلى ذلك مجموعة القرانين » 
ثم تأتى el‏ خاتمة يمجد فيها الملك مرة أخرى عمله . ويرجو أن يجد 
نيه المضطهدون كلمات عزاء وعدل ٠‏ 

وقد عد قانون حمورابى زمنا طويلا انتاجا مبتكرا الى حد كبير ٠2‏ 


Ao, 


ولكن عدل هذا الحكم بعد أن اكتشفت مجموعات آقدم من القوانین » هى 
قانون بیس لالاما sılalama‏ ملك اشنا #ishnunna‏ قبل زمن حمورابی 
بتحو قرنين . ویشتمل عليه لوحسان V‏ بين عامی 
٥‏ و ۱۹:۷ (EV)‏ ؛ ثم Jue‏ قانون اخر بالسومرية يسساويه فى 
القسدم وهو قانون لبت - عشستر (0Y) Lipit-Ishtar‏ :3393 عبر 
عليه فى أربع قطع بمدينة نبور فى آخر القون الافی ۰ ولکن لم تعرف 
حفيقته أو تفسر سفاظه الا أخيرا : duas‏ آخیرا قوانين بالسنومرية هی 
أقدم من هذا كله » ونمنی بها قوانين آور ب نمو Ur-Nammu‏ 
مؤسس الدولة الثالشة فى أور » وحي ترجع الى حوالى ۲۰۵۰ (eg‏ 
وقد عثر عليها عام ۲ ٠‏ فهنه الكشوف الجديدة تدل على أن أعمية 
قانون حمورابی ترجع الى أنه جمع ما كان متوارنا من قبل وقننه أكتر 
مما ترجع إلى اصالة محنوياته ٠‏ ولكن لا يغير هذا من أن قانون حمورابی 
حظى باسرع انتشار وصيت , lo‏ فى كل ما تلاه من قوانين * 


ولدینا أيضا مجموعة من القوانين الاشورية » ترجع الى الامبراطورية 
الوسطى ؛ وهی أشد صرامة الى حد كبير من قوانين حمورابی وأدنى منها 
PAGE‏ المستوى الحضاری ۰ ولدينا أخسيرا قوانين ترجع الى الدرلة 
البابلية الحديثة ٠‏ ولمة اختلافات ملحوظة بين القوانين البابلية والقوانين 
الاشورية » وكذلك بين قانون عصر ما > وقانون عصر آخر ٠‏ 

ولدینا عدا القوانين عقود » وأحكام قضائية » وتفاریر عن حاکمات» 
وحسابات وایصالات » ووثائق مالية وغر مالية ٠‏ تکمل ما نعرفه عن 
التشريع فى أرض الراغدین » وتبين تعقید النظام القانونی والس‌توی 
العالى الذى بلغه فى تطوره ٠‏ 


RER 


ويبدو المجتمع البابلى فى قأنون حمورابی منقسما الى ثلاث طبقات ٠‏ 
فأفراد الطبقة العليا » ويسمى الواحد منهم awilu(m)‏ ( أويل ) » هم 
« الأشراف » » وهم يتمتعون بحرية كاملة وبجميع حقوق الرعوية 
وامتيازاتها ٠‏ والطبقة الثانية تتكون من مواطنين یسسمی الواحد منهم 
mushkenu (m)‏ ( مشکین ) ويمكن أن Mee‏ « العامة » ؛ وكانوا 
آحرارا » ولكنهم كانوا يخضعون لقيود قانونيةمعينة ولا سيما فيما يتعلق 
بتحويل الملكية المنقولة ۰ والطبقة الثالئة هی طبقة « العبيد » » ويسمى 
الواحد منهم wardu(m)‏ ( ورد ) ٠‏ وكان المجتمع الاشوری ينقسم Lai‏ 


a 


u‏ لاث طبقات تقابل أعلاها وأدناها مثيلتيهما فى المجتمع البابلى » ولكن 
لا نعرف على وجه اليقين طبيعة الطبقة الوسطى ٠‏ 

وتختلف الطبقات الثلاث بعضها عن يعض فى الوضح القانونی ٠‏ 
منال ذلك أن الاساءة الى العامة عقوبتها أقل قسوة الى حد كبير من عقوبة 
الاساءة الى الأشراف ۰ أو يعاقب عليها تبعا ليدأ مختلف : 

« اذا أفسد شريف عين شريف آخر » فليفسدوا عينه ٠‏ 

واذا کسر عظم شريف آخر » فليكسروا Aie‏ )09( ۰ 

واذا أفسد عين رجل من العامة أو کسیر عظیه , فليدفع منا من 
الفضة » 9( * 

وهنا نجد قانون العين بالعين والسن بالسن مطبفا على الأشراف 
وحدهم » وسنتكلم عنه مرة أخرى فى القسم الحاص بالفانون الجتائي ٠‏ 

وكان ينظر الى العبيد بالطبع نظرة أدنى من النظرة الى الأحرار : 

« اذا أعطى شریف الهر من أجل ابنة شريف آخر » ولكن آخذها 
آخر عنوة دون استئذان أبيها وأمها وفض بكارتها » كان ذلك جريمة 
يعافب عليها بالموت ووجب موته ۰ » 

« اذا فض شريف بكارة أمة لشريف آخر فليدمع نلثى منا من 
الفضة » ولتبق الأمة ملكا لسيدها » (*) 

وكان العبيد يعدون مجرد عقار منقول يملكه سادتهم ۰ والنفع 
الوحيد الذى كان ينطوى عليه مركزهم عو الحماية التى كان يكفلها لهم 
سادتهم لهذا السبب نفسه ٠‏ 

aee 

دفى نطاق الأسرة كانت للاب سلطة عليا وان لم تكن مطلفة ٠‏ 
وکانت الزيجات تعقد بعقود مكتوبة لا تصح بدونها فى نظر القانون ٠‏ 
وقانون حمورابى صريح فى هذا الصدد : 

« اذا اتخذ رجل زوجة ولكن لم يعقد معها عقدا مکتوبا » لم تكن تلك 
الراة زوجا له » رس ٠‏ 
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وكانت تسيق الزواج هدية يقدمها العريس الى والدى العروس , 
وهي بقية من العادة القديمة : عادة شراء العروس ۰ وکان الغرض من 
هذه الهدية أن تكون ضمانا ضد نقض أحد الطرفين للعقد ر قانون 
حمورابى ء المادتان ۱۵۹ و ٠ ) 1١١‏ 

وكان الرجل يتخذ عادة زوجة ثانية اذا كانت الأولى عاقرا ٠‏ وهذه 
الزوجة التانية كانت فى الغالب من الاماء » ولم تكن لها حقوق الزوجة 
الحرة ٠‏ ولكن كانت حالتها مرضية الى حد معقول ٠‏ 

وكان الطلاق مباحا ء وكان يتم آليا فى حالات معينة كما اذا غاب 
الزوج غيبة .طويلة أو رفض اعالة زوجه ٠‏ وكان العقر من الأسباب 
المبيحة للطلاق فى قانون حمورابى » ولكن فى هذه الحالة كانت المرأة 
تحتفظ بالهر الذى دفعه الزوج ۰ وتعوض عن « الدوطة » التى جاعت بها 
من بيت أبيها ر المادة ۱۴۸ ) + وكان بحق للمرأة أيضا طلاق زوجها اذا 
آهملها أو مجرها ؛ وفی هذه الحالة كان يحق لها أن تتزوج ثانية ٠‏ 

وكان الزنا والاغتصاب يعاقب عليهما بأقصى شدة ( قانون 
حمورابي » الادة ٠۲١‏ ) » وكان نظيرهيا فى ذلك الاعتداء على الأقارب 
الأدنين ٠‏ 

وتدلنا قوانين أشور على أن الحجاب كان عادة للسسيدات ذوات 
المكانة والنساء المتزوجات فى تلك النطقة منذ الالف الأول بل قبله 
ولكنه كان محرما على الاماء والعاهرات » اذا لبسنه وقعن تحت طائلة 
عقوبات شديدة ٠‏ 


ونستنتج من هذا كله أن وضع المرأة فى أرض الرافدين كان يدعو 
الى الرضا ُسسبيا ؛ فعلى الاقل أدت زيادة نفوذ القانون فى الظروف 
الاجتماعية الجديدة الی ققدم AS‏ بالنسية إلى الحالة التى كانت عليها 
الحياة قى الصحراء ٠‏ 

وكان حق الوراثة فى بابل قائما على آسب‌اس البنوة القانونية ٠‏ 
وكان الميراث يقسم دون تمييز بين الأبناه الشرعيين أو الذين صاروا 
شرعيين ۰ سواء أكانوا من الزوج الأولى el‏ من غيرها ء وسواء أكانوا آبتاء 
بالولادة أم بالتبتی ٠‏ وكانت البنات يستيعدن من الميراث الا اذا لم يكن 
هناك ورثة ذكور » ولكن كان od‏ حق معين في الانتفاع بالملك » وان 
كان موقوتا بحياتهن ؛ وكان لهن فضلا عن ذلك الحق فى « دوطة » عند 
زواجهن ٠‏ وكان الوريث لا يحرم الميراث الا لأسباب خطيرة یوافق عليها 
القاضى ٠‏ 
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ولم تكن تستعمل الوصايا المكتوبة » ولكن كان الغرض منها يتحقق 
E‏ حد ما بعقود التبني » فقد كان الأولاد التبنون يصبحون بها Gy‏ 
نرعیین » وكان يحق للاب التبتی أن يعلق صحة عقد التبتی على تنفيذ 
سروط معينة ٠‏ : 

وفد تطورت فكرة الملكة تطورا ملحوظا فى أرض الرافدين > اذ 
حبت محل السلع المثقولة القليلة التى يملكها سكان الصحراء ممتلكات 
جنه مستقرة تشمل عقارات منقوله كالحبوب والذهب والفضة والقوارب 
Juil,‏ ذلك > وعقارات XE‏ كالبيوت والحدائق والحقول ٠‏ وکنت 
العقارات AVE‏ مسحّل فى الوثائق الادارية ٠‏ وكان يضفى وضع خاص 
على العقارات الابتة التی Gala‏ الدولة لطوائف معينه من رعایاها ‏ وكانت 
هده القطائع نستتیع الالتزام بالخدمة المسكرية » كما كانت qu‏ على 
حسب c Jus M‏ مفروضا من غلة الآرض eR‏ الى الدولة ٠‏ 

وان جز كيرا مما وصل الينا حتى الآن من وثائق الحضارة البابليه 
یتکون من عقود تشهد على التقدم المظيم فى الحياة التجارية الذى صاحب 
التوسع الكير فى المالكية » كما تشهد على النظام القانونی الدوق الذى 
كان ينظم العاملات القانونية ٠‏ فلدينا عقود تتعلق بالودائع € والتفل من 
مكان الى مكان » وشراء العقار أو ببعه أو تحويله » والقروض النى تؤدى 
عنها فائدة c‏ والتاجير » والمشاركة ٠‏ ويضع قانون حمورابى شروطا معينة 
للعقود » كما فى حالة تأجير الأرض ( الادتان «او 6 ) » وهی حالة 
تدعو الى الاهنمام ٠‏ 

وتکشف لنا الوثائق فى جملتها عن الحياة الاقتصادية فى أرض 
الرافدين ٠‏ فالزراعة كانت العمل الأساسى للسسكان ٠‏ وكانت الأرض 
بالغة الحصب مادامت تسقیها شبكة محكمة من القنوات ۰ ومن ثم كان 
الملك والشعب معا يوجهان ST‏ عنايتهما الى ضبط المياه وتوزيعها » 
تلك المياه التى یدین لها الوادى برخائه وحياته نقسه؛ ۰ وكانت القفار 
الرملية التى تبدو مجدبة BY‏ فيها تستحيل الى سهل اخضر حالما ترويها 
المياه » فلا يمضى وقت وجيز حتي تمتد فيها أشجار النخيل » التى كانت 
المصدر الأكبر لثروة البلاد ۰ وكان الشعبر أهم حبوب أرض الرافدين » 
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ولكن كان يزرع أيضا القمح والشیلم ٠‏ وکانت اشمر معروقة منذ أيام 
السومريين ٠‏ وكان po‏ أيضا السمسم لا فيه من زیت « والرمان , 
والتوت ٠‏ 

ولم تعن أشور عناية بابل بزراعة الحبوب ۰ ولكن كان جزء كير 
منها أرضا جبلية تغطيها الغابات ٠‏ التى كانت مصدرا للخشب یبنی به 
وتصنع منه الآلات ۰ وكانت الحجارة شديدة الندرة فى بابل ۰ ولكنها 
كانت أقل ندرة فى آشور » حيث بنيت بها معابد كثيرة بل بيوت خاصة 
آیضا ۰ وكان على بابل أن تلجأ الى الآجر » فكانت صناعته أهم صناعة فيها 
كما يتبين من العقود الكثيرة التى تتعلق به ٠‏ 

وعلى الرغم من أن نربية الاشية لم تعد للساميين فى أرض الرافدين 
كما كانت لاجدادهم فى الصحراء , احتفظت بأهميتها الخاصة . وحققت 
تقدما عظيما > وخضعت مزاولتها لأحكام الفانون ۰ وكانت تربى الاشية 
التى تدر اللبن لتكفل انتاج اللبن والزبد والجبن ٠‏ 

ولم تكن القنوات أساس الرخاء الزراعی فحسب » وانما كانت 
أيضا الطرق التی تسلکها التجارة ۰ فکانت البراغ 04۳885 الكبيرة المحملة 
بالزيت والحبوب وغيرها من السلع المختلفة تجری فيها دون القطاع . 
وكانت القنوات أيضا معبرا لكنير من المسافرينء» وكثير من مواكب الآلهة. 
وكان اهل الرافدين یکترون من استعمال قوارپ الجلد » فينفخوتها عند 
الاستعمال ٠‏ وكانت تقوم على ضسقاف القنوات مخازن ومراکز تموين 
كبيرة » وكان رخاء المدن نفسها يرجم الى قربها من الماء + 

وكان رجال القوافل يتولون التجارة مع المناطق التى لايمبكن 
الوصول اليها بالبحر أو النهر ٠‏ فكانوا يبدءون رحلاتهم من راس الحليج 
العربى » ویعبرون شبه الجزيرة العربية أويدورون مع ساحلها قاصدين 
الى اليمن السعید خاصة ۰ وفی الشمال كانت تقوم الى جانب منابع دجلة 
والفرات طرق أخرى تمتد الى آسيا الصغرى » حيث عاشت جالية أشورية 
كبيرة من التجار * ونفذت السلع الصنوعة فى بابل الى مدن الهند حيث 
آتی بها التجار بحرا أو خلال فارس + 

هذا الكيان المتشعب النشيط للحياة الاقتصادية فى أرض الرافدين 
يبعث على الاعجاب » ولاسيما اذا لاحظنا أنه أقيم فى وقت لم يكن قد قام 
فيه بعد » فى جزء كبير من دنيا البحر التوسط c‏ أى شكل من أشكال 
ابلجتمع يمكن مقارنته بمجتمع الرافدين ٠‏ 
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وكان القانون السومرى ألين صور القانون جميعا في أرض الرافدين 
وتان القانون الأشورى آصرمها ٠‏ أما قانون حمورابى فكان يشغل مكانا 
وسطا بين هذين الطرفين ٠‏ 

وفد فرضت عقوبة الموت على كتيرمن الجرائم الكبرى » ففرضت فبل 
تل شىء على مرتكب النميمة وشاهد الزور » ولكن فرضت أيضا على من 
پسرق أو يسلب أو يتسلم سلعا مسروقة ٠‏ 

وكان قانون العين بالعين والسن بالسن أساس النشریع A‏ 
بطبغة 3 ولم يكن يخفف هصذا القانون الا فى حالة العامة أو 
العبيد ٠‏ وكانت عبارة « العين بالعين والسن بالسن » المحور الذى يدور 
عليه قانون حمورابى ؛ وقد أوردنا فيما مضى المواد ۱۹۲ - ۰۱۹۸ وهی 
مئال لتطبيق هذا القانون على الأشراف وتخفيقه بالنسبة الى سائر طبقات 
الجتمع ۰ 

ونين أحدث الكشوف أن قانون العين بالعين والسسن بالسن قد 
استحدنه فيما يحتمل الشعب السامى الذى أقام الدولة البابلية الأولى » 
أو على الأهل لم يكن له مكان فى التقاليد القضائية السابقة ۰ فقوانين 
بيلالاما لا تتحدث الا عن دفع التعويضات » وكذلك الحال مع قوانين آور — 
نمو التى کشفت حديثا : 

« اذا فقأ أحد بالسلاح عين ۰۰ آخر » فليدفع منا من الفضة ٠‏ 

واذا جدع أحد Ub‏ ۰۰ أنف آخر » فليدفع ثلنى منا من الفضة» ٠)“‏ 

وكان قانون العقوبات يفرض عقوبات أيضا على أصحاب المهن اذا 
أحدانوا ضررا عارضا وهم یزاولون عملهم ۰ فالجراحون . منلا » كانوا » 
حسب قانون حمورابی » یعاقبون أو یکاناون تبعا لنتائج rele‏ مع 
الاختلافات المألوفة فى التقدیر حسب الطبقة الاجتماعية التی ینتمی الیها 
الریض ( الواد ۲۱۵ — ۲۲۰ ) ۰ وقد يبدو UJ‏ هسذا أمرا لايستند الى 
العقل » ولکن كان AS‏ عقاب آقرب الى النطق هو عقساب اللهندسين 
المعماريين على الضرر الذی ينجم عن فساد البناء ( الواد ۲۲۹ - ۲۳۲ ) ۰ 

و کانت هناك عقوبات اخف على الأخطاء الهينة i‏ مثل ترك حرت 
الارض أو حرئها على غير ماینبغی من الاتقان ٠‏ 

وكان القانون الاشوری » كما لاحظنا من قبل » آشد قسوة من 
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الفانون البابلى ۰ فنجد فى آشور ء الى جاتب العقوبات السائدة فى بابل. 
قطع لاصابع والانف والثديين والاذنین .> وهذه امثلة لذلك : 

« اذا تسلم عبد أو أمه من أمرأة شريف شيئًا مسروقا » فلیقطعوز 
من العبد أو الأمة الأنف والاذنین عوضا عما مرق » وليقطع الشريف 
أذئى زوجه ... 

واذا ارتكيت إمرأة شريف سرقة فى بيت شريف آخر » وكانت قيمة 
الأشياء المسروقة تتجاوز خمسة أمناء من الرصاص € فلیقسم صاحب 
الاشیاء السروقة WU‏ : و لم آسمح لها بأخذما ؛ لقد حدثت سرقة فى 
بیتی » ۰ فاذا وافق الزوج على تخلیص امرأته » فليرد ما سرق ويخلصهاء 
ولیقطع آذنیها ۰ واذا لم بوافق . فلیآخذها صاحب الاشیاء السروقة 
ps‏ آنفها € (") ۰ 

وكانت قضايا المحاكم تنظر أمام قضاة یحتکم اليه الخصمان اذا لم 
يستطيعا الوصول الى اتفاق خارج المحكمة ٠‏ فكان القضاة يفحصون 
ظروف القضية فحصا مبدئیا » ثم يسمحون لكل من المتخاصمين بشرح 
وجهة نظره ٠‏ وکانت الأدلة التى بستشهد بها وتانق مكتوبة » أو أقوال 
شهود » او شهادات مصحوبة بقسم بوّدی أمام الكهنة » أو ما يسمى 
بامتحان النهر « قضاء الاله » » وهو أن يقذف بالتهم فى الماء فاذا طفا 
كان على حق » ls‏ غاص كان على باطل ٠‏ وكان القضاة بعد نطق الحكم 
يفرضونه على الحصم الخاسر بان يضطروه الى التنازل كتابة عن أى مطلب 
فى المستقبل ٠‏ فهذا مظهر للطريقة التى نطور بها القانون القضائى من 
صورته الشخصية الأولى » فبعد أن كان القاضى حكما ليست له سلطة 
الالزام » صستار تنفيذ القانون خدمة عامة يؤديها قضاة يعيئهم AU‏ 
ولاحكامهم قوة ملزمة ٠‏ 

وكان يحق للأشراف والعامة » وكذلك للنساء المتزوجات » رفح 
القضايا فى المحساكم » ولكن لم يكن يحق ذلك لافراد الأسرة الخاضعين 
لسلطة الاب ۰ 

وكانت السلطة العليا فى دول الرافدين تضفی على اللك 2 يتلقاها 
مباشرة من الاله ؛ وكان الملك » وفقا للمعتقدات السومرية القديمة » ممثلا 
للاله وو کیلا عته ومشیدا مکرسا نعابده يحب السلام * وقد استحدثت 
دولة اكد السامية تالیه اللك نفسه 6 وهو أمر لم يكن نادرأ فى الشرق 
الادنی القدیم ( نجده مثلا فى مصر ) f‏ ولکن اندثرت هذه العادة قبل 
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pac‏ حمورابى ۰ ومنذ ذلك العصر آخذت النظرة السومرية تتجلى مرة 
آخرى فى أؤصاف اللوك البابلیین ٠‏ ولكن کانت الحال على خلاف ذلك فى 
أشور + حيث ظل الملك ممشلا للاله » ولكنه كان dex‏ قبل كل AS‏ 
بصفات المحاربين ٠‏ 

وكان من المستحيل يسيب الطابع الدينى الذى تتسم به جميع صور 
الحياة الاجتماعية أن تكون هناك سلطة سياسية متميزة تميزا واضحا ٠‏ 
وكان اللك فى الوقت نفسه الرئيس الأعلى للکهنة , وكان بصفته هذه 
يشرف على أهم الوظائف الدينية ۰ ولكن نشب فى بعض الأوقات صراع 
بين الملك والكهنة » وكان هذا وبالا على الدولة ٠‏ 


وكان يتجمع حول سلطة اللك عدد ضخم من الوظائف والموظفين » 
كما UU ue‏ فى كل امبراطويات الشرق الأدنى القديم تقريبا ٠‏ فكان 
القصر الملكى الكبير وحدائثقه الشاسعة مرکز! لمدينة داخل الدينة » وکان 
يدبر آمر سكانها وزراء وموظفون ومفتشون وعمال وكهنة وطوااف أخرى 
كثيرة ۰ وكان هذا كله مخالفا تمام المخالفة للبساطة التى كان يتحلى بها 
الوضع البدوى القديم i‏ حيث كان الزعيم يعيش بين أبناء قبيلته فردا 
منهم دون أبهة إو جهاز للحكم ٠‏ 

ds‏ أشور كان لرئيس الوزراء »> وهو رأس الادارة الدنية » أهمية 
ملحوظة » كما أن الاهمية البالغة للامور الحربية فيها جعلت لقائد القوات 
السلحة و « وزير الحرب » مكانة مرموقة آیضا ٠‏ 


وقد ترك لنا فنانو الرافدين صورا عدة تبين فى جلاء طبيعة المعدات 
الحربية ٠‏ فکانت‌عدة الجند الدفاعية الترس والحوذة ؛ وسلاحهم Q^)!‏ 
والبلطة ؛ وقد جاء الساميون بالقوس والسهم » وكانا من الأسباب 
الاساسية فى انتصارهم على فيالق السومريين ٠‏ وكانت العربات الحربية 
سلاحا تكتيكيا هاما » وكان يجرها فى العصور التقدمة نوع من الحمير ء 
ولكن استعيض بالخيل بعد ذلك عندما أخذت تستوردها أرض الرافدين 
خلال الألف الثانى قبل الميلاد ٠‏ 

وعمليات الحصار التى تصورها الرسوم البارزة فى أرض الرافدي: 
تشبه مثيلاتها فى العصور الوسطى ۰ فكان المهاجمون يستعملون آلات 
الحصار والخنادق e‏ ويحاولون دخول القلعة بالحفر تحت الاسوار € وکا 
المداقعون يسستعملون الأقواس والسهام ويقذفون المهاجمين AM‏ 
والسوائل الغلية ٠‏ وكان النهب والتخريب يأتيان فى أعقاب الفتح ۰ 


vv 


وكان النبلاء أو القتدرون فى القسعب المغلوب ينفون من البلاد منعا 
لنشوب ثورة بعد انسحاب الجيوش المنتصرة ٠‏ 

ولم يكن من الممكن أن تقل السفن فى بلد يشقه طولا نهران كبيران» 
وله ساحل يطل على البحر ٠‏ وكانت فى السفيئة الحربية عدة صفوف من 
المجدفين » و ان لمقدمتها طرف حاد طويل ۰ وكان الجنود بتروسهم 
كالحصن فوق ظهر السفينة ٠‏ وتان الأسطول التجارى يضم سفنا من 
آنواع مختلفة » وكانت ارض الرافدين تمتاز خاصة بالارماث الكبيرة الق 
كان بستعملها تجار الشمال لنقل الجارة ۰ و کان التجار بعد أن ينحدروا 
مع النهرين على هذا النحو ویفرغوا حمولتهم » یفککون الارماث » ویبیعون 
الحجارة والخشب معا » فقد كان أهل الجنوب یفتقرون الیها فى البناء ؛ 
وکان التجار یمودون بعد ذلك الى الشسمال مع القوافل ٠‏ وکان الجند 
والتجار معا بستعملون قوارب الجلد التی آشرنا اليها من قبل ۰ 


Ví 


كان فى الشرق الأدنى القسديم مر کزان فنيان أساسيان , قاما فى 
المضارنين العظيمتين بوادى النيل ووادى الرافدين . وكان لهما JU‏ 
مباشی فى الانتاج الفنى للمناطق المحيطة بهما ٠‏ فالمستوى الرفيع الدى 
بلغه المصريون وأعل الرافدين فى تطورهم السياسى والحضارى لم يكن 
بد من أن ينعكس فى فنهما ء ففى العصور القديمة كان فن الشعب يتأثر 
بازدمار الدولة ووحدتها أكثر مما یتاثر بهما الآن ۰ 

وربما كان الفن المصرى أرفع من فن الرافدين قى قیمنه الذانية » 
ولكن قوة الظروف جعلت لفن الرافدين أثرا أكير خارج حدوده » فقد 
صار مثلا تحتذيه الشعوپ الجاورة » كما انتشی بعيدا وراء حدود الشرق 
القديم ٠‏ 


وهنا » كما فى ساثر حضارة الرافدين » كان امتزاجالعناصر البابلية 
والأشورية بالعناصر السومرية امتزاجا تاما يستحيل معه فى كتير من 
الاحيان أن نميز العناصر السامية حقا ٠‏ وهذا هو السبب الرئيسى للفرق 
العظيم فى هذا الصسدد بين الأكديين والشعوب السامية الأخرى التى 
لا Len‏ انناجها الفنى عادة بالوفرة أو الأصالة ٠‏ فهنا أيضا يقف امل 
ق‌طبقة منفصلة عن سائر الشعوبالسامية ٠‏ ونجد لهم شخصية 
متميزة خاصة بهم وان ظلوا جز من الكتلة السامية ٠‏ وهنا كذلك نجد 
حركة الساميين تعكس اتجاهها ؛ فقد نقل فن ااکدیین فى اعقاب 
جيوشهم الى بقية أبناء الساميين القدماء . 


والاثر العام الذی بوحی به فن الرافدین أنه تذكارى احتفای۰ فهو 
لم يكن برمی الى التعبير الشخصى التلقانی عن نفس الفتان الفرد ۰ QM‏ 
كان يقصد الى الاحتفال الرسمى بالاحداث الکیری € والى عرض الئل 
العتلمی التى یتعلق بها الشعب كله ۰ ولهذا كانت الموضوعات الغالبه 
عليه تمجید آلهة الشعب » ووصف حروبه .$35 انتصاراته ٠‏ فلم يكن 
الفتان يسعى الى التعبير عن رؤى عينيه وعرض الأشياء كما يراها هو 8 
ولکنه كان يصور الأشياء بدقة فى نطاق الاطار المنتظم للأساليب الفنية 
التقليدية + فلعله من الأقرب الى الصواب أن نقول انه لم يكن فتانا بالعنی 
الحديث لهذه الكلمة » وانما كان صانعا ماهرا ۰ 

às‏ فن من هذا التمط لا نجد الا مجالا ضيقا للانفعالات والعواطف 
وحركات الروح الانسانية ۰ فالشخصيات التى يصورها جامدة هادئة , 
بل أن ملامحها تقليدية ينقصها الطابع الشخصى ٠‏ والروح التمئيلية أو 
الغنائية معدومة ٠‏ والسعی وراء التناسب و تناسق الأشكال ادی الى تقرير 
قواعد ثابتة واللجوء الى التكرار » ففی الأختام مثلا نجد النظر الذى 
يصوره أحد الجانبين منقولا بامانة على الجانب الآخر ۰ وادراك العسانی 
conception A‏ حل محل الادراك perception dl‏ 
فتصوير المرنيات بأبعادها الختلفة لاموضع له ۰ وكل جزء من المجموعة » 
بل کل عضو فى الجسم الانسانی » یوضع فى موضعه القرر داخل نطاق 
الصورة العامة » مقابل الاجزاء الاخری » دون رعاية للمنظر فى جملته كما 
يبدو للمين + 

ففی مئل هذه الأحوال AGY‏ نستطيع الحديث عن وجود تطور فنی 
با معنى الصحیح ؛ فعلى الرغم من أن مرور الزمن أتى بتغیرات فى الذوق 
دفی اختیار مادة الوضوع » لا نجد الا فى القليل التادر آثارا لتجدید 
داع ؛ بل ان الفنان يبدو سعيدا بطمس شخصیته وراء الأنمساط 
التقليدية - 

وقد أدى الطابع التقليدى لفن الرافدين الى استعمال الرمز استعمالا 
واسعا » فصار الجزء المميز يستخدم للدلالة على الكل بأسره ۰ فالجبل X‏ 
يرمز اليه بحجارة وضع أحدها فوق الآخر ؛ والماء يرمز اليه بخطوط 
متموجة تقطعها هنا وعناك دوامات صغيرة أو صور أسماك ٠‏ 

والميدان الوحيد الذى لم تغلب فيه التقاليد الفتية علىالميل التلقائی 
لتصوير الواقع هو تصوير الحيوان » وهنا بلغ فن الرافدين أوجا من 
الكمال لم يسم عليه فى حالات كثيرة أى قن آخر ۰ فتمة تماثيل وصور 


۱۰۹ 


محنورة نتسم بواقعية قوية معبرة » نجد فيها أن التقاليد أو الأشكال 
الجامدة لم تعرفل اطلاقا قدرة الفنان على اللاحظة ومهارنه فى نصوير 
:شكال الحيوان وحركاته ٠‏ 

والطابع الاحتفالى التذكارى الذی یتسم به الفن البابلى الأشورى 
بتمشي ومدى التحول الذي أحدثته فى البابلین والاشوريين المضارة 
الساكنة static‏ للشرق الأدنى القديم 2 وهى تختلف اختلافا 
کبرا عن الديئامية dynamism‏ النسبية التى آضفاها على معظم 
الشعوب السامية تراث البداوة من الاستقلال والاقدام ٠‏ 


HHR 

وكانت المبانى الكبيرة فى أرض الرافدين قديما تروع النفس 
بضخامتها وفخامتها » لابلطفها ورشاقة خطوطها ٠‏ وكانت مادة البناء 
الآجر فى الغالب » فقد كانت الأحجار معدومة فى بابل » ولا توجد الا فى 
مناطق معينة من أشور ۰ عذ! الى أن البتاء بالآجر كان فيه اقتصاد كبير 
فى النفقات » لان البلاد كانت غنية بالآجر » وكانت الأيدى العاملة یکفلها 
غالبا استخدام أسرى الحرب ٠‏ 

ومن حسن حظ علماء الآثار أن الميانيى كانت من الآجر . فلو كانت 
من الحجارة لما بقى الا القليل من مدن القدماء العظيمة أو لما بقى منها شىء 
لأن الشعوب التى چات بعدهم كانت ستتخذ أطلال هذه الدن مصدرا 
تستمد منه الحجارة للبنساء ۰ هذا الى أنه عندمأ يتهدم میتی من الآجر 
يسقط الجزء الأعلى أولا » فيكون غطاء واقيا للجزء الاسفل ۰ يحفظه سليما 
نسبيا زمنا طويلا ۰ 

وآثار الفن المعمارى فى أرض الرافدين قلاع وقصور ومعابد ٠‏ وهی 
مبنية بطريقة بناء المنازل الخاصة » ولكن على نطاق أوسع » أى فى صورة 
سلسلة من الحجرات تجتمع حول فناء واحد أو أكثر ۰ وقصر مدينة مارى 
مثال طيب لهذا النيط * 

وكانت الجدران تبنی بطبقات من الآجر يريطها ملاط من الطين » 
فتصير AUS‏ صلبة متسقة لاينفذ منها الاء ٠‏ ولم تكن فى الجدران نوافذ » 
ولا لاضعفت بنيانها » فكان سطح الجدران وحدة متصلة ۰ ولكن كانت 
تعترضه انخفاضات للزينة اذا انعكست عليها الشمس أخرجت صورة 
جميلة من الأضواء والظلال ٠‏ وكانت أبراج صغيرة تدمج فى البناء على 
مسافات GE‏ . فتضفى عليه اتساقا ٠‏ 


۱۰۷ 


وكان الشىء الوحيد الذى ius‏ حقا عن رتابة الجدران الخارجية هو 
المدخل الذى يتوسط الیتاء »> وهو فخم آنیسق يعلوه عقد » ويرى على 
جانبيه فى الغالب تماتيل حارسة لاسود أو تيران عظيمة لها رأس انسان ٠‏ 

وكانت البانی فى الغالب من طابق واحد » ولكن كانت لها سقوف 
مسطحة بها شرفات » وکان السكان يستطيعون الجلوس أو السير فى 
الهواء الطلق فوق هذه السقوف ۰ وكانت هناك أيضا سقوف مقببة أو 
مخروطية فى أعلاها فتحة يدخل منها الضوء والهواء ٠‏ 


الشكل الأول تصمیم القصر فى ماری 


ولم تكن الأعمدة مجهولة فى أرض الرافدين » ولكن كان من اللازم 
أن يكون العمود من الحجارة اذا أريد أن يكون عنصرا فى البناء ٠‏ ولكن 
ندرة الحجارة أدت الى أن يكون استعمال العمود لأغراض الزينة خاصة e‏ 
فسلبه هذا الاستعمال ميزته الاساسية ۰ وان عدم استخدام الاعمدة فى 
رفع البناء هو الذى جعل لبانى أرض الرافدین مظهرها الضخم الثقيل » 
ولا سيما فى بابل ٠‏ ولكن وجود الجارة فى آشور أتاح بناء آفنية خارجية 
للقصور على Ana‏ « البواكى «^ (bit khilani)‏ 


“A 


وكنيرا ما كان السطح الداخلى للحائط يغطى بالمرمر » ويزين بنقوس 
بارزة جميلة ۰ والساحات التى لم تكن تغطى على حذا التحو كانت كثيرا 
مائزين باستعمال لاجر المختلف الألوان منظوما فى شكل معين ۰ وكانت 
متاك جدران مغطاة بالصور الملونة ٠‏ 

وأكبر أمثلة لهذه الخصائص جمیعا هى القصور الملكية الكبيرة 
للملوك الأشوريين فى مدن أشور ونمرود وخورساباد ونينوى ۰ وقصر 
سرجون النانی في خورساباد هو أكترها شهرة وأقلها اندنارا ٠‏ والمبانى 
التى أنشأها نبوخذ نصر فى بابل وصلت بهذه الديتة الى ذروة البهاء ٠‏ 


وكانت المعابد فى أرض الرافدين منذ العضور القديمة على لوعين : 
« المعيد المنخفض » وعو مپنی على الأرض مپاشرة » و « المعيد العالى ى » 
وهو مينى على مصطبه نکون أساسا له ٠‏ ومن آبرز ما استحدث فى 
« المعيد العالى » برج العبد ) الزقورة 21000286 ) é‏ وهو على شكل 
هرم مدرج تتراوح « طوابقه » بين UW‏ دسيعة ٠‏ وأشهر زقورة مى تلك 
التى فى مدينة بابل « واسسمها انمنانکی (oi) Ertemen-an-ki‏ 
أنظر اللوحة الأولى ٠‏ وقد اکتشفت أخيرا فى ماری زقورة أخرى نرجع 
إلى حوالى ۲۰۰۰ ier‏ وهی مبنية من الآجر المطبوخ فى الشمس » ولهذا 
سماها علماء الحفاثر E)‏ نسيون : المترجم ) le massif rouge‏ 
( الكنلة الحمراء ) » 


Lir 


ولم تكن التمانیل واسعة الشسيوع بين البابليين والأتسوريين ٠‏ 
وییدو أن فتانيهم » رغم ولعهم پتصویر الجسم الانسانی فى الرسوم 
البارزة . لم يكونوا یجرژون عادة على محاولة تصويره بحجمه الطبيعى ٠‏ 
وعندما كانوا يفعلون هذ! كانت موضوعاتهم لاتكاد تخرج عن أجسام ملوك 
أو آلهة ٠‏ تبدو فى أوضاع iat‏ عاطلة عن التعبير » جامدة فى وقارما » 
ينقصها الطابع الشسخصی ۰ بل ان ملامح الجسم نتخذ طابعا تقليدياء 
ولهذا لا يمكن فى كثير من الأحوال التثبت من شخصية صاحب التمتال 
الا برمز ما أو بالتقش المحفور على التمثال ۰ ويبدو الجسم ساكنا » 
gass‏ الذراعان على جانبيه أو تتقاطعان فوق الصدر فى وضع خشوع ٠‏ 
واحسن الأمثلة على هذا النوع من التمائیل فى العصور القديمة QU‏ 
« ابخ - ال » ملاحظ العمال » وقد کشف فى ماری ؛ ومن أمثلة العصور 
المتأخرة تمثال الملك الأشورى أشور نصربال فى مدينة نمرود ٠‏ 


وعلى العكس من الأشكال الانسانية » نجد أن الآسود والتران 
والحيوانات العجيية الضخمة التى تحرس أبواب العاید والقصور تنم عن 
درجة عالية من الواقعية ٠‏ فالاجسام نحيلة » مملوءة قوة » تبين الستوی 
الرفيع الذى كان يمكن أن يبلغه فن الراقدين فى جملته لو لم تضله 
التقاليد الشكلية ۰ انظر اللوحة الثانية ٠‏ 

والصور البارزة تكون الجزء الأكبر من آعمسال النحت فى أرض 
الرافدين ٠‏ وقد بلغت درجة عالية من الجودة الفنية بما فيها من جال ودقة 
وأشكال رشيقة » وما فيها من تعبير فنى عن خلجات النفس يقارب مانراه 
فى عصورنا الحديثئة ۰ وقلا عرف العالم صورا بارزة تضارع تلك التى 
أبدعها فتانو الرافدین منذ آلاف السنین ٠‏ 


وأجل رسم بارز قديم وصل الينسا من الفن الآتدى هو نصب 
نرام - سين Naram-Sin‏ وهو برجم الى الفرن الثالث والعشرين 
قبل الیلاد ۰ وهو تذکار لانتصار حربی آحرزه ذلك اللك ۰ والنظر 
الرسوم جبل یصعده نرام - سين » خفیف الحركة ولکنه مع ذلك جلیل 
مهيب » يحمل قوسا وسهاما » ويلبس خوذة یعلوها قرنان مما رمز 
ملکه ۰ ویری عدوان أمامه دلکن عل مستوی آدنی رمزا لطتهما ۰ احدهما 
منحن على الارض وقد اخترق رمح عنقه » والآخر قد عقد يديه فى ضراعة 
وتوسل ٠‏ ويرى جند الملك يصعدون الجبل وراءه »> حاملين رماحا طويلة 
نعلوها أعلام » وأجسامهم مرنة توحى بأنها تتحرل ۰ وتری اشجار. على 
الجبل هنا وهناك ٠‏ وليس فى جسم الملك أو الاجسام الاخری ای آلر من 
الجمود الالوف فى فن الرافدين » بل ان الشكل كله يشمد العيون الى أعلى 
دون فكاك » والمنظر بأسره تسوده واقعية حية هى خروج موفق علىالصور 
التقليدية للجسم الانسانی فى فن الرافدين ٠‏ آنظر اللوحة الثالثة ٠‏ 

وقانون حمورابى المشهور محفور على نصب يعلوه رسم بارز يصور 
الملك واقفا فى خشوع أمام ٠ ayı‏ والملك ذو لحية » وعلى راسه عمامة ؛ 
والاله ذو لحية بالغة الطول » ویلیس تاجا فيه خمسة آزواج من القرون 1 
ويخرج من كتفيه لسانان من النار » كل متهما ذو ثلاث شعب ۰ وهو 
يحمل الصولان فى احدى يديه ۰ وهذا المنظر مشل احتذى فى كثير من 
الرسوم البارزة الاخری فى أرض الرافدين ٠‏ + 

وقد بلغ الفنانون الآشوريون غاية الكمال فى الصور البارزة 
وبعض حجرات القصور اللكية فى بلاد أشور ترى على جدراتها سلاسل 
من الصور البارزة من المرمر أو غيره من الحجارة » تصور حية الملوك 


M 


و.عمالهم المجيدة ٠‏ والاجسام الانسائية هنا لا تزال مقيدة بالااسالیب 
النفليدية ٠‏ ولكن مناظر الحيوانات لايسمو عليها شىء لا فيها من واقعية 
حية تجمع بين الانسجام فى الت ركيب والرشاقة ودقة التفاصيل ۰ وأرفع 
ما لدنيا من صور بارزة أشورية هى مناظر الصيد فى قصر أشوربانيبال 
وعى تصور السمك والسرطان البحری , وكلاب العسید وهی تعدو , 
وعنص الأسود وغيرها من الحيوانات التوحشة ٠‏ وألم الأسد وهو يموت 
ررعب الحيوانات بينما يطاردها الصياد » يصوران بحيوية فى التعبيي 
لیس لها ضريع ٠‏ أنظر اللوحة الرابعة ۰ وهنساك منظر آخر » مسرحه 
آراضی القصب ٠‏ ترى فيه الطيور محلقة هنا ومناك فى الهواء » واغنازیر 
البرية على الارض » وهو منظر يترك فى الذاكرة أترا لاتبليه الأيام ٠‏ 
وأعظم ميزة لصور آشوربانیبال البارزة ما فيها من جدة وفردية بالغتیل 
نضفيان على کل‌حیوان صورة وحياة خاصتین به وحيوية تنعکس وتتجسم 
فى الصورة العامة * وصاحب هذه الرسوم كان قطعا Uli‏ كبيرا بأقصى ما 
فى كلمة الفنان من ناحية انسانية ودلالة معنوية » فنانا ترفعه شخصیته 
فوق حدود بيئته الضيقة ٠‏ 

والوضوعات الدنيوية (غير الدينية) » کموضوعات الرسوم البارزة 
التی تحدثنا عنها » متوافرة فى الفن الأشوری » بل غالبة عليه » دحی 
تکسبه طابعا خشنا عسکریا یتمشی تماما وعقلية الضعب الأشتورى ۰ 

تفت 

ولدينا الآن قطع قليلة نحکم منها على التصویر بالالوان فى ارض 
الراندین ؛ وقد باد الباقی بالطبع ٠‏ والفروض أن موضوعاته ووظیفته 
كانت ولابد متفقة بوجه عام مع ما للرسوم البارزة من موضوعات 
ووظيفة ۰ وقد رسسمت بالوان زاهية رسوم زخرفية واجسام رجال 
وحیوانات ۰ ونحن نعرف أن الأصباغ البیضاء والحمراء والسسوداء 
والزرقاه والخضراء والصفراء كانت مستعملة ۰ وأجمل ما کشف حتى 
الآن من صور ملونة على الجدران هى تلك التی کشفت فى ماری C‏ وهی 
تمثل موکبا دينيا : وقد بقیت لنا عدة أجزاء منه ۰ يبدو أن النظر 
الأساسى یصور تنصیب الالهة عشتر للملك على العرش » فى اطار خلاب 
من حیوانات ذوات أجنحة والهات تحمل آوعية یتدفق منها الاء lo‏ 
للخصوبة ٠‏ 1 

ولئنتقل الآن. الى القنون التطبيقية ٠‏ ففن صناعة الخزف كان 
يمارس منذ العصور السسابقة للتاریغ » ويمكن اتخاذ أطواره مقياسا 
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زمنيا ٠‏ وقد وجدت أوان من الخزف المصقول » وكذلك زخارف خزفية 
فى صورة أشكال هندسسية أو أجسام حيوانات ٠‏ وأشهر نماذج لفن 
صناعة المعادن في أرض الراقدين هى الرسوم البارزة الكبيرة المصتوعة 
من البرونز على آبواب مدينه بلوات )20( » qns‏ تصور الأعمال المجيده 
التي قام بها اللك الاشوری شلمتصر الثالت ؛ وعناك أيضا تماثيل صغيرة 
من البرونز ۰ وللحفر فى العاج آثار كتيرة تصور أجسام بشر وحيوانات » 
كما فى مدينة نمرود حيث كشفت حفائر الأستاذ مالوان بعض النماذج 
الرانعة c‏ ومنها صورة جميلة لوجه امرأة تعلوه ابتسامة لطيفة » ولهذا 
أطلق عليها اسم » مونا لیزا» Mona Lisa‏ )01( ؛ ومنها أيضا صورة 
زنجی یصارع آسدا فى حقل من زهور اللوتس ۰ آنظر اللوحتين الخامسة 
والسادسة ۰ وهناك أخيرا حلى رائعة الصنع » لا تقل جودة بحال من 
الاحوال عن صناعة أيامنا هذه ٠‏ 

وصناعة الأختام فى أرض الرافدين تستحق ننویها خاصا ٠‏ 
فالشرفیون عامة استعملوا الأختام كثير! » وكانت بمنابه علامات شخصية 
مميزة ۰ دفی أرض الرافدين خاصة » حيث à‏ يترك نظام الكتابة مجالا 
كبير! للخطوط الشخصية المتميزة » جرت العادة بالتوقيع على الولائق 
پالاخنام ۰ وکانت الاسطوانة هي الصورة الساندة للخاتم ۰ وكان يحفر 
قب فى الاسطوانة على طول محورها » یمکن ادخال حبل فيه ۰ فتحمل 
الاسطوانه معلقة فى الرقبة ۰ وكانت الناظر الرسومة على الاسطوانة 
ذات طابع uu»‏ فى الغالب » وكانت التقوش تسجل اسم صاحب 
الاسطوانة واهداء للاله ۰ وقد شاعت خاصة موضوعات أخذت فیما يبدو 
عن ملحمة جلجامیش » ولا سيما صراعه مع الوحش i‏ ومن الوضوعات 
المألوفة الاخری مناظر المآدب وعبادة الشجرة القدسة ۰ أنظر اللوحة 
السابعة ٠‏ 


وكان فن صناعة الاختام فى جملته فرعا من فن حفر الصور البارزة 
فكانت الأفكار الساندة فى الفن الأول وخواصه الفنية صورة مصغرة من 
نظائرها فى الفن الثانى ٠‏ 


MY 


Yr 


الفصل الخامش 


الكنعانيون 


انسمى التوراة النطقة المكونة من فلسطين وفينيقیا كنعان » وتسمی 
سكانها الكنعانيين ٠‏ ومن ثم تعارف العلماء على اطلاق اسم الكنعانيين 
على أسلاف اسرائیل وجيرانهم الساهيين الذين استوطنوا الظهير 
hinterland‏ السورى © مع استئناء الأراميين ٠‏ 

ولكن يجب أن نسلم بان هذه التسمية لا تبعث على الرضا من 
نواح عدة ٠‏ فانه يبدو من تمحيص المصادر أن لفظى كنعان والكنعانيين 
كانا يعنيان قبل كل شىء فينيقيا والفينيقيين » دلم يستعملا الا فى عصر 
متأخر للدلالة على مدلولين أوسع نطاقا » أحدهما جغرافى والآخر جنسی ٠‏ 
هذا إلى أن حدود تلك التسمية ليست محددة تحديدا يدعو الى الرضا e‏ 
فهذه الحدود واضحة بعد مجىء القيائل الأرامية » ولكن هذا الحدث 
متاخر نسبیا » وکان لفظا کنعان والكنعانيين يطلقان قبل ذلك على المنطقة 
السورية ‏ الفلسطينية باسرها وعلى سكانها ٠‏ ثم ان الكنعانية من حيث 
هى مجموعة لغوية ليست وحدة حقيقية ؛ فلفظ كنعانى يطلق » كا 
لاحظ الأستاذ فریدرش (J.) Friedrich‏ عن حق » على أى عنصر لغوى 
سورى ‏ فلسطينى لا ينتمى الى الأرامية ؛ وهذه السلبية فى الدلالة 
تتفق وما قلناه عن المعنى الجنسى للكلمة ٠‏ 


ا 


فمن المستحسن ولاريب أن يعالج فى المستقيل تاريخ سوريا 
وفلسطين » أو د سوريا » بمعناعا الواسع ( وهو اصطلاح موفق أخذ به 
الجغرافيون ) » على أنه موضوع واحد دون أية حدود صناعية ۰ ولا يعنى 
عدا أن ذلك التاریخ وحدة بسيطة » فان هذا بعيد عن الوافع » ولكنه 
يعنى أنه إما أن يعالج المرء ناريخ العناصر الفردية » وهنا لا حاجة به الى 
اصطلاحات كلفظ الكنعانيين , UY‏ يتناول فى هذه الحالة الفينيقيين 
والمؤابيين والأدوميين والعمونيين الخ » واما أن du‏ تاريخ المنطقة كلا 
واحدا » وفى هذه الحالة لابد له من تناول « السوريين » بمدئولهم الواسع 
من حيث هم وحدة لا سبيل الى انكارها بين الشعوب الكبيرة التى نحف 
بهم من كلا الجانبين » وهنا لا معنى للتمييز دين عنصر واحد ۰ أى 
الأراميين » وبقية العناصر مجتمعة » أى الكنعانيين ٠‏ 

ولا حاجة بنا الآن الى نبذ استعمال ذلك الاسم » ولكن يجب أن 
نكون على بينة من أنه ليس الا عنوانا تقليديا ندرج تحته ما نزمعه من 
وصف تاريخ الشعوب السامية فى سوريا وفلسطين » على أن تعالج 
معالجة آوفی فى فصلين قادمين أهم عنصرين كنعانيين » أى العبریین 
رالأراميين ٠‏ 


الصادر 


.ان المصادر المياشرة لما نعرفه عن الكنعانيين هى قبل تل شىء 
النقوش الني كشفت فى منطقة سوريا وفلسطين ٠‏ ومن المحتمل أن أقدم 
هذه النعوش هى التقوش السينانية » التى يمكن نسبتها الى التصسف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ ولكن هذه النقوش غامضة )١(‏ » 
وأقدم النصوص التى برجمت منها ترجمة يمكن التعويل عليها تنتمى الى 
بداية النصف الثانى من الألف النانى نفسه » وعى الفترة gU‏ ترجع 
اليها النصوص الوفيرة التى کشفت هى أوجاريت Ugarit‏ 2 وهی 
نصوص تحدونا آهمیتها الى أن نعالجها وحدها فى الفسم التالى ۰ أما النقوش 
التى ننتمى الى عصور متأخرة فهى تزداد كثرة كلما قرب عهدها » فقد 
وصلت الينا نقوش من المؤابيين والأدوميين والعمونيين ۰ ثم من اله : 
خاصة » وهم الذين آدی توسعهم الاقتصادی والتجاری الى انتشار لغتهم 
فیما وراء حدود وطتهم الاصیی ۰ وهو ما نراه مثلا فى النقش الذى RAS‏ 
عام ۱۹:۷ فى فره تبی Lub Karatepe (V)‏ الصغری e‏ وما نراه 
على وجه اوضح فى النقوش التی کشفت فى الستعمرات الفينيقية بالبحر 
الأبيض التوسط » ولا سیما قرطاجة ۰ 

ولدینا الى جانب الوثائق الکتوبة مخلفات آثرية لها أهمية كبيرة » 
وان كانت لا تقارن بنظارها فى ارض الرافدین ٠‏ وهنا آیضا آدت 
الکشوف الحديثة ال زبادة معلوماتنا وتعدیلها ٠‏ فقد كان يظن مثلا فيما 
مضی أن العبادة الكنعانية كانت تؤدى دائما فى العراء عند أعمدة 
القرابين ؛ ولكننا نعلم الآن أن هذا الرأى بنی على معلومات ناقصة » لانه 
لم يتفق فيما مضى كشف معبد بالعنی الصحيح , ولكن کشفت الآن فى 
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كير من الدن الكنعانية لاساسية « مسل الالاخ (Y) Alalakh‏ وآوجاريت 
مبان استعملت قطعا للعبادة ٠‏ 

ومذا يؤدى بنا مرة آخری الى آوجاریت » وهی اهم کسف آبری فى 
سوریا وقلسطين فى العصور الحديثة » وهی تستحق الحديث هنا فى 
شىء من التفصيل ٠‏ 

dee 1 

تتخلل الجزء الشمالى من الساحل السورى سلسلة من التعرجات 
نشان عنها موانیء صغيره كثيرة ۰ فعلى معربه من أحد هذه الوانیء »وهو 
« مينة البيضاء » y‏ الميناء الابيض ) (3) ۰ Quos‏ اللاذقيه بنحو pk‏ 
أميال » كان أحد الغلاحين يحرث حقله فى ابریل من عام ۱۹۲۸ ۰ فاصطدم 
حد الحراث پشی» صلب فى بطن الارض ۰ فنظر الرجل ینبیل الأم ۰ 
فرآی‌تیثابدا له جزء! من فير خرب ۰ وأرسل خبر الکشف الى ادارةال نار 
QPService des Antiquites‏ بروت c‏ فجاء ami‏ رجالها ونا ند من الکشف 
بل علم أيضا بسوال سكان المنطقة أن مخلعات أنريه مضنفه سفت قبل 
ذلك فى المنطقة نفسها - فبدأت الحفاثر في بداية عام ۱۸۲۹ ۰ واکنصف 
الباحئون أن تلا يبعد نحو نصف ميل عن الشاطی» » ويقوم بين فرعى 
نهر ( يسمى نهر الفد : المترجم ) يلتقيان بعد ذلك ويصبان فى البحر , 
يغطى بفایا مدينة قديمة ٠‏ والاسم العربى الحديث لهذا التل تمو راس 
الشمرة (ه)» ولكن لم يلبث علماء الآثار أن وجدوا أن انخسرائب التى 
يغطيها هي خرائب آوجاریت » وی مدينة قديمة تذكرها وثائق مصر 
وأرض الرافدين والحيثيين ٠‏ وباستمرار الحفائر کشفت قبور واوان 
فخارية وتماتیل صغيرة وحلى وعظام حيوانية » نم ألواح عليها نقوش 
مسمارية ۰ وكان التوفيق عظيما الى حد دعا الى تنظيم بعئة للحفر عاما 
بعد عام تحت ادارة الأثرى الفرنسی (C.F.A.) Schaeffer an‏ 
وقد توقف العمل عام VAYA‏ لاندلاع الحرب » ولكنه استؤنف مرة أخرى 
عام ۱۹۵۰ ۰ ولا يزال جاريا ٠‏ والوافع أن الحفائر لم تتناول حتى الآن 
الا جزءا صغيرا نسبيا من المدينة القديمة ٠‏ 

وكانت النصوص التى کشفت فى رأس الشسمرة مكتوبة بلغات 
عدة : الأكدية والمصرية والحيثية والحورية ثم لغة آخری كانت مجهولة 
حتى ذلك الوقت ٠‏ ومن ثم نشات مشكلة حل رموز هذه اللغة ٠‏ وربما 
ظن العلماء أن هذه الهمة سستکون شساقة كما هی العادة فى مثل هذه 
الأحوال + ولا سيما أن الكتابة المستعملة كانت مجهولة ؛ ولكن الواقع أن 
هذه ULA‏ حلت فى وقت قصير جسدا (U‏ فقد لوحظ توا أنه على 


۱۷ 


الرغم من آن co gt‏ والحروف الستعمله هو طابع نظائرها فى أرض 
الرافدين » كان عدد الروف الختلفه التى آمكن تمييزها فى النصوص 
قليلا الى حد لا يكفي لتكوين قائمة علامات نصویریه ولكن يكفى لتكوين 
أبجديه ۰ وكانت التصوص تشتمل de‏ علامات للفصل بين الكليات . 
وكان يبدو على الكنمات أنها تتكون فى الغالب من تلائه حروف أو أريعة . 
فأوحى هذا بأن اللغة قد تكون سامية ۰ ثم افترض أن حروفا معينة رمز 
الى حروف الجر السامية المشستركة » وأن كلمات معينه هی أسماء آلهة , 
فساعدت مثل هذه الاقتراضات على نسبة قيم فرضية الى حروف معينة ٠‏ 
ولم يلبث استنياط القيم' الناقصة ومحاولة اقامة نص سامى كامل أن 
uoi‏ الى النتيجة المبتغاة ٠‏ 

وقد کشفت فى رأس الشمرة عدة مئات من الألواح veis‏ 
fragments‏ آحدنت تورة فى معلوماتنا عن الأدب الکنعانی » فان 
الوثائق الكنعانية التى كانت لدينا حتى ذلك الوقت كانت قليلة قلة 
بالغة ۰ والمجموعة الأساسية فى نصوص أوجاريت هى مجموعة اللاحم 
وشعر الأساطير ؛ وأبرز ما فيها قصة بعل وأخته عنت ۰ وقصة أقهت › 
وقصة کرت ٠‏ وقد شاء سوء الطالع أن تصل الينا النصوص فى حالة 
بعيدة عن الكمال » ولهذا كانت فى ترجمتها فجوات عدة ٠‏ هذا الى أن 
تر تيب الالواح ليس أكيدا فى كثير من الاحیان » وكذلك ترتیب الأحداث 
episodes‏ فى دورات px eycles‏ . 

وثمة وثائق أوجاريتية أخرى من نمط اداری أو دبلوماسى أو 
دينی ٠‏ ولنلاحظ » بين النصوص المكتوبة بلغات أخرى غير الأوجاريتية » 
النصوص القضائية والسياسية المكتوبة بالااكدية ؛ ففی عام ۱۹۵۲ 
كشفت وثائق ملوك أوجاريت » وهی تشتمل على رسائلهم ال ملوك 
الحيثيين وغيرهم من الدول ٠‏ 

ولا بد أن هذه الوثائق کتبت كلها قبل تخريب الدينة حوالی ۱۳۰۰ 
ق۰م (۷) وهی ترجع الى ما بين ۱۵۰۰ و 140٠‏ ق-م على وجه التقريب 
ولكن فى كثير من الأحوال بالطبع قد تكون الوثائق التى لدينا نسخا أو 
نشرات جديدة من وائائق آقدم ٠‏ 

وتوحى الينا هذه التصوص بان محتوياتها لا تضم تراثا أوجاريتيا 
خالصا ۰ بل تمثل جانبا من التراث المشترك للحضارة الكنعانية ۰ ولكن 
تمة مزيجا ضخما معقدا من عناصر تنتمى الى أصسل أجنبى فى بابل أو 
مصر أو بلاد الميشيين أو بحر ايجه » وهو ما يعكس الطبيعة المركبة 
التوفيقية للحضارة التى تنتمى اليها هذه التصوص ٠‏ فاذا أضفنا الى هذا 


NA 


au‏ نقط الاتصال الكثيرة الهامة التى تريط النصوص الأوجاريتية بازعهد 
m‏ »> تيسر لنا فهم الاعتمام البالغ الذى آثارته الكشوف ومدى 
نارتها لانتياه العلماء ٠‏ 


Jua;‏ معلومات اضافية عن الكنعانيين يمكن استعاؤها من سلسلة 
من المصادر غير المياشرة ٠‏ 

وآهم هذه الصادر هو العهد القديم ء و کات ق‌الوافع المصدر الوحيد 
بفريبسا كيل بضع عشرات من السنين ٠‏ فقد ترك لنا الاسرائيليون 
روايات sae‏ عن الاحداث التى المت بالشعوب التى عاشوا بينها و نانوا 
معها على اتصال مستمر » وعن عقائد تلك الشعوب خاصه ۰ ولم يمنع 
الموقف العدائى الذى كان يقفه المؤرخون اليهود عن أن نکون كتايابهم 
وافية معتمدة معا فى نقط عدة * 

ومناك أيضا معلومات يمكن جمعها من الآداب والوثائق التى خلفتها 
الامبراظوريات العظيمة التى قامت فى أرض الرافدين ومصر » اللتين كانتا 
على صلة مستمرة بمنطقة آسيا وفلسسطين التى تقح بينهما » والتى 
اكتسحتها جيوشهما مرات عدة ps ٠‏ مصادر أرض الرافدين فى هذا 
الصدد وثائق مارى الخاصة بالنصف الأول من الألف النانی قبل الميلاد » 
وهى تمدنا بمعلومات كثيرة عن الدول والحكام فی أرض الرافدين والجزء 
الشمالی من سوريا ۰ أما النصف الثانى من الالف الثانى نفسه فلدينا 
عنه رسائل تل العمارنة فى مصر » وهی تضم الرسسائل التى تبادلها 
الفرعونان أمينوفيس الشاالت وأمينوفيس الرايع مع أمراء سوريا 
وفلسطين ۰ 

وثمة مصادر مصرية هامة آخری هی روایات الفراعنة عن حملاتهم 
العسكرية فى آسيا ٠‏ بل ان هناك نصوصا غير النصوص التاريخيةالمحضة 
نمدنا بمعلومات عن فلسطين وسوريا ٠‏ فالنصوص السماة « نصوص 
اللعن » تحوى أسماء ملوكآسيويين ودول آسيوية ؛ وترجعهذه النصوص 
الى أول الالف الثانى قبل الميلاد » وقد كتبت على تمائیل صفرة كسرت 
ual eV‏ سحرية ۰ وقصص الرحلات زالمغامرات » كقصة سنوحی المعروفة 
تحوى صورا طريفة عن الحياة فى فلسطين وسوريا كما كانت تبدو فى 
نظر المصريين الذين كانوا أوفر حظا من الحضارة ٠‏ 

. ولدينا عن فينيقيا مصدر كان مباشرا فى الاأصل » ولكنه انتقل 

اليئا من طريق مصدر آخر فاصبح غير مباشر » ونعنی به حوليات صور 
التى روى فلافيوس بوسیغوس Flavius Josephus‏ شذرات منها ٠‏ 


۹ 


وهناك مصدر غير مياشر آخر هو تاريخ فينيقيا الذی کتبه فيلون Jed!‏ 
Philo of Byblos‏ وهو كاتب عاش حوالى eo ٠٠١‏ وكتب SUO‏ 
وصفا لعقائد قومه الديتية ٠‏ ولم يرد اليتا من كتابه سوى ققرات نقلها 
عنه يوسيبيوس iil Eusebius‏ قيسارية ء والفیلسوف 
فرفریوس 9 ا Porphyry‏ ولا يزعم فیلون نفسه أنه مصدر مباشر فى 
هذا الصدد » GY‏ نقل مادته كمأ يقول عن کاهن فينيقى قديم يدعى 
سنخو نياثون Sanchuniathon‏ وكأن العلماء يشكون فى صحة 
هذا القول » ولكن النصوص التى کشفت فى أوجاريت أيدت الى حد کبیر 
صدق فيلون » فقد تبين أن ماكتبه يتفق في نقط عدة وما فيها من روايات 
مباشرة عن الدين الفینیقی » ومن ثم صار الوجود التاريخى لسنخونيانون 
آقرب الى الاحتمال ۰ 


و 

قلنا فیما مضی ان الابجدية ظهرت IN‏ مرة فى الصادر الکنعانية ؛ 
ولا ريب فى أن هذا الاختراع أعظم ما أسهمت به شعوب سوریا وفلسطین 
فديما فى مضمار الحضارة ٠‏ 

واختراع الأبجدية هو المرحلة الأخيرة فى سد.ملة طويلة من النطور 
تبدأ بشىء لا يستحق اسم الكتابة » وهو استعمال المرئيسات لتمنیل 
أشخاص أو أشياء أو أحداث أو أفكار معينة أو التذكير بها ٠‏ واول نمط 
من الكتابة يستحق هذا الاسم هو د الكتابة التصويرية » ؛ وقد رأينا من 
غبل كيف أن شعوب أرض الرافدین أقامت مثل هذا النظام » نم خطت 
خطوة أبعد هى استحداث نظام صوتى تقوم فيه علامات مختلفة مقام 
مقاطع مختلفة . وقد تطورت الكتابة الهيروغليفية المصربة تطورا مماثلاء 
بل أنها مضت أبعد من ذلك بقصر الفيمة الصوتية لعلامات معينة على 
لحرف الأول aeropbony Li‏ فانشات نوعا من الكتابة الأبجدبة € 
ولكنه ظل مجرد عنصر مساعد ثانوى فى نظام من الكتابة تغلب عليه 
الصبغة التصويرية والقطعية » ويحتفظ بالتعقيد والغموض اللذين 
يتسم بهما مثل هذا النظام . 

وقد أنت أقدم وثائقنا الأبجدية من منطقة سوريا وفلسسطن ٠‏ 
فنقوش سسيئاء التى سبق ذكرها © والتى لفت فلندرز بترى 
W.M.) Flinders Petrie‏ الانظار اليها فى أول هذا القرن » هی أبجدية 
فیما يبدو ٠‏ وهى تشمل علامات تنطوی على شبه معیل بالکت‌ابة 
الهيروغليفية الصرية » ولکن لا يمكن تفسیرها على آنها هيروغليفية ۰ ولهذا 


Ne 


بذلت محاولات لتفسيرها على آنها علامات أبجدية نشأت عن قصر القيمة 
الصونية لعلامات معينة على المحرف الأول فى لغة سامية ما » اذ العروف أن 
الناچم التى وجدت فيها النقوش كان يعمل فيها عمال ساميون ٠‏ وأحدث 
oie‏ الحاولات ue‏ انتی قام بها الاستاذ آولیرایت عام ۱۹۶۸ 5 وهو 
يعتبر هذه النقوش صودة من الكتابة الأبجدية الکنمانية - و کان الرأى 
نیما مضى أن هذه النقوش ترجم الى بداية الألف النسانی قبل الیلاد . 
ولکن ینسیها آولبرایت الى حوالی ۱6۰۰ ei‏ مسستندا الى أدلة أثرية 
وتاريخية ٠‏ 
وقد کشفت آیضا نقوش آبجدیه فى جنوب تلسطین ووسطها ٠‏ 
وأقدم هذه النقرش هی التى عنر عليها uà‏ جزر (Ay‏ ولا لیش )٩(‏ 
وشكيم (۱۰) ۰ وهي ترجم الى الغرنين السابع عشر واسادس عشر فيل 
الميلاد » ولكن E Ju Y‏ موضم پحث ۰ داقدم الوناثق الابجدية 
التى کشفت فى قينيقيا هی وثائق أوجاريت » ولكن هده نما Bi‏ 
مسمریه الطابع ؛ واقدم نقش فينيعى ایجدی فلس طينى الطابع هر 
النقش الکتوپ على تابوت آحيرام » وهو برجم الى نهاية الالف النانی قبل 
الميلاد ٠‏ وصورة الابجدية التی کتب بها هذا النقش تشبهابجدية النقوش 
الفلسطينية شپها مباشرا » وفیها ایضا شبه أبعد بالابجدیه السینائیه ٠‏ 
وبهذا تکنمل صورة ما لدینا من مادة لحل تلك المسألة الهامة : 
مسالة اصل الأبجدية ۰ وثمة رواية يوناتية Aus‏ شاع الایمان بها فى 
العالم ابیونانی الرومانی » تنسب هذا الاختراع الى الفيتيقيين ۰ ومن 
القطو ع به أن الصورة اله ية للابجدية هی الى سادت فی العالم السامی» 
وانتشرت فیما وراءه باعثة الابجدیتین اليونانية واللائينية . ومن القطوع 
به أيضا أن الابجدية ولدت فى متطفة سوریا وفلسطیل ؛ ولکن لیس من 
القطوع به الى. هذا الحد أن الاختراع الأصلى يرجح الى الفيئيقيين خاصة » 
وان كانت هناك حجج عدة تؤيد هده النسية ۰ وقد یکون اسستعمال 
المصريين لطريقة قصر القيمة الصوتية لعلامات معينة على الحرف الأول هو 
الذى أوحى بذلك الاختراع 211 فقد كانت الوانیء الفينيقية FI‏ 
آرجاء سوريا وفلسطين اتصالا بمصر ۰ هذا الى أن أرجح تفسير للتماذج 
الأصلية التى أقيمت على أساسها الحروف » على فرض أن الحروف نشأت 
عن نماذج ۰ هو التفسير الذى يشتق تلك النماذج من رموز هيروغليفية 
مصرية ٠‏ أما أن يكون e I‏ فهو احتمال أضعف » وان کان 
من الممكن أن التماذج استقيت من أكثر من مصدر » فلدينا فى أوجاريت 
كتابة أبجدية من نمط مسمارى ۰ 


SYM 


التاریخ 


حینما كنا نصف الخصائص الجغرافية للمنطقة الساحلية السورية 
الفلسطينية » كنا کمن یذکر مقدما مصيرها التاریخی » فقد حددته 
الظروف الطبيعية ۰ فت ركز طرق الواصلات الاساسية بين ثلاث قارات فى 
هذا القطاعالضیق من الارض كان یعنی أنه قدر لهذا القطاع آن‌یکون‌مسرحا 
لسلسلة من الهجرات والغزوات » دون أية فرصة دائمة لانشاء نظم 
سياسية قوية ۰ كان أرض تجارب للمطامع والنافسات التجارية والربية 
للدول الكبيرة التی كان يقع بینها ۰ و کانت الشعوپ الهاجرة تندفق 
عليه مرة بعد آخری » UY‏ كان منطقة جذابة فى حد ذاتها لخصبها » یمکن 
دخولها من كل جانب والانتقال منها فى كل اتجاه , وکانت مفتوحة آمام 
مصر وارض الرافدین ؤآسسسيا الصغری والبحر التوسسط ۰ فضلا عن 
الصحراء التی جاء منها البدو السامیون ٠‏ 

فتاریخها اذن متقطع تماما » پتکون من تغيرات فومية وسياسية 
مستمرة تحير التتبع » وتستعمی على ما یحاوله الزرخ من تنظیم ۰ وهو 
لهذا كله أشد ما یکون اثارة للاعتمام » ویکفی فى هذا الصدد شىء واحد 
هو أنه بقدم الاساس الذی قام عليه تاريخ اسرائیل ۰ ولم يكن العبریون 
حين فتحوا فلسطين حوای آخر الالف التانی قبل البلاد أول شعب سامی 
فى ذلك الیدان ۰ فقد آقامت فيه شعوب سامية آخری قبلهم بزمن طویل ۰ 

xxm 

وليس لدينا معلومات عن أول توغل للشعوب السامية فى سوريا 

وفلسطين ٠‏ ويبدو أن الشعوب السامية كانت هناك فعلا فى العصر الذى 


NN 


بدأ عنده وثاثقتا التاريخية ؛ ومهما يكن من أمر » فان آسسماء الأنهار 
والجبال والمدن فيهما سامية الى حد كبير ٠‏ 

وكانت تلك الشعوب »2 uus‏ آقدم من سجلهم لتا التاريخ من سكان 
تلك المنطقة » تنتظم من الناحية السياسية فى دول قائمة فى مدن حصينة 
مبنية فوق أراض مرتقعة » ولكن لا بد أن جزءا کبیرا من السكان خارج 
المدن ظلوا بدوا » ينتقلون من مكان الى مکان » ويضغطون على المراكز 
الستقرة ٠‏ 

وتدل المصادر المصرية » مؤيدة بالآثار » على أن مصر نعمت منذ 
أوائل التاريخ بسيادة سياسية واقتصادية على المنطقة كلها » وكانت تعزز 
هذه السيطرة من حين الى حين بشن حملات عسكرية وجبى الجزية » وهو 
ما يدل فى الوقت نفسه على الظروف المضطربة السائدة ٠‏ 

وفى أول الألف الثانى قبل الميلاد تمدنا ه نصوص اللعن » المصرية 
بسلسلة من أسياء دول وحكام فى سوريا وفلسطين ٠‏ دأسماء الأعلام 
هى من النمط الخاص بالأموريين » ذلك الشعب الذی كان يسكن في الفترة 
نفسها أرض الرافدين ٠‏ فمن المعقول اذن القول انهم عاشوا طبقة حاكمة 
على رقعة عريضة من الارض تمتد من أرض الرافدين الى فلسطين ٠‏ وكان 
الأموريون أيضا منتظمين من الناحية السياسية فى دول صغيرة » وكانوا 
لا يزالون تابعين لصر ۰ الا فى أقصى الشمال حيث كانت دول مثل حلب 
وقطنة وقرقميش داخلة فى نطاق نفوذ أرض الرافدين ٠‏ 

ولتلفت النظر هنا الى الفرق بين سياسة المصريين وسياسة دول 
الرافدين فى سوريا وفلسطين ٠‏ فهذه الدول كانت تحاول ما استطاعت 
تحقيق فتوح دائمة » ولم تكن نتردد فى سبيل هذه الغاية حتى عن نفی 
جماعات ضخمة من الشعب الفلوپ ٠‏ آما المصريون فکانوا يقنعون بفرض 
جزية على الأمراء المحليين أو ء على الاکتر » بالتحكم فى نشاطهم من‌طریق 
د مقيمين » مصريين ۰ وكانت آهدافهم اقتصادية لا سياسية » ومن نم 
كانت خططهم أقل صرامة الى حد کبیر ٠‏ 

وقد انتسکست السيادة الصرية حين خضعت مصر نفسها سکم 
الهکسوس Y‏ حوالى ۱3۷۰ - ۱۵۷۰ ق۰م ) ۰ ولا يزال أصل الهکسوس 
موضم خلاف » وکل ما جو مقطوع به آنهم جاءوا من الشرق » وانه كان 
فيهم عرق سامی ۰ 

وبانتهاء عهد الهکسوس استعادت مصر سیطرتها القديمة ء الا أنه 


NN 


قامت فى الشمال قوة منافسة جديدة هى الحيتيون ۰ الذين انتشروا من 
الآناضول ووطدوا أقدامهم أيضا فى شمال سوريا ۰ وکان حكم الحيتيين 
أخف وطاة من الحكم لمصرى . فى الشكل على الأهل ٠‏ فالدول المحلية 
الصغيرة التى كانت تدور فى فلك الحسسيين كان نها وضع اللفاء > تربطها 
بهم معاهدات ثنائية » وتحتفظ باستقلالها الکامل فى ظاهر الأمر ٠‏ 

أما الغترة ادنى سبقت ظهور اسرائیل مباشرة ‏ ای القرنان الرابع 
عشر والدالث عشر قبل الیلاد ۰ فلدینا Wie‏ مادة وفيرة آتاحتها ونائق تل 
العمارنة واوجاریت ۰ ولانت مصر تمر بفترة من الازمات ء فاستفلت 
الدول السورية انفلسطيتية - القدس وجزر دشکیم ومجدو Kes‏ وصور 
ودمشق وصيدا وجبیل وغرها - هذه الفرصه لزيادة استقلالهاء وکانت 
فى حالة حرب دائمة على نحو أو آخر فیما بينها » ولكن لم توفق أى منها 
الى الظفر بالغلبة ٠‏ وكانت أكبر دولة قامت فى ذلك الوقت هي دولة 
أمرو فى الشمال » ويرجع الفضل فى توفيقها الى قدرتها على ضرب 
المصريين والحيثيين بعضهم ببعض ٠‏ 

ولكن لم يقدر لهذه الحال البقاء طويلا » فحوالى ۱۲۰۰ق"م » بعد 
مناوشات تمهيدية مختلفة , هجم على الشرق الأدنی كله غزاة من البحر ۰ 
وقد قضى « آقوام البحر » هوّلاء على الاميراطورية الحيثية ۰ واضطروا 
مصر الى ترك سوریا وفلسطین » وأقام فریق من الغزاة » هم الفلسطینیون 
في فلسطين اقامة دائمة » ولکن انسحاب القادمين الجدد من مناطق أخرى 
فى سوريا وفلسطين ترك فراغا سسياسيا لم يلبث أن ملاه سيل من 
الشعوب السامية ۰ ففى الجنوب كانت القبائل العبرية أهم الفزاة » ولکن 
ظهر معها أيضا المديانيون والأدوميون والمؤابيون والعمونيون » وفى 
الشمال صارت الغلبة للأراميين ٠‏ 

* Á* 

وكان التنظيم السياسى لهؤلاء الساميين الجدد ۰ فيما نعرف 2 يشيه 
ذلك الذى كان سائدا من قبل فى المنطقة . أى أنه كان يقوم على أساس 
دول محلية صغيرة ۰ ولسکن أفادت احدى هذه الدول من ضعف جاراتها 
ووهن الدول الكبرى » فوحدت النطقة كلها تحت حكمها . تلك هی 
المملكة العبرية » وحوالى ۱۰۰۰ق۰م اتحدت سوریا وفلسطين لأول مرة 
فى التاريخ تحت حكم دولة محلية ٠‏ 

ولكن ظلت المدن الفيتيقية مسستقلة فى الجوهر » واتبع العبريون 
نحوها سياسة قوامها العلاقات الودية ٠‏ وكان ذلك يرجم الى الموقف 


NÉ 


السلمى الذى وقفته تلك المدن » التى كانت منهمكة كل الانهماك فى 
التجارة ولم تكن لها مطامع سياسية ۰ ونحن تعرف أنه فى فینیفیا نعسها 
نعمت صيدا بمركز خاص من السيادة حتى حوالى ۱۰۰۰ ق ٠م‏ » ونلتها فى 
ذلك صور ۰ وكان أبرز خصائص النشاط انتجارى للفينيفيين تاسيسهم 
سسلسلة من الستعمرات على طول سواحل اليبحر المتوسسط ٠‏ 
فمتذ ۱۰۰۰ق۰م۰ ظهرت فواعد فينيقية فى جزر بحر ايجه و كيليسكيا 
Cilicia‏ ومالطة وصقلية وسردينيا وشمال 91 &u‏ وأسبانيا ٠‏ وكانت 
قرطاجة أهم هذه المستعمرات » وقد أسسنها صور قرب نهاية القرن 
التاسع قبل الميلاد ٠‏ 

ولم يكن سلطان مملكة اسرائيل سوى فترة مؤقتة فى مجرى 
التاريخ ۰ فقرب نهاية القرن العاشر قبل الميلاد بدات الدول الکبری 
نضح أيديها مرة أخرى على سوريا وفلسطين » واقسمت الدولة العبرية 
الى دولتين » واستأنفت الدول الصغرى المختلفة وجودها المستقل ۰ ولكن 
لم يقدر لهذا الاستقلال السياسى البقاء طويلا ٠‏ فان التوسع الأشورى 
منذ القرن الثامن أدى الى ضم الدول السورية واحدة بعد الاخری » وفى 
القرن السادس واصل البابليون هذه الخطة فى فلسطين ٠‏ وعندما سقطت 
بابل فى يد الفرس عام۵۳۸ أصبحت المنطقة كلها ولاية للامبراطورية 
الفارسية c‏ وظلت منذ ذلك الوقت ولاية لامبراطورية بعد أخرى ٠‏ 


۱۰ 


الدين 


حدد تاريخ الكنعانيين شكل حضارتهم ۰ فالعبور الستمر لتلك 
شعوپ الكثيرة وتفاعلها بعضها مع يعض آديا الى صورة مختلطة عن 
الحضارة ۰ تتكون من polie‏ متباينة عديدة ۰ وقد غلب الاثر السامی 
بفضل ما أسهمت به الشعوب السامية فى سوريا وفلسطين من ناحية , 
وما أسهم به البابليون والاشوریون من ناحية أخرى ۰ فقد جلب هؤلاء 
أهم عناصر حضارتهم الى كنعان خلال زحفهم المتصل نحو البحر المتوسط 
ومصر ۰ 
oU,‏ فى الحضارة الكنعانية آثر أساسى آخر هو أثر مصر ۰ التی 
كان یصدر عنها ضغط مقایل من الناحية الاخری ۰ وکانت العلاقات بين 
مصر وکنعان فى مجالى السياسة والتجارة معا وثيقة متصلة واسععة 
النطاق » فلم يكن ثمة بد من أن تترك طابعها على فن الکنعانیین ودینهم 
وأدبهم ٠‏ وهناك أخيرا الشسعوب غير السامية التى اندفعت إلى سوريا 
وفلسطين من آسيا الصغرى والبحر » فقد أدت نصيبها فى الض‌ارة 
الكنعانية » وهيأت فى بعض الأحيان » كما فى أوجاريت » قيام مراكز 
عالمية حقا ٠‏ 
" ولكن ظلت الأحوال الاجتماعية والضارية أقرب الى أحوال البدو 
السامبين القدامى منها الى أحوال البابليين والاشوريين ۰ ولم يكن ثمه 
مقر من ذلك» فالساميون فى أرض الرافدین» بعيدا عن قواعدهم القدبية, 
آدرجوا أنفسهم فى بيئة سياسية حضارية وطيدة الارکان منذ عهد 
طويل » لها طابع فردى شامل » قد أقيمت على تقاليد تختلف عن تقاليدهم 


۳۹ 


كل الاختلاف » ولكن البدو القادمين الى كنعان من الصحراء لم يخضعوا 
لتل هذا التأثي في بيئتهم الجديدة » Lily‏ استطاعوا الاحتقاظ بقدر آکبر 
من فرديتهم وتقالیدهم القديمة ٠‏ والحق أن أحوال وطنهم الجديد والطريقه 
التى دخلوه بها لم تكن مواتية للانتقال التام الى صور الحياة المستقرة » 
آو الاندماج السلمى فى الاحوال التی كانت قائمة من قبل ٠‏ 

ولهدا پسکن القول اجمالا ان الحضارة الكنعانية أقرب الى الطابع 
السامی من حضارة أرض الرافدين فى نواح عدة » وان كانت دونهسا فى 
وحدة الملامح وأصالة الطابع ٠‏ 

Xe 

وأول ما يروع المرء قي الدين الكنعانى أنه آدنی كثيرا من دين أرض 
الرافدين فى المستوى الضاری ۰ ويتجلى هذا بأجلى صورة فى قسوة 
بعض طقوسه واعتمامه الغليظ بالعناصر الجنسية ٠‏ 

ومما يسترعي الانتباه أيضا أن آلهته ذات pib‏ غير محدد أو "cA‏ 
فالآلهة الكنعانية كثيرا ما تتبادل صفاتها ووظائفها وصلاتها » بل جنسها 
أيضا » حتى ليصعب أحيانا أن نعرف حقيقة طبيعتها وصلانها بعضها 
ببعض ٠‏ وهذا برجم من ناحية الى انعدام الوحدة بين الكنعانيين » ومن 
ناحية أخرى الى أنه لم يكن تة طبقة من الكهان منظمة تنلیمسا كافيا 
تستطيع تنظيم الدين كما فى أرض الرافدين ٠‏ 

وكان لكل مدينة آلهتها الخاصة , ولكن كان لهذه فى الغالب مكان 
بين الآلهة التى يعبدها الجميع » وکانت تمثل وظيفة معينة من وظائف 
الآلهة المستركة أو مظهرا معينا من مظاهرها ٠‏ ويتمثل هذا على أحسن 
وجه فى نصوص اوجاریت» فهى تذكر آلهة وأحداثا تتعلقبالآلهة لا تتصل 
دائما اتصالا مباشر! بعبادات تلك المدينة ٠‏ 

وكان ال رأس آلهة الكنعانيين (۱۲) ۰ وليس هذا الاسم علما فى 
الاصل » ولكنه اسم سامى عام معناه « اله » ۰ وقد استعملته أيضا شعوب 
كثيرة علما على الاله الأكبر ۰ وقد ظل الاله الكنعانى ال ء كالاله البابلى آن» 
شخصية بعيدة غامضة بعض الشىء » فهو يسكن بعيدا عن کنعان « عند 
منبع النهرين » ٠‏ وذكره فى الأساطير أقل من ذكر الآلهة الأخرى» وزوجه 
هى الالهة « آثرت » المذكورة أيضا فى التوراة باسم أشيرا (۱۴) ۰ 

وكان بعل أبرز الالهة الكنعانية » وهو مركز مجموعة أخرى من 
الآلهة ۰ وكلمة « بعل » أيضا اسم عام فى الأصل معناه « سيد » » Malo‏ 


۳۷ 


أمكن اطلاقه على آلهة مختلفه ۰ ولكن بعل الأكير كان اله العاصفة والبرق 
والمطر والاعصار : کالاله هدد لدى البابليين والارامیین ٠‏ 

ولمة أسماء آلهة كتعانية أخرى مشتقة من الاسم « ملك » ۰ مهذا 
الاسم يظهر بين العمونيين علما على الههم القومى » وذلك فى الصيغة 
ملكوم ۰ واله صور يشستق استمه من الكلمة نفسها » فهو ملقرت ( اختصار 
ملك فرت : الترجم ) أى « ملك الدينة » (£y‏ ۰ 

وبعل هو العنصر الذکر قى مجموعة آلهة الدورة النباتية ٠‏ التی 
نجدها أيضا فى روایات دينية سامیه آخری ۰ وترتبسط به في هيده 
الحموعة الهتان من الهة الخصب هما عنت وعثترت ۰ ونانية هاتين 
الالهتين : وهی برد فى التوراة ياسم عشترت او جمعا باسم عشتاروت» 
عی صنوعستر فى ارص الرافدین c‏ ولها نفس خصانصها ال حد کبیر ٠‏ 
وتجمع هاتان الالهتان بين صفتى البکارة والامومه c‏ رغم نسارص quie‏ 
الصفتين فى الظاهر (۱۵) ۰ والصور التی نمثلهما ترز اللامح وزلرموز 
الجنسية ۰ وعنت وعنترت ull‏ ارب فى الوقت نفسه.» وكيرا ما 
يصورهما الادب والفن قاسیتین متعطشتين الى الدماء يسرهما Qu‏ 
الرجال DO‏ 

وتكتمل مجموعة آلهة الحصوبة بالاله الشاب الذی يموت نم ینهض 
من جديد كما يفعل النبات ۰ وکان هذا الاله يعبد فى جبيل باسم أدونيس 
هتدمنى. »> وهذا الاسم مشتق من كلمة سامية معناها م سيد € QV)‏ € 
وكانت له نفس خصائص الاله اليابلى تموز ٠‏ 

وكان للشمس والقمر مكان محدود على نحو ظاهر بين dod!‏ 
الطبيعية الختلقة التي كانت تؤلهها كنعان ۰ ويرجع هذا من ناحية الى 
نسية حصائص السمس والقمر الى آلهة أخرى ٠‏ على أنه من المقطوع به 
أن أهمية الشمس دالقمر كانت تقل شینا فشسینا بين الشسعوب 
السامية (۱۸) ٠‏ 

ثم ان الكنعانيين عبدوا Ag‏ عدة آخذوها عن المصريين أو البابليين» 
وهنا یتجی الطابع ال رکب التوفيقى الذى تتسم به حضارتهم ٠‏ وقد حدث 
ارتباط واندماج قيما بعد بين الآلهة الكنعانية وآلهة اليونان ٠‏ 

A6 


ولا يمكننا الآن التحقق من حياة الكنعانيين الدينية الا على نحو 
جزئى ناقص ۰ فلدينا قدر معين من المعلومات المياشرة نستمده من وثائق 


۱۳۸ 


أوجاريئية قصيرة أمكن قراءة جانب منها فقط » ولكن لايزال أكبر مصدر 
لنا فى هذا الصدد ما فى العهد القديم من معلومات غير مباشرة ٠‏ 

ويبدو أن الكهانة بلغت فى تطورها مرتية عالية بعض الشىء » 
ولکنها بالطبع لم تبلغ من التنظيم حدا يمكن مقارنته بما بلغته السكهانة 
فى أرض الرافدین + فهناك ذكر للكهنة الكيار وسدتة المعايد والنساء 
النادبات والبغايا المقدسات ۰ وکان ثمة عدد غير قليل من المتنبئين » 
وتشير نصوص أوجاريت الى بعض طقوس التنبؤ ۰ ولدينا آخیرا طائفة 
خاصة هى طائفة الانبیاء » وليست لدينا العلومات الضرورية التى تمکننا 
من فهم مكانهم ووظيفتهم فى الدين الکتعانی فهما تاما > ولكنهم يمثلون 
مظهر! من مظاهر الدين الکنص‌انی. له نظير بين الاسرائيليين يدعو الى 
الاهتمام البالغ ٠‏ 

ولم تكن كل أماكن العبادة أى معظمها فى صورة المعابد المعروفة » 
فقد شاعت هياكل العراء » وهو ما يتوقع من دين أقرب الى الطبيعة 
والفطرة » وكانت تقام بالقرب من الاشجار أو الينابيع أو خاصة على 
التلال , وهنه هی y‏ الأماكن المرتفعة » التى تتحدث عنها التوراة ( فى 
العبرية « باموت » : الترجم ) ۰ وكان حیکل العراء يتكون من أرض محاطة 
بسياج تضم مذبحاء وفيها قبل أى شىء آخر حجر مقدس أو حجران يعتقد 
أنه أو أنهما مسكن الاله » 

وكانت القرابين الكنمانية تضم ضحايا مناليشر » الى جانب قرابين 
الحيوان الالوفة ۰ وكانت القرابين الآدمية تقدم مثلا فى الكوارث العامة 
الهائلة على أنها أعظم قربان يمكن أن يقدمه الانسان الى الآلهة ٠‏ وقد 
تردد القول ان الكنعانيين كانو! يقدمون قرابين من Jib yi‏ عند تشييد 
البانی » ولكن هذا أمر غير مقطوع به , وليس ثمة أدلة Anda‏ على وجود 
هذه القرابين » اذ ليس فى الهيساكل العظمية التى کشفت أثر يدل على 
الموت قتلا ٠‏ 

وکانت هناك عادة أخرى تنم كذلك عن مستوی دیتی منخفض » 
هى زنا الطقوس ٠‏ وكانت هذه العادة جزءط من عبسادة الخصوية التى 
ذکرناها من قبل عند الحديث عن آلهة كنعان ۰ وقد بطل استعمالها فيما 
بعد » بفضل تطور الدین الکنعانی ٠‏ ۰ 

ويستدل على عبادة الموتى فى المنطقة كلها بالهدایا التی كانت توضع 
فى القبور ۰ وهذا يشير الى الایمانه بحياة أخرى بعد الموت » ولكن ليس 
لديئا من الوسائل مأ تحدد به طبيعة هذه العقيدة على نحو دقيق ٠‏ 


الحضارات السامية القديمة ب ۱۲۹ 


الادب 


يقتصر الادپ السکنعانی فى جملته على العصائد التی کشفت فى 
أوجاريت ۰ وقد فلا من قبل انه لا بزال فیها مواصع غموض كليرة › 
وان ترتیب الألواح لیس واضحا هى جميح الاحوال ۰ ولدينا میا عدا 
هذا بعض الروایات traditions‏ الفينيقية التی وصلت الينا من مصادر 
تنتمی الى تاريخ متاخر € ولکنها مع ذلك عطيمة القيمة ٠‏ 

وملحمة لاله بعل والالهسة عنت هی آهم القص‌اند. الاوجاريتيه , 
وذلك لطولها واصمية موضوعها ۰ وهى نيدأ بقصة الصراع بين بعل واه 
البحر « يم » 2 وعو ینتهی بانتصار بعل ۰ سم تمضى اللحمة فتروی بنساء 
عصر لبعل والاحتفال المهيب بافتناحه ۰ والنقطة التی ندور حولها اللحمة 
هى ذبح بعل » والتزول به الى مملكة الوتی ۰ وکان يحكم هذه المملكة الاله 
موت » ولعل معنى اسمه فعلا « الموث » ۰ ويؤدى اختفاء بعل الى توقف 
الحياة على الارض « وهنا ZU‏ الالهة المحاربة عنت بالاله موت وتذبحه : 

۷ - تقترب منه عنت العذراء (VA)‏ 

۸ — وکما ( يهفو ) قلب البقرة الى عجلها . وقلب 

9 الشاة الى حملها » كذلك ( بهفو ) قلب 

tr‏ عنت الى بعل * وتمسك 

۱ — بموت ۰ ابن ال (۲۰) e‏ وبالسيف 

۲ - تشقه . وبالذراة تذروه » 

۳ - وبالنار تحرقه 2 

۶ - وبالرحی تطحنه » وفی QE‏ 


۱۳۰ 


ro‏ نبذره . فتأكل قطعه 

5 - الطيور » وتفنى آجزاءه 

GO (YV h bar العصاقير‎ — ۷ 

وهكذا يعود بعل الى الآرض » ژنعود معه اخصوبه والوفرة ٠‏ ولیس 
في الأسطورة وحدة موضوعية كبيرة » فهى آقرب الى آن تكون سلسله من 
القصص تربط بينها وحدة أبطالها ٠‏ وييدو على الأرجح أن القصة تقوم 
فى معظمها على دورة الفصول ۰ فيعل هو اله الطر والخصب » ویسکم 
الارض من سيتمبر الى مایو » وموت هو اله الجدب والموت ٠‏ ويحل محل 
بعل فى الصيف » ولكن يطرد مرة أخرى بقدوم الحريف (۲۲) ۰ 

ومن أساطير AY!‏ أيضا قصيدة د السحر والغروب » (۲۲) ۰ 
والجزء الأول منها يورد الطقوس والترانيم التى تصحب احتفالا دينيا یمام 
في موسم حصاد العنب » والجزء التانى یقص میلاد الهين » آبوهما ال » 
واسماهما « السحر » و « الغروب » (YE)‏ ۰ وقد بين الاسستاذ جاستر 
(T.H.) Gaster‏ » الذى يرجع اليه خاصة الفضل فى تفسير هذه 
الفصيدة Wi:‏ نص » libretto‏ »> احتفال موسمى فى قالب مسرحية e‏ 
ومو یری أن جزءا كبيرا من الادب الاسطورى فى آوجاریت وفى الشرق 
الادنی القديم عامة La‏ على هذا النحو » ولكن أضفت عليه يد التنقيح 
فيما بعد صورة مختلفة ٠ (Yo)‏ 

ولم ترد الينا أسطورة الخلق الكنعانية الا فى الصورة التأخرة النی 
يوردها فيلون الجبيلى ۰ فهو يقول انه كانت فى البدء ريح عنيفة نائثرة » 
دفوضي مظلمة ظلت قرونا لا حصر لها ٠‏ بم اتحدت الريح والفوضى » 
منشأت عن ذلك كتلة مائية اتخذت شكل البيضة ۰ وانشفت البيضه 
شقين » فظهرت بذلك السماء والارض والكواكب وصنوف الحيوان do ٠‏ 
هذه القصة وجوه شبه عدة بقصة الخلق البابلية وقصة الحلق فى Hio!‏ 

وأبرز أساطير الأبطال الكنعانية هی فصيدة آقهت الأوجاريتية ٠‏ 
فدانیال ملك قديم » لم يكن له ولدء وأخيرا تعطيه الآلهة ابنا » هو أقهت٠‏ 
وتعرض الالهة عنت الخلود على أقهت مقابل قوسه النی يستخدمها فى 
الصيد » فتقول له : 

25" اطلب الحياة يا أقهت ٠‏ يا آیها البطل » 

۷ _ اطلب الحياة فأعطيك ایاها » والخلود 

YA‏ — فأسبغه عليك € وأجملك تمد مع بعل 


وا النص 15 6 اللوحة الثانية » س ۲۷ — YY‏ )+ جوردون -((Gordon‏ 
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٠ الشهور‎ (UU السنين ۰ فتحصى مع ابن ال‎ - ٩ 

۰ ب Jes‏ عندما يهب الحياة يولم وليمة » يولم لمن يحييه › 
YY‏ - ويسقيه » ويعزف دیفنی له »> 

۲ — وینشد له فى عذوبة ۰ فهكذا أعطى الحياة 

GO °° ۰۰۰ البطل‎ ey - ۲ 


ولكن يجيب أقهت بانه لا يستطيع اغلود ۰ فهنا نجد الفكرة القدهة, 
فكرة حرمان الانسان الحياة الخالدة* وبذلك لاتنال عنت القوس » فتسعی 
للانتقام من أقهت على يد وزيرها يطبن » الذى يقتل الشاب ٠‏ ویعلم 
دانيال بموت ابنه من طائفة من النذر » فيسلم نفسه للحزن ۰ وتسعى 
بغت » أخت أقهت » للثار له » ومن المحتمل فيما يبدو أنها ذبحت يطبن 
وآن أقهت عاد الى الحيأة » ولسكن ضياع بعض أجزاء النص لا يجعل ذلك 
أمرا مقطوعا به ١ ٠‏ 

وعناك فيما يحتمل أساس تاريخى لملجمة أخرى ء هى ملحمة كرت ۰ 
وكان ملكا فقد أسرته كلها » فظهر له الاله ال فى حلم » وأمره بتسيير 
حملة الى أرض أدم » ليقهر ملكها ويتزوج ابنته فتنجب له ذرية جديدة ٠‏ 
والقصيدة تصف تنفيذ هذه الخطة ۰ ويفتح كرت أدم » وعندما یأتی اليه 
رسل الملك المغلوب يعرضون الهدايا الشمينة ۰ يطلب الزواج من الأميرة» 
دیرفض کل شیء آخر : 

n YAA‏ ۰۰۰ ۰۰۰ هب 

, (XV) حری » العذراء‎ « d — ۹ 

. الرقيقة » بكر أولادك‎ TI 

۱ - التی مثل رقة عنت 

۲ _ رقتها » Qus‏ وسامة 

۲ عثترت وسامتها € 

۶ التی مقلتاها (XA)‏ کفصوص اللازورد » 

۶۰ - وجفناما (YA)‏ کاقداح (۲۰) الرمر (۳۱) 2 

» التي وهبها « ال فى حلمى‎ 7 YA 

۷ أبو البشر فىرؤياى » 

۸ د حتی يولد ولد لکرت 

c ۲ ed! Gp‏ اللوحة السادسة € س ۲٩‏ - ۳۴ ۰ ۱ الترجم ؛ العلماء مختلفون 
فى ترجمة السطور من ۲۰ الى منتصف ۳۲ » وقد آثبتنا ترجمة اللف » ومی GT‏ 
وترجمة جنزبري فى کتاب برتشارد ص ۱۵۱ ) ۰ 
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وتصبح الأميرة زوجا لكرت » ونتحقق النبوءة ۰ ونهاية الااسطورة 
غامضة | بمرض كرت ؛ ولكن يبدو أنه أنقذ بتعويذة من التعاويذ E‏ 

وهذه القصيدة تؤدى بنا الى مسألة من آعم المسائل التى أنارتها 
الكشوف الحديثة أمام المستشرقين ۰ ففكرة القيام بحملة حربية لاظفر 
بعروس جيلة أو استعادنها تذکرنا ولاريب بالالياذة » كما أن بعض 
الشخوص والواقف والتعابير فى الأدب الأوجاريتى تنم عن صلات بالأساطير 
اليونانية القديمة ٠‏ ومن الصعب أن نبت فى مسالة العلاقة بين الآدبين 
بان نجعل آحدهما معتمدا على الآخر ٠‏ والأرجح آن مجموعة من الأفسكار 
الأسطورية انتشرت فى منطقة شرق البحر المتوسط كلها ء وأثرت فى 
أدب الشرق الأدنى والیونانه ۰ ومن الممكن أن كريت كانت الصلة بين 
المنطقتين » وقد يكون فى ذلك تفسير لاسم البطل فى ملحمة كرت - 

ولا يزال البحت فى هذه الذخيرة الأدبية القديمة التى عرفتها منطقة 
البحر المتوسط فى. مراحله الأولى » ولا تزال نقط كثيرة فروضسا تحيط 
بها الشكوك ٠‏ ولكن يبدو أن ثمة أساسا سلیما لرأى أبدى أخرا » 
ولا سیما اذا اتسع نطاق البحث فشمل أدبين مماثلين آخرين هما الادب 
المصرى وأدب الأناضول ۰ هذا الرأى هو أن فكرة البطل الهائم التى 
نجدما فى الاودسا نراها قبل ذلك فى الأدب المصرى « وأن بعض 
الأساطير اليونانية كقصسيدة هزيود « نساب الآلهة « Theogony‏ 
أو قصة أطلس Atlante‏ لها نظائر جلية لدى الحيثيين ٠‏ هذا الى أن 
الصلات بين فنون الشرق الادنی وكريت وبلاد اليونان القديمة تزداد 
الآن وضوحا يوما بعد يوم ٠‏ 

ويمكن القول فى اطمئنان ان هذه الدراسات مستحقق تقدما 
عظيما فى الستقبل القريب + وستبين ارتباط الحضارة اليونانية ارتباطا 
عضويا بالأسس الأدبية والدينية والتاريخية التى سيقتها وجاورتها , 
ويمكن التنيؤبانه سيكون من نتائج هذا البحث الربط بين أدب الشرق 
الأدنى القديم والادب اليونانى الرومانى ربطا وثيقفاء وبان الحضارة 
الكنعانية ستكون على اعظم قدر من الاهمية فى هذا البحث ٠‏ 


(#©) کرت ۲۸۸ - ۳۰۰ ( الترجم : حسب طيمة جوودون © أو23-35 ۲ K‏ 1 
حسب طبعة درايفر ) + 
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ان سوریاوفلسطین أفقر من أرض الرافدين كثيرا فى الآنار العنية٠‏ 
فنمو امبراطوريات مستقرة مزدهرة فى أرض الرافدين أتاح قيام نقاليد 
فنية متجانسة متميزة زاهرة » بينما عرقل الانقسام والاضطراب 
السياسيان قيام مثل هذه التقاليد فى سوريا وفلسطين » بل انه كلما 
أمكن تحقیق بعض التقدم فى هذا السبيل كبحته موجات الغزو والتخريب 
المتتابعة وحلت عراه وقوضت آثاره مرة بعد مرة » وفى الوفت ذاته 
وجدنا العناصر الجديدة التى جاءت بها هذه الغزوات تكسب التطورات 
الفنية طابعا مر كبا غير متجانس تتعاقب فيه تأثيرات أرض الرافدين ومصر 
والحيئيين وبحر ايجه أو تمتزج بعضها ببعض ٠‏ 

فالفن فى سوريا وفلسطين یمتاز أذن بفقره وجمعه بين عناصر 
أجنبية ٠‏ وكان هذا أمرا محتوما من الوجهة التاريخية » اذ لم يمكن أن 
تقوم فى هذه المنطقة قوة سياسية موحدة دائثمة » بل ان جزء! كبيرا من 
هذه المنطقة » ولا سيما فینیقیا , لم يكن exp‏ أصلا بانشاء مثل هذه القوة 
أو انشاء وحدة حضارية ثابتة تبصا لذلك » فقد كان منهمكا فى اللطامع 
التجارية ٠‏ 

RER 


وكان هناك فى الواقم فرع من الفن المعمارى شجعت عليه خاصة 
أحوال كنعان التاريخية » هو بناء المحصون للدفاع عن المدن ضد هجمات 
البدو المحيطين بهاء ولكن لم تكن لهذه الابنية قيمة فنية كبيرة » فالحصون 


wi 


اننى لشفت شکون dad‏ من بضع طبقات منالكتل الحجريه انغليطة 
EE D‏ * ۱ 

ولم يبق شىء كثير من الابنيه المدنيه الكنعانيه » ودکن الحفائر هی 
أوجاريت CYY‏ كشفت عن بعض القصور الملكيه ٠‏ وتانت هذه تبني 
على نمط نظائرها في أرض الراقدین » ای فى صورة فناء أو اكثر تحيط 
به الحجرات » ولكن كانت أضيق نطاقا ٠‏ 

وكانت الأبنية الديتية 2 كما رأيئا . تتسكون في الغالب من أراض 
فى العراء بحيط بها آسوار 2 وتضم buda‏ وحجرا أو آکتر من الحجارة 
الغدسة ٠‏ ولكن كان للمدن الكييرة معابد مسقوفه أيضاء بتاؤها آفرب 
فى نظرنا الى نمطأرض الرافدين منه الىأنماط السعوب الآخرى المجأورة٠‏ 

وآبار النحث الکنعانی تنقصها التمانبل الكبيرة ٠‏ والتماتيل القليلة 
التي وصلت الينسا » كتمنال ادریمی larmi‏ الذى کشف أخيرا بی 
الالاح + غليظة الصنع الى حد بالغ .انظر اللوحة الثامنة . ولكن التمائیل 
الصغيرة كثيرة » والنمط الغالب عليها هو جسم الأننى العارى » بولغ فيه 
عمدا فى تجسيم مظاهر EV‏ وجعلت اليدان على النديين فى الغالب» 
ومذه التماتیل الصغيرة تمنل الهه الخصوبة التى رأينأ أهميتها فيما مضى 
ونحن نعالج الدين الکنعانی ٠‏ 

ولان حفر الصور البارزة فنا مزدهر! نسبيا فى كنعان CU‏ كما كان 
فى سانر انحاء الشرف الأدنى القديم . فثمه «نصاب محفور عليها » 
كالنصب المشهور للاله بعل في آوجاریت ( اللوحة التاسعه ) ۰ ار ذلك 
التصب الدى کشفته أخيرا GE)‏ الاسرائيلية فى حاصور (۲۲) 2 وهو 
مهم من الن‌احية الدينية » اذ عليه رسم Jie‏ ذراعين مرفوعتین دعام 
وابتهالا »وفوقهما رمز للشمس يحف به هلال ۰ ولسکن الجزء الأكبر من 
الرسوم البارزة السكنعانية زخارف على أشياء صغيرة ٠‏ وعده وجد Ust‏ 
فى أوجاريت » مئل الطبق الرائع الذى رسم عليه بالذهب البارز منظر 
صيد ( اللوحة العاشرة ) » أو الفنجان الذهبى الذى رسمت عليه صور 
بارزة لثيران وأسود وحيوانات غريبة ۰ أو الرسم العاجی الب‌ارز الذى 
يصور « الهة الحيوانات المتوحشية » ( اللوحة الحادية عشرة ) ٠‏ وكل هذه 
الآثار تظهر على نحو ملحوظ الطابع ال رکب للفن الكنعاتى ععحامة , 
ففیها ami‏ الامتزاج بين التأثيرات المتباينة أشد التساین قد بلغ أقصى 
غايته ٠‏ 

وقد ترك لنا الفینیقیون كثيرا منالتوابيت الحجرية » des‏ سطحها 
الأعلى قالب لرأس انسان ۰ وكثير من هذه التوابيت وجد فى صيدا ٠‏ 


وقد وجدت آثار قليلة للتصوير بالألوان في غرف القيسور 
الفيتيقية تحت الارض » وكانت جدرانها محلاة بالوان زاعية يغلب عليها 
اللونان الأحمر والآخضر مع زخارف من أكاليل الزهور والطير » ومن البشر 
والیوانات. أحيانا ٠‏ وقد رأى (E) Renan olus‏ فى القرن الماضى 
كثيرا من هذه القبور فى سوريا € ولكن السكان المحليين هدموها كلها 
تقريبا » فلم يتركوا لنا الا بقایا متنائرة هنا وهناك ٠‏ 


HERR 


وقد بلغ الكتعانيون غايتهم فى الفتون التطبيقية » ففيهسا أضفت 
مهارة الفنان فى كثير من الأحيان جمالا جديدا على النماذج الأجنبية التى 
شاع نقليدها . ووجد الفنان JUL‏ مجالا أقسح وأرحب ٠‏ 


وانتشار استعمال الأختام أدى بالطبع إلى تفدم كبير في فن 
صناعتها » وهذا يتطبق آیضنا على الحلى وغيرها من أدوات الزينة التى 
وجدنا آثارا منها تنطوى على قيمة فنية رفيعسة » وتبدو كأنها من صنع 
أيامنا هذه ٠‏ وعلى الأوسمة والأساور والخواتيم الذهبية نجد صور النخيل 
ورءوس الأسود والوعول والطيور » وكانت صورا أثيرة ۰ وكانت القلائد 
وعقود اللؤلؤ والاقراط أنماطا أخرى للزينة يجلها الناس ويجدون فى 
السعى وراءها ٠‏ 

وفی العصور التساخرة بدأ الفينيقيون يسكون العملة » وكانت 
التجارة تزاول قبل ذلك بالمقايضة ۰ والمعتقد أن كروسوس Croesus‏ » 
ملك ليديا ء هو الذى استحدث صب السيائك الذهبية ذات الوزن الواحد 
وطبع الصور عليها ٠‏ ونجد على نقود الدن الفينيقية » وهی قائمة على 
تقليد النقود اليونانية » رموز آلهة تلك الدن ورموزا بحرية وأجسام 
حيوانات ٠‏ 

وريما كان فن صناعة الزجاج أهم الفنون' التطبيقية الفينيقية ٠‏ 
ومن المحتمل فيما يبدو أن هذا الفن اختراع مصرى . ولكن انتشار أنواع 
الزجاج المختلفة وجميع صنوف الأوانى الزجاجية يرجم الى التجار 
الفينيقيين ۰ وقد أدى تقبدل الأسواق لهذه السلم الى تقدم صناعتها e‏ 
فصارت من أهم صناعات الفينيقيين ومصادر ثروتهم ۰ وتنطوى الادانی 
الزجاجية الفينيقية على مهارة عظيمة » Jes‏ تنوع وجلا كبيرين فى 
الأشكال والأآلوان ٠‏ 


wa 


الفصل السادس 


العبریون 


رأينا فيما مضی أن غزو آقوام,البحر وما صحبه من اضمحلال الدول 
الكبرى فى النصف الثانى من الالف الثانى قبل الميلاد أديا الى تخفيف 
الضغط الاجنبى على منطقة سوريا وفلسطين , كما أديا تبعا لذلك ال 
أن تفوم فيها دول محلية أكثر قوة واستقلالا مما أمكن قيامه من قبل ٠‏ 
وكان تأسيس هذه الدول على يد شعوب سامية كانت تعيش فى المنطقة 
قبل ذلك بزمن » ولكنها لم تستطع اثبات وجودها الا بفضل تلك الظروف 
الواتية . وكان العبريون فى فلسطين والأراميون فى سوريا أهم هذه 
الشعوب ٠‏ وقد اقتضت طبيعة الاشیاه أن يظل للموقف التاريخى , الذى 
CUI‏ لهذه الشعوب اثبات وجودها » آثر فى الأحداث التى تقلبت عليها » 
ثم فى اضمحلالها الذى لم يكن منه بد بعد أن نهضت الدول الكبرى من 
کبوتها ۰ 


فتاريخ العبریین والأراميين هو من الناحية السياسية فترة متواضعة 
الأهمية » اذا قورن بتاریخ الامبراطوریات الکبری فى الشرق الادنی قدهاء 
ولا eus‏ مقارنته فى الواقع الا بتاریخ الشعوب السامية الأخرى فى النطقة 
نفسها ۰ ولکن للعبرین والأراميين آهمية من نواح آخری ٠‏ وسنتحدث 
عن الأراميين فیما بعد » آما هنا فسنتناول تاريخ العبريين وحده ۰ 
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احتفظ العبريون بكيانهم أمة حتى يومنا هذا ۰ ولا يرجع الفضن 
فى ذلك الى سلطان سياسى . وانما يجب البحث عن أسيابه ودواعيه فى 
الدين العبرى » وفى التمسك بالعقيدة القديمة التی هی فى الرقت نفسه 
سمة شعب متميز » لأنها تقوم على فكرة عهد بين الله وشعب اسرائیل ۰ 
وكانت هذه الفكرة معوانا على الاحتفاظ بذلك الدين , OV‏ المحن التى 
تعرض لها الشعب العبرى خلال تاریخه كانت من هذه الوجهة مظاهر 
عابرة لغضب الله » جوزى بها الشعب لآثامه » ولكن الضی فى الولاء لله 
كفيل بعودة رضاه عندما يشياء ٠‏ 

هكذا كان الأنبياء العبريون القدامی يفسرون صروف الدهر التى 
دارت على شعبهم ۰ ولا شك فى أن هذه الفلسفة الخاصة للتاريخ هی التى 
أكسبت تعلق العبريين بعقيدتهم وبتقاليدهم القومية ذلك الطابع الفريد 
من التشبث والاصرار ٠‏ وقد احتفظت اليهودية بطابع الدين القومى › 
وأبقت على الشعور القومی للمؤمنين بها » ولكن المسيحية والاسلام دينان 
عالميان بتجاوزان حدود obs Y‏ . 


۱۳۸ 


التساريخ 


ان مصدرنا الأساسى عن تاريخ الشعب العبرى هو العهد القديم e‏ 
أى مجموعة الأسفار المقدسة التى تقص ذلك التاريخ وتفسره ٠‏ وليست 
المعلومات التى يقدمها العهد القديم على نسق واحد فى جميع فصوله من 
حيث مداها وطبيعتها » ولكن يمكن القول مع ذلك ان التاريخ العبری 
مدعم فى جملته بوثائق كافية ٠‏ فبيئما كان المرء طوال عدة قرون وحتى 
عهد قريب لا يعرف عن حضارة الشرق الادنی القديم dale‏ سوى مايقصه 
علينا العهد القديم » أو لا يعرف تيره الا القليل ٠‏ كان التاریخ العبری 
معروفا على نطاق واسع > وكان مادة من مواد التربية والثقافة الدينيتين 
فى العالم الأوربى + 

ولكن هناك مشاكل مختلفة تتعلق بمصادر أسسفار العهد القديم 
وزمن وضعها وطريقة تصنيقها , ولا سيما الأسفار الخمسة IN‏ 
التوراة , تجعل من تاريخ العبريين » فى مراحله الأولى على الاقل » موضعا 
للجدال ٠‏ وسنعود فيما بعد الى الحديث عن تلك الأسفار الخمسة ٠‏ 

ءما تقوله التوراة عن أصول العبريين IN‏ يدور حول انلاث حقاثق 
جوهرية : أولها ظهور الجماعة العبرية الأولى فى جنوب أرض الرافدين » 
فسفر التكوين یقص lude‏ كيف هاجر ابراهيم من أور UT‏ > وصعد 
فى نهر الفرات حتى حران » ومن هناك نزل الى فلسطين ؛ وكيف وعسده 
اله تلك الأرض ٠‏ .والحقيقة الثانية هى اقامة العبريين فى مصر , رقد 
انتهت باضطهادهم على يد أحد الفراعنة وخروجهم من مصر بقيادة هوسى ٠‏ 
والحقيقة الثالثة هی الرحلة من مصر الى فلسطين ٠‏ وفى خلالها ظهر رب 


WA 


الأجداد لموسى باسم يهوه » وجدد العهد بينه وبين ذرية ابراهیم » وأعلن 
الشريعة ٠‏ 

تقول الرواية ان موسى توقى وأرض الميعاد على مرأى عنه » وانه 
ترك فتحها لخليفته puo‏ ۰ وتصور لتا الرواية تغلغل العبريين فى 
فلسطين فى صورة سلسلة من الحملات » وجهت الى وسط المنطقة وشمالها 
وجتوبها ٠‏ وتنسب هذه الأحداث الى النصف الثاني من القرن الشالت 
عشر قبل الميلاد استنادا الى ذکر اسرائيل ( فى نقش : المترجم ) على 
نصب أقامه الفرعون Merne-Ptah glay‏ رن والى آدلة آثرية تشهد 
بتدمير بعض المدن » وان وجدنا هنا بعض المشاكل وبعض النقط الغامضة٠‏ 


وليس من الضرورى أن تكون حركة التغلغل العبری حركة فتح 
عنيف لاغير ۰ فربما تم جانب منها بالتغلغل السلمى ٠‏ وقد لاءم القادمون 
الجدد » وهم من البدو » بين آنفسهم وبين بيثتهم الجديدة شيئا فشیتا , 
وانتقلوا من حياتهم القديمة الى الحياة الزراعية المستقرة ٠‏ وقد استوطنوا 
مدنا معينة » ولکنهم کانوا يقيمون خاصة فى الناطق الريفية » وكانت 
تضم أراضى كثيرة لم يفتحوها بعد ۰ 

ومن المحتمل أن القادمين الجدد وجدوا » الى جانب الكنعائيين 
والجماعات غير السامية من السكان » جماعات عيرية أخرى استقر بها 
امقام من قبل فى فلسطين فى المنطقة الوسطى » ولم تشارك فى ح رکه 
الخروج من مصر ٠‏ وقد اكتمل الامتزاج بين هؤلاء العبريين والقادمين 
الجدد » ولم يلبث أن زال, كل آثر لما بينهما من فروق ولکن الامتزاج مع 
الكنعانيين كان تدريجيا استغرق بضعة قرون ۰ فحصن أورشليم لم يستول 
عليه الا فى زمن داود ٠‏ 

وكان النظام الاجتماعى العبرى القديم يقوم على القبيلة » وتقص 
عليئا التوراة توزيع الأرض المفتوحة على القبائل الائنتی عشرة ۰ وکانت 
القبائل بدورها تنقسم الى عشائر تشبه العشائر gentes‏ الرومانية ٠‏ 

وكانت القبائل العبرية متجمعة حول هيكل مركزى فى سیلون(۲)» 
وهو نظام قارنه بعض العلماء (Y)‏ بمجلس الأمفكتيون amphictyony‏ 
الیو ناني (5) . اذ يقوم على مبداً مماثل من المركزية الدينية ۰ وكانت 
سلطة الكاهن الأكبر عظيمة » ولكن هن المبالغة أن نزعم وجود حكومة 
ثيوقراطية , فان سلطته لم تكن سياسية ٠‏ وفى ابان الازمات كان ينهض 
زعماء محليون ويتصدرون للقيادة , وحؤلاء هم القضاة الذين سميت 
باسمهم حقبة من تاريخ العبريين تشمل تقريبا القرنين اللاحقين لاحتلال 


ولك 


فلسطين ۰ وكانت سلطة القضاة عارضة محدودة الدی والدة » وهی فى 
هذا الصدد تذکرنا بسلطة زعماء القبائل فى النظام البدوى الذى تتمیز 
به الحياة السامية فى مراحلها الآقدم عهدا ٠‏ 

وكانت سلطة القضاة تعتمد أساسا على رضا الله عنهم وتأییده e)‏ 
ومن ثم سميت هذه الفترة بحق عصر الرضا الربانی chrismatic age‏ 
ومن أشهر شخصيات هذه الفترة دبورة التى قادت هی وباراق سست 
قبائلره) الى الفوز على الكنعانيين فى مجدو (تل المتسلم الآن : المترجم) » 
وجدعون , قاهر المديانيين » وشمشون ۰ بطل الكفاح ضد الفلسطینیین ٠‏ 

ولم یتسع الوقت للفاتحين لتوطيد انتصارهم الأول فى فلسطين ٠‏ 
فقد شن الفلسطینیون هجوما مضادا أخذ یتغلغل من النطقة الساحلية 
إلى الداخل حتی بلغ قلب اسرائیل 2 فهدم عیکل سیلون وسبی تابوت 
العهد ٠‏ وفى هذه الأثناء كان الدیانتون والژابیون والعمونیون والادامیون 
لا یکفون عن الاغارة جلى حدود del‏ . وكانت الفرقة تمزقها من 
الداخل ٠‏ وفى ختام الالف الثانى قبل الميلاد كانت اسرائيل فى اضمحلال 
بكاد يكون تاما » ولكن أنقذها من ذلك رد فعل فى صورة دعوة الى الوحدة 
الوطنية أدت الى قيام الملكية - 

د 

وكانت فترة الملكية الفترة الفاصلة فى تاريخ اسرائيل ٠‏ فالثل 
الذى ضربته الشعوب المحيطة , وحاجات الدفاع عن النفس اقامت الوحدة 
السياسية بين القبائل العبرية فى وقت كان فيه الموقف التاريخى مواتيا 
على نحو فريد لاقامة مملكتها وتوسيعها ٠‏ ولكن تلك المملكة كانت قاثمة 
على أساس غير ثابت » وسسياسة التركيز والتوطيد التى اتبعها ملوكها 
العظام لم تستطع تماما القضاء على عوامل الهدم داخلها ٠‏ 

وكان أقوى عوامل الهدم هذه » التنافس بين قبائل الشمال وقبائل 
الجنوب , وهو تنافس لم يقض عليه أبدا . بل قضى هو نفسه على الدولة ٠‏ 
فاختيار رجسل Qu‏ شاءول ينتمى الى أصغر قبيلة وأقربها الى وسسط 
البلاد co‏ هو أولا الذى آتاح انشاء المملكة » ويأتى بعده أن انشاء‌ها كان 
آهون الشرین ٠‏ وقد حافظ داود » خليقة شاعول ٠‏ على تماسك المملكة 
بسياسة من الحاباة لقبائل الشمال » فقد كان هو نفسه من الجنوب ٠‏ 
Mie,‏ استطاع أن بسلم خلیفته سلیمان مملكة غير منقسمة , وقد ظلت 
كذلك خلال age‏ سليمان الزدهر » ولكن عند موته عاد التنافس القديم 
من جديد وشطر المملكة شطرين ٠‏ 


متا الى أن تقاليد العبرين البدوية لم تکیف نفسها وفق الملكية فى 
بسر ء فعلĞى‏ الرغم من أن الملكية كانت أمرا لا مناص منه لكى تشغل اسرائيل 
مكانا فى الميدان السياسى للشرق ۰ كانت روح آهلها الديمقراطية 
الاستقلالية تعرقل الملكية وتنال متها ۰ وقد استعان معارضو السلطة 
الملكية بالسلطة الدينية » فأوجدوا داخل الدولة تنائية أخرى الى جانب 
ثنائية الشمال والجنوب ٠‏ ولم یلبت شاعول أن اصطدم بالكهنة » وكان 
هذا هو السبب الأساسى لسقوطه ومجیء داود بعده ۰ وقد أدرك داود 
وسلیمان القوة المركزية الدينية وسلطة الكاهن الأكبر › فاتبعا السياسة 
التى يتبعها الملوك والأباطرة دائما فى مثل هذه الأحوال » وذلك أن بسطا 
« حمایتهما » على الدين . وألقا الكاهن الاکبر ببلاطهما » وجاهدا ليجعلا 
الهيئة الدينية ادارة من ادارات الدولة ٠‏ 


وكان Jl‏ هذه السياسة هو أيضا ذلك الآثر الذى ورد لنا التاريخ 
اسلة كثيرة أخرى له » فقد سلك الكهنة بطبقاتهم الختلفة مسلك موظعی 
الدولة » قانصبت الكراهية عندئذ على الدولة والدين الرسمى معا ٠‏ 
وحدث صدع بين الدين الرسمى والآمال الدينية لأولئك الذين كانوا 
ينظرون الى الدين على أنه أكتر من شكل جامد ۰ وتطور التوتر الى 
معارضة » وكان الأنبياء بعد انقسام المملكة لسان هذه المعارضة ٠‏ فقيام 
الا'نبياء كان مظهر! تلقائیا لما كان يشعر به الناس من صسخط je‏ الصورة 
التى فرضها الحكم الملكى على الدين ۰ وكان الأنبياء يدعون الى التسسك 
بالأفكار القديمة , وكانوا من أوائل المنادين بتلك الفلسفة للتاريخ التى 
قلنا فيمامضى انها تنتمى الى جوهر الدین‌العبری ٠‏ ففد رأوا أن الاضمحلال 
السیاسی الذى تيع انقسام المملكة هو أثر سخط الله على شعبه العاصى ٠‏ 


ويبدأ ناريخ المملكة الموحدة بشاءول حوالى عام ۱۰۲۰ ted‏ ويمكن 
أن يقال عنه انه كان مهيئا بطبيعته للنجاح فى ظروف عصر القضاة e‏ 
وللفشل فى أحوال عصر الملوك » فقد كان شخصية محاربة متهورة طاغية, 
حظها من الروح الدبلوماسية قليل ۰ وهذا هو السر فى مصيره المحزن ٠‏ 
ققد وفق توفيقا رائعا فى توحيد جميع القبائل تقريبا تحت زعامته ضد 
الفلسطيتيين » وقادها الى النصر . فکوفیء على ذلك بالملكية » ولكن عجزه 
عن السيطرة على الفئات المتعارضة داخل مملكته منعه من توطيد انتصارانه 
أو سلطته . وآدی إلى سقوطه ٠‏ وكان نزاعه مع داود » زوج ابنته » من 
أهم عوامل سقوطه › فانصداع مابينه وبين داود آبعد عنه تأبيد Abb‏ 
الكهنة القوية . وقد قتل وهو بحارب الفلسطينيين الذين كانوأ بفیدون 


EY 


من تفکك الدولة ليفتحوا من جديد المنطقة الواقعة غربى الأردن » ویعیدو! 
سلطانهم على القبائل العبرية ٠‏ 

ولکن آعاد داود إلى اسرائيل حظها الضانم » وكان جلوسه على 
العرش te ۰ de‏ وکان قد بدأ بتكوين دولة صغيرة خاضعة 
للفلسطينيين ؛ ولكن مقدرته فیالحرب‌والسياسبة معا اکسبته الاستقلال» 
وآقامته ملكا على اسرائیل مکان أسرة شاءول ۰ وبالاستیلاء على القدس 
واستعادة نابوت العهد صار للدولة الناهضة من جدید مرکزها السیاسی 
والدینی » وبسلوك سياسة قوية موجهة توجیها موفقا صارت لها السیطرة 
على فلسطين والناطی الصحراوية الحيطة بها وجزء كبير من سوریا ٠‏ 

لكن مقدرة داود نفسها لم نكف لعظ السلام فى الدولة » بل انه 
فى وقت من الاوقات ۰ حين تزعم ابته ابشالوم الثورة ضده » اضطر الى 
الفرار الى ما وراء نهر الأردن لينجو بنفسه ۰ وكان عليه بعد ذلك أن 
يعاتل للعودة الى العرش ٠ (V)‏ ولكن عهده كان فى جملته عهد يسر 
ورخاء ارتفع به اليهود فى العصور الكثيبة اللاحقة الى مرتبة العصر 
الذهبی ٠‏ وقد بلغت فيه الحياة السياسية التجارية درجة عالية من التقدم» 
واحتفظ الدين الى حد بعيد ببساطته الأولى ونقائه القديم ٠‏ 

وكان سليمان بن داود ٩۲۲ — AN)‏ ق۰م ) (A)‏ شديد الاختلاف 
عن أبيه ۰ فقد أحدث تغييرا جوهريا فى كل حياة المملكة » وأعاد تنظيم 
المملكة على نمط المالك المطلقة السلطان فى الشرق الأدنى الفديم ٠‏ 
فالأبهة والنرف فى البلاط » وكثرة الزوجات وال جوارى التى كانت تتطلبها 
اعتيارات الدبلوماسية والسمعة والتى قدر » كما تقول التسوراة 2 أن 
تضشغل فلب الملك » ثم ازدياد مؤامرات القصور » كل هذا يمثل نظاما 
يختلف تمام الاختلاف عن أساليب العبريين فى الحياة والتفكير ۰ نظاما 
لم يكن بد من أن يعجل انتهاجه بوقوخ أزمة ٠‏ 

وقد امتاز عهد سليمان بتقدم تجارى عظيم , كفلته السيطرة على 
الطرق التجسارية فى سوريا وفلسطين وعلى الطريق المؤدى الى البحر 
الأحمر ٠‏ وبين أعماله , التى قام بكثير منها مشترکا هم الدول الفينيقية 
البحر i‏ »> رحلة الى » أوفير » » وریما كانت هذه de‏ ساحل الصومال(9) ٠‏ 
ویتحدث سفرا الملوك ایضا (۱۰) عن اتجاره فى اليل وعربات الحرب 
ولابد أنه كان محتكرا لهذه التجارة فعلا » OY‏ مزاولتها بين مصر وسوريا 
كانت تعتمد بالطبع على الطرق البرية » وهذه كانت جميعا فى يد 
اسرائيل ٠‏ والاصطبلات الملكية الكبيرة التى کشفت فى مجدو تؤكد مدى 
اعتمام سليمان بتربية الخيل "OV‏ 


MIN 


AU,‏ کشف آثری آخر يلقى بعض الضوء على الحياة الصناعية فى 
اسرائيل » فقد کشف الدكتور جلوك (N) Glueck‏ فى عصيون جابر + 
على ساحل البحر الأحمر » مناجم للنحاس ومصانم لتكريره » يدل 
بناؤها على تقدم كبير قى العلم والخبرة الفتية OD‏ 

ولم يكن بد لهذا الازدهار من جانب معتم ۰ فالزيادة العظيمة فى 
سعة البلاط وفخامته . وفى اتساع وظائف الدولة وتعقدها » وفى عدد 
الأعمال العامة التى اضطلع بها سلیمان وفخامتها 2 هذه الزيادة اضطرت 
سليمان الى اقامة نظام من الضرائب ألقى على شعبه عبنا ثقيلا على ای 
تقدير » وزاد من ثقله واستنکار الشعب له أن الضرائب من أى نوع لم 
تتطرق الى طريقتهم فى الحياة والتفكير الا قبل ذلك بزمن قصير ٠‏ والواقع 
أنه pb‏ من شدة هذه الضرائب أن البلاد » رغم مظاهر الرخاء 2 كانت 
تسیر نحو أزمة اقتصادية » فكان للعامل الاقتصادى أن يلعب دورا هاما 
فى الازمة السياسية التى تلت فعلا موت سليمان ٠‏ 

وكان انشاء المعبد الكبير فى أورشليم آشهر ما قام به سليمان من 
أعمال عامة ٠‏ وقد ضم هذا العمل الفخم عناصر فنية من كنعان ٠‏ فينيقية 
وغير فينيقية » وكذلك من مصر وأرض الرافدين ٠‏ والدين اليهودى نفسه 
لم يظل بعيدا عن مثل هذا ZU‏ » فالرواية اليهودية تنعى على سليمان 
أنه أدخل صورا أجنبية من العبادة e‏ ولسنا ندرى أتجاوز هذا نطاق 
امیل الدبلوماسية أم لا » ولکنه كان » رغم النافع التى قد يكون جلبها 
من ناحية السياسة الخارجية , خطوة هددت بالخطر الوحدة القومية للشعب 
العبریر ٠‏ 

Lil 


وانتهى نفوذ العبريين السياسى بموت سليمان ٠‏ واندلع التنافس 
القديم بين قبائل الشمال وقبائل الجتوب على نحو عنيف فى ثورة يربعام 
( الأول » حوالى ۹۳۲ - er ٩۱۲‏ : الترجم ) » التى أدت ال" انشقاق 
المملكة شقين ٠‏ وکانت المملكة الشمالية » أى اسرائیل » أكبر وأقوى 
عسكريا الى حد بعيد » ولكن كانت المملكة الجنوبية أقل انکشافا » وكانت 
أورشليم » الرکز الدیتی » عاصمة لها ٠‏ ۱ 

وقد صحب انقسام الملکة اضمحلال دینی ۰ فقد اعاد یربعام فى 
الشمال الهیکلین القدیمین فى مدینتی بيت ايل (M) olas (X)‏ ليجابه 
نفوذ آورشليم )00( . وق الجنوب » JB‏ ملوك بهوذا مخلصين للمعبد 


۱:۶ 


الكبير » ولكنهم غضوا التظر عن عبادة آلهة دخلت فى عصر سلیمان 
عفدر لفمملكتين معا أن تشهدا دخول عبادات وطقوس وثنية + 

هذه الآحوال هی السیب فى قیام الأنبياء ۰ وکان یمیز دعوتهم 
العداء للتطور امسیاسی الدینی الذی شهده عهد اللكية » وأدى الى تلوث. 
دين يهوه القديم وفساده ۰ وقد ندد الأنبياء بالبدع الوئنية , وبذلك 
عارضوا السلطة الملكية معارضة صريحة ۰ وقد لاحظ العلماء بثاقب نظرهم 
أن هذه التبوة تعبير عن انبعاث روح الحرية الوروثة عن حياة البداوة 
بلك الروح التى رأت في الملكية بدعة منكرة ونظاما منقولا عن العالم 
الخارجى العادی لاسرائيل ٠‏ 

وقد قدر لتاريخ العبريين السياسى حتی النفی الى بابل » آن تلازمه 
دون فكاك دعوة الأنبياء . فقد تابعوا تقلباته جميعاء ونددوا دائما 
بسياسة الحكام ٠‏ وكانوا يدعون الى نقاء القلب وتواضعه » واستقامة 
السلوك « والاخلاص للعهد المعقود مع الله » ويفسرون مصائب DIN‏ 
اليوم أو غدا ( كما بتنباون ) بأنها نتيجة لانحراف الناس عن الولاء لله 
بعد أن أضلهم الحكام ٠‏ 

وقد ظهرت طليعة الانبیاء الکبار فى مملكة اسرائيل فى القرن التاسع 
قبل الميلاد »> حين قام فيها الیامو OW‏ واليشاع ON‏ واليهما برجم 
رد الفعل ضد وثنية أحآب ( حوالى ge Aot ۸۷١‏ المترجم ) > 
والقضاء فى عهد يهو ( حوالى ۸٤۲‏ ۸۱۵ قحم : المترجم ) على صور 
العبادة الوثنية ٠‏ ولكن لم تكن لهذا الاصلاح نتائج باقية , فان الانحرافات 
القديمة لم تلبث أن عادت إلى الظهور » وتدلنا الكشوف الاثرية على كثرة 
الأشجار المقدسة من التمط الكنعانى » ومذابح البخور » والتماثيل الصغيرة 
للالهات' »> والتمائم ۰ وقد تعاقب أنبياء جدد فى منتصف القرن الثامن 
قبل الميلاد > هم عاموس وهوشع وميكا ( ميخا ) ٠‏ وكانت دعوة اليامو 
واليشاع بالعمل آکثر منها بالقول » فلم يخلفا لنا أسفارا مكتوبة تعبر 
عن دعوتهما » ولكن سمى هؤلاء الانبياء الجدد « بالنتضدین الجوالين » 
e) < rhapsodists‏ كانوا ينذرون النساس وینصحونهم بمواعظ 
وصلت الينا فى تلك الأسقار من العهد القديم التى تحمل أسماءهم ٠‏ 

» )۱۸( حياة مملكة اسرائیل تدور حول عاصمتها السامرة‎ cu y 
وكانت مزذهرة تنعم بالرخاء خلال عهد أحآب , ولكن اضطر يهو الى‎ 
, التذلل للك أشور شلمنصر الثالث » وحد الأراميون فى دمشق من سلطان‎ 
وفى‎ ٠ فلم يتجاوز ملكه الفعلى العاصمة الا قليلا‎ » (I) خليفته يهوآحاز‎ 
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عهد يربعام التانى ( etd VEN - VAY‏ : المترجم ) شهدت اسرائيل آخر 
فترات أمجادعا 2 تم جاء الاضمحلال ue MI‏ ۰ قالامبراطورية الأشسوريه 
كانت تسع منتصرة لتبلغ ذرونها » وبعد مقاومة قصيرة تقلب فيها الحظ 
استسلمت مملكة اسرائيل أخيرا باستيلاء سرجون على السامرة عام 
؟كلا ted‏ 

وكان تاريخ يهوذا »> كتاريخ اسرائيل » یتحکم فيه التنافس بي 
مصر ودول الرافدين ۰ فبعد فترة قصيرة من الجد فى عهد عزياهو (۲۰) › 
صارت بهوذا فى عهد حزقیاهو (۲۱) تدفع à S‏ لأشور » على الرغم 
من cia ados‏ من فوات lera edite‏ عام Desa‏ 
وكان اضطهاد الأنبياء على أعنفه فى عهد منشى » فقد حاول التفرب الى 
الأشوربين بادخال كتير من العبادات الوثنية الأجنبية (۲۲) ۰ ولم يلبث 
أن حدث رد فعل ضد ذلك فى عهد يوشياهو (N‏ فقد قام باصلاح 
دينى شامل عاد فيه الى وحدانية متشددة وثبت الطقوس الدينية » ولکن 
بعد ذلك بقليل ضمت يهوذا الى امبراطورية نبوخذنصر , اذ وقعت بين 
شقى الرحی : مصر وقوة بابل الصاعدة - وثارت أورشليم مرتين » وفى 
a‏ الثانية (YE)‏ عام OAT‏ فقی»م » أخذت عنوة ودمرت فى عنف » 
ونفى خيرة الشعب الى بابل ٠‏ وكان هذا بداية pat‏ المنفى ٠ Exile‏ 

ويبرز نبيان خلال التاريخ العاصف لملكة يهوذا : اشعیا › و 
سقوط اسرائيل » وارميا (۲۵) » حين سقطت أورشليم هى أيضا ۰ 
فاگراب الذى تنب به اشعيا حل زمن ارميا + وقد شمل كلا النبيين 
باستنکاره شعوبا أخرى بل الانسانية عامة » فكان ذلك ايذانا بالاصرار 
على فكرة حكم بهوه للعالم بأسره ء ذلك الاصرار الذى برز خاصة فى عهد 
المنفى ٠‏ وكان نشاژم ارميا العميق واستسلامه الكثيب آخر تعبيرات 
الفكر العبرى , uidi‏ على الأبواب : 


۱ - لذلك قال الرب : هانذا أجعل لهذا الشعب حجرات عثرة › 
فيعثر فيها الآباء والأبناء معأ » ويهلك AH‏ وصاحبه ٠‏ 


۲ - هكذا قال الرب : anle‏ ذا شعب قادم من آرض الشمال » 
وأمة عظيمة تهب من أقاصى الارض ٠‏ 

۳ بشدون على القوس والرمح € وهم قساة لا يرحمون , 
صوتهم يهدر كاليم 6 des‏ الخيل يركبون » وهم مصطفون رجلا واحدا 
للمعركة ضدك يابنت صهيون ٠‏ 
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۲ — سمعنأ خبرهم » فارتخت أيدينا ء وأمسك بنا ضيق ووجم 
کوجع الاخض ٠‏ 


8 - لا تخرجوا الى الحقل » ولا تذهيوا فى الطریق , لان للعدو 
سیفا . والحوف محيط من کل جانب ٠‏ 


- يا ابنة شعبی انتطقی بمسح وتمرغی فى التراب » وأقیمی لك 
مأتما کماتم الولد الوحید € مناحة مرة » لآن الخرب سیاتینا بفتة (© . 


والتفت النفیون فى مهانتهم السياسية ال ديتهم يلتمسون فيه 
العزاء » فقامت نهضة روحية عميقة ۰ وآملهم فى غد أفضل تبدی فى نمو 
فكرة السیح الخلص ؛ وهی فكرة كانت قائمة فعلا من قبل . 

هذه الرحلة الجديدة من مراحل الدین العبری تعبر عنها رؤى 
حز قیال » نبی النفی ۰ فالدین « الرسمی » قد JU‏ مع الدولة Jija é‏ 
بزواله ما آثاره من قلق وصراع , فانضمت عندئذ الرواية النبوية ال 
السلطة الكهنوتية فى جهد دائب لوضع صیغ جديدة للرواية القديمة ٠‏ 
فوجدنا الوحدانية العالية » بعد أن تحررت من قيود المشاكل السياسية 
الضيقة . نتحد مع الامل فى حياة دينية جديدة تدور حول العید بعد 
أن يبنى من جدید ۰ 

ويظهر نبى كبير سماه الباحثون فى العهد القديم اشعیا ااثانی لان 
نبوءانه ضمت الى نبوءات اشعيا » وهو يدعو الى الوحدانية LAH‏ النقية , 
ويرى فى الشقاء وسيلة للتطهر أتاحها الله ٠‏ فهنا , كما فى سفر أيوب » 
تصل اسرائيل الى فكرة التطهر catharsis‏ التى تحدد نهاية تاریخها 
tog‏ 

وفى عام ۵۲۸ ق۰م فتح الفرس بابل » وسمح كورش لليهود 
بالعودة من المنفى وبناء المعبد من جديد ٠‏ ولكن منذ ذلك این » فيما عدا 
قترة المكابيين القصسيرة والحكم الاسمى لاسرة هيرود (YU)‏ ۰ صمارت 
فلسطين تحت سيطرة دول أجنبية بل تحت حكمها الباشر , وبمجىء 
العصرين الهلينستى والرومانى خرجت فلسطين عن نطاق التاريخ السامى 
NU‏ ۰ 


Gg‏ ارميا 5 : ۲۱ - ۲۱ ) الت الانجليزى لما ستشهد نه من آيات المه 
الفدیم متقول ص « الترجمة الانجليزية المنقحة « (English Revised Version‏ 


۱:۷ 


الدين 


ان احتفاظ الدين العبری بكيانه عبر العصور يجعل لدراسته طرافة 
وأعمية خاصتين ٠‏ والفترة التى نشغل بها هنا ليست الا جزءا من الحياة 
التاريخية لليهودية » ولكتها فى أساسها فترة البناء والتكوين » فصار 
عمل الأجيال بعدها الحفظ والصون لا التطوير والبتاء ٠‏ 

وتختلف الآراء بصدد أقدم مرحلة فى الميدان الدينى كما اختلفت 
حول أقدم مرحلة فى الميدان التاريخى ۰ والمشكلة هى أن نضح كل عنصر 
من العناصر المختلفة المكونة للدين العبرئى' فى مكانه الصحيح من عملية 
تطور ذلك الدين ۰ ويمكن القول ان النظام الدینی العبری كان كاملا 
فى جوهره » ولا سيما من ناحية الطقوس ٠‏ قبل انشاء الملكية ٠‏ وكان 
دخول العبريين فلسطين نقطة تحول فى تاريخ تكون النظام الدينى 
العبرى » فقد تحولوا بعد دخولهم من حياة البداوة والرعى الى الحياة 
الزراعية المستقرة » وان لم يكن هذا التحول قاطعا أو كاملا ٠‏ 

exe 


وبداية التراث الدينى القديم ایمان الشعب باله واحد له »> هو بهوه 
الذی أعلن توراته + أى قانونه » بلسان موسی ۰ ولا یعرف معنی الاسم ese‏ 
على وجه اليقين » وفی الآية الشهورة من سفر اشروج ( ۴۲ :۱8۰ ) یفسره 
بعض العلماء بان معناه « هو الذی یکون » , ویفسره آخرون بان معناه 
« هو الذی يوجد » ( بكسر الجيم ) أى « c » GI‏ وهناك أيضا تفسیرات 
آخرى (V)‏ ۰ ورب العبريين محجوب عن عين الانسان الا فى حالات 


۱:۸ 


.عينة وآشكال خاصة , ويجب آلا یصور بآية صورة » وليس له مسكن 
ثابت » ولكن يمكن أن يكون فى كل مكان » فانه اله شعب بدوی , وهو " 
لا أسرة له » وليس بذکر أو أنثى » وهو مقدس وعادل , وقد عقد عهد! 
خاصا مع اسرائیل ۰ وجعل من اسرائيل شعبه الختار ٠‏ 

وبدون معبد أو مذیح كان اله اسرائيل یظهر وسط السحب e‏ 
ویبدی قوته فى البرق والعاصفة ۰ OUS‏ يقود شعبه فى تجوالهم مستقر! 
فوق « تابوت العهد » »> ومو صندوق مصفح بالذعب , یعلوه تمثالا ملكين 
من طائفة « الکروبيم » e (YA)‏ ویحمله بنو اسرائیل معهم » فاذا استقر 
بهم القام وضعوه فى خيمة » ولم بستبدل معبد بهذه الخيمة الا حين جاء 
عصر سلیمان ٠‏ 

والشعب البدوی لا يستطيع متابعة طقوس Aulo‏ منتظمة » وانما 
یحتفل cuam Vb‏ الكبيرة فى حياة الرعی ۰ ولعل تقدیم قرابين الحملان 
فى الربيع آقدم هذه الاحتفالات » وتربطه الرواية اليهودية بخردج 
العبريين من مصر » ولهذ! صار عيد الفصح » ویتصل به أكل الخبز درن 
خمير » وتربط الرواية اليهودية هذا أيضا بالهرب من مصر Sues ۰ (YA)‏ 
عیدان آخران بنتميان الى بيئة زراعية هما : 

1 شابوعوت « الأسابيع » > بعد الفصح بسبعة أسابيع » وهو 
عيد سسمى بعد ذلك فى اليونانية pentecoste‏ «الخمسين» » ای اليوم 
الحخمسين بعد الفصح » وهو عيد للحصاد )۴١(‏ ۰ 

۲ ب سكوثت « الظال ca‏ وهو عيد للعنب t)‏ 

وللصيام اصل موغل فى القدم » واهم صيام هو صيام التكفير 
(كبور) فى اليوم العاشر من السنة (۳۷) . 

وكان يحتفل بيوم كل أسسبوع على أنه يوم راحصة ء وهو 
السبت » وقياسا على ذلك كان يجب أن تستريح تربة EN‏ سنة کل 
سبع سنوات » وكانت هذه السنة تسمى سنة السبت » ولم يكن يبذر 
أو يحصد فيها شىء ۰ وبعد سبع دورات تضم كل منها سبع ستوات U‏ 
سنة اليوبيل , وفیها يجب رد جميع الأراضى الى أصحابها الاصلیین(۳۲) ۰ 

وكان الختان sale‏ عبرية قديمة » ولكن كانت تمارسه شعوب آخری 
مجاورة » وليس من القطوع به أنه من أصل سامی ٠‏ 

وكان اللاويون يتولون أعمال الكهنوت ۰ وربما كانوا قبيلة 


MA 


فيما بينهم » قد يضم اليها أعضاء جدد لا ينتمون اليها با ميلاد ٠‏ وكان 
3 المحترقين سلطة معينة منذ آقدم الازمان . وقد قدر لهذا النظام 

فيما بعد أن یکون له افر عظيم فى قيام الأنبياء . 

وبعد أن استقرت القبائل العيرية في فلسطين ,2 أخذت عناصر 
مختلفة عن الحضارة الكنعانية ٠‏ فسفر القضاة يستنكر صراحة الابتعاد 
عن شريعة موسى ( الاصحاح الثانى » الآيات ۱۱- ۱۲ ) E)‏ ۰ ولكن 
فى الوقت نفسه أدى الاتصال بالشعوب الأخرى الى تدعيم اخلاص 
العبريين ليهوه الهأ قوميا لهم » و نظر الى آحداث عصر القضاة على أنها 
الصراع بين بهوه وآلهة الکنعانین ٠‏ 

وفى عهد شاءول وداود شهدت الملكية تدعيما ملحوظا لدين يهوه ٠‏ 
وبنقل تابوت العهد الى الفدس تركز الدين القومى فى العاصمة القومية ٠‏ 
وفى عهد داود انفقت متل الكهان مع منل اللك » وبقضل هذه الانسجام 
نعمت اسرائیل زمنا بالسلام والازدهار الديئيين ۰ ولکن سياسة سلیمان 
وضعت حدا لهذا التحالف > فعلى الرغم من أنه قدم ليهوه أرفع A‏ 
الاجلال اذ بنى له العبد . فان فبوله صورا أجنبية من العبادة كان لابد 
أن يحدث صراعا بين الولاء السياسى والولاء الدینی » ويؤدى الى أزمة 
سياسية ديئية ٠‏ 


وقد شید عصر المملكتين نتيجة هذا الصراع المزدوج 2 وهی 
اضمحلال السلطة السياسية وقيام قوة دينية جديدة هی قوة الانبیاء 
وقد جاءت حركة الأنبياء لتكبح وتبطل عملية الاندماج فى الدين الکنعانی 
التى كانت تسیر بالتدريج » ولتهيب بالمؤمنين أن يعودوا الى التقالید 
القديمة » ولتكفل بذلك استمرار دين يهوه وتثبيت دعائمه ۰ كأنما 
نحتاط لليوم الذى صار فيه دين يهره القرة الوحيدة التى منعت الانحلال 
التام للشعب العبری . فلولا دين esp‏ لزال هذا الشعب الى الأبد ٠‏ 

وقد تحدتتا من قبل عن دور الأنبياء السياسى e‏ فبقى علينا هنا أن 
نتحدث عن دورهم الدینی ٠‏ ويسمى النبى فى العبرية « نابی » »> وقد 
اختلفت الآراء حول هذه الكلمة ٠‏ ولكن يبدو أن أصح تفسير لها ,هو 
« المدعو » » أى من يدعوه الله ۰ فالله يختار النبی ویوحی اليه لیحمل 
رسالته الى الناس ٠‏ والنبی یکرس نفسه كلها لله »> ومن هنا كان يسمى 
فى كثير من الأحيان « رجل الله ٠ ٠‏ 

وهکذا كانت التبوة فضلا يسبغه الله ۰ فكانت ۰ كما تقول التوراة ؛ 
تاتی الى النبى من تلقاء نفسها » على غر توقع أو رغبة فى كثير من 


۱9۰ 


الاحیان . فهی o‏ ظاهرة جبرية ۳ ولكن لیس معنى هذا أنها على 
النفيض من UUSI‏ فقد آوضح لاستاذان جونسون (A.R.) Johnson‏ 
وهالدار (A.) Haldar‏ أن الأنبياء كانو( فى كثير من الاحیان بتحدون فى 
جماعات ويكونون فريقا من رجال العبد . 

فمن تلقی دعوة النبوة ذهب الى السوق أو العبد أو القصر , ونادی 
پما دعی اليه » سواء OUT‏ سامعه من عامة الناس ام كاعنا آم ملكا ٠‏ 
د کانت دعوته تدور حول محورین أساسيين : فکان من جهة يدعو فى 
اصرار الى الوحدانية الخالصة c‏ ويرفض کل نوع من آنواع التسامل أو 
الثراضی مع العبادات الأجنبية أو الوننية , وکان من جهة آخری يدعو الى 
صلاح الأخلاق » ويندد بذلك التهاون الخلقى الذی لم يكن فى حقيقة 
آمره سوى نتيجة للتهاون الدینی ٠‏ ولم يكن فى دعوته إلى نقاء العبادة 
أو صفاء السلوك يغفل عن تأكيد دعوته بالتنبؤ بالعقاب الذی سیقم اذا 
لم يسمع قوله . فهذه خلاصة نظرة الأنبیاه ال سير التاريخ ٠‏ 

وكان النبى يسعى الى أن يحفق فى نفسه النقاء وطهر العیش 
اللذين كان يدعو غيره اليهما فى قوة والحاح ٠‏ وكثيرا ما اعتزل الأنبياء 
فى الصحراء بحیون فيها حياة النساك » أو عاشوا على نحو آخر Rue‏ 
قشف وزمد ۰ وكان يسود تفكيرهم كله شوق الى بسساطة العیش 
القديمة , ذلك الملل الأعلى البدوى الذى ظل فوة حية فى ثير من 
الشعوب السامية ٠‏ ومن اللى أن ظاهرة كالنبوة لها طبيعتها الشخصية 
القوية لا يكفى تفسيرها على نحو كاف بالشوق والنزوع الى dim‏ 
الاضی » فالافکار والأعمال التى صدرت عن عاموس وارميا واشعيا وکئیرین 
غرهم دخل فى صنعها قدر كبير من العبقرية الاصيلة لا یکفی معه منل 
ذلك التفسير . ولکن یمکن أن نقول بوجه عام ان دعوتهم صدرت عن 
عاطفة تمیز الرعاة القدامی الذین منحتهم الصحراء القدرة على رؤية مثل 
أعلى دینی اعظم وابسط من ذلك الذی ساد المائك التکلفة التصنعة ء 
وان هذه العاطفة استهوتها تلك الدعوة فاستحابت لها ٠‏ 

وقد ذكرنا فيما مضى انقسام حركة النبوة الى مرحلتين : الدعوة 
بالاعسال والدعوة بالأقوال » وعرضنا فى ايجاز لتاريخ كفاحها ضد 
محاولات التوفیق بين دين يهوه وغره وضد الفساد الدینی ۰ ويجب الآن 
أن نبين فى اجمال تطور آفکار الأنبياء الدينية الاساسية ٠‏ 

فرؤيا الیاهو على Jom‏ حوريب » كما يصقها سفر الملوك الأول 
١١ : ۱۹(‏ ۱۳) (ه , تظهر فى وضوح ازدياد الناحية الروحية فى 
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فكرة الله ۰ فهو لا يزال شخصیا Personal‏ . ولكن أخذ يقل شیتا 
فشیا تصوره بصور الانسان » واخذت مظاهره تنتقل خطوة بعد خطوة 
الى ميدان الخيال الشعری ۰ 

وهناك أفكار دينية كثيرة صورت قديما فى جلاء الى حد ما » فصارت 
الآن أكثر تحديد! وتعريفا » وذلك من فكرة الخلق . وما كان الانسان 
فيه من نعيم أول الأمر » وعواقب خطيئة آدم » الى ما ينتظر المرء وراء 
القبر ٠‏ وهناك خاصة فكرة كانت تبرزها الازمات السياسية من حين الى 
حين , فلما زال ملك اسرائيل ويهوذا خرجت الى الصدارة فى وضوح 
وجلاء » وعى فكرة المسيح الخلص ٠‏ وهذا تعبير اشعيا عنها : 

\ قضيب من جذع uem‏ (*) 2 ويثمر غصن (UO‏ من 
أصوله ٠‏ 

۲ — وتحل عليه روح الرب : روح الحكمة والفهم € روح الشورة 
والقوة » روح المعرفة وتقوى الرب ٠‏ 

)۲۷( وتکون سعادته فى تقوى الرب » فلا يقضى بنظر عيتيه‎ - Y 
٠ ولا يحكم بسمع أذنيه‎ 

o£‏ — ولكن يقضى بالعدل للمساكين , ويحكم بالانصاف لبائ 
الأرض » ويضرب الأرض (YA)‏ بقضيب فسه » ويميت البیث بنفخة 

ه ‏ ویکون البر ازار متنيه ۰ والأمانة مئزر حقويه ٠‏ 

7 - فيسكن الذئب مع الحمل » ويربض النمر مع الجدى » والعجل 
والشبل والاشية المسمنة (۲۹) cle‏ ويسوقها صبى صغير ٠‏ 

V‏ والبقرة والدبة ترعيان » وتربض أولادهما معا » والاسد 


کالبقر QV‏ تبنا ٠‏ 
۸ - ویلهو الرضيع على حجر الصل » ویمد الفطیم يده ال كن 
الأفعوان ٠‏ 


٩‏ - لا يسوءون ولا یفسدون فى جبل قدسی كله . لأن الارض 
امتلأت بمعرفة الله كما تغطى المياه البحر ٠‏ 

٠‏ ويكون فى ذلك اليوم أن أصل يسى القائم لواء للشسعوب 
ستسعی اليه الأمم ويكون محله مجدا (*) ٠‏ 


() پسی ابو داود - 
Gag‏ اشعیا ۱۱ : ۱ب ۱۰ 


وكان آمل المسيح المنتظر شوقا الى عودة ملك داود » الذى كان يعد 
عصر ذهبيا تزول b‏ مصائب الحاضر » وقد استمر هذا الأمل طوال هذه 
المرحلة iae VI‏ من التفكير الدينى العبرى »> وصار نقطة البداية للوحى 
to‏ 

والتطلع الى المسيح النتظر ليس فى جوهره سوى التوكل العبری 
الدائم على ميثاق الله ۰ فالیثاق gih‏ عقده الله مع ابراهیم يكرر ويجدد 
طوال العصور » وهو فى مرحلته الآخيرة هذه يعد الاسرائيليين ب جزاء 
صبرهم ووفائهم وقت المحنة التى جرتها عليهم عودتهم الى الآثام ‏ بقدوم 
زمن سعيد يزول فيه كل خوف ويسود العالم الأمن والحب ۰ 

A 


وفی زمن النقى طهرت مثل اسرائيل الدينية وسمت من عدة وجوه ٠‏ 
فزوال الشعب كتلة سياسية متميزة أتاح للفكر العبرى أن يدرك ويؤكد 
على نحو أوضح من أى وقت مضی أن يهوه هو الاله الواحد الاحد للعالم 
والبشر جميعا ٠‏ ثم ان شقاء النفى وانقطاع طقوس العبد جملا الاسراليليين 
.يعودون الى الله ويشغلون بالمعنى الباطن للدين ۰ وفسرت مصائب الشعب 
على أساس دينى بأنها تجربة للتطهير تهيىء الشعب للنهوض من جديد عن 
جدارة واستحقاق ٠‏ 

والى جانب هذا البعث فى الشعور الدينى حدث تطور واحكام فى 
الدين المقنن الموضوع فى صيخ تابتة ٠‏ وممثل هذا الربط بين مشالية 
النبوة وتقنين الكهنوت هو حزقيال الکاهن النبى ٠‏ ومن النتائج ١‏ 
لاحوال النفى أن وجه الكهان اهتمامهم الى دراسة الشريعة دراسة منظمة» 
فأدى بهم هذا الى أن یتواوا نشر الأسفار المقدسة ۰ فجمعت هذه المصادر 
التقليدية لتاريخ العبريين ودينهم ۰ ورتبت فى أقسام كبيرة ثلاثة : 
التوراة والانبیاء والكتابات » حتى تنقل نقلا أمينا الى الاجیال التالية ٠‏ 

ولا عاد الاسرائیلیون من النفی بعد اتتصار کورش » وبنوا المعيد 
من جدید » بدا أن هناك أملا فى أن تتحقق QUT‏ آعل النفی » وتخرج 
خططیم الى الوجود » ولکن لم يقدر لهم أن يتركوا فى سلام ۰ فقد تتابعت 
اضطر!بات وأزمات واصلاحات جديدة » وانتهی فى الواقع تاريخ الشعب 
الیهودی وحدة مستقلة » فتهضة الکابیین لم تكن سوی مرحلة عابرة ٠‏ 
ويمكن أن نمیز بين اتجاهين دينيين بارزین بين الیهود وحم على عتبسة 
مصيرهم الجديد : اتجاه له طابع نبوی » واتجاه آخر له طابع کهنوتی ٠‏ 


Nov 


فالاتجاه الأول أقرب الى النفس وأشمل للبشی > والانجاه الثاني أكثر 
اهتماما بالظاهر وتعلقا بانقومية ۰ وقد قدر لليهودية أن تتطور بالتفاعل 
بين هاتين القوتیل ۰ فالروح الوطنية قدر لها الحافظة فى حرص عن 
الاشکال القديمة طوال العصور ۰ ونظرة النبوة قدر لها أن تتطور الى 
حركة شاملة للعالم ورئتها السيحية ٠‏ 


vog 


العهد اقدیم 


رأينا أن تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته عامة يتميزان ide‏ 
الدوافع الدينية على غیرها من جوانب الحضارة » ولكن قلما نجد Ws‏ آخر 
بلغ ما بلغه دين العبريين فى استيعاب جميع العناصر الحضارية الأخرى 
والسيطرة عليها واستبعاد ما لا بتمشی معه منها ٠‏ 

ولتورد مثالا يوضح هذه النقطة ٠‏ فتحريم الدين لأى تصوير أو 
تمثيل لله قضی على امكان التطور الفنی ۰ الى حد اضطر معه سليمان عند 
بداء معبده الى الاستعانة بالفتانين الاجانب ۰ فلم يمكن تطور التصوير 
أو النحت فى مثل هذه الأحوال , لانهما يستمدان وحيهما من الوضوعات 
الدينية قبل كل شىء ٠‏ 

وهنذ أقدم العصور كان الجهد الأساسى للعبريين Mom‏ بعد جيل 
موجها الى حفظ الاسفار التى تضم تاريخهم القومى ودينهم ونقلها الى 
الأجيال اللاحقة ٠‏ وقد وصلت الينا نتيجة جهدهم الدائب فى صورة 
كتاب أو ١‏ بالأحرى , مجموعة كتب هی أعظم عمل أدبى للشعب العبری 
فى العصور القديمة . ونعنى به العهد القديم ٠‏ 

ولم تحفظ على هذا النحو جميع آثار الأدب العبری القديم SR ٠‏ 
العهد القديم نفسها تشير إلى الصادر التى استمدت منها مادتها ٠‏ مذ 
الى أن المخطوطات العبرية التى کشفت أخيرا بالقرب من البحر x‏ 
تضم » عدا بعض نصوص العهد القديم » كتابات أخرق ليست فيه 
( انظر اللوحة الثانية عشرة ) ٠‏ والسبب الرئيسى الذى دعا العبریین الى 
أن يحفظوا فى العهد القديم الأسفار التى یضمها دون غيرها مو أن 
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الغرض من تصنيفة كان دينيا لا أدبيا ٠‏ فاختيرت الكتب التى تصلح 
للتعليم الدینی ». أى التي تشتمل على تعاليم دينية وتاريخ دينى » وأدرج 
فى التاريخ الدينى تاريخ الشعب اليهودى من حيث هو تاريخ للعهد بين 
الله واسرائيل ۰ 

هذه النظرة الى التاريخ » التى تکلمتا عنها من قبل » أدت الى أن 
تعرض تعاليم التوراة فى صورة يمكن أن تصفها بأنها صورة قصصية , 
لا على نحو منهجى ۰ فالتعاليم القانونية والخلقية والتعليمات العملية 
ودعوات الآنبياء عرضت فى الغالب حسب ورودعا فى وضعها التاريخى ٠‏ 

= د 


یبدا العهد القديم بأسفار موسى الخمسة ٠ Pentateuch‏ وأول 
هذه الأسفار » وهو سفر التكوين » يحدثنا عن أصل العالم والبشى » 
ويتتبع تاريخ الانسان حتى تكون نواة الشعب العبرى بابراهيم وأسرته , 
ویحکی هجرات أجداد العبريين الى فلسطين وأخيرا الى مصر ۰ والسفر 
النانى . وعو سفر الخروج » يسوده شخص موسى » ویحکی قصة الفرار 
من مصر واعلان الشريعة من جبل سیناء ۰ والسفران التالیان » سفر 
اللاويين وسفر العدد » یحتویان على مزید من آحکام الشريعة » وأغلبها 
مما يمت الى الطقوس » ویواصلان حكاية التجوال فى الصحراء حتی 
الوصول الى الضفة الشرقية لنهر الاردن ٠‏ وآخر الاسفار الحمسة » وهو 
سفر التثنية » بورد احکاما أخرى للشريعة على آنها آخر ما فرضه موسى 
قبل موته وأرض الیعاد على مرأى عینیه ٠‏ 

هذه هى الصورة التى وصلت بها الأسقار الخمسة الينا ٠‏ وهذه 
الأسفار هى القاعدة الاساسية للعهد القديم والدين العبری يأسرهما , 
ولكنها تنطوى على أخطر المشاكل النقدية ٠‏ وتفسير أقدم تاريخ سیامی 
ودينى للعبريين يعتمد كله أخيرا على تاريخ تأليفها » وتحديد مصادرها 
وتأريخها » والقيمة التى تعلق عليها » فلا عجب اذا كانت موضوع جدل 
معقد طویل * 

وتنسب الرواية اليهودية والمسيحية القديمة تأليف الاسفار الخمسة 
فى صورتها الحالية الى موسى » وهذا يجعلها فى صدر العهد القديم من 
حيث ترتيب التأليف والترتيب الزمنى لادتها ایضا » وكذلك ظن أن بقية 
أسفار العهد القديم ألفت بالترتيب الذى نراعا عليه الآن ٠‏ ` 

ولكن صعوبة: قبول هذا الترتنب فى التأليف آدت ۰ قرب نهاية 
القرن الثامن عشر , الى فحص نقدى شامل للمسألة ۰ واوفی بیان لنتائج 


Yo 


إ,أبحاث التی تلت ذلك هو الذی صدر عن العالم الالاتی الشهور يوليوس 
ءنھاوزن Julius Wellhausen‏ ۰ ويمكن أن نقول ء دون أن نخوض 
نى نفاصيل آراء فلهاوزن ومؤيديه , انهم عكسوا الترتيب التقليدى 
اليف أسفار العهد القديم » فتسیوا الى زمن یی موت موسى بعدة قرون 
اليف الأسفار الخمسة الأول خاصة » أو بالاحری الاسفار الستة الأول 
oy Hexateuch‏ كتاب يشوع پدرج فى هذه المجموعة نفسها على أنه 
جزء منها ۰ والاختلافات فى الأسماء التى يشار بها الى الله » وتکرار بعض 
القصص ٠‏ والفروق البينة فى اللغة والأسلوب بين أجزاء مختلفة من هذه 
المجموعة » كل هذا أقنع العلماء الناقدين بان الأسفار الخمسة المنسوبة الى 
موس كانت فى الواقع نتيجة تصنيف من مصادر مختلفة * وقد حددت 
أربع مصادر أساسية : Y‏ المصدر اليهوى ( 3) )£2( e‏ وقد آلف حوال 
reta ۰‏ فى مملكة يهوذا » وسمى كذلك GY‏ يستعمل اسم الصلم 
يهوه » بينما يستعمل الاسم الوهيم ( الله ) وحده فى مصدر آخر » ولذلك 
سمى هذا المصدر: الثانی Y:‏ المصدر الالوهیمی (Y (E)‏ وقد 
الف Jie‏ ۷۷۰ ق۰م۰ فى المملكة الشمالية c‏ وقد أدمج هذان الصدران 
فى مجموعة واحدة  (JE)‏ حوالى 56٠‏ قءم ۰ (V)‏ والمصدر الثالث 
هو التثنية (D)‏ (۲:) » وقد ألف وأعلن العثور عليه زمن اللك يوشياهوء 
ملك یهوذا , عام ۰ ق»م » وکان اساسا لاصلاحه الدينى ۰ وياتى 
آخرا : )1( ب الصدر الكهنوتى (X). P‏ وهو برجم الى زمن عزرا ء 
وقد آدمج فى الصادر السابقة حوالى نهاية القرن امامس قبل الیلاد , 
وكانت النتيجة أخير! الأسفار الحمسة المنسوبة الى موسی ٠‏ 

ومن الجلى أن هذه النظرية آثرت فى الروابط بين جميح أجزاء العهد 
القديم ۰ فأسفار الأنبياء والاسفار التاريخية لا بد أنها خرجت الى الوجود 
بهذا الترتيب قبل التصنيف الأخير للأسفار الخمسة » ولكن لم تقبل على 
آنها أسفار مقدسة الا فى تاريخ متأخر ٠‏ فترتيب التأليف كان على هذا 
النحو : اسفار الآنبياء , فالاسفار التاريخية » فالاسفار الخمسة » ولكن 
جمع العهد القديم بدا بالاسفار الخمسة » ویعدها أضيفت الاسفار الاخرى 
لا بترتیب التألیف ولکن بترتیب منهجی حسب مادتها ٠‏ 

وقد سنادت نظرية فلهاوزن الیدان سنين عدة دون معارضة 
تذکر ۰ ولکن بتقدم العلم وبفضل الادلة الاثرية الجديبة خاصة Jes‏ 
النظر فيها مرة بعد آخری ۰ فمقارنة مادة العهد القدیم بمصادر ارض 
الرافدین ( ولا سیما القانوئية منها ) والصادر الاوجاريتية وغيرها تبين 
فیما يبدو أن الاسفار الخمسة ء أو على الاقل جز كبيرا من الصادر 
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لتی جمعت منها > أقدم مما ظن فلها وزن ۰ ومن هنا نجد أن الدراسات 
الحديئة للعهد القديم عدلت نظام فلها وزن من عدة وجوه » وان لم تستبدل 
به نظاما يقارن به ۰ فنجد Yol‏ أنه بفضل أبحاث المدرسة السسويدبة 
خاصة ر انجنل (L) Engnell‏ وغيره ) اتجه النظر الى أن وساثل النعد 
الأدبى لا تكفى دون سند آخر » والى أنه من الضرورى أن ندخسل فى 
اعتبارنا آثار الرواية الشفوية التی قد تتناقل القصص قى كثير من الأحيان 
زمنا طويلا قبل تدوينها » وآن ننظر الى الصتف الناشىء عن ذلك على 
أنه مكون من طبقات مختلفة ومجموع من مصادر متبايتة ( رأق بنتسن 
٠ ( (A. Bentzen‏ ونجد WU‏ أن عناصر النظام قد clas‏ فقسم 
الصدر اليهوى قسمين » وسمی المصدر الجديد (Lay Codex) L ga‏ 
أى غير الکهنوتی لخلوه من الافکار الكهنوتية ( رای آیسفلت Eissfeldt‏ 
).0(« واقترح Li‏ أساس paata‏ ك (G.) common ground‏ تلمصدر 
اليهودى والالوهیمی ( وهواقتراح نوت (M) Noth‏ »> واقترحت 
تقسيمات أخرى للمصادر » كالتقسيم الذى اقترحه فون راد (G.) von‏ 
Rad‏ للمصدر الکهنوتی »۰ وقدم تاريخا مصندر التثنية والصسسدر 
الكهنوتى ۰ ويوافق العلماءالكانوليك على أن الاسفار الخمسة قد تكون 
جمعت من مصادر مختلفه وربما اشتملت على تغييرات واضافات صاخرة 
ولكنهم يصرون على (بهاصادرة أساسا عن موسى ٠‏ 
xen‏ 


والمشاكل المتعلقة بتأليف بقية أسفار العهد القديم هى عامة اقل 
خطورة من الشاکل المتعلقة بالاسفار الخمسة » وهی خاصة أقل آنرا منهأ 
فى تفسير التاريخ والدين العبريين ٠‏ فالأسفار التاريخية تواصل تاريح 
« الشعب المختار » من حيث انتهت الأسفار الخمسة » وانسير به على لحر 
يتفاوت YUS‏ واتصالا حتى القرن الثانی قبل الميلاد ٠‏ 

فقصة فتح كنعان على ید یشوخ تحكى فى السفر الذی يحمل 
اسیه ٠‏ ویحدئنا سفر القضاة عن الفترة التى توطد فيها الفتح » مع 
تراوح فى اليمن والتوفيق ۰ فى ظل زعامات عارضة لا"بطال محليين 
سمون القضاة ۰ ويشتمل هذا السفر على بعض الفقرات الموغلة فى 
القدم ء كأغنية النصر التى أنشدتها دبورة : 

۲ - باركوا الرب لاأن القواد تولوا القيادة فى اسرائیل » ولان 
الشعپ تقدم طائعا - 


1١4 


؟ ‏ اسمعوا أيها الملوك » وأصغوا أيها الأمراء : آنا آنا للرب أغنى . 
أسبح للرب اله اسرائيل ٠‏ 

٤‏ يارب ! عندما خرجت من سعير (if)‏ » وصعدت من صحراء 
اددم . ارنعدت الأرض « وقطرت )20( السموات أيضا » كذلك السحب 
وطرت ماء * 

ه - سالت EY‏ الجيال أمام الرب » um‏ سسسیناه ذاك آمام 
انرب (EV)‏ اله اسرائيل N‏ 

وتمدنا أسفار صمويل والملوك بسلسلة من القصص المفصلة 
الدقيقة عن فترة المملكة الموحدة » ولا سيما عهد داود » وتعطینا صورة 
عامة عن تاريخ المملكتين المنفصلتين تشستمل على معلومات أقل الا فى 
الغترات التى quel‏ بها المصنف امتماما خاصا » وکان يكتب من وجهة 
نظر دينية ۰ ومن المحتمل أن هذا القسم من تصنيف بعض رجال طبقة 
الكهان » وأنهم صنفوا أيضا سفرى أخبار الأيام اللذين يوردان صورة 
مكملة موازية عن تاريخ مملكة يهوذا ٠‏ 

وبسقوط المملكتين ينتهى التاريخ المتصل الذى پعرضه العهد 
القديم ٠‏ أما العصور اللاحقة قلدينا عنها معلومات متناثرة فى سفرى 
عزرا ونحمیا اللذين يصفان الأحداث البارزة الخاصة بالعودة من المنفى ء 
وفى سفرى المكابيين (£A)‏ اللذين يتناولان اليقظة الاخبرة للاستقلال 
الیهودی )$3( ) وهما ليسا فى التوراة العبرية ) ٠‏ 

وفى نطاق هذا التاريخ تحكى لنا أسفار روت دطوبیت Tobit‏ 
وأستير ويهوديت Judith‏ )0( قصصا شخصية خاصة تمدنا 
بصور طريفة للحياة البومية فى العصور الختلفة ٠‏ 


HRRK 
وفى أسفار الأنبياء معلومات أخرى عن التاريخ العبرى وتفسير‎ 
FU شخصى له ۰ فأسفار الأنبياء المتقدمين تعرض علينا التاريخ‎ 
وتتنباً بسقوطهما على أنه نتيجة لآثامهما‎ e لملکتی بهوذا واسرائيل‎ 
» وارميا البارزتين‎ Lust وقد رأينا فى بهوذا شخصیتی‎ ٠ لا مغر منها‎ 
Le ۰ وكان أولهما یعارض دائما سياسة الاعتماد على العون الأجنبى‎ 


QK)‏ سقر العضاة cos‏ ۲ - ه ( المترجم ۰ AN‏ أعنيه 
تله » وعدد GUT‏ ۲۱) ۰ 


كان الثانى يدعو الى الاستسلام لبابل التي اختارها الله أداة لعقاب شعبه 
الضال ٠‏ وفى خلال النفى كان حزقيال يعلم صحبه ويعزيهم معلنا ار 
الشعب سيولد من جديد ٠‏ وهو يعبر عن هذا فى جملة آيات مشهورد 
تدور حول.رؤيا » وهى تنطوى على قوة أدبية كبيرة : 
۱ - كانت على يد الرب » فحملنی الرب بالروح » وأنزلني نی 
وسط الوادی و OU‏ مملوه! عظاما * 
Y‏ - ودار بی حولها فاذا هی RAS‏ جدا على وجه الوادی » واذا هی 
يايسة جدا + 
۲ - فقال لی : يا ابن آدم » أتحيا هذه العظام ٩‏ فقلت : يارب 
يا مولاى » آنت أعلم ٠‏ 
غ ‏ فقال لى : تنبأ لهذه العظام » وقل لها : أيتها العظام اليابسسة 
اسمعى كلمة الرب ٠‏ 
. ه ‏ هكذا قال السيد الرب لهذه العظام : مانذا أدخل فيك روحا 
3 وأضع عليك عصبا » واکسوك لما » وأبسط عليك جلدا » 
وأضع فيك روحا » فتحيين وتعلمين أنتى الرب ٠‏ 
۷ ب فتنبأت كما أمرت » وبینما آنا Vl‏ حدث صوت واذا بزلزلة 
تقع » فاقتربت العظام بعضها من بعض ٠‏ : 
A‏ - ونظرت فاذا عليها عصب e‏ واذا اللحم قد علاها , والجلد قد 
«نبسط عليها من فوق » ولكن دون أن يكون فيها روح ٠‏ 
4 فقال لى : ننبأ للروح » تنبا يا ابن آدم وقل للروح : هکدا 
قال السيد الرب : من الرياح الاربم تعالی أيتها الروح وهبى على هؤلاء 
gun‏ فیحیوا ۰ l‏ 
۰ ل فتتبات كما آمرنی » فدخلت فیهم الروح » وعادوا الى aUh‏ 
وقاموا على آرجلهم جیشا عظیما جدا جدا ٠‏ 
۱ — فقال لی : يا ابن آدم » هذه العظام هی کل بيت اسرائیل ۰ 
ها هم یقولون : یبست عظامنا » وضاع آملنا » وانقطع دابرتا ٠‏ 
۲ ل فتنبأ وقل لهم : عکذا قال السید الرب : Mile‏ أفتح قبورکم 
واصعدکم من قبورکم يا شعبی » وآتی بكم الى أرض اسرائیل » 
۳ ب فتعلمون qu‏ الرب حين فتحت قبورکم ۰ واصعدتکم من 
قبورکم يا شعبی ۰ 


Y 


۶ س وأضع روحى فيكم فتحيون » وأضعكم فى أرضكم ۰ فتعلمود 
ننى الرب تكلمت وفعلت » يقول الرب ۰ C)‏ 

وروی دانيال المتشابكة المعةدة هى نقطة الانتقال الى أسقار الأنبياء 
انتأخرين » وهی سلسلة من الأسفار الموجزة التى تتخذ من الأحداث 
الختلفة ذريعة لتصح الشعب الضال » والتنبؤ بالعقاب » والتبشير 
بعودة الأمور الى الصلاح فى الستقبل ٠‏ 

de 

وبقية العهد OU ead!‏ وأدب حكمة ۰ وهذه الكتايات شعرية الطابع 
فى الغالب ۰ وقالبها الشعرى هو القالب الشرقى المألوف الذى يقوم على 
التوازى بين الأجزاء التتابعة ٠‏ 

وسفر المزامير أعظم الأسفار الشعرية فى العهد القديم » بل هو من 
أعظم مانظمه الانسان من شعر ۰ وهو يشستمل على ۱۵۰ أغنية تختلف 
باریخا » بعشها شخصى الطابع وبعضها جماعى » فيها تسبيح بالله ودعاء 
له أن يعين المرء فى الملمات المختلفة التى تنزل به ٠‏ وكثير من المزامير لها 
طابع الطقوس قصد بها الترتيل فى الصلوات ٠‏ 

ولئمثل لشعر المزامير بهذا الرثاء الذى أنشده أحد رجال AN‏ حين 
حطر بباله معيد أورشليم : 

١‏ كما بشتاق الأيل الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك 


با الله + 

۲ ب ظمئت نفسى الى الله » الى الاله الحى . متى اجىء وأبدوزاة) 
أمام الله ؟ 

Y‏ - صارت لی دموعى خبزا نهارا وليلا » اذ قيل d‏ طول الیرم : آين 
اليك ؟ ٠‏ 


E‏ هذه الأمور أذكرها , فأسكب نقسی فى داخلى : كيف كنت 
أذهب مع جميع الناس وأقودهم الى بيت الله بصوت ترنم وحمد ۰ جموع 
تحتفل بالعيد + 

ه ‏ لاذا أنت متهالكة يانفسى ؟ ولاذا تثنين ؟ اعقدى آملك على 
الله » لانتی سأمدحه بعد » فهو خلاص وجهى والهى )93( )700 

٠ 15 حرقيال ۳۷ 5 ۱ب‎ (Ge 

( ۶و الزءور 515 : 9-۱ ( الممرجم ° عكذا ترقم الآيات فى النرحمة الانجليرية 
النقحة » ولكنها d‏ التص العبری ۲ - ٩‏ لأنه Quas‏ عنوان المزموى MAT‏ 


المضارات السامية القديمة - ١١١‏ 


وهناك سفر رائع آخر من الشعر العبری هو مرائی ارمیا ۰ وهی 


مثال لنمط أدبي ليس بغريب على الشرق "E‏ القديم ۰ فهذه i‏ 
لاورشليم بعد سقوطها : 1 


۰۱ - كيف تجلس وحدها المدينة التى كانت كثيرة السكان ؟! 
كيف صارت کارملة ؟! تلك التى كانت عظيمة بين الامم وسسيدة 


بين البلدان » كيف صارت تحت الجزية ؟! 


۲ - تبكى فى الليل بكاء » ودموعها على خدیها , 

ليس لها من یعزیها بين quem‏ محبيها ؛ 

كل أصحابها غدروا بها e‏ صاروا لها أعداء ٠‏ 

۳ - نفيت يهوذا بسبب المذلة وكثرة العبودية » 

هی تسكن بين الأمم » لا تجد راحة » 

كل مطارديها أدركوها فى مضايق الطريق ٠‏ 

۶ - طرق صهيون نائحة » لانه لم يأت أحد الى العيد » 
كل أبوابها خربة » وكهنتها يئنون ؛ 

عذاراها حزيئات » وهی فى عرارة ۰ 

» صار خصومها الراس € وسعد آعداوها‎ o 

لان الرب احزنها لكثرة ذنوبها ۰ )€ 

وثمة سفر شعرى يبدو دنيوى الطابم » ولكنه فسر تفسیر! ديسا 


وضم الى العهد القديم » وهو تشید الأناشید الذی يدور حول حب بين 
راع شاب وراعية ۰ تغنی الراعية فتقول : 


٠ قافزا على التلال‎ . JUH صوت حبیبی ! هو ذا آت واثبا على‎ A 


» حبیبی شبیه بالظبی أو بغفر الایائل‎ - ٩ 
e ها هو ذا واقف وراء حائطنا‎ 


يتطلع من الکوی » یوصوص من الشبابيك ٠‏ 

oleo ۰‏ حبیبی وقال لی : قومی با حبیبتی ٠‏ يا جمیلتی JU e‏ 
١‏ _ فها قد مضى الشتاء » وزال الطر وانقضی * 

۲ - الزهور ظهرت فى الارض ۰ وآن آوان التقلیم (0۲) ؛ 
وصوت c UN‏ فى أرضنا ٠‏ 


Gn‏ مرانی ارميا ١‏ : 1 ه ( الترجم : للاية الخاسة بقية هى : وذهب 


ارلادها إلى ill‏ أمام المدو ) . 


Mw 


۳ شجرة التين أنضجت فجها c‏ وشجرات الكرم مزهرة تفوح 
E ig‏ 

قومى يا حبيبتى ۰ يا جميلتى , وتعالى ۰ C)‏ 

AS,‏ سلسلة من الحكم والتأملات على نسق نظاثر لها في آداب 
امم المجاورة » نجدها فى سفر الأمثال وسفر ابن سيرا (05) » وكذلك 
دى سفر الحكمة (o0)‏ الذى كتب باليونانية ليهود مصر ۰ وهذه بعض 
Uey‏ : 

« القليل مع مخافة الرب خير من كتز عظيم مع هم . 

أكلة من البقول مع محبة خير من ثور معلوف مع بغض » 

« الحليم خير من شلديد البأس ١‏ والمسيطر على روحه خر ممن 
ستولى على مدينة € 

« بل ان الأحمق اذا سكت عد حکیما c‏ يضم شفتيه فيظن نهیما » 

« الكسلان لا يحرث پسپپ المطر » ويستعطى عند الحصاد فلا يطفر 
سىء » 

« السكنى فى صحراء خير من امرآة مخاصمة شكسة » (*) ٠‏ 

وموضوع الشقاء الى يكابده الرجل الصالح , وهو الموضوع EN‏ 
مر بنا فى أدب الرافدين تجده ثانية فى سفر أيوب المعروف : 

TOD ب أصرخ اليك فلا تستجيب لى ۰ قمت فانتبهت لى‎ ٠ 

۱ - صرت قاسيا على » بقوة يدك تضطهدنی ٠‏ 

۲ ترفعنی الى الريح » وت ركبنى اياها » تم تذیبتی فى العاصفة٠‏ 

UG ۳‏ أعلم أنك سترجعنی الى الوت » وال البيت الذى سیلتفی 
فيه جميع الق ۰ 

PE "x 

Yo‏ ألم أبك لمن قسا عليه الدهر » وتحزن نفسى على الفقراء ؟ 

mn‏ - حینما رجوت الخير جاء الشر » وحینما انتظرت الشور أتى 
الظلام ر***) + 
XD ass (a) 2‏ ۲ : ۸ ب 1۲ ۰ 
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duis‏ جواب هنا وفی قصيدة أرض الرافدين عن عشكلة الشة.. 
الذى يلاقيه الصالحون هو أن الانسان ليس فى وضع يمكنه من الحكم عل 
الأشياء ٠‏ والجواب الثانی هو أن للمحن قيمة فى تطهير النفس » وسفر 
آیوب أوضح كثيرا من قصيدة آرض الرافدين فى التعبير عن هذه الفكرة . 
وذلك لاختلاف النظرة الى الله »فهو معروف فى اسرائيل بالعدل كن 
العدل » ومعنى هذا أن أيوب بعد أن تطهره الحن سيعاد الى ما كان فيه من 
tes‏ 

وینتهی أدب الحكمة بقصيدة « الجامعة » التى تتحدث عن بطلان كل 
شىء » وعن عبت الدنيا التى تدور بلا نهاية ٠‏ وهذا السسفر متأخر » 
يظهر فيه التأثير الیسونانی » بل انه قد يبدو أقرب الى طرق التفكير 
الیو نانی منه الى طرق التفكير العبری : 

Y‏ - باطل الأباطيل : قال الجامعة , باطل الأباطيل » الكل باطل 

ov‏ ما الجدوى للانسان من كل تعبه الذى یعانیه تحت الشمس ؟ 

٠ جيل يمضى » وجيل يأتى » والارض قائمة الى الأبد‎ - ٤ 

۵ د وتشرق الشمس » وتغرب الشمس ۰ وتسرع الى موضعها حيث 
تشرق ۰ 

5 تذهب الريح الى الجنوب ۰ وتدور الى الشمال ۰ تلف qual‏ 
وتدور , وترجم الى مداراتها ٠‏ 

۷ - کل الأنهار تجری الى البحر » والبحر لا يمتلىء » الى الکان الذى 
جاءت منه الأنهار ء الى هناك تمضی راجعة ٠‏ 

۸ - کل الامور متعبة » لا يستطيع الرء أن يحدث بهساء العین 
۷ تشیع من النظر ء والأذن لا تمتلىء بالسمم ۰ 

5 ما كان هو ما سیکون » وما صنع هو الذی سیصنح » فليس 
تحت الشمس جدید () ۰ ۱ 
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النظم القانونية والاجتماعية 


القانون الدنی والقانون الدينى » فى نظر العبريين » مسستمدان 
مباشرة من الوحى الالهى , فأحكام القانون المدنية والدينية لم تندرج فى 
قسمین عقليين مختلفين ٠‏ والياة الدينية والحياة الخلقية والياة القانونية 
كانت كلها شیثا واحدا 2 فجميع الأحكام على اختلاف آنواعها استمدت 
القوة التى تربطها بعضها ببعض من الله وحده , وتعاونت جميعا فى 
سبيل غاية واحدة » فاحكام الطقوس وصلاح الخلق ومراعاة القانون 
الدنی كانت جميعا قوام القداسة فى نظر الله ٠‏ 

وقد رأينا من قبل أن نظرة ممائلة سادت الشرق الأدنى القديم ؛ 
ولكنها كانت أبرز بين العبريين » ON‏ عدم وجود أية سسلطة سياسية 
اصلا » وعدم قبول سلطة القاضى أو الملك الا على أنها سلطة ue‏ 
نصبه الله أى « مسیح الله » » أسبغا على القانون الدنی تفسسه مظهرا 
ديئيا ثیوقراطیا فى الواقع ٠‏ 

وعلى الرغم من أن القانون المدنى العبرى كان منهجيا » بمعنى أنه 
كان جزءا عضويا من نظام متکامل لمكم حياة الفرد » فانه لم يقنن حسب 
خطة منظمة » شأنه فى هذا شان ZU‏ النظم القانونية فى الشرق الادنی 
القديم ٠‏ فمواده الختلفة أجزاء متناثرة على نحو ملحوظ > ويبدو أنهسا 
مجموعة أحكام خاصة لا تخضع لبادىء يمكن تمییزها فى وضوح ٠‏ 

والقوانين العبرية تتبع فى محتواها التقاليد العامة فى الشرق 
لادنی القدیم ؛ وفیها وجوه شبه بقوانين بابل وأشور والحيثيين » ولا سیم 


yio 


بقانون حموابى المشهور ۰ ولكن لاريب فى أن القوانين العبرية كان لبا 
نطورها السنقل الرتبط آساسا باحوال الحياة العبرية التى كانت شديدة 
الاختلاف عن ظروف الحياة فى أرض الرافدين * فبينما كانت هذه ظروف 
حياة مستقرة فى دولة بلفت درجة عالية من التطور ۰ كان العبريون 
۷ يزالون في أحوال تتوسط بين حياة الرعى وحياة الزراعة ۰ وفى هذه 
الأحوال كان قانون الملكية أقل تطورا ۰ والعلاقات التجارية أقرب الى 
الفطرة » ونظام الاسرة أكثر خضوعا لسلطة الآباء ٠‏ وكانت القبيلة عامة 
أبرز داظهر فى حياة العبريين » ومن نم كانت آخوالهم أقرب الى الاحوال 
السامية القديمة من أحوال أرض الرافدين ٠‏ 

وترتبط فى القانون العبری بهذه الخصائص الاجتماعية صبغة خلقية 
خاصة هى نتيجة تغلغل الاعتبارات الدينية فى جوانب القانون جميعا ٠‏ 
ومن الامنلة البارزة على ذلك الواد الخاصة بالیوبیل. وهى تقضى بأن تعود 
جميع الأراضى الى أصاحبها الأصليين بعد كل خمسين le‏ ؛فهذا انعکاس 
a AU‏ الدينية التى تقول ان الارض لله وما الناس الا مستأجرون لها الى 
حين (0V)‏ ۰ ونلحظ مقصدا خلقيا ممائلا فى المواد التى تحمى الغرباء 
والارامل واليتامى والفقراء : 
۱ والغریب لا تضطیده ولا تضايقه , لانکم کنتم غسرباء فى 
آرض مصر ٠‏ 

۳ - لا تسیئوا الى آرملة ما أو بتيم ٠‏ 

» صراخه‎ pud ان أسأت اليه فانى ان صرخ الى‎ IT 

4 - فيحمى غضبى وأقتلكم بالسيف ۰ فتصير نساؤكم أرامل 
وأولادكم يتامى ٠‏ 

Ye‏ ان أقرضت مالا لشسعبى الفقير الذى عندك » فلا تكن له 
كالمرابى ؛ لا تفرضوا عليه ربا ٠‏ 

1 ان آخذت ثوب صاحبك رهنا » فارجعنه اليه عند غروب 
FRE‏ 5 
TV‏ فیکوز 
اذا صرخ الى أنى آسمع » لآنى رحيم () ۰ 

ومواد القانون العبرى مثبتة فى مواضع مختلفة من أسفار موسى 
الخمسة ٠‏ فنجد أولا القوانين الخحلقية الدينية التى يضمها سفر الحروج من 

(e‏ سقر الخروج ۲۲ : N‏ ۲۷ ( الترجم : هكذا ترقيم الات فى الترجمة 
الانجليزية النقحة 6 ولكنها فى التص العبری ۲۲ ل 55 ) . 
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تن الأصحاح ۲۱ الى الآية ۱٩‏ من‌الاصحاح,۲۲ (كتاب العهد) ٠‏ وترد هذه 
رانين أيضا ۰ مع توسع واضافات وابراز خاص للانيها الخلقى » فى 
سفر التثنية منالاصحاح ۱۲ الىالاصحاح ۲۷ . وثمة مجموعة آخری‌من 
العوانين لها طابح ديئى خاصة هی « القانون الكهنوتى » » وتجدها فى سفر 
اللاويين اساسا وفی سقری zz‏ والعدد الى حد ما ٠‏ ويمكن أن ثميز 
فى سفر اللاویین مجموعة خاصة من القوائين هی « قانون القداسة » ( من 
الاصحاح ۱۷ الى الاصحاح ۲۱ ) ۰ 

وت کد الدراسات الحديثة أن صياغة القوانين کتابة قد سبقتها فى 
كير من الأحيان رواية شفوية «Xo gb‏ ولابد أن هذه كانت الحال مع أشهر 
مجموعة من القوانين اليهودية ۰ أى الوصايا العشر ۰ التى نجندها فى 
صورتين : فى سفر الخروج ۲۰ : ۱۷-۱ وسفر التثنية ۵ : ۲۱-۹ » دهی 
نرجع قطعا الى زمن موغل فى القدم ٠‏ 

dede 

esed,‏ بين الاشراف والعامة الذى يختص به مجتمع الرافدين 
Gau‏ واحوالا اجتماعية أكثر تطورا الى حد بعید من أحوال العبريين » 
الذين لا نجد عندهم فى الواقع أى تمييز بين المدنيين الاحرار » فهؤلاء 
جميعا كانوا ينعمون بنفس الحقوق بعد وصولهم الى سن البلوغ التى 
حددها سقر العدد ( ١‏ : ۲ ) بالعشرين » وكانت أيضا آدنی سن للانخراط 
فى اليس ٠‏ 

والی جانب المدنيين الأحرار كان هناك العبيد من اجسانب 
واسرائيليين . وكان أغلب العبيد من الاجانب » واکثر هؤلاء اسرى 
حرب » ولكن كان يمكن Lal‏ شراء العبيد » وكانت تجارة الرقيق فى 
آیدی الفينيقيين خاصة ٠‏ 

وقد راینا فيما مضى أنه كان ينظر الى العبد في الشرق الادنی 
القديم على أنه مجرد ملك منقول لسيده . وبعكس القانون العبری هذه 
النظزة الى حد ما » فهو مثلا بحدد التعويضات التى تدقع اذا قتل أحد 
عبد رجل RT‏ » ولکنه لا یماقب السيد الذى برف فى ضرب عبده 
حتى يموت بعد بضعة ایام . ولكن لا نعدءدلائل على نظرة ابر وأرحم + 
ud‏ احوال معينة كان القانون يحمى العبد من سيده . فالسيد الذى 
بتلف Que‏ عبده أو سنه عليه فك رقبته (اشروج ۱ ۲۷-۲) » والسبت 
يوم راحة للعبيد كما هو نلمدنیین لاحرار > والعبد لابق يجب ایواژه 
وحمایته » ولا بصح رده الى سيده ( التثنية to: VY‏ 111 
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وكانت حال العبيد العبريين خيرا بالطيع من حال العبيد الأجانب, 
وكان لهم حق خاص هو استعادة حريتهم بعد سبع سنين من الخدمة , 
وکان صاحب الدين يستطيع استرقاق العبری المدين اذا لم بدفم 
دینه » وكان لآباء الأسر الحق وقت الحاجة فى بيع آولادهم أرقاء ٠‏ 

والى cube‏ العبيد كانت هناك طبقة اجتماعية اخری لا تنم 
بحقوق المدنيين الأحرار » هي طبقة الأجانب . وكان العبريون يقسمون 
الأجانب قسمين: قسما يضم أولئك الذين کانوا مرتبطين بالقبائل العبرية 
وكان لهم بعض الق فى حمایتها » وقسما يضم أولئك الذين لم يكن 
لهم مثل هذا الحق ۰ وكان القسم الاول بالطبع طبقة [aun‏ 
ولكن لم بنعموا بتلك المساواة فى الحقوق التی كان بکفاها ١‏ 
الرافدين 

وكان غير الختون بستبعد من المشاركة فى طقوس الفصح € ومن 
التزاوج مع العبريين ٠‏ ولم يكن من الممكن أن يصير العبريون عبيدا حقا 
لسادة أجانب + فكان يجب فداؤهم فى أقرب فرصة € والى ان يتم 
ذاك كان جب معاملتهم معاملة الخدم المأجورين . 

Lil 
وكانت الاسرة النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرية € وذلك‎ 

الى حد أبعد مما كانت عليه الحال فى المجتمع آلبدوی القديم . وكانت 
سلطة الأب هی السلطة العليا فى المجتمع العبرى » كما هى العادة . وکان 
نعدد الزوجات مشروعا » وكان الزواج بتم على النحو السامی الألوف 
الذى تحدثنا عنه من قبل © وهو أن يدقع العريس المهر فتکون له 
السلطة على العروس ٠‏ وكانت هناك عقود شكلية › ولکن CY‏ يبدو أنها 
كانت ضرورية لصحة الزواج . 

وثمة سلسلة من الواد القانونية تحرم الزواج بين بعض الأقارب » 
كما أن هتاك مواد آخری eus‏ الزواج بالاجانب ۰ واصرار سفر التثنية 
اصرار! خاصا على منع الزواج بالاجانب بظهر اهتمامه بخطر الاندماج 
فى اشعوب الآخرى . ولكن بطل هذا التحريم بمرور الزمن » أو على 
الاقل لم يطبق تطبيقا صارما فى الواقع » فان eue‏ اليهودى مملوء 
بالزیجات الختلطة . وبعد العودة من النفی كان على عزرا أن بكافح 
کفاحا شاقا لابعاد زوجات الیهود الأجنبيات + 


وکان هناك قانون هام من قوانين الزواج بوجب على الراة انتی 
مات عنها زوجها دون ولد أن تتزوج من اخیه . 


نون فى v‏ 
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وبینما كان الطلاق حتا خاصا للمراة فى حالات معينة قى مجتمع 
الرافدين الأكثر تطورا » ظل فى القانون العبری حقا للزوج وحده . فكان 
العبرى ستطيع طلاق زوجته بمجرد نطق هذه العبارة : « هذه المرأة 
ليست زوجتى 4 وانا لست زوجها » > وجرت العادة Lad‏ بكتابة 
رسالة طلاق . ولكن بفرض سفر التثنية قيودا معينة عای حق الطلاق» 
فاصدا فى وضوح الى حماية نظام الزواج وتدعيمه : فالرجل الذى يتهم 
عروسه ظلما بأنها ليست عذراء لا یکتفی بتغريمه € ولكن يمنع أيضا 
من طلاقها فى أى وقت من الاوقات , وكذلك الرجل الذى يغتصب عذراء 
لم تعزوج » يجبر على الزواج منها ولا يستطيع طلاقها أبدا ٠‏ وکانت 
عقوبة الزانى الوت رجما » ومعه المرأة التى زنی بها ان كان الز نا 
برضاها . 

ولم تكن مكانة SLE‏ هزيلة كما قد يبدو € على الرقم من Ji‏ 
البداوة فى النظم الاجتماعية العبرية القديمة ۰ فالزوجة كانت تتبع 
زوجها » ولكن كانت المراة تبجل تبجيلا عظيما ولا سيما أذا كانت أما » 
وق الوصابا العشر «أكرم اباك وأمك € دون تمييز بين الوالدين . 

RER 

وليس لدينا عن حق المراث القسديم فى الأسرة العبرية سنوی 
معلومات قليلة متنائرة » ولکننا نعرف ان الميراث كان يقسم بين الابناء , 
وان الابن البكر كان له تصيب ائنين ( سفر التثنية ۲۱ : ۱۷ ) ۰ 

ولابد أنه كان لأبناء الاماء أبضا حق فى الميراث » وهو ما تدلنا عليه 
بطريق غير مباشر قصة سارة وكيف حاولت اغراء ابراهیم أن يطرد 
«jb‏ هاجرز المصرية : المترجم uq‏ أسماعيل » حتى لا يشارك 
اسحق ف الميراث ( سفر التكوين ۲۱ : ٠ (A) ) ٠١‏ ولكن ليس لدينا 
من العلومات ما بدل على مدى هذا الحق . 

وكان مركز النساء من ناحية الميراث شديد Gil‏ . فالزوجة لم 
تكن ترث شيئا عن زوجهاء بل ان هنا دلائل شير فیما يبدو الى 
أنه فى وقت ما كان بنظر الی الزوجة على أنها جزء من اللك الموروث 4 
وما أبعد هذا عن مواد قانون حمورابى التى تقضی ob‏ تحتفظ الارملة 
بمهرها وبالهدايا التى قدمها لها زوجها المتوفى ٠‏ ويحرم العهد القديم 
البنات ابضا حق الیراث » الا اذا لم يكن هناك آبناء يرثون * 

dl‏ رجل عن امراة دون عقب ولم بتزوجها أخوه حسب 
آلقانون الخاص بذلك » عادت الى بيت آبیها » وحق لها الزواج ثانية » 
ويدل على هذه العادة الاصحاح INN‏ من سفر روت KU‏ 
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وكان النشاط التجارى فى اسرائیل القديمة اضیق نطاقا وابسط 
نظاما الى am‏ بعید من نظيره فى ارض اثرافدين € حيث ينبىء قانون 
حمورابى وغيره من القوانين عن درجة عالية نسبيا من التطور الصناعى 
والتجاری . فكان العبريون بزاولون الشراء والبيع بطريقة شديدة 
اليبباطة é‏ ولم بكن بلزم قيما يبدو تحرير عقد مكتوب كما كانت الحال 
فى بابل ۰ وأول عقد من هذا النوع يذكره العهد القديم انما يرد فى سفر 
متاخر هو سفر ارمیا ( ۳۲ : ۹ ۰۱۲ 

فاذا لم يكن هناك عقد مکتوب وجبت شهادة الشسهود » حتی 
يشمن على نحو فعال احترام العقد الشفوى . : 

وكانت الدیون والقروض تعالج فى النظام العبرى القديم على نحو 
بالغ السذاجة : فقد كانت مثل هذه العمليات التجارية شدندة البعد 
عن مزاج الشعب . ويمكن القول بوجه عام” أن التشریم العبرى فى Ji^‏ 
هذه الأمور يدل على ميل الى حماية الفقير لتحقيق العدالة الدينية 
والخلقية . وكان الربا محرما تحريما صريحا OU ac‏ الاقراض مقابل رهن 
مقیدا بقيود تخفف منه ألى آبمد حد ممكن ( سفر الخروج ۲۲ : ۲۵ - 
Ae) ۷‏ ای ل een‏ كان أبنتي ی 
بتنازل أيضا عن كل الديون ٠‏ 

ولا نعرف على وجه قاطع مدى تطبيق هذه القوانين » ولكن 
الشكاوى التى كان برددها الأنبياء تدل على ان انتهاكها لم يكن Uam‏ 
تادرا ٠‏ ولدينا على ذلك مثال بين , هو ما يحكيه ارميا من أنه فى عهد 
املك صد قياهو بعد اعتاق العبيد اليهود فرض علیهم سادتهم الرق من 
جديد ( سفر أرميا ۳۶ : ۸ SOM‏ 

وف القانون الجنائی العبری » ولا سیما فى مراحله الاولی © كانت 
صور القانون الخاص لا تزال سائدة الى ax‏ كبير ۰ فکان توقیم العقوبة 
متروکا فى الغالب للشخص الذی وقع عليه الضرر e‏ يتولاه مباشرة e‏ 
وان كان بمکنه أيضا التنازل عن حقوقه . 

cos,‏ « کتاب العهد » قانون القصاص صراحة على انه المبدة 
الاساسی لقانون العقوبات ۰ وهذا البدا بکرر ويؤكد فى مواضع آخری 
من التشريع العبری » وهو ماخوذ عن عادة سادت النظام القبلی 
القدیم » وقد ورد كما رابنا فى قانون حمورابی فاستقر فى تشریعات 
الشرق الادنی القدیم ۰ وهو مرتبط بمبداً المسثولية الجماعية » أى أن 
تشترك s oM‏ كلها ( أو العشيرة أو القبيلة على حسب للاحوال ) فى 
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:رجب GU‏ للفرد متها اذا ناله ضرر من شخص لا ينتمى الى الجماعة - 
رالله نفسه بعاقپ على الذنوب 6 وقد بلحق العفاب بذرية الذنب > 
«x.‏ يجزى المحستين خر الجزاء . 

ویخفف من شدة قانون القصاص أنه كان يجوز لن لحقه الضرر 
دبول فدیه . ولكن هناك نصا صريحا ( سفر العدد (YY : Yo‏ على أنه 
لا فدية فى القتل 6 وان كان القاتل عن غير عمد يستطيع الانتفاع بحق 
اللجوء الى حمى . ولم يكن مثل هذا الحمى مقصورا على آلبانی UN,‏ 
المقدسة » فسفر التثنية ) ۱٩‏ : * ) بذکر بناء مدن تكون ملاذا بحتمی 
به ٠‏ وطالب الثأر من قاتل غير عامد كان يحق له المطالبة باخراج القاتل 
من حماه ؛ ولكن نتص سفر العدد صراحة ) (Yo — YY : Yo‏ على أنه 
اذا وجد القاتل حمى بلوذ به »> فانه لا بحق لولى الدم ؟ن بلجا الى العنئف 
وينصب نفسه قاضيا فى قضية هو خصم فیها e‏ وانما يجب أن تفصل 
الجماعة فيما اذا كان القتل عمدا حقا أو عن غير عمد . 1 

ولم يكن قانون القصاص بسری على العبيد » وهذا ابضا شان 
قانون حمورابى . وكانت العقوبة هنا آخف كثيرأ » ولكن السيد الذى 
s gus‏ معاملة عبده قد يجبر على فك رقبته ٠‏ 

والعقوبات على انتهاك حق الملكية خفيفة على نحو ملحوظ , 
ولا سيما اذا قارناها بعقوبة اموت التى كانت تفرض فى كثير من الاحوال 
على هذا النوع من الجرائم فى قانون حمورابى ۰ وكان على اللصوص 
دفع‌تعویض يزيد غالبا عن قيمة السرقة » BU‏ لم 'يستطيعوا قرض 
عليهم الرق et xS‏ من المدنيين العاجزين عن الدفع . وكانت عقوبات 
ممائلة تفرض على المختلسين * 

وكان الرجم وسيلة الاعدام الشائعة ۰ فكان المحكوم عليه بالوت 
ساق خارج مضارب الخيام » فى العصر البدوى » أو خارج المدينة » 
فى المصور التاخرة » فيرجمه الشهود بالحجارة الاولی . وكانت هناك 
وسبائل اخری للاعدام قل استعمالا . فالشنق بذکر فى بعض الحالات » 
وكان الجانى بحرق Gm‏ فى جرائم معينة مثل اشتغال الكاهنة او ابنة 
الكاهن بالدعارة » وكالزواج من المحارم (سفر اللاويين ۲۰ SOM OE:‏ 
وهذه الجريمة الاخبرة لها عقوبة Wha‏ فى قانون حمورابى ٠‏ 

وفيما عدا العقوبات البدنية التي تتم تطبيقا لقانون القصاص » 
بذكر العهد القديم الجلد بالسياط . ولكن حدد العدد بأربعين جلدة 
١‏ سفر التگنية ۲۵ : ۱ - ۲) . 

وکانت الغرامات Co!‏ ترتبط عادة بقانون القصاص € وذلك حين 
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تكون فدبة يستعاض بها عن تطبيقه i‏ ولكن كانت تفرض أيضا فى حالات 
اخری معينة كجريمة قذف فتأة عذراء . 

ويلاحظ على هذا التظام لقانون العقوبات فى جملته أنه خال من 
بعض الملامح الالوفة فى التشريع الحديث ۰ فهو مثلا لا يعرف عقوبة 
الحبس c‏ والتقائيد القضائية فى الشرق الأدني القديم تكاد تخلو تماما 
من الحبس وسيلة للدفاع عن المجتمع . 

exe 

ويحدثنا المهد القديم بأن موسی نفسه كان القافى EN‏ لشعبه؛ 
وانه عين من بين الشيوخ وزعماء القبائل الختلفة قضاة تابعين له على 
طوائف الشعب المختلفة . وفى عصر اللكية كانت الس‌لطة القضائية تابعة 
للملك c‏ وكان بخلسها أحيانا على الكهنة ۰ وبعد انقسام المملكة ؛ كانت 
سلطة القضاء فى مملكة اسرائيل فى أيدى الأعيأن المحليين » ولكن فى مملكة 
بهوذا اصلح AN‏ بھوشافاط ( حوالى ۸۷۳ — ۸٩‏ ق ۰ م : المترجم ١‏ 
النظام القضائى ( سفر آخبار الأيام الثانى ٩  ه : ١9‏ ) بأن آفام فى كل 
مدينة محكمة تتالف من لاودين وقضاة مدنيين » CL,‏ محكمة عليا فى 
القدس ٠‏ وبعد النفى أعاد عزرا تنظيم القضاء . وأخيرا صار فى أيدى 
السنهدرین ٠ (AY) Sanhedrin‏ 

وكانت الاجراءات القضالية شديدة الببساطة ۰ فكان القضاة 
يجلسون عند باب الدينة » فانشاء قاعة للمحاكمة فى حجرة بالقصر كان 
بدعة أحدثها سليمان . وكان الخصمان بمثلان أمام القاضى € ویدافعان 
كل عن موففه ٠‏ واذا لم تكن هناك دعوى » لم نکن هناك محاكمة » فعجلة 
القانون كانت لا تدور ألا « بالطلب » 

وكان التحقيق القضائى بتم شفويا » وكان لابد لاقامة الدليل من 
اتفاق شاهدين على الاقل . وكانت تفرض عقوبات شديدة على شهادة 
الزور ء ومع ذلك تدلنا قصة نابوت وبستان كرمه ( سفر الملوك الأول » 
لاصحاح ۲۱ ) » وهی قصة مؤسية ؛ على أنه لم يكن يتعذر العمل 
على ادانة رجل برىء بالتحریض على الشهادة زورا ضده OO)‏ 

و« قضاء االه » » الذی كان ستعان به كثيرا فی بابل » نادر 
بين العبريين وترى بقايا منه فى الحالة التی يتهم فيها رجل امرأته 
بالخيانة دون أن «Xo‏ دعم أتهامه بالدليل ( سفر العدد D‏ ۱۱ 
aov. —‏ . 

وثمة موضع فى سفر التثنية ) ۲۵ : ۲ ) يدل على أنه كان يجب 
توقيع العقوبة بعد الحكم مباشرة ۰ آمام عیتی القاضى الذى آصسدر 
الحكم . 


NN 


راینا فيما مضى كيف أن التحريم الدینی لتصوير الرب عاق تطور 
النحت والتصوير بين العبريين ٠‏ ولكن يمكن أن نقول شیثا عن الفن 
المعمارى والرسم البارز من euam‏ انهما يمثلان القن العبرى القديم ٠‏ 
کشفت البعثات الائرية فى مواضح عدة من فلسطين عن بقايا قلاع 
"وفصور : قلعة شاءول في جبعة ۰ حيث قام أولبرايت بحفائر عامى 
۲ و ۱۹۲۳ ۰ وقلعة لاكيشى c‏ وهی ol‏ وأرقى بناء > وقد فام فيها 
ستار کی (IL) Starkey‏ بحفاثر من 19153 الى ۱۹۳۸ء وهناك قلاع أخرى 
عدة ٠‏ ويجدر بنا هنا أن نشير اشارة خاصة الى البحوث الاثرية المفصلة 
التي كانت السامرة مسرحا لها ٠‏ ففيما بين ۱۹۰۸ و ۱۹۱۰ كشفت 
بعثات جامعة هارفارد عن القصر اللکی 2 وهو مبنى فى صورة سلسلة 
من الافنية تحيط بها الحجرات ۰ أى على نمط قصور أرض الرافدين ٠‏ 
ولكن فى نطاق أكلر تواضعا الى حد بعيد ٠‏ وكان المنقبون يعتقدون أنه 
يجب أن ينسب الى عمرى » مؤسس المدينة » أقدم جزء فى القصر e‏ والى 
أحآب جزء آخر أضيف فيما بعد » والى يربعام الثانى جزء ثالث أضيف 
بعد ذلك ۰ ولكن الحفائر التى آشرف عليها كروفوت CLW.) Crowfoot‏ 
۱ _ ۱۹۲۰ دلت على أن هذه الآجزاء تشمل رقعة من الزمن اطول 
كثيرا » فيمكن نسبة الجزء الأول الى عمرى وأحآب معا » والزيادة الأول 
إلى یھو آحاز أو ewa‏ الثانی » والزيادة الثانية الى العصر tum MY‏ 


۱۷۲۴ 


۲ - تصميم معبد سليمان 

وفیما یتعلق بالفن العماری qual‏ ۰ نجد أن ماتورده التوراة من 
وصف مفصل لعبد سلیمان یعوض نقص معلوماتنا الاثرية ٠.‏ فباب 
المعيد یحف به م ال جانبين عمودان من النحاس ۰ وهو يؤدى الى قاعة 
أمامية ۰ تؤدى بدورها الى القاعة الوسطى » وهی مربعة الشکل تشتمل 
على e‏ البخور والمائدة التى عليها « خبز الوجه » )0( ۰ ومن هذه 
القاعة يؤدى مدخل مغطى بالستائر الى « قدس الأقداس » » وهو حجرة 
مكعبة مظلمة تشتمل على تابوت العهد ٠‏ وفى الفناء الذى بقع أمام العید 
e»‏ المحرقة » والمرحضة النحاسية الكبيرة ٠‏ 

وابرز مظهر للفن الفلسطينى هو الرسم البارز على الاختام ولوحات 
العاج ٠‏ فقد وجدت أختام فى qui‏ ربوع فلسطين بمقاذير كبيرة ٠‏ 
والصورة الغالبة هى صوزة الجعران » وهى منقولة عن مصر 2 ومعظم 
الصور من وحی مصر آیضا : الفرافین gryphons‏ وآباء الهول الجنحة » 
QW‏ الجنحة» والافاعی b pall‏ المقدسة uraeus-serpents‏ . وأقراص 
الشمس ذوات الاجنحة ٠‏ وصور الحيوانات كثيرة » ومنها صورة بديعة 
لاسد ١‏ أنظر اللوحة ۱۳ ) ۰ وصور البشر والآلهة أقل » وكانت صور 
الآلهة من أصل أجنبى ۰ والاسلوب ساكن 8280© زخرفی ۰ وكان كل ختم 
پشتمل فى العادة على رسم واحد ٠‏ وكانت الرسوم والنقوش القصيرة 
التی تذکر اسماء اصحاب الاختام محاطة فى الغالب بخطوط وتفصل 
بينها خطوط أيضا ٠‏ 

والرسوم التى على لوحات الماج مشابهة لرسوم الاختام « وذلك 
کالرسوم التى وجدها كروفوت قى السامرة فى الجزء الشسمالى من الأسواد » 
بلعل مصدرها « بيت العاج » الذی كان لأحآب كما تقول التوراة AV‏ ˆ 
'نظر اللوحة ۱6 ۰ 


NE 


go jaiii 


الارامیون 


فى شمال الصحراء العربية قطاع عريض من الارض یعنرض بين 
کنعان وأرض Quad JI‏ ويمتد الى أقصى GI B VI‏ الجنوبية لجبال 
الا "ناضول ٠‏ وقد لعبت هذه الطقة الوسطی في وقت ما دورا ماما فى 
تاریخ كتعان وارض الرافدین معا ۰ فقد كانت قوة تحد من نفوذ كنعان» 
وتحقق التوازن معها مرة بعد أخرى فى معركة السياسة القصيرة المدى , 
وكانت فى نظر دول الرافدين الطريق الى البحر والباب الؤدى الى 
فلسطين ومصر ٠‏ ولم يكن یتسنی لنطقة كهذه أن تقوم فيها أية قوة 
سياسية محلية كبيرة أو دائمة » وانما كانت ت كبقية أجزاء سوريا وفلسطين 
معبرا للحركأت العسكرية والحضارية ٠‏ 

وقد لعب المغاوير الشجعان الساميون » الذين كانو! یسکنون الجزء 
الشمالى من سوريا ويغيرون منه على المناطق الجاورة » الدور الذى قدرته 
لهم ظروفهم الجغرافية ٠‏ فكانوا يمدون حسدودهم اذا ألم ضعف بارض 
الرافدين » ثم تقهرهم هذه حين تعاود الفتح من جديد i‏ وهم فى هذا كله 
Y‏ يتجاوزون أبدا مرحلة المدن المحلية الصغيرة ۰ وفى عصر متأخر » بعد 
أن فقدوا استقلالهم » شاء لهم الحظ الفريد أن يلعبوا دورا آساسيا فى 
أداء الهمة الايجابية التى هيأتها لهم ظروف بلادهم الجغرافية » وهی 
ت ركيب مزيج من حض ارات المناصطق الجاورة ثم نقله بوساطة لغتهم 
الواسعة الانتشا 


۱۷۵ 


التاريخ 


الصادر الأرامية عن تاريخ الأراميين قليلة » وهى طائفة من النقرش 
كشف آکترها حدینا » وتنتمى الى الدن القديمة جوزانا )١( Guzana‏ 
( وهی اليوم تل حلاف ) وسمال (۲) وأرفد (؟) وحماة * 

. والمصادر غير المباشرة أوفر مادة : فهناك أولا نصوص مسمارية 
نسجل حركات الأراميين وضغطهم على حدود دول الرافدين » ومن جهة 
أخرى يسجل العهد القديم صلات الأراميين بالشعب العبری فى مراحل 
تاريخه المختلفة » ويحفظ فى قصصه وسلاسل أنسايه القديمة رواية 
مأثورة عن قرابة دم أصيلة بين الشعبين ۰ وفترة الملكية خاصة غنية 
بالمعلومات عن الدول الارامية التى كان لها داثما دور فى التاريخ السياسى 
للمملكتين العبريتين ٠‏ 

dee 

واول ظهور كلمة أرام اسما لمنطقة أو دولة كان فى القرن الثالث 
والعشرين قبل الميلاد » فى نقش مسمارى للمك الاکدی نرام - سين 
Naram-Sin‏ ء ويبدو من سياق النص أن أرام هذه كانت تقع فى الجزء 
الأعلى من أرض الرافدين ٠‏ وليس تفسير هذا النقش أكيدا على وجه قاطع » 
ولکن نجد أرام تذكر من جديد بعد ذلك بقلیل فى لوحة من وژاثق درهم 
Drehem‏ )2( التجارية ترجع الى um‏ ۲۰۰۰ ق ٠‏ م » وتشير الى مدينة 
أو دولة بالقرب من اشننا Eshnunna‏ على أدنى دجلة ( تل الاسمر الآن : 
المترجم ) ۰ وتمة لوحة أخرى من لوحات درهم » ترجم الى بضع سنوات 
بعد ذلك > تشتمل على آرام علما لشبخص . ونجد هذا العلم مرة اخرى 

فى ga‏ من vera‏ ماری يرجح الى حوالى ۱۷۰۰ قم ٠‏ 


wA 


هذه أقدم مالدينا من اشارات الى الأراميين ۰ ومن الجلى آنها لا تكفى 
نعاونتنا على تتبع تاريخهم القديم » ولكنها تكفى لبيان الحاجة الى تعديل 
الرأى الذى كان سائدا فى وقت ما من أن ذلك التاريخ يبدأ فى القرن 
الرابع عشر قبل الیلاد ٠‏ 

ولكن الواقع أن UU glas‏ أدق فيما يتعلق بالتصف الشانى من 
CUM‏ الثانى ۰ فهناك نقش تلمنك الأشورى أرك ‏ دين — Arik-den-J!‏ 
ilu‏ )9( يتحدث عن انتصاراته على جماعات « أخلمو -Akhlamu‏ ويرد 
مذا الاسم أيضا فى تاريخ خلفائه من الملوك حتى نصل الى تجلت - 
بيلسر الأول » فنجده يعلن أنه هزم الأخلمو ‏ الأراميين الذين جاءوا من 
الصحراء مغيرين على ضفاف الفرات ٠‏ وكلمة أخلمو قد يكون معناها 
«المتحالفين» ۰ وهنا يبدى أن الا“راميين كانوا جزء! من هذا التحالف (ا) ٠‏ 
وبعد تجلت - بیلسر الاول نجد فى المصادر الاشورية عدة اشارات أخرى 
الى الا"خلمو والاخلمو - الاراميين » ولكن الاسم البسيط « الاراميين » 
يزداد ورودا » وأخيرا ينفرد بالاستعمال ۰ 

وتتفق النقوش الأشورية التى ذكرناها فى الصورة التى تمطيها 
عن الأراميين » فهم كغيرهم من الشعوب السامية يظهرون فى التاريخ اولا 
بدوا تتفق ح ركاتهم وانتقال البدو الآن فى مواسم معينة من آطراف 
الصحراء الى الملاطق المستقرة ٠‏ ونیما يتعلق باتجاه حركاتهم » نجد أن 
الخطوط الأساسية لتوسعهم قد حددها وجود شعوب سامية وطيدة 
الاستقرار فى الشرق والغرب : فى أرض الرافدين وكنعان ٠‏ 

وقد بلغ الأراميون أقصى أهميتهم السياسية فى القرنين الحادى 
عشر والعاشر قبل الميلاد , لاضمحلال الامبراطورية الاشورية خلال تلك 
الفترة ٠‏ ففى الشرق غزت القبائل الأرامية الجزه الشسمالی من أرض 
الرافدين ء وأسست dus‏ سلسلة من الدول الصغيرة » آهمها دولة بيت 
آدینی Bit Adini‏ التی كان مركزها تل برسب (V) Til Barsib‏ › ودولة 
بيت بخیانی Bit Bakhyani‏ التی کان مرکن‌ها جوزانا ر تل حلاف ) ۰ وال 
الجبوب من ذلك » توغلت عدة جماعات من الأراميين فى الزئین الاوسط 
والجنوبى من أرض الرافدین , وهنا استول الغتصب الارامی أدد - آبل = 
ادن ‚Je Adad-apal-iddin‏ عرش بابل فى آول القرن الحادى عشر (۸) ٠‏ 
de‏ شواطىء cust e‏ القبائل الكلدانية » وهی متصلة النسب 
بالأرامين » عدة دول صغيرة أعمها دولة بيت بکینی Bit Yakini‏ 

وفی الجهة الأخرى للتوسح الأرامى » أى فى الغرب + نشأت فى ذلك 


۱۷۷ 


الوقت فى كيليكيا دولة سمال ٠‏ وفى سوریا أسست » حول أرقد وحلب, 
Un‏ اتخذت اسم بيت أجوثى (Bit Agushi‏ وفى حماة كشفت حفائر 
انجهولت (H) Ingholt‏ طبقة أرامية ترجح الى حوالى ۱۰۰۰ (m)‏ 
والى oo yd‏ من ذلك قامت دول أخرى على حدود المملكتين العبريتين لدينا 
عنها أوفى المعلومات بفضل العهد القديم » وكان من آهمها صوبا ودمشق 
اللتان فتحهما داود )3( ولكن استعادتا استقلالهما بعد انقسام اسرائيل 
الى مملكتين ٠‏ 

ولكن قوة توسع الأراميين » التى تبرز واضحة فى هذه الفترة . 
لم تصحبها القدرة على تنظيم فتوحاتهم ۰ بل لم تصحبها عامة القدرة على 
تنظيم دولهم نفسها ٠‏ ولم ينشىء الأرامیون أبدا وحدة سياسية فعالة › 
وكان العامل الرئيسى فى ضعفهم انقسامهم الى ممالك محلية صغيرة مع 
كثرة الأجناس التباينة التى اختلطو! بها ٠‏ وقد شهدت نهاية القرن 
العاشر قبل الميلاد نهوض آشور من جديد » وبداية عودتها الى الفتوح ٠‏ 

وكانت أول خطوة خطتها آشور اجلاء الغزاة عن أرض الرافدین ٠‏ 
وقد فعلت ذلك خلال النصف الأول من القرن التتاسع على يد .أدد ‏ نيرارى 
)٠١( Adad-Nirari‏ وأشور نصربال الثاني (VV)‏ وشلمتصر الثالث (۱۲) 
خاصة » وقد قضى أخيرهم عام AoT‏ قم على دولة بيت أدينى » آخر 
معقل لقوة الأراميين فى أرض الرافدين ٠‏ 

وبعد هذا وجه شلمنصر اهتمامه الى سوريا ۰ فتراه بعد سبلسلة 
من الغزوات ینزل عام ar ۸٤١‏ هزيمة منكرة بحلف من الدول الأرامية » 
كان قد انضم اليه ایضا ملك اسرائیل ۰ ولکن الدول الهزرمة لم MB‏ 
استقلالها الا بعد بضع عشرات من السنین ۰ والى هذه الفترة یرجم النقش 
الذی يسجل فيه کلمو Kilamuwa‏ , ملك سمال ۰ انتصاراته على Age‏ 
ورخاء مملكته (QW)‏ » كما برجم اليها النصب الذى آقامه زكر 6 ملك 
حماة » لتخليد انتصاره calm je‏ بقيادة دمشق )١5(‏ ۰ وهذان النقشان» 
رغم مافيهما من افتخار بالقوة » دليل لاشك فيه على ذلك الخلاف الداخلى 
الستعصی الذی كان من الأسباب الأاساسية فى أزمات هذه الدول 
الصغيرة ٠‏ 

وفى القرن الثامن قبل الميلاد »> عاودت أشور الهجوم ۰ ففى عام 
۰ ق۰م وقعت فى يد تجلت - بيلسر الثالث مدينة أرفد )٠١(‏ › التى 
تدل النقوش المكشوفة فى سوجين (V)‏ على أنها كانت مركز العارضة 
ضد آشور ۰ وبعد هذا جاء دور سمأل » حيث اغتصب العرش رجل يدعى 


۱۷۸ 


عزريا واخذ يقيم حلفا معادیا لاشور ‏ ولكن تجلت - بيلسر هزم القتصب 
رقتله » وأعاد الى العرش الملك الشرعی بنمو Panamuwa‏ الثاتى » الذى 
سجل ابته بر رنب Bar-Rexub‏ هذه الاحداث فى نقشين له (۱۷) ۰ 
وهكدا أدخلت سمأل قى نطاق النفوذ الأشورى ٠‏ وان ما وجد فى سمأل 
من بقایا أثرية لهلاك بالنار ء وانقطاع كل ذكر لها فى مصادرنا ۰ يدلان 
فيما يبدو على أنها لقيت نهاية فاجعة قبل مرور زمن طويل ٠‏ والی الجتوب 
من ذلك » أخضعت دمشق وصارت ولاية أشورية عام. ۷۲۲ ق۰م » وانتصر 
سرجون الثانى على حماة بعد محاولة أخيرة منها للثورة ٠‏ 

واستمرت حياة الأرامين السياسية بعض الوقت بعد ذلك فى 
بابل » حيث شنت القبائل الكلدانية الثورة على الأشوريين حينا بعد 
حين » بل وفقت الى الوصول الى الحكم باسم الدولة البابلية المتآخرة ٠‏ 
ولكن شهدت نهاية القرن الثامن الانهيار الآخير للكلدانيين فى مراکز 
نفوذهم السياسي الباشر » وذلك أمام الزحف الأشورى غربا ٠‏ ولم يقدر 
للأراميين النهوض أبدا بعد هذا الانهيار ٠‏ وهكذا انتهى تاريخهم 
الستقل ۰ وهو جزه تفصسیل لا يكاد يذكر من الصورة الكبيرة للشرق 
الادنی القديم » وأخذ شمال سوريا » مركز قوتهم » يقع على التوالى نحت 
حكم الامبراطوريات الكبرى التى تعاقبت على الشاطىء الشرقى للبحر 
التوسط ۰ ولکن استمر الأراميون فى الوجود شعیا » كما بقيت لغتهم 1 
والاهمية التاريخية للدرل الا"رامية طفيفة اذا قیست بالاهمية الثقافية 
الفريدة التى قدر للغة الارامية أن تکتسبها على ممر القرون ٠‏ 


۱۷۹ 


اللغفة 


كانت نهاية استقلال الأراميين بداية لعصر توسح من نوع جديد , 
فالطاقة التى كبحت بسرعة بالغة فى الميدان السياسى تحولت الى الميدان 
الحضارى ٠‏ ومن عجائب التاريخ أن اللغة الأرامية التى لايمثلها سوى 
نقوش قليلة من فترة الاستقلال السياسى ۰ امتدت الآن الى ما وراء حدود 
الشعب الارامی ٠‏ 


والرحلة الأولى لهذا التوسع اللغسوی تتفق زمنا وفترة الاحتلال 
الاشوری ۰ فانارامية » بفضل خطها الاابسط كثيرا » آخذت تزداد توغلا 
فى دنيا ارض الرافدین ۰ فثمة کمیات من العقود والابصالات والثاقیل 
النقوش علیها تبين كيف ازداد استعم‌ال Aet mW)‏ ازدیادا مطردا بين 
البابليين والاشوریین ۰ وقد وطدت الارامية آقدامها Lal‏ فى الاتصالات 
الدبلوماسية ۰ وحلت محل الاكدية لغة دولية » فمئلا حبل كان ممثلو 
الملك حزقیاهو بتفاوضون مع رسل آشور خلال حصار آورشلیم ۰ طلبوا 
اليهم أن یتکلموا بالارامية حتی لا يفهم الشعب ( سفر الملوك التانی ۱۸ : 
٩‏ واشعيا ۳۰ : (YN‏ ۰ وهناك أيضا دلیل هام على انتشار هذه اللفة 
الدبلوماسية الجديدة غربا » هو ورقة بردی أرامية نشرها الاستاذ 
دوبون _ (A.) Dupont Sommer m gu‏ عام VAEA‏ وهی تشتمل de‏ 
رسالة من أمير فیتیقی الى فرعون مصر » ومن الحتمل آنها ترجع الى عام 
tege‏ 

ولكن الفتح الفارسى مكن الارامية من تحقيق أعظم انتصاراتها ٠‏ 
فمن القرن السادس الى القرن الرایم قبل الميلاد نشأت عن امتداد الحكم 


۱۸۰ 


القارسي الى ساحل سوریا وفلسطين كله وحدة مؤقتة فى شمال دنيا 
الساميين ٠‏ وفى الوحدة الحض‌ارية التى قامت نتيجة لذلك » صارت 
الأرامية اللغة الرسمية لذلك الجزء من الامبراطورية الفارسية الذى بقع 
بين مصر ونهر الفرات ٠‏ ولا كانت اللغة الرسمية ذات التاريخ الطويل 
تميل إلى الحلول محل اللغات المحلية » فقد أخذت الارامية بمرور الزمن 
تحل شيئا فشيئا محل العبرية والقينيقية وسائر اللغات السامية فى 
المنطقة ٠‏ وكان من أكبر الصعاب فى وجه احياء اللغة العبرية بعد العودة 
من المنقى أن جانبا من الشعب هجر فعلا لغته الأصلية ٠‏ 

وفى خلال العصر الفارسى توغلت جاليات آرامية اللسان وراء حدود 
أرض الرافدين وحدود سوريا وفلسطين ٠‏ فقد وجدت نقوش آرامية فى 
أماكن مختلفة من آسيا الصغرى » مثل كيليكيا وليديا Lydia‏ وليكيا 
Lycia‏ , وكذلك فى فارس وبلاد العرب ۰ وفى مصر ترکت Md‏ الجالية 
اليهودية فى الفانتين (YA) Elephantine‏ سلسلة من كسار الحزف Ostraca‏ 
وأوراق البردى الأرامية من القرنين السادس والخامس قبل الميلاد » ولدينا 
أيضا وثائق على ورق البرشمان parchment‏ نتر الاستاذ درايفر 
(G.R.) Driver‏ بعضها عام Itoy‏ € وهو ينتمى ألى محفوظات وال 
فارسى فى عصر دارا الثاني . 

وقد أدى مجىء الهلينية مع فتحها الحضارى للشرق الأدنى الى 
'تقهقر الأرامية » ولكنه تقهقر صحبه تقدم فى قطاع آخر شمال الصحراء » 
حيث اتخذت دولتا البتراء وتدمر الصغيرتان السابقتان للاسلام اللغة 
الا'رامية والحضارة LaL YI‏ معا ۰ هذا الى أنه ترجع الى هذه الفترة أيضا 
نقوش أرامية من فارس و کباد و کیا Y Cappadocia‏ 

وادی توحید الشرق الادنی فى ظل الامبراطورية الرومانية » لم 
انتشار المسيحية بعد ذلك » الى انتعاش حال الأرامية ٠‏ فمن ناحية , 
استخدمتها دول صغيرة جديدة يسكنها آقوام من العرب ( مثل دولة 
(Hatra pàli‏ (۱۹) » ومن xl‏ آخری . فانها لا كانت لغة السید 
المسيح ۰ فقد صارت اللغة الرسمية للكتيسة السريانية » وبهذه الصفة 
عاشت قرونا بعد ذلك وآنتحت أدبا Lus‏ ضخما ۰ وأخيرا نحد فى شتی 
أنحاء العالم العربی GUT‏ لاقوام من الأراميين » TU‏ تجارا وجنودا 
وعبیدا قاموا , فیما قاموا به بنشر عبادات مختلفة من الشرق القدیم فى 
دنیا الرومان ٠‏ 

وطابع الانقسام فى تاريخ الأراميين ينعكس بالطبع فى اللفة 
الأرامية » فهى مجموعة من لهجات lae‏ ۰ وتكفى قائمة مختصرة لها فى 
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إعطاء فكرة عن انتشارها وانقسامها ۰ فمن عصرها القديم نجد النقوش 
التى سبق ذكرها ۰ وأرامية الامبراطورية الفارسية » وعدة مواضح فى 
العهد. الفديم ٠‏ وحوالى عصر المسيح نستطيع التمييز بين فرعين للأرامية+ 
فالفرع الأول ٠‏ وهو الارامية الغربية » ینثل تطورا لا يبعد کتیرا عن 
الأرامية القديمة € وهو يشتمل على عدة لهجات : النبطية التى تمثلها 
نقوش البتراء » والتدمرية التى تمنلها نقوش تدمر » والارامية اليهودية 
التى يمثلها ماكتبه يهود فلسطين يعد عصر العهد القديم من الترجوم 
والتلمود الأورشليمى والمدراش 2 ثم الأرامية السيحية AX‏ نصاری 
فلسطین ٠‏ والفرع الآخر » أى الارامية الشرقية ۰ يختلف عن الأرامية 
القديمة اختلافا أبعد مدى » وتمنله لهجة نقوش الحضر » والسريانية 
ر لغة كنيسة الرها » ولها أدب وافر يمتد من القرن الثانی الى القرن 
الرابع عشر ) » ثم لغة التلمود البابلى » والمندعية ( لغة الجماعة الغنوصية 
العروفة باسم المندعيين ) ٠‏ 

ونى آيامنا هذه نجد فى سوريا أقواما يتكلمون الأرامية » بل هناك 
جماعات أكبر في أرض الرافدين وأرمينية ۰ ولكن الفتح العربی أدى الى 
أن تحل العربية محل الأرامية تماما تقريبا * فكان على الارامية أن تخنفی» 
بعد أن ظلت dae‏ قرون بالفة الاهمية وسيلة للمزج الحضارى ٠‏ 
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i 


ان شطرا كبيرا من التطور التاريخى للحضارة الارامية 
حدود هذا الكتاب ٠‏ فالفتع العارسى ثم الهلينية خاصة bal‏ الى انتقال 
انلك الحضارة من المجال السامى حقا الى مرحلة تكونت فیها بعد ضياع 
الاستقلال القومى حضارة مركبة أشد التركب تشتمل على اتجاهات كثيرة 
من أصل أجنبى ٠‏ وعلى الرغم من أن القاعدة الأرامية ظلت باقية » ols‏ 
اللغة الارامية خاصة كانت أداة الحضارة الجديدة » لا يمكن وصف تلك 
الحضارة بأن لها صبغة سسامية غالبة ۰ وكذلك شان الادب السیحی 
UNES‏ نتاج دنیا حضارية متاخرة فى الزمن » وقد نقل 
عناصره السامية لاصل ال وضع تاريخى مختلف ٠‏ 

ود 

وحياة الأراميين تتسم بما كتب علیهم من أن يكونوا ill‏ استیعاب 
ونقل ۰ ومذا الطایح البارز فى مظاهر حضارتهم یتجل قبل کل شىء فى 
دینهم » فهو نتاج الأثر الذی آحدئته فى ترائهم القومی تأئيرات قوية من 
الحضارات الحيطة بهم ۰ وفی الوقت نفسه لم يكن بد لانقسامهم السیاسی 
من ان يحول دون تطور الدين على اساس قومى مشترك ۰ وأن یجمل لكل 
مدينة تطورها الدینی الخاص ý ٠‏ 

ومع هذا كله كانت هناك آنهة iae‏ لا تقتصر عبادتها على دولة أو 
آخری من دول الدن ۰ وهذا یصدق خاصة على UYI‏ هدد » وهو نظير الاله 
آدد عند البابلین والاشورین » كما یمائل فى وظائفه الاله الاکبر عند: 
الحيثيين والحوریین (۲۰) ۰ وکان هدد فى الاصل اله العاصفة » Jem‏ 


فى البرق ets‏ والطر _السسخی (۲۱) .۰ ويحدثنا الکاتب الیونانی 
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لو کیانوس Lucianus‏ عن عبادة هدد ( الذى يسميه زيوس ) فى هيكله 
بمدينه هيرابوليس Hierapolis‏ رمنیج الان : المترجم ) ۰ جنوب فرهمیش» 
بطقوس ترجم قطعا الى عصر متقدم (۲۲) ۰ وكان aue‏ أيضا فى سمأل 
وحلب » وكذلك فى دمشق حيث اتخذ GW‏ ملوك اسما مشتقا من اسمه 
( بر عدد « ابن هدد ٠ (XY) (Qe‏ ولأنه اله السماء قبل كل شىء اعتبر 
فيما بعد نظيرا لاله الشمس (55) ۰ وکان يصور ممسکا بالبرق فى 
احدی يديه وبفاس فى الأخرى ؛ وواقفا على ظهر ثور » وهو حيوانه 
المقدس ٠ (Yo)‏ وقد دخل دنيا اليونان والرومان على أنه اله الشمس > 
فاعتبروه نظير زیوس وجوبیتر ۰ 

ونجد فى مدينة میراپولیس الى جانب هدد الهة اسمها آترجاتیس 
Atargatis‏ , هی نظر الهة الخصوبة السامية العظيمة (V)‏ ۰ وکان 
یکمل هذه الاسرة السماوية ابنهما سیمیوس Simios‏ , العضو القالث 
فى ثالوث الطبيعة (۲۷) ٠‏ 

وللآلهة الكنعانية مكان بارز بين آلهة الأراميين ٠‏ ففی سمال نجد 
الاله ال كما نجده باسمه ال رکب ركب ال (۲۸) » وفى سوجين نجده 
الى جانب الاسم عليون (۲۹) ۰ وهو يرد أيضا عنصرا فى أسماء كثير من 
الملوك ٠‏ ونجد الاله بعل فى سمال ( فى نقش كلمو »> س ۱۱-۱۵ : 
المترجم ) باسم بعل صمد وبمل حمان (۲۰) ۰ كما نجده فى حماة J)‏ 
نقتس زكر : المترجم ) باسم بعل شمين « سيد السموات » (۲۱) ٠‏ 
وبعل هو الاله الاأكبر فى تدمر . ولکننا سنتناول دين تدمر ودين البتراء 
فى الفصل التالى » فقد كان سسکان هاتين الدولتين الصغيرتين عريا » 
وكانت لحضارتهم طبيعة مختلطة ۰ وان كانت لغتهم أرامية وثقافتهم 
يغلب عليها الطابع الأرامى ٠‏ 

ولابد أن الأراميين عبدوا أو على الأقل عرفوا الاله العبری يهوه » 
فقد وجدت أسماء أعلام فى مواضع مختلفة يدخل اسمه عنصرا فيها (۲۲) ٠‏ 

وفى نقشی النيرب (۲۲) تذکر آلهة محلية کالقمر والشمن والنار » 
تشير أسماؤها وصفاتها الى أثر أرض الرافدين (۲۵) ۰ 

وليس ندینا سوى اشارات قليلة يمكن اتخاذها آساسا للحكم على 
أشكال الطقوس e‏ ويبدو أن هذه كانت شبيهة بأشسكال الطقوس لدى 
الكنعانيين المجاورين » ولكننا لا نستطيع أن نزيد على ذلك تفصیلا * 

ویمکن أن نختم كلامنا بأن الدين الأرامى e GU‏ الخطوط العامة 
للفكر الدینی السامی » ویمثل نباتا كبا ركيت فى جذعه المحلى فروع 


A4 


مشستقة من الحضارات المجاورة فى أرض. الرافدین وآسسیا الصغرى 
وکتعان ۰ 
Ae‏ 

ولسنا فى حاجة الى أن نقول الکثير عن الأدب الأرامى فى العصر 
القديم ۰ فاننا اذا تركنا جانبا النقوش التاريخية المختلفة » ومنها Vu‏ 
النيرب-, لا نجد آمامنا سوی نص واحد من ذيك العصر يمكن أن نعتبره 
بحق نصا أدبيا » وهو قصة أحيقار التى وصلت الينا مكتوبة على ورق 
بردى برجم الى الفرن الخامس قبل الميلاد » ولكن قد يكون النص نفسه 
من القرن الرابع * والقصة قصة رجل حكيم فاضل ٠‏ يدعى أحيفار » بان 
کاتبا فى بلاط ستخريب ( ۷۰۶ د ۸۱ قحم : المترجم ) واسرخدون 
M U‏ ق.مالترجم) € ملکی آشور . ولم يكن له ولد » فتبنی 
ندن » ابن آخته » ونقل اليه وظیفته ۰ ولکن ندن جازاه شرا باحسان e‏ 
فاغری اسرخدون بنميمة ALIS‏ بالحکم على أحيقار بالوت ٠‏ ولکن هرب 
أحيقار بنواطؤ من اللاد » واستطاع استعادة مكانتة بفضح دسیسه ابن 
أخته ٠‏ وقد الحقت بالقصة سلسلة من الأقوال المنسوبة الى أحيقار » 
w^‏ تبعث على الاهتمام البالغ لأنها من ناحيسة تنتمى الى تراث الأدب 
التعليمى فى الشرق الأدنى العديم ء ولأنها من ناحية أخرى تتخذ الخرافات 
مادة لها , وهی وسئيلة تطور بها الاادب اليونانى فيما بعد ۰ وفيما يل 
أمتلة من أقوال أحيقار : 

« يابنى ! لا تهذر Lu‏ فتنطق كل كلمة تخطر ببالك , ففى كل 
مكان عيو نهم وآذانهم » فكن حارسا على فمك » حتى لا يكون فيه هلاكك ٠‏ 
افرض على فمك حراسة أشد من كل حراسة » وأغلق القلب على ماتسمع » 
فالكلمة كالطائر اذا أطلقها احد لم بستطع استمادتها ... » 

« فى حضرة الملك اذا أمرت بشىء فهو نار مشتعلة » فأسرع وافعله + 
لا تضم مسا عليك , ولا تغط كفيك OY (Yo)‏ كلمة الملك (ممزوجة) 
بغضب القلب ۰ كيف يصارع الخشب النار » واللحم السکین » والانسان 
الملك ؟ » 09* 

ومن قصص الحیوان : 
00 ه) أحيقار » المبود السابع ۰ ( الترجم : تشمل الققرة الاولى السسطور 
١ ۸ - 5+‏ والنانية السطرين ۴ [٠.64‏ من قصة أحيقار كما ترد فى کتسساب 
کاولی . وترجمة ET‏ سفق وترجمة كاولى فيما يتملق بالفقرة الاولی » ولكنهما 
تختلفان فيما يتعلق بالثانية » وقد CoU‏ هنا ترجمة کاولی € ص ۲۲۳ ۲ 
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« قابل النمر العنزة وكانت تشعر باليرد » فقال النمر للعنزة : 
dis «‏ فاکسوك بجلدی » ٠‏ فأجابت العتزة وقالت للنمر : « لا شأن لك 
بی یاسیدی ۰ لا تأخذ جلدی منی » ۰ وذلك لانه لا یقریء ( النس ) 
الجدی السلام الا لیمتص دمه(۲۳) € () ٠‏ 


ونجد لب بعض خرافات احیقار مکررا فى الخراقات الشهررة 
النسوبه الى ایسوپ CASO.‏ بل ان سيرة ایسوب متأترة بسيرة الحکیم 
الشرقی القدیم ٠‏ 
وکان الانتاج الفتی للدویلات الارامية محدود الدی + وکان كالدين 
الارامی مزیجا من عناصر حيثية وحورية وعناصر من أرض الرافدین » 
بل وعناصر مصرية أيضا ۰ فالاصالة فيه قليلة لا محالة » والاسلوب 
یتوقف قبل کل شىء على الأحوال السياسية الساندة فى زمن بعینه ومکان 
وقد ترك الأرامیون آثارا من توغلهم فى آرض الرافدین فى حضارة 
تل حلاف » حيث کشف فون أوبنهايم (M.) von Oppenheim‏ مجموعه 
كبيرة من التمائیل ومن الا"بواب pylons‏ التى حفرت عليها صور بارزة ٠‏ 
ويمكن تمييز أعمال الأراميين الفنية بما اعتادوه من تصوير وجه الانسان 
باللحية محلو قة فوق الشفتين وتحتهما . وموضوعات الصور البارزة هى 
أساسا أشكال الحيوانات ۰ والمخلوقات الغريبة » ومناظر الصيد ٠‏ مع بعض 
الخشونة فى التصوير ٠‏ وهذا كله يتبع طبعا الخطوط الإساسية لفن 
أرض الرافدين » ويمكن حقا ادراجه فيه ٠‏ أنظر اللوحة ۱۵ ٠‏ 
وريما كانت سمال » بين الدول الأرامية فى سوریا » هي التى يدل 
طابعها الختلط أوضح دلالة على التطور الذى أتى به مرور الزمن وتغيرات 
الموقف التاريخى ٠‏ ففنها المعمارى وأقدم طور في فن التمائیل بها منقولان 
عن أنماط حورية حيثية ۰ وكانت المدينة محاطة بصفين من الاسوار » 
_ وکانت تقوم فى وسطها القلعة والممانى العسكرية والقصسور الملكية 
والمعابد ٠‏ أنظر اللوحة VV‏ ۰ ومن الملامح المميزة للقصور الفناء الخارجى 
الذىعى هيئة «البواكى» (bit khilani)‏ وقد رأيناه فى الفن الاشوری »> 
وتدل دراسات الأستاذ فرانكقورت (H.) Frankfort‏ على أنه Vu‏ أصلا 
هنا فى سوريا ٠‏ وکان على جانبی باب المدخل OUR‏ لأسدين عظيمين قد فغرا , 
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. ) وقد تابعنا هنا ترجمة كاولى » وهی لختلف قليلا عن ترجمة المؤلف‎ 
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الفكين وتدلى منهما اللسان » وكانت due‏ تماثيل كنيرة على صورة أبى 
الهول ٠‏ وقد بدأت تمائیل الآلهة واللوك والحيوانات بتقليد الانباط 
الحورية والحيثية كما رأيتا » ولكنها تحولت فى عصر-متاخر الى الا"نماط 
الاأشورية بحيث تخلت عن الصورة الارامية التقليدية للحية ۰ وتنتمی 
الى هذه الفترة الاشورية صور بر — ركب البارزة ء ويبدو في احداها 
واقفا » وفى أخرى جالسبا وأمامه خادم ٠‏ وصور الأجسام غليظة فجة » 
ومواضع الأجسام والآذرع تخضع لنفس التقاليد التى نجدها فى فن آرض 
الرافدين ۰ 
LEX‏ 


وكانت اللغة الصورة الأساسية بين الصور المختلفة للحضارة 
الأرامية ٠‏ ولكن ليست اللغة فكرة أو منحى ثقافيا » وإنما هی وسيلة 
لاكتسباب الثقافة والتعبير عنها ونشرها » والواقع أن ما أسهم به الأراميون 
فى مضسمار الحضارة عو اساسا عذه العملية * فلم يكونوا فى وضع 
يمكنهم من الابداع الفنى العظيم « وانما كانت بلادهم ملتقى النتاج 
الثقافى للدول القوية المحيطة بهم » وكانت لغتهم أداة لاستيعاب الثقافة 
ونقلها تجاوزت حدود تاريخهم المحلى وصارت عنصرا فى حضارة البحر 
الأبيض التوسط ۰ وقد عرف اليونان والرومان الشرق الأدنى من طريق 
الأراميين أساسا » فان الأراميين هم الذين وحدوا مصادر حضارته وأجروما 
فى مجرى واحد ء فألفو! بين العناصر البابلية والفارسية والعبرية ونقلوها 
الى المسيجية ومنها الى الغرب ٠‏ وفى عصر متاخر نقل الارامیون من الغرب 
الى الشرق الثقافة اليونانية ولاسيما الفلسفة التى انتقل العلم بها الى 
العرب من طريق الارامية ٠‏ 

فالاساس الائول لخصائص الحضارة الارامية كان الموقع الجغرافی» 
كما قلنا فى البداية » فأرض الا"راميين شاركت الى am‏ بعيد فيما قدر 
لنطقة سوريا وفلسطين من أن تکون مجال إتصسال » فقد كانت أرض 
الأراميين جزءا لا as‏ من هذه النطقة . 
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ان الصورة التى بعرضها "E hinterland St İl‏ 
تتسم بسکون ملحوظ » على عكس تاريخ المناطق السامية الشمالية الذى 
as‏ بالنشاط والتغير ٠‏ فالصحراء التى تغطى الجزء الأكبر من سطح 
شبه الجزيرة العربية تعوق تحركات الجيوش والتجار ۰ وتحفظ عبر 
القرون دون تغيير تقريبا صفات سكانها وأحوال معيشتهم ۰ والراجع 
فيما يبدو أن الساميين اكتسبوا هنا تلك السمات التى ظهروا بها فى 
التاريخ لاول مرة » والحق أن العرب احتفظوا بأقدم هذه السمات على نحو 
لعله خير من احتفاظ أى شعب آخر بها »> ولكن سكان الجزيرة العربية 
أنفسهم ظهروا على مسرح التاريخ فى فترة متأخرة نوعا ما » بعد مرور 
آلاف السنين على الاستقرار السيامى لشعوب سامية أخرى ۰ 
ويمكن القول أن وحدة الجزيرة العربية تحفقت بفضل الحركة الدينية 
الكبيرة التى بدأتها دعوة محمد فى القرن السايع الميلادى ٠‏ فشخصية 
النبی اذن حد فاصل فى "E eo‏ » فقبله كان تفرق وانقسام , 
وبعده جاءت وحدة سياسية متينة وجاه توسع بعید وراء حدود الجزيرة 
العربية ٠‏ ولم تقم قبل محمد سوی دویلات محلية على .طول الطرق التجاربة 
ges‏ أطراف النطقة الشمالية » وکانت حياة هذه الدویلات محدودة فى 


NAA 


الزمان والرقعة ۰ ولكن شذ عن هذا شىء واحد » والشذوذ هنا يتعلق 
بالزمان WY‏ لازلنا فيما بتعلق بالرقعة ازاء وحدات صغيرة 2 ونعنى بهذا 
الشىء الواحد المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية » أى اليمن السعيد e‏ 
حيث نجد أن جودة التربه وما یتبعها من امکان قيام حضارة مستقرة قد 
آتاحا تنظيم وحدات سياسية باقية مزدهرة ۰ ولذلك كانت لهذه المنطقة 
حياتها الخاصة الى أن ذابت بعد فترة من الاضمحلال المستمر » فى الدولة 
الاسلامية الناهضة ٠‏ 

وخارج الجماعات الستقرة » التى لم تكن سوى أقلية صغيرة » el‏ 
القبائل البدوية تعبر الصحراء فى هجراتها الموسمية بحثا عن WO‏ والماء ٠‏ 
وقد يبدو للنظر القصير أن حياة البداوة متغيرة غير CASU‏ ولكنها فى 
الواقح ثابتة بتواتر حركاتها الرتيب عاما بعد عام وقرنا بعد قرن » 
وهكذا تنخذ المنطقة كلها شكلا VoU‏ منعزلا على عكس التطور التاريخى 
فى المناطق المحيطة بها ٠‏ 
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' لايزال علمنا بالیمن السعيد بعیدا عن التمام ٠‏ فثمة مشاكل عدة 
لابد من حلها قبل أن نكون على يقين من تاريخ الدول المختلفة وعلاقاتها 
بعضها ببعض * ولكن تحقق تقدم كبير منذ الحاولات الاولى لحل النقونی 
العر بية الجنوبية حوالى منتصف القرن الماضى ٠‏ فرحلات هاليفى Halévy‏ (.3) 
وجلازر SCH.) Glaser‏ النص ف الثاني من ذلك القرن جلبت الى وربا عدد؛ 
كبيرا من نسخ النقوش وصورها » ومنذ ذلك الوقت Ami‏ العدد يتزايد 
حتي بلغ نحو أربعة آلاف نقش »> والنتظر الكشف عن عدد كبير آخر 
نتيجة للاستكشافات الحديثة التى قامت بها جامعة لوفان ( ۱۹۵۱ = 
۲ ) و « المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان » American‏ 
Foundation for the Study of Man‏ ر +۱۹۵ 9ب ٠ ( MAoY‏ 
والنقوش مكتوبة بخط أبجدى قد يكون أخذ عن كنعان » وان كانت 
الحروف لا ننطوى على شبه ظاهرى كبير بحروف الابجدیات السامية 
الضمالية » وانما هی تشبه الأبجدية Jy!‏ خاصة دون سائر الأبجديات 
السامية المعروفة ٠‏ واللفة A, N‏ الجنوبية . أو بالاحری مجموعة 
اللهجات التى تتکون منها » قريبة الصلة أيضا بالحبشية ٠‏ والسبب فى 
هذا واضح وضوحا كافيا » فالحضارة الاثيوبية فرع من الحضارة العربية 
الجنوبية , لان الحبشة استوطنها مهاجرون من السباحل الیمنی ٠‏ 
والنقوش العربية الجنوبية » من حيث مادتها ء نقوش نذرية » 
ونقوش قبور , وأوصاف لعمليات بناء » وتسجيلات لوقائع تاريخية » 
واحكام » ونصوص اقتصادية ٠‏ ويمكن اعتمادا على هذه الادة كلها أقامة 
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فوائم باللوك والاحدات السياسيه فى حياة كل دولة من الدول » وذلك 
مع الاستعانة أيضا ببعض المصادر غير المباشرة ٠‏ وهناك روايات بالغه 
الوفرة من العصر الجاهلى + ولكن تنقصها الادة التى يمكن التعويل عليها » 
لابها أسطورية الطابع فى الغالب ۰ وفى العهد القديم بعض الاشارات . 
ولاسیما تلك القصه الشهورة عن زيارة ملكة سبأ لسليمان » وفى النقوش 
المسمارية الأشورية اشارات قليلة ٠‏ ونجد ابتداء من القرن الثالث قبل 
الیلاد اشمارات هامة فى كتب المؤرخين والجغراقيين اليونان والرومان » وق 
بضعة تصوص دينية سريانية وحبشية ٠‏ 
xe‏ 

فى الألف الاول قبل الميلاد ظهرت دول مختلفة فى الجزء الجنوبی 
الغربى من الجزيرة العربية » آعمها دول معين وسبأ وقتبان وحضرموت٠‏ 

والمملكة المعينية » فى شمال اليمن » هى التى دار حولها أكثر الجدل 
فيما يتعلق بزمانها ٠‏ ففى المأضى لم يكن يعرف على وجه اليقين أكانت 
متقدمة على مملكة سبا ام مماصرة لها ٠‏ ولكن الحفائر الحديتة وتطبيق 
العملية الراديو "ار بونية „sradioearbon process‏ الى تعاصرهما »ویبدو 
أنه يمكن تأريخ قيام مملكة معين بحوالى 4۰۰ ق٠م‏ والعینیون جديرون 
خاصة بالتنويه لتنميتهم التجارة مع الشمال » وقد آسسوا مستعمرات 
هامة على طول الطريق الساحلĞى‏ المحاذى للبحر الاحمر والمؤدى الى فلسطين 
والبحر التوسط ۰ وقرب نهاية القرن الأول قبل الميلاد ذابت مملكة معين 
فى مملكة سسبأ التى كانت فى الوقت نفسه تمد نفوذها فى المنطقة نحو 
الجنوب ٠‏ 

ns‏ النقوش المسمارية التى ترجح الى القرن النامن قبل الميلاد 
أن زعماء سبأ وملوكها قدموا الجزية والهدايا لملوك أشور ٠‏ ولابد أن هؤلاء 
السبئيين كانوا مستوطنين فى شمال الجزيرة العربية » Mas‏ يدل على 
ازدهار الدولة فى مثل هذا الزمن التقدم ٠‏ وتدلنا أقدم النقوش السبثية 
على أن التقدم الحضارى بلغ فى تلك الفترة شأوا بعيدا ٠‏ 

وقد تطورت دولة سيأ من حكومة دينية الى حكومة مدنية ۰ ففى 
Jar‏ متقدم كان حكامها يتخذون لقب « المكرب : ومعناه « الكاهن الأكبر ٠»‏ 
وقرب نهاية عصر المكاربة استقرت عاصمة الدولة فى مأرب » حيث كان 
یبنی سد عظيم للتحكم فى وادى أذنة (V)‏ وتحويل مياهه للرى ۰ وحوالى 
القرن الخامس قبل اليلاد تحولت الدولة الى حكومة دنيوية تعتمد على 
حكم أقلية تتألف من عدد صغير من الاسر العسكرية والاسر الالكة للأرضء 
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وقام على رأس الدولة ملوك , أخد السبئيون فى ظلهم يوسعون نفوذهم 
سيئا فشیتا ۰ وفی نهاية القرن الثانى قبل الميلاد أضاف ملوك سمبأ الى 
لعبهم ملك ریدان » وأقيمت عاصمة جديدة فى ظفار ٠‏ وفى الوقت نفسه 
بدأت” قبيلة حمير تحتل مركز الصدارة فى الدولة » فاخذ اسي 
alay, (Homeritae)‏ ورود! فى المصادر اليونانية والرومانية الى جانب 
اسم السبئيين أو مکاته ٠‏ 

وقرب نهاية القرن الأول قبل الميلاد »> كما قلنا » ذابت مملكة معين فى 
مملكة سيأ ٠‏ وكان هذا أيضا مصير مملكة قتبان التى يقضى نظام التأریخ 
الجديد بوضع تاريخها بين 2۰۰ ق-م و ۵۰ ق۰م على وجه التقريب (۰)۲ 
نم ذابت حضرموت بعد ذلك بزمن » وتاریخها حسب نظام التأریخ نفسه 
& بين et for‏ والقرن الثانی الیلادی ۰ وتذکر نقوش قتبان 
وحضرموت بعض المكاربة » وهذا يؤدى بنا الى أن نفترض أن نظام الحكم 
الأصلى فيهما كان مشابها لما عرفه السبتیون ٠‏ وعندما حل AD‏ الثالث 
الميلادى كان السبئيون قد وحدوا جنوب الجزيرة العربية فی. دولة قوية 
واحدة » هى أكبر وحدة سياسية آنشاها العرب الجنوبيون ٠‏ 

ولم تلبت هذه المملكة أن تعرضت لهجوم عنيف شنه الاثيوبيون ٠‏ 
وفى القرن الرابع احتلها الاثيوبيون زمنا » ثم استعادت حريتها بعد 
ذلك » ولكن الفرقة الداخلية التي ترجع أولا الى دخول اليهودية والمسيحية 
بدات Qu‏ البلاد فى طريق الاضمحلال ٠‏ وأخذ العنصر اليهودى يزداد 
قوة » فحاول ذو نواس » آخر ملوك سسبأ » فرض اليهودية على شعبه » 
وبدأ يضطهد المسيحيين اضطهادا عظيما ۰ قدفع هذا الاثيوبيين ال مسيحيين 
عام ۲۵ م الى غزو اليمن واحتلالها ٠‏ 

وقد استحکمت الأزمة فى ظل الاحتلال الائیسوبی ۰ فبینما كان 
الحکام السیحیون یبنون الکنانس ویحاولون الاندفاع نحو الشمال كما 
فعل أبرهة ( الذی يظن العلماء الیوم أنه حکم اليمن مستقلا عن اثيوبيا ) » 
كانت البلاد تزداد اضمحلالا : لخمود التشاط التجاری الذی كان يتوقفه 
عليه بقاژها الى am‏ كبير ۰ وفی ذلك الوقت ازداد استعمال الطرق 
البحرية » فکانت هذه النافسة کارئة على تجارة القوافل » وأخيرا ادی 
انهیار سد مارب عام ٥٤۲‏ م الى خراب آراضی الری اليانعة » وسدد ضربة 
الوت الى ازدهار البلاد ٠‏ 
وقد انتهت سيادة الحبشة عام هلاه م ء وتلتها سيادة الفرس التی 

انتهت هی ایضا بالفتح الاسلامی فى آخریات حياة الرسول الكريم + 
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تشتمل النقوش العربية الجنوبية على طائفة كبيرة من أسماء الآلهة 
رألقابها . وهذا يوحى بوجود نظام ACQUE‏ بالغ التعقيد ٠‏ ويزيد من 
الصعوبات التى يلاقيها الباحث الطابع المحلى لعظم الآلهة ء والاشارة الیها 
le‏ دون ذكر آسمائها أو Su‏ ألقابها ٠‏ ولكن لاريب فى وجود أفكار 
عامة معینة يمكن تجميع جمهرة الآلهة حولها ٠‏ 

فقد ساد فى جنوب الجزيرة العربية نالوث من الكواكب » رایناه 
من قبل فى ارض الرآفدین : اله نجمة الصباح »© واله القمر » واله 
الشمس ٠‏ ومن الغلو أن نحاولء كما فعل نیلسن Nielsen‏ (.10) فى بحثه 
الشهور ٠‏ اخضاع جميع الالهة لحدود هذا الثالوث » ولكن الحق أنه لعب 
دورا هاما فى نظام الآلهة بجنوب الجزيرة العربية » ون كنيرا من WY‏ 
الختلفة ليست سوى مظامر له . 

واسم اله نجمة الصباج معروف للمنطقة كلها : عثتر » نظير عشنر 
لدى البابليين والأشوريين وعشترت لدى الكنعانيين ۰ ولكن من الجدير 
باللاحظة أن عنتر العربى الجنوبی اله ذكر » بینما أن نظائره فى جميع 
الأديان السامية الاخری مؤنثة ٠‏ 

ویتخذ الها القمر والشمس أسماء مختلفة ٠‏ فاله القمر اسمه ود 
عند المعينيين » والقه عند السبئيين » وعم فى قتبان » وسين فى حضرموت 
( كما فى بابل ) ٠‏ واله الشمس اسمه فى قتبان وحضرموت شمس e‏ 
الى جانب أسماء أخرى » والاسم شمس قريب من الاسم شمش فى أرض 
الرافدين ٠‏ فهذه الصلات تؤيد أن كثيرا من العناصر الدينية فى الشعوب 
السامية كان يتوقف بعضها على بعض ٠‏ 

والى جانب الآلهة المشتركة كانت هناك طائفة كبيرة من N‏ 
الخاصة » تحمى بعض الأماكن أو القبائل بل الأسر أيضا ٠‏ ويشار اليها 
غالبا بالاسم بعل الذى رأيناه من قبل لدى الكنعانيين » ومعناه «صاحب» 
أو « سید » ٠‏ ولم تأت هذه الآلهة جميعا من التراث القومى ؛ فبعضها 
أخذ عن الشعوب المجاورة طبقا لاستعداد عام بين العرب الجنوبيين یحدوهم 
الى النقل والاستيعاب » وهو استعداد يسر فى مراحل متأخرة من تاریخهم 
دخول العقائد اليهودية والمسيحية ٠‏ 

وبين آلهة العرب الجنوبيين عدة آلهة لا آسماء لها ۰ يبتهل La!‏ 
فرادى أو جماعات باسم اله أو آلهة مكان أو جماعة أو شعب ما ٠‏ 

ولنذكر خاصة ال » وهو اله سامى مشترك : ال لدى NEIN‏ 
وال لدى الكنعانيين » والوهیم عند العبربین » وال عند العرب . وقد 


۱۹ 


عرف اليمنيون آیضا هدا الاسم ۰ واستعملوه فى الغالب اسما عاما بنمعتی 
اله »> وهو مدلوله الاصلى حقا ٠‏ ولكنهم استعملوه آحيانا علما على اله 
خاص )1( » ويكثر وروده عنصرا في أعلام الاشخاص ٠‏ 

وآعلام الأشخاص التى ندخل فى تركيبها أسماء الآلهه هی المصدر 
الأساسى لعلوماتنا عن الصفات التى اعتاد العرب الجنوبيون اطلافها على 
الآلهة فى ابتهالاتهم ٠‏ فمن أشهر هذه الصفات : الأب (ه) والرب (ا) 
والملك (V)‏ وانعزيز (A)‏ والعادل A)‏ والأمين ٠ )٠١(‏ ويبرز دين العرب 
الجنوبيين عبودية الانسان للآلهة (XY)‏ » وهذه النظرة الدينية تستدعى 
دائما أن يسعى الانسان للظفر بحماية الآلهة ٠‏ 
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وقد دخل دين العرب الجنوبيين كل صورة من صور حياتهم ٠‏ ولا 
كانوا يرون أنه لابد من حماية الآلهة لتوفيق كل حى ونجاح كل عمل ۰ 
فقد كان للقبائل والاسر » بل للدول والجماعات الزراعية والتجارية أيضا » 
آلهة نحميها ٠‏ وكانت تقام عند أداء أى عمل له أعمية ما احتفالات لاسترضاء 
الآلهة وتكريس ذلك العمل لها ٠‏ وكانت المعابد والقنوات » والقوانين 
ومراسيم الدولة » وأنصاب القبور » نوضع كلها فى رعاية الآلهة » وكان 
على الآلهة أن تنتقم من كل من ينتهك تلك الاشیاء أو يدنسها ٠‏ 

وفی منل هذه البيثة كانت للمعايد أهمية قصوی » فكانت تخصص 
لها العشور ومصادر دخل آخری لتوفير آموال كافية لتعی‌دها ۰ OU‏ 
نعهد المعابد واجب الكهنة , وكانوا كنيرين على نظام حسن ٠‏ وریما كان 
من وظائفهم أيضا اصدار النبوءات باسم AGI‏ , ولكن معلوماتنا فى هذا 
الصدد لا تكفى للعلم اليقين ٠‏ وكان بين العاملين فى العبد LAT‏ بغايا 
مقدسات » أكثرهن اماه أجنميات يوهبن للآلهة وهین أنفسهن تماما 
deed‏ . 

وكانت تقدم قرابين من حيوانات مختلفة ۰ كالتيران والغنم ۰ فى 
أعداد كبيرة غالبا ٠‏ وكانت هناك أيضا قرابين من غير دم » كقرابين الشراب 
وتقديم البخور ٠‏ 

ومن العادات التی تدعو الى الاهتمام البالغ عادة الحج الى الأماکن 
المقدسة , وکلن لها نظير فى وسط الجزيرة العربية صار فيما بعد من 
فرائض الاسلام ٠‏ ولیست هتاك Wi‏ صربحة على عادة الطواف بالاماکن 
القدسة » ولکن هناك دلائل تشير ال cae; di‏ فى صورة لا تختلف 
عن الصورة التی coles‏ بين ساثر العرپ © 


۱۹۰ 


ولابد أن الصلوات الخاصة , أى الصلوات التى لا ترتبط بوظاتف 
دينية أو بأوقات محددة 2 كانت منتشرة انتشارا واسعا ۰ وكان الغرض 
منها قبل كل شىء استجداء حماية الآلهة حتى يتحقق الخصب للارض . 
والرواج للتجارة » والخلاص من الفقر والمرض ۰ وكان انتهاك مبدا الطهارة 
يستدعى الاعتراف علنا به » وكانت الطهارة ركنا هاما من أركان الطقوس: 
ولدينا أمثلة لاعتراقات أدلت بها قبائل لآلهة مختلفة » واستغفار على AU‏ 
أداه بعض اللوك . 

وقد وجدت فى قبور جنوب الجزيرة de‏ وكئوس واختسام وأشياء 
من كل نوع Mes ٠‏ يشير الى الايمان بالحياة الاخری » ولکننا هنا أيضا 
لا نستطيع التحقق هن تفاصيل تلك العقيدة ٠‏ 

فالحياة الدينية لجنوب الجزيرة تتميز فى جملتها بطایم حضارة 
مستقرة بالغة الشأن لها شخصيتها البارزة واستقلالها فى نطاق بيئتها ٠‏ 
وهی تختلف عن احوال العرپ البدو فى الشمال اختلائا کبیرا من iae‏ 
tom‏ 
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وليس من اليسير رسم صورة للحياة السياسية والاجتماعية لشعوب 
لم تنرك لنا من الوثائق سوى نقوض نذرية وتذكارية ٠‏ ولکن النقوش 
التذكارية كثيرة الى حد يكفى لاستخراج نتائج معيئة فى هذا الصدد 
نتسم بالحيطة والحذر ۰ هذا الى أن انقسام المنطقة الى دول مختلفة یعنی 
أنه على الرغم من التجانس الكبير فى تلك النطقة لا يلزم للنتائج التى 
نكونها عن دولة ما أن تصلح لدول أخرى دون استفتاء أو تعديل co‏ 

وقد اتخذ التنظيم السياسى للدول العربية الجنوبية صورة ملكيات 
متحدة 'قوية ۰ وكان رأس الدولة هو الملك » وقد تطورت سلطته فى أكثر 
هذه الدول من سلطة دينية الى أخرى دنيوية ۰ وقد تتبع لنا جاك ريكمانز 
J. Ryckmans‏ مجری التطور السياسى فو مملكة معینء وكذلك فى مملكة 
سبأ خاصة ۰ ففى سبأ » تحت حكم المكاربة » كانت القبائل جماعات 
دينية تظلها حماية آلهتها الخاصة ‏ وكان مجلس من الشعب يساعد FW‏ 
فى وظائفه التشريعية ۰ وفى عصر الملوك ظل المجلس قائما فى أول الأمر » 
وكان ينفذ القانون فى كل قبيلة موظفون قضائيون یتوارئون وظيفتهم 
ويتخذون لقب « كبير » ٠‏ وحوالى بداية العصر المسيحى أدى اتساع فتوع 
سبأ الى ازدياد نفوذ هوّلاء « الكبراء » حتى أصبحوا طبقة فى القبائل لها 
امتيازات خاصة وممتلكات من الأراضى واسعة ء فاختفى مجلس الشعب» 


۱۹۹ 


ونضاءلت سلطة الملك الى حد كبير ۰ فقام نوع من النظام الاقطاعى ۰ وفی 
المسائل العسكرية » كانت السلطة فى يد الحاكم دائما على مايبدو e‏ 
فالنقوش التى تسجل الأعمال الحربية تقرر أن هذه الاعمال تمت بأمره » 
ولا يبدو انه كان للجالس الشعبية كلمة ما فى هذا الصدد ۰ ومن الناحية 
الدينية » يبدو أن سباً » حتى فى عصر المكاربة » كان لها نظام من الحكم 
أقرب الى النظام الدنيوى مما لدى معين أو قتبان » حيث كان للكهان 
نشاط jpt‏ وأظهر ٠‏ 

ويبدو أن عرش الملك كان يرته عادة الابن عن .الاب « فان لم يكن 
للملك ابن خلفه أخوه ٠‏ ومن النظم الخاصة بالعرب .الجنوبيين ملك 
شخصين أو أكثر معا » وهو نظام أصله معيني أو قتبانى ۰ ولعل سيا 
أخذت به بعد فتحها لقتبان » وكان يقضى بأن يشرك الملك معه في حكم 
الدولة ابنه الذى سيخلفه أو » فى مرحلة متأخرة » بعض أيناله ومنهم 
ولى عهده ٠‏ 

وكانت سلطة اللك والزعماء المحليين تقوم فى آخر الامر على مایلکونه 
من الارض ۰ ومن هنا أقيمت ادارة الدولة على أساس من عقار الارض e‏ 
ووجهت الى حد كبير نحو رعايته ٠‏ وكان للمعابد أيضا ضياعها التى كان 
لها فضل كبير فى ازدمارها ٠‏ 

ولدينا بعض المعلومات عن الادارة المالية ۰ فکانت تفرض ضرائب 
على الصفقات التجارية وعقار الارض »2 كما كانت هناك ضرائب خاصة 
لسداد النفقات العسكرية ٠‏ ویبدو أن نسبة الضريبة لم تكن محددة , 
وانما كانت تختلف حسب المحصول وبعض العوامل الأخرى ٠‏ 

وكانت الحياة الاقتصادية لجنوب الجزيرة تقوم على التجارة الدولية , 
فضلا عن مواردها الزراعية العظيمة ٠‏ وكانت العطور العربية خاصة 
مشسهورة فى أنحاء العالم »> وكانت تصدر بحرا أو على طريق القوافل 
Saa‏ الى أرض الرافدین وفلسطين ٠‏ وفى الميدان التجارى » كان جنوب 
الجزيرة مركزا أساسيا تتبادل السلع » وكان مرسى الحیط الهندی 
للتجارة مع البحر التوسط ۰ والقواعد التجارية التى أقامها Osce!‏ 
على سواحل الهند والصومال أتاحت لهم احتكار تجارة الذهب والبخور 
والر وأخشاب الزينة التی تصدرها تلك المناطق الى الشمال ٠‏ 

ولهذا تخللت المصالح والحاجات التجارية سياسة العرب desh‏ 
بأسرها » وقد استطاعوا بلوغ بلاد قصية دون أى فتح سياسى to‏ 
بفضل استيطانهم وتجارتهم ٠‏ 
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ولم ينغب علماء الاتار بعد فى جنوب الجزيرة العمربية على نطاق 
واسع كما فعلوا فى مناطق أخرى من الشرفق القديم ۰ فالمعابد الكبيرة 
والقصور البديعة التى حفظ الكتاب انقدامي ذكرها لايزال جانپ منها 
پرقد خرائب تحت تلال الرمال التى تغطى منذ قرون بقایا تلك الحضارة 
البائدة ٠‏ 

وجتوب الجزيرة العربية غنی بالجرانیت » وهو حجر رائع للبناه 
نحتت منه كتل مربعة كبيرة وأعمدة قوية .۰ و کان فى الزمن القدیم غابات 
واسعة يؤخذ منها الخشب ۰ وقد استعمل الآجر أيضا » وکانت تصنع 
PE‏ تر کیبات على هيئة درج فى رءوس الاعمدة وفی السقوف SE‏ 
بنظائرها فى كثير من مبانى أرض الرافدين ٠‏ 

ومعلوماتنا عن الفن المعمارى فى جنوب الجزيرة العربية تسمع eA‏ 
رغم نقصها » بوصف بعض خصائصه ۰ فالكتل الحجرية الكبيرة كانت 
تسوى ونركب بعضها الى جانب بعض فى دقة بالغة يصعب معها رؤية 
أماكن الوصل ۰ وكانت الاعمدة توطد فى نقر bases waslpi} sockets‏ 
وطيلها architraves‏ والجدران ملساء عامة » ولکننا نعرف أنها كانت تبنی 
أيضا بسطوح مضلعة ribbed‏ ۰ ومذه الطريقة توحی بأنها تأثرت بمبانى 
لاجر » وهی فى جملتها تذکر بالفن المعمارى البابلى ٠‏ وكانت تبذل عتاية 
کبرة فى تزيين الجدران والاعمدة بفصوص من الذهب أو غره من العادن 
التی كان جنوب الزيرة غنیا بها ٠‏ 

و کانت الاعمدة المربعة والاعمدة الأسطوانية تستعمل كثيرا ۰ وکانت 
تنصب monoliths SL‏ طويلة » کتبت علیها نقوش غالبا ۰ ci.‏ 
رعوس الاعمدة مربعة فى الغالب » وکان للعمود أحيانا عدة رءوس ghe‏ 
بعضها بعضا على هيئة درج » وکانت الاعمدة نفسها مربعة أو لها ثمانية 
ضلوع أو ستة عشر ضلعا ٠‏ 

وكانت العابد بيضاوية أو مربعة فى تصمیمها ۰ فمن الأمثلة الطيبة 
للنمط الأول معبد مارب الكبير الذی کشفته البعثة الأمريكية ۰ وقد عثر 
على سوره » وحمو بیضاوی تقریبا » كما نقب تنقیبا دقیقا فى مبنی بنی 
فى السور فیما بعد ٠‏ ولهذا البنی وجه فيه تمانية آعمدة مربعة » ومدخل 
من ثلانة آبواب جنبا ال جنب يؤدى ال Oo‏ » وفی هذا الرواق باب 
واحد يؤدى الى ساحة العبد نفسها ۰ ومن الامثلة الطيبة للمعابد الربعة 
التصميم معبد خور رورى فى عمان . وقد کشفته البعثة الأمريكية 
أيضا ۰ وجدران هذا العبد بالغة السمك ( تبلغ عشرة أقدام أو أكثر ) » 
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وفى داخل الجدار الشمالی بنيت XOU‏ جدران أخرى ۰ وليس هناك سوى 
مدخل واحد » وهو ضيق أقيم فى الجدار الشرقى ۰ دفي ساحة المعبد 
مذبحان وبئر ركب فيها صهريج ۰ 

وقد كشفت أيضا عدا المبانى الدينية أبنية أخرى بنيت من كتل 
الحجارة أو من الآجر : قلاع من عدة طوابق » وأسوار » وأبراج ٠‏ وكان 
بناء السدود فرعا من الفن المعمارى الدنيوى له أهميته الخاصة « وكان 
لاحد هذه السدود » وهو سد مارب أهمية قصوى لازدهار البلاد السياسىء 
وقد کشفت الحفاثر فى منطقة تمنع ( عاصمة قتبان : الترجم ) عن شبكة 
كاملة من السدود تتصل بها قنوات وصهاريج لتوفير میاه الرى لرقعة 
واسعة من البلاد » 


۳ - تصميم معبد مارب 


وكانت أبنية القبور موضع اعتمام خاص ۰ وقد کشفت غرف دفن 
واضرحة وانصاب:» علنها فى الفالب صورة للمیت ونقش تذکاری ٠‏ 
وکشفت البعثة الأمريكية الأخيرة فى تمنم قبورا نحتت فى الصخر ء 

" وفیها اثاث هما يوضع فى القبور وكتير من النقوش ٠‏ 
ولم يبلغ فن النحت elo‏ الفن العماری . والنمط السائد فى فن 
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النحت تمائیل صغيرة لاشخاص توضع فى العابد قرابين نذور ۰ وقد 
کشفت بعض التماتیل البرونزية المينة ۰ كالتمثال الذى کشف أخيرا 
فى مرب ۰ وهو نحو XX‏ آقدام ارتفاعا » ویمتل رجلا يليس على ظهره 
جلد أسد » و کتمثال الحصان الذى تضمه الآن مجموعة دمبر تون أوكس 
ADumberton Oaks Collection‏ واشتطن » ولکن هذا القن عامه من عط 
غليظ بدائى ۰ انظر اللوحتين ۱۷ و ۱۸ ۰ وهذا يصدق أيضا على الصور 
المحفورة » ففى صور البشر المحفورة نجد عامة أن الجسم فى وضع 
مواجه » والقدمين فى وضع جانبی ۰ والوجوه ضعيفة الاداء ۰ ويعير عن 
تفاوت المكانة بين الاشخاص المرسومين باختلاف الاحجام » كما فى أرض 
الرافدين ٠‏ ولم يستطع أولئك الفنانون التغلب على مشاكل الأبعاد » 
فاكتفوا بوضع صور الاأشياء بعضها فوق gae‏ أو إزاء بعض ٠‏ و نجد 
كالعادة أن الصور المحفورة التى تمنل الحيوانات والازهار والأكاليل 
والرسوم الهندسية أكثر توفيقا » فهناك مثلا فى التحف البريطائى صورة 
محفورة اجمل بالغة الروعة ٠‏ انظر اللوحة 15 ٠‏ 

وكان العرب الجنوبيون عظيمي التوفيق فى صناعة القطع الفنية 
الصغيرة ٠‏ فالكتاب oU JI‏ والرومان ترنموا بأناشيد الثناء على الكئوس 
والأوعية التى صنعها السبئيون من الذهب والفضة ٠‏ ولم يصل الينا 
سوى العليل من هذه الأشياء لسوء الحظ » وان كان هذا أمرا طبيعيا » 
ولكن لدينا مثلا مصباحا برونزيا بديعا » على سطحه الأعلى رسم فى صورة 
جدى يقفز ٠‏ وثمة دباييس وفصوص من البرونز عليها صور معارك بين 
حيوانات وآلهة تذكر بالاختام البابلية والاشورية ٠‏ 

وقد صنعت قطع كثيرة من الحلى بالفة القيمة من الذهب الذى كان 
وافرا فى جنوب الجزيرة ۰ وسكت أيضا نقود كثسيرة » اقتداء بالعالم 
اليونانى الذى asd‏ أثره فى تلك النقود نفسها ۰ 

وفى الختام تقول إن فن جنوب الجزيرة » كسائر مظاصص الحضارة 
التى ينتمى اليها » يدل على مرحلة من الحضارة تروع المرء بتقدمها » قامت 
مزدهرة راسخة فى أحوال مستقرة » وكانت مستقلة عن بقية أنحاء 
الجزيرة بل مختلفة عنها من عدة وجوه ٠‏ ۱ 


عرب الوسط والشمال 


ان تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام ١‏ اذا استشنینا الجزء الجنوبى 
منها . هو تاريخ clar y!‏ التى شهدتها جماعات سياسية صغيرة قامت 
واحدة وراء الأخرى على طول حدود الصحراء من ساحل البحر الأحمر 
الى أطراف فلسطين وسوريا وأرض الرافدين ٠‏ ولم تكن هذه الدويلات 
مستقرة فى تركيبها » وكانت قصيرة العمر ۰ فهى فى الواقع ليست سوی 
نتاج فرعى لعملية الاتصال والانتقال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة 
المستقرة ٠‏ فلم تكن فقط ملتقى ومحطا لحركات التوسع الموسمية 
النابعة من الصحراء » وانما كانت فى الوقت نفسه ستار حماية تنصبه 
المناطق المحيطة بالصحراء ٠‏ 
ولكن بالاضافة الى هذا العامل الجغرافى شباركت قوى اقتصادية فى 
تكوين تاريخ الجزيرة العربية فى العصور القديمة ۰ فقد كان يحد شبه 
الجزيرة كما قلنا طريقان آساسیان على حافة الصحراه » تنتقل عليهما 
السلع من المحيط الهندىالى موانیء فلسطين وسوريا . فكان احد هذين 
الطر يقين التجاريين يمتد هن اليمن الى جنوب فلسطين ۰ والشانی Axe‏ 
من الخليج العربى: وبدخل وادى الرافدین ثم بنحرف الى سسوريا 
قاصدها (NG‏ فعلى هذين الطريقين قامت دويسلات الحدود 
العربية » وكان استعمالهما أو اغلاقهما » على حب الوقف السياسى 
فى الشرق الإدنى » بقرر مصير تلك الدول ۰ 
وقلما كان البدو يظهرون على سرح التاریخ »© الا حين ينتقلون 
الى دول الحدود . قهم المعين الذی لا cuan‏ للشعب العربی » وهم 
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حين بتتلفلون فى المناطق المستقرة فيظهرون بذلك على مسرح التاريخ »> 
ینقطعون توا عن البداوة » ويسلمون أماكنهم فى الصحراء لآخرين یتیعونهم 
هم أيضا عبر الحدود حين يأزف ميعادهم * 

ولعل ما ترويه التوراة من أن أخوة يوسف باعوه لتجار عرب 
( اسماعيليين : المترجم ) QN)‏ أقدم اشارة الى الشعب العربی » وهی 
اشارة بالغة الأهمية © لآن معظم المصادر القديمة على تبايئها نذکر آبناء 
الصحراء مغيرين ورجال قوافل . فالحوليات الاشورية تسجل منذ 
القرن التاسع قبل الميلاد حملات شنها ملوك أشور على المغيرين البدو 
فى الصحراء الشمالية . وكانت سياسة آشور من عهد شلمنصر الثالث 
ألى زمن اشور بانيبال موجهة الى حماية الحدود والواصلات مع الغرب» 
ولکن دون أن تسعى لاخضاع الظهير العربی اخضاعا دائما ^ والرسوم 
البارزة التی ترجع الى عصر آشور بانیبال تعرض علینا صورا من هذه 
الحملات » نری فیها البدو بحاربون على ظهور الابل بينما خیامهم 
تحترق ۰ وتذکر Bas‏ مرات اسماء ملکات (NG‏ 6 وهی حقيقة جديرة 
باللاحظة دعت الى آنخلن أن النظام القبلی القديم كان يحتوى على عنصر 
من نظام سلطة م matriarchy‏ 

وقد ادت‌آخیرا حركة الهجرة الموسمية من الصحراء نحو المناطق 
المزروعة الى أن تقوم : حوالی القرن الخامس قبل البلاد » أول دولة 
متحدة على الأطراف الخارجية لنطقة فلسسطین . وكانت عاصمتها 
البتراء » وهی محط هام على الطريق التجارى المتد على حافة شسبه 
جزيرة سيناء » وقد کشفت الحفاثر الأمربكية التى أجراها EN‏ 
جلوك عن عدة مراكز أخرى قامت حول البتراء وكانت تابعة لها ٠‏ 

وقد تالر النبط » سكان هذه الدولة » بلغة الأراميين وحضارتهم» 
فكان هذا ایذانا بذلك اللقاء بين الحضارتين العربية والأرامية الذى تم 
على نطاق واسم وأنمر ثمارا بانعة عندما بدا العرب غزو العالم بعد ol‏ 
وحد الاسلام صفوفهم . هذا الى أنه تتكشف الآن على نحو متزايد 
صلات بين حضارة deci‏ ودنيا اليونان والرومان . 

وأقدم معلوماتنا عن تاريخ التبط مصدرها مولفو العصر 
الهلبنستی . وقد تصطدم النبط باليهود مرارا » ولهذا يحدثنا GN‏ 
أليهودى : المترجم) فلافيوس بوسيفوس کثیرا عنهم فى تاربخه . وقد 
بلغت دولة النبط ذروة ازدهارها فى الفترة السابقة لاحتلال الرومان 
سوريا عام Yo‏ . م © ففى هذه الفترة خضعت کل المنطقة الواقعة 
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شرق فلسطين وجنوبها لحكم النبط الذى امتد جنوبا حتى مدينة الحجر 
التى تسمى الآن مدائن صالح ٠‏ 


والى الجنوب من ذلك قام مرکز سياسى آخر هو ددأن ( حيث 
تفوم الآن مدينة العلا ( (۱۵) » وهی مستعمرة معينية قديمة > والقاعدة 
الشمالية الفصوى لاحضارة العربية الجنوبية » وقد قامت فيها ( بعد 
ذلك : المترجم ) مملكة لحيان الس‌تقلة التى علمنا بها من نقوش كثيرة 
اكتشفت فى تلك المنطقة . وقد بلغت هذه الدولة ذروة ازدهارها فى 
بداية العصر المسيحي أو بعد ذلك بقليل . وفى المنطقة نفسها طائفتان 
آخریان من النقوش تشبهان النقوش اللحيانية » وعما النقوش النمودية 
التى تنسب الى شعب ثمود » والنقوش الصغوية التى كشفت الى 
الشمال من ذلك فى الجنوب الشرقى من دمشق . انظر اللوحة ۲۰ . 
والابجدية ااستعملة فى هذه النقوش جمیعا من نمط الابجدية العربية 


وكان فتح الرومان للشرق الأدنى ايذانا ببدم عصر اضمحلال 
النيط » فقسد دانوا لسيادة الرومان » ووقعوا ضسحية لسياسة 
تراجان Trajan‏ فی المشرق » اذ Jem‏ دولتهم عام ۱۰۵م الى ولاية 
رومانية سماما « بلاد العرب » Arabia‏ وقد خلف النبط آثارا 
جليلة فى تلك المنطقة كلها » ولا سيما بنهوضهم بالرى والزراعة فى منطقة 
شرق الأردن » وتدل النقوش النبطية التی وجدت فى بحر أبجه AV‏ 
وميناء بوتيولى (yv) Puteoli‏ على المدى البعيد الذى بلغه نشاطهم 
التجارى والبحری . 

وقد أدى انصداع قسوة النبط الى هجر طريقهم التج‌اری شيئا 
Ue‏ والتحول الى الطريق الآخر » طريق ألفرات » فزاد هذا من 
أهمية المحطة الواقعة على ذلك الطريق بين الفرات ودمشق , أى Ua‏ 
واحة تدمر » التى كانت تزداد قوة خلال النصف الأول قبل الميلاد » 
وهو مايرجع الفضل فيه أيضا الى الأهمية الدبلوماسسية والتجسارية 
او قعها بين أمبراطوريتى الفرس والرومان المتنافستين . وقد نمت تدمر» 
كالبتراء قيلهسا » فى ظل حضارة الأراميين » واتخذت لغتهم والمبادىء 
الاساسية فى تفكيرهم الثقافى والدينى » وفى الوقت نفسه آخذت كثيرا 
عن Uis‏ اليونان والرومان ۰ وقد ظلت قوتها تزداد حتى شملت سوريا 
والشرق الادنی الرومانى حوالی منتصف القرن الثالث الميلادى » ولكن 
السياسة الاستقلالية للملكة زنوبيا  (‏ الزباء فى الرواية العربية : 
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الترجم ) ومعاداتها لروما جرتا عليها الوبال » قفی عام 2۲۷۲ دخل 
الامبراطور آورلیان Ana Aurelian‏ تدمر وقضى الى الابد على استقلالها 

وقد ترکت تدمر كالبتراء أثرا فى دنيا البحر المتوسط " ففی کل 
مکان اثر من تجسارها » ومن جنودها خاصة وکانوا مشهورین بحسن 
استممال القوس والسهام . وقد خلفت الدينة آثارا هامة جليلة تساعد 
الى حد كير هی Roda GUT,‏ دورا (۱۸) القريبة de‏ معرفة جوانب 
حضارتها . 

وکان معنی سقوط تدمر ضعفا مؤقتا للستار الواقی بين الصحراء 
والعالم الخارجی » فان بقية الدویلات العربية الاصل التی كانت AJU‏ 
فى ذلك الوقت على آطراف الامبراطورية الرومانية فى سسوربا وأرض 
الرافدين لم تكن لها قوة دفاعية كبيرة . وكانت أهمها الحضر » حيث 
كشفت الحفائر الحديثة التى أجرها الدكتور ناجى الأصيل ) 1۹۵۱ — 
5 ) عن بقابا هامة لنمط مركب من الفن امتزجت فيه عناصر بوثائية 
ورومانية وفارسية ٠‏ وقد امتد تاريخ الحضر من بداية العصر المسيحى 
حتى تدمير الساسانیین لها عام Yt.‏ م . 


وفى أئناء ذلك كان بدو الجزيرة العربية یمتلئون بقوة جديدة ٠‏ 
فاضمحلال دول اليمن أدى الى أن تهاجر منها الى الشمال قبائل ' 
پاسرها بحشا عن أرض جديدة . وكانت النتيجة الاخيرة لهذه الحركة 
أن جاءت عقب البتراء وتدمر دويلتان جديدتان على أطراف الصحراء ٠‏ 

. ففی القرنين الخامس والسادس ازدهرت حول دمشق مبلكة الغساسنة e‏ 
وفى الوقت نفسه ازدهرت دويلة اللخمیین فى الحيرة بالقرب من ضغاف 
الفرات ۰ وکانت ماتان الدویلتان تابعتیل لامیراطورینی بيزنطة وفارس 
العظیمتین ؛ وکانتا بمثابة مرکزی حراسة لهما على حدود الصحراء » 
ولكنهما اضمحلتا واختفتا قبیل الفتح الاسلامی » تارکتین الامبراطوریتین 
وجها لوجه مع الفزاة الجدد . 

وقد بذلت داخل الممحراء نفسها محاولات للتنظيم السیاسی e‏ 
كدولة كندة التى وحدت تحت حكمها عدة قبائل من وسط 
الجزيرة (15) . ولكن ظل البدو فى جملتهم أحرار! من مثل هذه التنظيمات 
السياسية » فلم يطلبوا وحدة فوق قرابة pali‏ التى وحدت بينهم فى 
قبائل » وانما کانوا يجوبون بلادهم الرملية الشاسعة مستقلين نعضهم 
عن بعض ۰ وقد حفظت لنا الرواية الاسلامية ذكرى تنافسهم وتصارعهم» 
« فأيام العرب » مملوءة بحروب وثارات نشأت فى الأصل عن نزاع على 
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الاشية أو المرعى أو عیون الماء ۰ وهنا تبرز شخصية البدوى حية ابضة 
بصفات الشجاعة والكبرياء والاصرار والحيلة ؛ وهی صفات كان لها 
دور لا يستهان به فى النظام العظيم الذى انبثقت عنه الجزيرة العربية 
قيما: بعد . 

وقد قامت مدن فى واحات الحجاز خاصة » وکان طريق. القرافل 
المتجه الى الشمال یسیطر عليه مركزان يغلب عليهما طابع التجارة هما 
شرب » التى سميت المدينة فيما بعد C‏ ومكة الى الجنوب منها . وكانت 
تحكم مكة حكومة قلة قوامها التجار . وكانت تفد عليها فى ایام اسواق 
والواسم الدينية أفواج العرب من جميع أنحاء الجزيرة ؛ فلم يكن فى 
وسط الجزيرة رقعة تضارع مكة مرکزا لاجتماع القبائل bul,‏ 
بعضها ببعض '- وفى مكة ولد محمد . 

ود ; 

وقد وصفنا النظام الاجتماعی للحباة البدوبة القديمة وصفا وافیا 
عندما تناولنا مسالة اصول السامیین » فیبقی علینا هنا Qi‏ نصور 
آلاحوال الدينية فى الجزيرة العربية قبل الاسلام . فالدول آلتی قامت 
فى اوقات مختلفة على الاطراف الخارجية للضحراء كان لكل منها تطورها 
الدینی الحلی حب الظرو ف التاريخية لتکوینها ووجودها . وفی قاب 
الصحرا, كان للبدو بسیب اسلوب معيشتهم فرص اقل لاقامة اوضاع 
دينية منظمة » ولهذا كانت حياتهم الدبنية أقل صرامة » فى مظاهرها 
الخارجية على BN‏ ۰ ولکن لم تبق الجزيرة العربية بمنای عن دینی 
التوحيد الکبیرین اللذین قاما على حدودها » فقد نفذت اليهودبة 
والسيحية الى الصحراء وأحدثتا فیها آثارا غريبة عملت فیها بعد ذلك 
دعوة محمد . فمندما نتحدث عن تراث العرب الروحى قبل مجیء 
الاسلام € يجب أن یکون حديثنا عن أديان العرب لا عن الدين العربى + 

وق دينى النبط والتدمريين نجد تركيبات غريبة قوامها اساس 
عربى وعناصر محلية وآثار ارامية . ففى البتراء كان دوشرا QU)‏ 
8 هو لاله القومی » ولعله OU‏ صورة من اله الحصب 
السامى ( بعل : المترجم ) . وکانت زوجه اللات المربية » ومعنى هذا 
الاسم « الالهة » (۲۱) ٠‏ وفى تدمر نجد الاله بعل السامی بالاسم « بيل € 
Bel‏ الذى برجم اصلا الى أرض الرافدين »او بالاسم بعل ب شمين 
« رب السماء € الذى وجدناه فى المنطقة السامية الشمالية الغربية 
ونجده كذلك فى نقوش الحضر ٠‏ وثمة أسماء مركبة UW‏ بعل تطورت 
الى آلهة مستقلة هى يرحبول وعجلبول وملكبيل . ومن الحتمل أن 
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السامی المشترك بعل (۲۲) ۰ وفی تدمر أيضا نجد اللات وثالوث الکواکب 
الذی عرفته شعوب سامية كثيرة ٠‏ 

وتعیننا نقوش اللحیانیین والشمودیین والصفوبین على معر فة بعض 
عناصر النظام الدینی لتلك الشعوب ۰ فقد احتفظت من الترات المشنرك 
بالله واللات الشائعين بين العرب © واضافت أليهما ASÍ‏ محلية مثل 
ذو غابة لدی اللحيانيين (XY)‏ ورضا لدی الشمودیین والصفوييل (۲۶) ٠‏ 
وهناك أخيرا Sas‏ آلهة عربية جنوبية ونبطية وتدمرية وارامية . 

وقد عرفت القبائل البدوية فى وسط الجزيرة طائفة كبيرة من 
الآلهة » ولكنها ليست آلهة أو الهات محددة تحديدا واضحا لها صفاتها 
وأساطيرها الثابنة » بل أرواح كل منها تهيمن على موضع وتحميه مثل 
البعول الكنعانية أاختلفة . فخيال البدوی اضفى ارواحا على الآبار 
والاشجار والحجارة » وشعر بوجود آلهة فيها . 

وكانت تسكن الصحراء أرواح أخرى محلية غير الالهة » هی 
خليط من مخلوقات غريبة بمضها خير وبعضها شرير > تملك القدرة على 
الاستخفاء , وكان على الرء استرضاؤها اذا آراد احتناب آذاها ٠‏ ويقص 
القركن الكريم ( 11 : ۲٩‏ - ۲۱ )أن بعض هؤلاء الجن استمعوا الى 
القرآن فآمنوا به . 


وكان تعدد آلهة الصحراء نتيجة لحالة التشتت التى كانت تعيش 
فيها القبائل » ولیلها الغالب الى التفرق ٠‏ وكان الاله لا يستطيع الا نادرا 
التغلب على هذين العاملين . ومد نفوذه الى ما وراء حدود منطقته المحلية » 
مثلما فعلت الألهات الثلاث : اللات ومناة (Yo)‏ والعزى VV‏ » وكانت 
نعبد فى المنطقة التی حول مكة ٠‏ وكان یعلو عليهن ابوهن ٠‏ الله » ٠‏ 
وهذا الاسم كما رأينا اسم ذات معناه « الاله » » وقد شاع استعماله 
بين العرب لا للدلالة على الاله الأعلى فحسب e‏ ولسکن للدلالة على عدة 
AUT‏ خاصة أيضا ۰ وقد استعمل الرسول هذا الاسم للدلالة على الله 
الأو حد الذى كان بدعو الى الابمان به . 

€ الآبار والاشجار والاحجار التى تسكنها ؟رواح الآلهة‎ cuts, 
حماة الأماكن المختلفة » هياكل ومراكز لعبادة تلك الآلهة بالطبع . وكانت‎ 
وال‎ ٠ حياة البداوة لا تسمح الا بتطور بدائى محدود للعبادة الدينية‎ 
» هياكل قبلية متنقلة‎ Cad جانب الهياكل المحلية الثابتة ؛کانت هناك‎ 
تحملها القبيلة معها فى تجوالها وتجعلها حماها فى المعركة .. وکانت لارض‎ 
SUN التى تحیط بالهياكل الثابتة أرضا مقدسة ۰ وكان يحج الى هذه‎ 
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بى آوقات معيتة بصحبة الغناء والموسيقى » وكان الحجيج يطو فون عدة 
مرات. حول AM‏ القدس يرمون الحجارة او بصیحون صیحات دينية . 

ولم يكن فى Ja‏ هذا الجتمع QUA‏ لهيئة منظمة من القسس . 
و کانت ترعى الاماکن القدسة جماعات من الاسر او القبائل 6 ولکن لم 
يكن هناك احتکار لحق تقديم القرابين أو آداء أية طقوس ei‏ ۰ وکان 
هناك نمط خاص من el‏ 'الواحد منهم كاهنا ( ب كوهين 
فىالعبرية » ولكن هذه معناها « قس » ) ؛ وكان هوّلاء الكهان بتکهنون 
بارادة الآلهة بوساطة نبوءات غامضة »2 كما كانوا يؤدون واجبات القاضى 
والحكم ۰ وكانت هناك شخصية دينية بارزة أخرى بين السرب هى 
السادن أى راعى المعبد » وكانت واجباته شبيهة بواجبات القسس . 

وكانت بين المناطق الدينية العديدة فى وسط الجزيرة منطقة 
واحدة تجاوزت أهميتها حدودها الخاصة ؛ وهی مكة . فكانت كعبتها 
النى تضم الحجر الأسود المكرم مقصد الحجاج من أتحساء كثيرة 
بالجزيرة ۰ فموقع مكة على الطريق التجارى المتد الى التسمال جمل 
منها + كما رأينا ؛ مرکزا تجاريا ومدينة من مدن الأسواق . والاهمية 
التجارية والأعمية الدينية مجتمعتين جعلتا منها ملتقى لقوى العرب 
المتفرقة » وبداية لجمع العرب فى صعيد واحد ٠‏ فأناح هذا إن تنکون 
نواة 'تفاليد قومية مشت AT‏ فى الجالات الدينية والمدنية والتجارية » 
استعان بها محمد فى اقامة وحدة العرب السياسية . 

وقد cab‏ الصحراء أيضا > عدا تقاليد الوثنية ؛ تقاليد دینی 
التوحيد الكبيرين اللذين كان مركزهما على مقربة من حدود الصحراء ٠‏ 
ad‏ هاجر جماعات من اليهود الى الجنوب ؛ ولعل ذلك كان من ایام 
تخريب الرومان لبيت القدس > وكونوا جاليات صغيرة على الطريق 
التجارى وفى واحات الحجاز * وكانوا يشتغلون بالزراعة خاصة ۰ وقد 
أتوا الى موطنهم الجدید بتقاليد قومهم الدينية والحضارية » واتخذوا 
العربية لغة لهم . 

وقد جات المسيحية E‏ بلاد العرب لسبب مختلف » كمسا سلكت 
^ كا مختلفا ۰ فقد كان مجیثها جزء! من الحركة العامة لنشر الدين 
الجديد 6 وكانت تحدوه فكرة تسمو على الاعتبارات القومية » وبفضل 
هذه الفكرة لم بكن دخول المسيحية بلادا جديدة مجرد هجرة جماعات 
مسيحية » وائما كان قبل كل شىء انتشار الانجيل ۰ وقد اعتنقت 
المسيحية مملكتا الغساسنة واللخميين ۰ كما قامت جالیات مسيحية 
فى الحجاز بمكة وكذلك فى اليمن حيث اتصلت بالائیوبیین المسيحيين . 


vv 


وفيما عدا هذه الجاليات المسيحية العادية 6 كان هناك الرهب‌ان فى 
الصحراء A ٠‏ 

ولم يكن المسيحيون العرب جميعا من الارثوذكس © Uil,‏ كان 
هناك كتثيرون من القائلين بالطبيعة الواحدة monophysites‏ ¢ كما 
كان هناك آتباع للمذاهب الغتوصية الختلفة . ولم يكن العرب يهتمون 
بالفروق بين المذاهب المسيحية ۰ وكانوا يعجبون بعض الاعجاب بالحياة 
التى .يحياها الرهبان والتساك » ولكنهم لم یکونوا يعرفون عن دینهم 
الشىء الكثر . 

وكان للايمان بالله الواحد الاحد بعض السطوة فى بلاد العرب قبل 
الاسلام ٠‏ ونحدثنا الرواية أنه قبيل دعصوة محمد كان هناك قليلون 
يؤمتون بالتوحيد © فمهدت دعوتهم الطريق للدين الجديد الذى كان 
فى طريقه الى الظهور ۰ فالعرب ٠‏ والدين الجدید على الأبواب + كانوا 
بدینون بمعتقدات جاعلية أو باليهودية أو النصرانية أو التوحيد ۰ ولم 
يكن يستطيع التأليف بين هذه العناصر جميعا سوى روح فريدة فى قوة 
التقبل . وكان محمد هذه الروج . 

Lil 

وقد تركت لنا الدول التى قامت قبل الاسلام آثارها فى النقوش 
وحدها » وهی نقوش قصيرة فى الغالب » ومن ثم كانت مادتها قليلة من 
وجهة النظر الادبية . وهی فى الغالب نقوش تذكارية » تسجل اسم 
صاحبها وأسماء أجداده ونوع عمله e‏ وهناك أيضا نقوش القبور » 
وتسحیلات خاصة LUL‏ »وصلوات . Let,‏ هذه النقوش دبنية قبل 
كل شىء » فهى تورد أسماء آلهة مختلفة ٠‏ 

ولكن البدو فى الصحراء آنشئوا شعرا خاصا بهم يصور طريقهم 
فى الحياة ونظرتهم ألى الوجود . وقد وصلت اليذا هذه الأشعار فى كتب 
المؤلفين السلمين » ومن ثم نش سؤال هام : أروى عؤلاء المؤلفون تلك 
الأشعار فى صورتها الأولى أم أضافوا وانتحلوا من عندهم ؟ يمكن القول 
.ان جزءا طيبا على الاقل من هذا الادب هو من ابداع ذلك العصر البطولی 
للوثنية العربية » عصر الجاعلية كما يسميه المسلمون ٠‏ 

وكان العرب فى جميع الازمان ذواقى لغة » وكانوا دائما يعدون 
أناقة القول وقوة الكلام بين أسمى الفضائل ٠‏ فلا بد أنه كان لهم Xn‏ 
قديم الزمان أغان شعبية فى نثر موزون بسيط daw‏ الحروب وماثر 
القبيلة وأبطالها »> وشعر فخر وشجاعة موضوعه الانسسان وأعماله 


A 


وانتصاراته » الانسان وهو يفكر ويعمل دون عاطفة Aus‏ محسوسة 
Stm y‏ 

وکان الشاعر شخصية فريدة جذابة ٠‏ وكان المعتقد أن له قوى 
تتجاوز حدود الطبيعة ۰ QUO‏ بين أغنية ارب والنبوءة خطوة قصيرة ٠‏ 
وكان الظن أن فى الكلام قوة سحرية ضد العدو ء وان الالهام الشعرى 
نوع من السحر أو صورة من تسلط الجن على الانسان . 

والشعر العربي انذى وصل الينا ليس شعر الراحل الاولى للتطور 
الأدبى . وانما هو لا يتجاوز فى القدم قرنين قبل الاسلام » وصوره دقيعة 
مصبوبة القالب الى حد نس تطیم معه أن نعدها نتيجة فترة طويلة من 
التكون ٠‏ والنمط الألوف للنظم قصيدة من أبيات غير محدودة العدد » 
يتكون كل منها من شطرين . وتجرى جميعا على وزن واحد ٠‏ 

وتصاغ هذه القصائد عادة وفق خطة ملتزمة ٠‏ فالشاعر يقص Yol‏ 
زيارته لمسكن حبيبته الذى ارتحلت عنه , ويبكى نأيها , وهذا موضوع 
غنی بالامكانيات » ولكن أقسده ما صار اليه من رتابة التعبير وجموده ٠‏ 
وتلى ذلك رحلة الشاعر عبر الصحراء » وما فيهسا من وصف لوحوش 
الطبيعة ۰ ولکن البدوی الشجاع لا يرهبه الخطر أو العزلة . بل ehe‏ 
حتی یصل الى مبتغاه ویجد آولئك الذين يسعى الیهم ٠‏ فيمدحهم أو 
پلومهم » وهو الوضوع الحقیقی للقصيدة كلها ٠‏ 

وفى ثنایا هذا المنهج العام كان یمکن ادراج شتی الافکار ۰ فلم تكن 
تعوق الشاعر ضرورة ملحة بالتزام وحدة الموضوع e‏ وانما كان پتبع 
شیطانه مستطردا فى الاوصاف والافکار ۰ وهذا السعر قوی الصبغة 
الشخصية » نری فيه خيال الشاءر يحول مناظر الصحراء ویلونها ۰ وکان 
يستمد من الابل والتهام olo‏ آوی مادة بصوغ منها صورا قوية یلونها 
بقدرة عل التعبر لا ادعاء فبها تعکس بساطة الصحراء ۰ تلك البساطة 
العارية التی تستحوذ على التفوس ۰ 

وهذا هو الشنفری » وهو من صعاليك العرب الشهورین » OUS‏ 
طریدا مضطهد!ا لجرائمه » يعبر تعبيرا رائعا فى قصيدة مشهورة عن TUSI‏ 
الأبى ضد کل آنواع الحرمان والشقة » فى سبیل الحرية » فيقول() : 

; R.A. Nicholson نیکولسون‎ U الترجمة الانجليزبة‎ (ak) 

A Literary History of the Arabs 

لندن 1۹١.۷‏ € ص ۸۰ و إ۸ ۰ ( الترجم : القطمة الاوئى من لامية العرت ؛ الاببات 
+ 7ب nv‏ وتنسب الامية الى الشنفری € على خلاف c‏ أنظر مادة الشنفری فى 
دائرة العارف الاسلامية ۰ اما LAG!‏ الثانية هی من شمر الحماسة ( شرح ديوان 


الحماسة للتبريزى » بون ۱۸۲۸ € عن ۲8۲ ) 
va‏ 


ues‏ الارص منای نلكريم عن الأذى 
وفيها لمن ge e‏ متعزل 
لعمرك مافى الارض ضيق على امری* 
سرى mel‏ أو رابا ومو يعقل 
ول دونكم أهلون سید عملس 
وارقط زملول وعرفاء جیال 
هم Y J-a‏ مستودع السر QU‏ 
لديهم ولا الجانی بم‌اجر يخذل 
وکل agb‏ باسل غير آننی 
اذا عرضت أولى الطرائد آبسل 
وان مدت الأيدى الى الزاد لم آکن 
باعجلهم اذ آجشع القوم أعجل 
وما ذاك إلا بسطة عن نفضل 
عليهم وكان الأفضل التفضل 
وانى كفاني فقد من ليس جازيا 
بحسنى ولا فى قربه متعلل 
XX‏ أصحاب فؤاد مضيع 
وأبيض اصليت وصفراء عيطل 
هتوف من الملس المتون يزينها 
= رصائع قد نيطت اليها Jem‏ 
اذا زل عنها السهم حنت کانها 
أهرزآة عجلى ترن وتعول 
dee‏ 
لا تقبروتی ان قبرى محسرم 
عليكم ولكن أبشرى ام عامر 
احتملوا "v‏ وفى الراس آکثری 
وغودر عند اللتقى ثم سائرى 
هنالك لا أرجو حياة تسرنى 
سجيس JUN‏ ميسلا بالجرائر 
و 
وللشعر العربی عيوب أيضا الى جانب محاسنه ۰ فرتاية التعبير 
وتصنعه » Les‏ خصلتان لم يخلص منهما آبدا . تعکران غالبا الالهام 


اذ 


Ye 


الذابی ونكسوانه سوب تفلیدی ۰ ولكن الشعر الغنائى العربى فى جملته 
شديد الاصالة « و نقط فوته وضعفه مستمدة معا من طبيعة الشعب الذى 
آنشده , والذی كانت الصحراء له موطنا وملاذا من تقلبات الحضازات التی 
كانت تحیط بيه ۰ 
LII‏ 

والفن Y‏ يزدهر في الصسحراء ۰ وقد oba‏ الفنون فى الدول 
الشسمالية » ولكنها كانت فى الغالب مسستوحاة من مصادر هلينستية 
ورومانية ولم يكن فيها سوى القليل مما يمكن وصفه حقا بانه سامى 2 
فلا حاجة بنا هنا الى اسهاب القول فيها ٠‏ 

فعى البتراء تروعنا واجهات القبور المنحوتة فى الصخور العالية 
بألوانها الحية ۰ ومی‌مزدانة بأعمدة وقواصر 00106215 وبراطيق porticcs‏ 
وزخارف كثيرة من الزهور والأشكال * وفى كثير من الاحيان تبنی القبور 
واحدا فوق الآخر حتى قمة الجرف » وتنحت فى الصخر سلالم اليها ٠‏ 
وهناك قبور ممائلة فى مدينة الحجر . محط القوافل الى الجنوب من 
البتراء ۰ وفن الصور المحفورة فى الص‌خر والصور الملونة البی کشفت 
عنها حفائر جلوك الأخيرة فى جوار البتراء آکثر مدعاة الى الاهتمام لانها 
اکثر تعبيرا عن" نوازع النفس ۰ 

ومی ندمر أبقى الزمن على جزء كبير من رواق الاعمدة الطویل فى 
مدخل الدينة ء و کذلك على بقايا العابد ۰ وهنا LAS‏ لا نجد کنرا من 
الاصالة » فان الطراز هلینستی ورومانی فى الفالب ۰ وئمة آبنية قبرية 
من انماط GW‏ : فى صورة آبراج وبيوت وأقبية تحت الارض ۰ والآثار 
النحوته آغلیها صور بارزة . وبخاصة على القب‌ور ۰ ویسودها التزام 
التصوير من وضع مواجه والجمود والتناسق » وهذا هو الذی يميزها عن 
نماذجها الیو نانية والرومانية القديمة أكثر من أى شىء آخر ۰ انظر اللوحة 
Lal Juss ۰ ۱‏ بعض الصور اللونة فى أقبية القبور » و بعض آثار 
لفسیفساء » وهی تتمیز بنفس الصفات udi‏ تتمیز بها الصور البارزة ٠‏ 

وفن مدينة الحضر ۰ الذی cual‏ عليه الضوء الحفائر الحديثة , 
ممائل الى حد بعيد » سوی أن العابد والتماثيل والرسوم البارزة ننطوی 
على اثر ایرانی کبیر » وهو آمر متوقع بسیب موضع المدينة * 


أبرز وأظهر 


الاثيوبيون 


الحيشسة 


يمتد ساحل افريقية تجاه ساحل جنوب الجزيرة العربية» وتفصلهما 
امیال قليلة من البحر الأحمر ٠‏ ومنطقة الساحل الافريقى يغلب عليها 
ete‏ البرارى » فيها رقع خضراء من الراعی حيث يوجد الماه > ولکن .اذا 
اتجهنا الى الجنوب غلبت الممحراء فى منطقة الدناقل التى يعتبرها 
سكانها أنفسهم جهنم حقيقية على الارض ٠‏ 

ولكن اذا توغلنا فى الداخل اختلف منظر البلاد اختلافا مفاجثا ٠‏ 
فعلى السهل تطل سفوح وعرة عالية لحيطان جبلية تمتد من الشمال الى 
الجنوب » وتنحدر الى الغرب انحدارا تدريجيا ۰ وهكذا تتكون Las‏ 
ترتفع فى بعض المواضع الى أكثر من ١5‏ ألف قدم , وتشقها وديان الانهار 
شقا عميقا ؛ وسفوحها الوعرة قلاع طبيعية يصعب جدا بلوغها ٠‏ 

وتختلف الهضبة عن القطاع الساحلى اختلافا تاما فى المناخ والنبات 
فغى شهور الصيف تكون السهول جافة حارة » ولكن يسقط الطر غزيرا 
على dui‏ » فيشد سكان السهول رحالهم الى الداخل ۰ 

وجبال الحبشة مكان للجوء والانعزال ۰ تستطيع جماعات جنسية 
ولغوية وسياسية الاعتزال فيه واقامة صور من الضارة فردية مستقلة , 
كما يمكن فيه اقامة قوة سياسية واستقلال سياسى والمحافظة عليهما عبر 
القرون ٠‏ 


۳۱۲ 


التاريخ 


لدينا عن تاريخ الحبشة القديم مصادر محلية وخارجية ٠‏ فمن 
المصادر المحلية نقوش عربية جنوبية وجدت فى ائيوبيا » ونقوش أئيوبية» 
ونقوش يونانية خلفها ملوك أكسوم (۱) ۰ والمصادر الخارجية تضسم 
نقوشا عربية جنويية وجدت فى اليمن » تسجل احدانا قام بدور فیها 
ال کسسومیون عبر البحر الااحمر » وتضم أيضا ماکتبه الجفرافیون 
والمؤرخون اليونان والرومان » وهی مبنية فى الغالب على زیارات شخصنية 
لائیوبیا » وتضم أخيرا الروایات الاسلامية » ومی کالروایات الاسلامية عن 
الیمن يجب أن تؤخذ بحذر كبير ٠‏ 

ir 

أن المصالح التجارية الخارجية التى هيمنت على سياسة دول العرب 
cent‏ وجهت نشاطهم بالضرورة الى الساحل الائیوبی » وكانت ثروات 
القارة الافريقية من عبيد gles‏ وبخور دافعا آخر قويا الى الفتح والاستيطان 
الدائم ٠‏ 

وهكنا وجدنا فى زمن قديم » قبل النصف الأول من الالف الاول قبل 
الميلاد قطما , جماعات من العرب المنوبيين تعبر البحر الاحمر وتزسس 
جاليات ومحطات تجارية على الساحل القابل * وقد تتابعت الهجرات نحو 
المنطقة التى كانت عدوی (Y) Adulis‏ مركزا لها » فاتعت المنطقة 
المستوطنة اتسباعا متصلا » وتولت الطبيعة نفسها دفم المستوطنين ال 
الهضبة المشتهاة ٠‏ والنقوش العربية الجتوبية التى وجدت فى منطقة 
أكسوم والى الشرق منها حيث يمر الطريق المتد من عدولى تبي سعة 
انتشار النفوذ العربی فى اثيوبيا قبل القرن السادس قبل الميلاد ˆ 


ولكن هل كان الستوطنون الساميون للمنطقة من أصل يمنى 
جميعا S‏ هذه مسألة أخرى + ففيما مضى لم تكن هناك شكوك في هذا 
الصدد » وحددت على الساحل اليمنى المواطن الأصلية لقبائل منل حبشت 
التى أخذ مني اسم الحبشة c‏ وجعز انتى سادت لغتها بين السکان 
الساميين فى انيوبيا * ولكن بعص العلماء اليوم سيرون الشكوك حول 
الرأى السائد » ويشيرون الى أنه ليس هناك دليل ثابت على صحته , 
ويرون أنه يمكن تفسير الأمر على أساس أن العرب الجنوبييلن آثروا فى 
شعب سامی كان مستفرا فى انیوبیا من قبل ۰ وهذا الاحتمال لا يمكن 
رفضه دون مناقشة » ولكن ليس من اليسير أن نرى من أين يمكن أن sm‏ 
ذلك الشعب السامى ٠‏ 

وقد کشف أخيرا فى اقلیسم تجرى على يد بعتة أثرية للحكومة 
الانيوبية نقس عربى جنوبى على مذبح ۰ ينسب الى القرن الخامس قبل 
الميلاد أو مابعده بقليل » وفيه ذكر مكرب كان على الارجح مكربا محليا. 
فاذا صح هذا دل على وجود دولة محلية فى ذلك الوقت ٠‏ وبعد هذا 
بقليل تیدا التقوش الاثيوبية الأولى » ومی مكتوبة بخط لا يزال فى 
T‏ اا Heer d M‏ ية آیضا عن قربان 

من البرو نز برجم الى القرن الأول قبل d gs auti‏ کب علیه تست 
ou E dpi del‏ 
للدولة الانيوبية ٠‏ 

ونجد معلومات أخرى عن عذه الدولة فى كتاب « رحلة فى المحيط 
الهندى » Periplus of the Erythraean Sea‏ الذی يرجسع 
ال الفترة نفسها (۲) ۰ وهو كتاب يونانى ( لمؤلف مجهول : الترجم ) 
بغلب عليه الطابع الجغرافى »> ويصف ( فى الفصل ut‏ : المترجم ) 
میناء عدولى ویثرکر ۰ على مسيرة خمسة أيام منها » عاصمة الأكسوميين على 
أنها مركز كبير لتجارة الماج ٠‏ ويقول مؤلف الكتاب ( فى الفصسل 
الخامس : المترجم ) ان اکسوم كان يحكمها ملك يسمى زوس_كاليس 
Zoscales‏ » وانه كان رجلا بخيلا جشعا فى سسبیل الال محيطا 
بآداب اليونان ٠‏ 

ونستمد معلوماتنا بعد ذلك من نقش يونانى برجم الى القرن الثانى 
أو الشالث الميلادى » وهو يذكر « ملك ملوك أكسوم ۰ سمبروئیس 
Sembruthes‏ العظيم » (5) ٠‏ وليس من الجلى أكان هذا الملك pl‏ غيره 
صاحب الأعمال العظيمة التى يحدثنا عنها نقش يونانى آخر كتب اصلا 
على عرش فى عدولى » ولدينا منه نسخة نقلها كوزماس اندیکوبلیوستیس 


ari 


(o) Cosmas Indicopleustes‏ وقد ضاعت بداية التقش لسوء 
الحظ ٠‏ وينسب هذا النقش الى القرن التالت ؛ وحملات ملك أكسوم 
التى يحدثنا عنها ذات نطاق واسع حقا » فهى تمتد شمالا نحصو مصر 
وجنوبا فى اليوبيا وشرقا الى اليمن ٠‏ ومما يؤكد اتباع الأكسوميين شل 
هذه السياسة البعيدة المدى أن المؤرخ فولبينوس Vulpinus‏ يشهد 
بوجود جنودهم فى الجیش الذى سيرته زنوبياء ملكة تدمر , ضد 
الرومان ٠‏ 

وعند التقاء القرن الثالت بالقرن الرابيع الميلادى حقق توسسع 
الأكسوميين فتوحا هامة فى جبهاكه الأساسية ۰ فقد احتلوا اليمن بضح 
عتسرات من السنين بدليل ذكرها فى ألقاب السيادة النى اتخذها ملوك 
أكسوم فى تقوشهم » وعزوا مملكة مروى وخربوها بدليل بقایا v—‏ 
يونانى وجد فى انلك الدينة ۰ وتمدنا التقود بأسماء d»‏ آخرین ٠‏ متهم 
عيزانا الذى اعتلى العرش حوالى ۲۲۵ م ؛ وترك لنا : 
وحبشية سجل فيها أعماله المختلفة وأهمها حملته على النو 

د د 

وعندما كانت أثيوديا هکذا فى ذروة اتساعها الاقليمى » وقع 
حدث ثورى » هو نفوذ المسيحية إلى البلاد بعد أن أتى بها رحالتان() 
كما تقول الأساطير » ثم صارت دين الدولة بعد أن اعتنقها الملك عیزانا ٠‏ 
وقد كرس هذا الملك نقوشه الاولى لآلهة وننية » ولكنه يبدأ نقشه الأخير 
الذى يسجل حملة النوبة بقوله : « بحول رب السماء الذى يهيمن على 
كل كائن فى السماء والارض € (۷) * 

وليس من المقطوع به أن الملك كان متأثر! بدوافع سياسية حين 
اعتنق المسيحية ؛ ومهما يكن من آمر ۰ فقد آفاده ذلك فى تقوية الروابط 
ببيزنطة , الحامية الطبيعية لكل . نصاری المشرق ۰ وفى الوقت نفسه » 
al)‏ تنصر اثيوبيا من حدة منافستها لليمن غير المسيحية , والواقع أن 
الأزمة بين الحبشة وبلاد العرب الجنوبية عجلت بها اعتبارات دينية ٠‏ فقد 
اضطهد ملك يهودى ( هو ذونواس الحميرى : المترجم ) نصارى اليمن » 
فدفع lia‏ الاثيوبيين الى التدخل ؛ وقد نشأت عن هذا الاضطهاد روايات 
مسيحية كثيرة مدارها قصص شهداء نجران ۰ وحدئنا عنه Lad‏ الكتاب 
العرب (A)‏ : و کان الملك كاليب )٩(‏ على رس الحملة الحبشسية التى 
أرسلت الى اليمن » وقد شهد کوزماس اندیکوبلیوستیس الاستعدادات لها 
فى ميناء عدولى ۰ وقد أدت هذه الحملة الى احتلال الحبشة لليمن احتلا 
ثنابتا ٠‏ 


وكان خضوع بلاد العرب الجنوبية لحكم أكسوم عام ۵۲9 م * وقد 
ترك الفاتحون آثارهم وراءهم فى الكتائس المسيحية التى بنوها » كمسا 
تذکر لهم حملتهم التى حاولوا شنها على شمال بلاد العرب قاصدين على 
ما a‏ المساركة فى صراع بيزنطة Ana‏ فارس ۰ وقد نظم هذه الحملة 
أبرعة من حيث هو حاكم مستقل › ولكنها لم تمض بعيدا » وان تركت 
آثرا كبيرا فى نفوس العرب ۰ فظلوا یذکرون « عام الفيل » » ویذکرها 
القرآن الكريم أيضا فى احدى سوره ( سورة الفیل : المترجم ) ٠‏ وتقول 
الرواية الاسلامية انه حكم بعد أبرهة ابئه يكسوم . وانه كان طاغية 
قاسى القلب ٠‏ 

ولم يكن احتلال اثيوبيا لليمن سوى مرحلة فى الصراع بين فارس 
وبيزنطة الذى كان يحتدم حينا بعد حين , مكذا بدأ » وهکذا انتهى سنة 
0 باحتلال الفرس لليمن ٠‏ وکانت تلك السنة سنة دمار لمملكة 
أكسوم » قضى فیها على فتوحها في بلاد العرب وعلى كل توسع منها فى 
تلك الجهة ٠‏ 

ولم يكن الاسلام فى أول قيامه يضمر کرها لاثيوبيا أبدا , بل اننا 
نعرف حق المعرفة أن محمدا كان على أطيب علاقة بالنجاشی ؛ وأن النجاشی 
أكرم وفادة المسلمين الذين عاجروا الى بلاده فرارا من الاضطهاد فى مكة ٠‏ 
ولكن عندما صار الاسلام قوة سياسية على الساحل الغربئ للجزيرة العربية 
وعلى جزر البحر الأحمر » سد بذلك الطريق فى وجه أبة هجرة اثيوبية 
أخرى أو أى نفوذ ائیوبی آخر 2 وعندما فتح المسلمون مصر وشسمال 
افريقية بعد ذلك بسسنوات قلائل ۰ أقاموا حاجزا مماثلا بين اثيوبيا 
ونصاری الشرق ۰ وهکذا عزلت الدولة الحبشسية عن بقية العالم السامی » 
وانغلقت شیثا Uu)‏ فى سياسة افربقية محلية خالصة * وکان على 
دوافعها للتوسم أن تجد عندئذ مخرجا آخر , فتحولت بشکل قاطع نحو 
الجنوب ۰ ولکن عند هذه التقطة يجب أن نترك تاريخ اثيوبيا ٠‏ 


الادسان 


كان أقدم دين للسسکان السامیین فى ائیوبیا صورة من صور 
الوثنية ء احتوت على عناصر عربية جنوبية عدة » ولکنها تطررت فى الغالب 
تطورا مستقلاه مولدة ومستوعبة صورا آخری‌من العبادة" فالاله عثترء الذی 
نجده عند العرپ الجتوبيين خاصة وان كان برجم الى اصل سامی BE‏ 
فيه أيضا شعوب آخری , نجده فى انيوبيا باسم عستر , وقد صار فیها 
تدریجیا اله السماء قیاسا على الاله الرئیسی لدی الکوشیین ۰ io‏ جانب 
عستو كان هناك مدر » اله أمنا الارض › ومحرم » اله ارب القومی(۰)۱۰ 
وتزلف هذه الآلهة V JU‏ فى بعض النقوش ؛ ولکن بلحق بها ایضا بحير 
الذى یعده بعض العلماء اله البحر (۱۱) » ويرى آخرون أله اسم آخر 
لحرم ۰ وفی الدین الائیوبی أيضا آلهة صغری وأرواح ٠‏ تلونها وننوعها 
سلسلة من العناصر الحلية والاجنبية ٠‏ 

وال جانب الوثئيين كان فى الحبشة جماعات من اليهود / لصلهم 
نزلوا بها قبل دخول المسيحية بزمن طويل ٠‏ وربما جاءوا جماعات من 
الجزيرة العربية زمن حركة الاستيطان الأولى » أو وفدوا من مصر عبر مملكة 
مروى ٠‏ وفى العصور الوسطى كان اليهود متجمعين فى المنطقة الواقعة 
شمال بحيرة طانا » حيث ظلوا مقيمين قرو تا » بقاومون كل صورة من صور 
الضغط ويحتفظون بتراثهم الدينى حتى بعد أن صاروا لا يختلفون عن 
جبرانهم فى اللغة أو المظهر الجسمانی(۱۲) ٠‏ 

xe 5‏ 
فى کتاب « تاريخ الكنيسة » Historia Ecclesiastica‏ لروفینوس 
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Rufinus‏ > الذى عاش حوالى نهاية القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس ( 4٠١7 TEO‏ م : المترجم ) آقدم قصة عن دخول المسيحيه الى 
مسلكة أكسوم ۰ وتقول صنه القصة ان جماعة من الملاحين 2 فى طريق 
عودتهم من رحلة الى الهند » رسوا على ساحل اليحر الأحمرء قذبحهم سكان 
البلاد عدا أخوين اسم أحدهما فرومنتیوس Frumentius‏ وا 
الثانی اديسيوس Edesius‏ أخذا عبدين الى البلاط اللکی , 
وكان ذلك حوالى ۲۲۰ م ۰ وأصبح الأخوان موضح احترام فى البلاط , 
وعهد اليهما بأعمال هامة ٠‏ وكان آول نجاح دينى لهما الظفر بحري ةالعبادة 
لنفسيهمة وللتجار اليونانيين الذين کانوا یزورون البلاد * وهكذا وضعت 
الأسس IIU‏ مسيحية صغيرة » وقام بطريرك الاسكندرية ( ائناسيوس 
Athanasius‏ المترجم ) بتنصيب فرومنتيوس أول أسقف على 
اثيوبيا ٠‏ 

ومن المحتمل أن فرومنتیوس لم ينصر كثيرين » وأن تبشسيره كان 
مقصورا على دواثر اليلاط » ولكن تنصير الملك عيزانا نفسه كان Vae‏ 
فاصلا فى تاريخ المسيحية فى اثيوبيا » اذ جعل المسيحية دين البلاط ٠‏ 
وفى النقوش ورموز النقود شاهد على اعتناق الملك عيزانا المسيحية e‏ 
وربما كان اعتناقه الدين مدید سطحيا » ولكن قدر له أن يكون ذا آثار 
بعيدة الدی فى العلاقات الدولية لمملكة أكسوم ١‏ 

ولاریب فى أن المذهب الارئوذکسی كان مذهب المسيحية فى البشة 
أول الامر » ولكنها تحولت مع بطريركية الاسكندرية الى مذهب الطبيعة 
الواحده » وأكبر الظن أن الطبيعة الواحدة كانت مذهب « القدیسن 
التسعة » الشهورین الذين تقول عنهم الرواية انهم جاءوا من سوريا وقاموا 
بنشاط تبشيرى عظيم قوامه ترجمة الكتب القدسة ونشرها فى البلاد ۰ 
وقد اسهم عملهم كثيرا فى تنصير الحبشة , الذى Jb‏ يطرد بسرعة 
متزايدة ٠‏ 


الحضارة 


كان الامنزاج الجنسى بين المهاجرين الساميين الى الحبسة سريعا بالخ 
الكمال ۰ وقد فرض القادمون الجدد على الشعوب‌الحلية لغتهم وحضارتهم ٠‏ 
واللغة الانيوبية سامية الطایم رغم التغييرات التى أحدثها التطور الداخل 
والترب من الخارج : وقد نفذ استعمالها الى طوائف كبيرة من السكان 
الكوشيين ۰ كذلك كانت حضارة اکسوم القديمة حضارة أقلية » الحضارة 
العليا التى آنی بها المهاجرون الذين تولوا أيضا الزعامة السياسية 
وفرضوا الخضوع والعبودية على الكوشيين ٠‏ 

وقد ساد في آئیوبیا أول الأمر التراث العربى الجنوبى مع تعدیل 
كثير أو قليل ۰ وبعد ذلك ۰ حين توطدت المسيحية فی‌البلاد » نفذ الالهام 
المستيمد من الدين الجديد الى جميع مظاهر الحضارة الاثيوبية » وأمد 
انیوبیا بموضوعات ادبها وقنها ٠‏ ولایعرف ثىء عن أى انتاج أدبى قبل 
المسيحية » ولكن كان الفن قبل المسيحية من نمط عربى جنوبى 2 وكانت 
موضوعاته هى تلك الموضوعات التى جلبها الستوطنون الى وطنهمالجديد ٠‏ 

فالحضارة الاثيوبية القديمة فى جملتها لا يمكن وصفها بالاصالة » 
وان كانت لها ملامح معينة خاصة بها ٠‏ فقد اعتمدت فى أول الامر على 
نماذج عربية جنوبية » وبعد ذلك تقبلت مع الدين المسيحى عنساصر 
حضارية مسيحية انتقلت اليها من مصر خاصة ٠‏ 
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والادب الحبشى حتى القرن السابع یتالف من ترجمات عن اليونانية» 

وآبرز هذه الترجمات الكتاب القدس الاثيوبى » ولعل الأناجيل الأربعة 


۳۹ 


كانت أول ما ترجم منه ۰ وعلى الرغم من أن الكنيسة الاثيوبية كانت تابعة 
من الناحية الكنسية للكتيسة المصرية » لابد أن تعريفها بالانجيل وترجنه 
الى الائيوبية UU‏ من عمل مبشرين سوريين ٠‏ فصورة النص ليست تلك 
النى نجدها فى النسخة المصرية » وانما هی الصورة التى نشأت فى 
سوريا وأخذتها الكبيسة البيزنطية ؛ وكذلك نجد فى المفردات الدينية 
الجديدة أثرا سريانيا ؛ وعلى الرغم من أن الترجمة كانت ولا ريب عن نص 
يونانى » يبدو أن الترجمین لم يكونوا يحيطون باليونانية احاطة كاملة . 
وبعد الاناجیل ترجمت الزامير > وأسفار موسى الخمسة »© وبقية 
الكتاب القدس ر عدا آسفار المكابيين ) ۰ وتقول الرواية الاثيوبية ان 
العهد القديم جلبته ملكة سبا بعد زيارتها لسليمان » وترجم مباشرة عن 
العبرية ۰ ولكن يتضح فى الواقع من نص الترجمة الحبضية أنها منقولة 
عن الترجمة اليونانية ۰ ومی تعج بالكلمات والعبارات اليونانية ٠‏ وفد 
روجعت أيضا مراجعة شاملة قى العصور المتأخرة ٠‏ 
والترجمة الحبشية متفاوتة فى قيمتها ٠‏ فبعض الاسفار » كالتكوين 
واللاويين ويشوع والقضاة » جيدة الترجمة نسبیا » والنص الحبشى هنا 
يستعمل فى الدراسات النقدية والتفسيرية ۰ ولكن ثمة أسفارا أخرى 
آقل حظا من الجودة » تمتلىء بمواضع سوء الفهم للأصل اليونانى ( وهی 
سمة ظاهرة فى الکتاب المقدس الحبشى ) » أو هی مختصرة مثل سغفر 
بهودیت(۱۳) ۰ 
وفیما عدا الأسفار المعتمدة للكتاب القدس ترجمت كثير من 
. « الاسفار المنحولة » (VE)‏ » وقد وصل الیفا كتير من هذه الأسفار فى 
الترجمة الحبشسية فقط مثل اليوبيل Jubilees‏ أو « التكوين الصغير € 
(V0) « «Little Genesis »‏ « وسفر أخنوخ «(VV Enoch.‏ وصعود 
( أو استشهاد ( ا (AV) Ascension (or Martyrdom) of Isaiah‏ 


ومن بين النصوص التى ترجمت عن اليونانية غير الكتاب القدس 
د كيرلوس » 98 . وعو مجموعة من الكتابات عن المسيح أخذ 
بعضها عن كتابات كيرلوس بطريرك الاسكندرية ( ۲۷۰ ب ٤٤٤‏ م : 
المترجم ( ۱۸ ) و «عالم الفسيولوجيا 4 Physiologus‏ , وهو 
مجموعة مشهورة من المعلومات تغلب عليها الصبغة الاسطورية عن التبات 
والحيوان c‏ مع بعض الأقوال الخلقية(9١)‏ » وقوانين الرهبنة للقديس 
باخوم u) Pachomius‏ الرهبنة : المترجم ) » مع ملحق يبدو 
أنه كتب اصلا بالاثيوبية » أو على الأقل لم نقف على مصدر له » وهو یصف 


XX 


رؤيا عن طوائف الرعبان الاخيار والأشرار (۲۰) ۰ ولا يعرف على وجه 
قاطع تاريخ تأليف هذا الملحق ٠‏ وهو مثل طريف لتمط من النغر الدينى 
شاع بعد ذلك فى اثيوبيا » فلنوزد هنا جانيا منه : 

«. ولهذا آراتی الله فى السماء مسلك أولئك الأشقياء وأمثالهم ٠‏ 
فرأيت خمس طوائف من الاشرار : الطائغة الأولى من الضباع » والطائفة 
النانية من الكلاب » والطائفة الثالثة من الدئاب » والطائفه الرابعة من 
«CJUI‏ والطائفة الخامسة من الجديان ۰ وبعد ذلك آرانی خمس طوائف 
من الاخیار : الطائفة الأولى من الكباش ءوالطائفة الثانية من الحمام e‏ 
والطائفة الثالثئة من اليمام » والطائفة الرابعة من التحل ء والطائفة الخامسة 
من الماعن ٠‏ فقلت له : فسر لى الطوائف الأولى : فقال لى : اسمع O36‏ 
فلبك ٠‏ أولئك الذين رايتهم يشبهون الضباع هم الرهبان الذى يقيمون مع 
اخوانهم , هم رهبان, اسما » ولكن مسلكهم كالضباع ۰ يقضون النهار 
صائمين مع اخوانهم الرهبان ؛ وتى الليل ۰ حين ينام الناس » نرامم 
بدلا من القيام بالحراسة الليلية يخرجون فى الظلمة كالضباع e‏ ویذهبون 
الى دير الراهبات من اجل شهوة بطونهم » فاذا تسبعوا متکوا أعراض 
شیاه المسيح المسسكينات » وهم يعلمون أنهم يفسدون نساء أخلصن 
أنفسهن للرهبنة مثلهم ؛ ومکذا تقع فى الشباك سفينة روحهم » وينكسر 
جناح رهبنتهم ٠‏ فويلا لهم ان لم يعودوا الى التوبة ! وسبحان المسيح 
الذى وهب التوبة لففران الدنوب » ۰ )€ 

RER, 


وتشاهد بقایا الفن الائیوبی القدیم فى الحرائب التى تنقع خاصة فى 
مناطق اکسوم Mo‏ جوزاى (Y)‏ والشمال الشرقی من تجرى ٠‏ وقد 
أجرت « بعثة أكسوم الالمبانية « Deutsche Aksum-Expedition‏ 
حفائر فى أكسوم فى بداية هذا القرن » وأجرت أخيرا بعثة تابعة للحكومة 
الانيوبية حفائر فى اكسوم ایضا و الشمال الشرقى من تجرى ۰ وى 
بقية أنحاء الحبشة » وكانت أقل حظا من الفاثر » توجد مناطق أخرى من 
الخرائب كانت فى الاضی ربوعا آهلة بالسكان ٠‏ 

ویتمیز الفن المعمارى الدنی ببعض الخصائص العامة ۰ فالبانی أولا 
كانت ترفع عن سطح الارض على قواعد ذات درج ٠‏ ولا بد أن المبانى 
كانت عالية جدا » وأن المساكن كانت تتكون من عدة طوابق ٠‏ ومنذ أقدم 

3$ انظر Chrestomathia Aethiopiea : A. Dillmann. ols‏ برلين › الطيمة 
الثانية » ۱۹۵۰ » ص 1۵ - 


۳۳ 


الأزمان كانت الجدران من التمط الخاص العروف باسم « رأس القرد » ء 
وهی تسمية سببها الأطراف البارزة لألواح الخثسب التى كانت تدعم 
الجدران ٠‏ ونجد هذا النمط فى المسلات الكبيرة » التى هي من أحسسن 
مصادر معلوماتنا عن الفن المعمارى الآكسومى القديم » فهى تعطينا صورا 
عن تلك البسانی التى لم تحتفظ الخرائب الا بقواعسدها مع بقايا من 
« أرضية » الطابق الارضی وآثار من الجدران » وذلك كما فى اند ميكائيل 
واند سمعون وتعخا ماریام(۲۲) ` 


٤‏ - التصميم الأصلى Al‏ بحا 


ويبدو أن أقدم بناء دينى هو المعبد الوئنی فى يحا بالقرب من 
آکسوم » ونمطه يمنى ٠‏ وهو مربع التصميم ٠‏ وجدازاه الجاتبيان أملسان» 
وجداره الأمامى وحده مزين بانخفاض عمودى أقيم فيه الباب الذى يؤدى 
اليه مدخل من سلالم ٠‏ وفى وجه البناء نافذتان ٠‏ 

اما الکنانس السيحية فاقدمها مربعة التصميم ۰ مبنية على تسط 
اليزليق  basilica‏ الیونانی - الرومانی ٠‏ فلها فناء خارجی ٠‏ وباطنها 
مقسم UW‏ آقسام بوساطه صفوف من الاعمدة الاسطوانية columns‏ 
أو المريعة pilasters‏ والقبا. apse‏ شسبه داثری أو "opas‏ 
يشان ( مثنى نیش niche‏ ) أو محرابان chape’‏ 
والأعمدة المربعة ذات قطاع مربم e‏ وآطرافها مستدیرة» 


وهى مغطوعة من الصخر ومعامة على قواعد مكعبة . ورعوسها مربعة لها 
فى الغالب درج ٠‏ 0 3 

وقد وجدت فى أكسوم » المركز الرئيسى لآتار الحبشة » اعداد 
كبيرة من المسلات الانيوبية الطابع » وهی كتل حجرية نحيلة طويلة » 
ترك بعضها دون تشذیب » ولكن شذب بعضها الآخر وملس ۰ وهی بوجه 
عام مر بعة القطع علیها زخار ‏ تقسمها الى طوابق عدة ۰ انظر اللوحة ۲۳ ٠‏ 

ومن الانار التی Us‏ بها آکسوم ایضا uis di‏ (لجرية النی كانت 
نکرس للآلهة لتستریح علیها ۰ أو كان بستعملها اللوك والقضاة فى 
الحافل العامة ۰ وهی بوجه عام مصنوعة من آلواح حجرية منفصلة تکون 
اجزاء العرش الختلفة ۰ 7 

وائیوبیا فقيرة جدا فى QUT‏ القبور ۰ ومن الکشوف الحدينة تمثال 
طریف لشتخص جالس ۰ عليه نقش عربی جنوبی ٠‏ والنمتال ممتلىء 
پمجبوعات منتظمة من التفوب یظن آنها كانت نترصیع الثياب بابمواهر ٠‏ 
وقد علقت أهمية كبيرة » لعله بولغ فیها ۰ على تأثير ارض الرافدین الذی 
يبدو ملموسا فى هذا التمثال ۰ آنظر اللوحة Yi‏ ۰ وقد کتسفت فى الوقت 
نفسه تمائیل صغيرة مختلفة لثران » كشف مثلها فیما مضی ۰ أنظر 
اللوحة Yo‏ ۰ وهناك آخبرا آثار آخری من النحت طرازها عربی جنوبی 
خالص » بدایل ما علیها من نقوش عربية جنوبية » وفیها تمائیل N‏ 
الهول بالغة الطرافة ٠‏ 

وفن الرسم بالفر تمثله صور محفورة فى احجر » مئل لبؤة جوبدرا(۲۳) 
ابلشهورة ٠‏ آنظر اللوحة ٠ YA‏ وقد لفت الدكتور فرانشينى (V.)‏ 
Franchini‏ النظر أخير! الى مخربشات على صخور جيال اريتريا » وهی 
رسوم de‏ وتيرة واحدة + وموضوعاتها فى الغالب حيوانات من نط الثور؛ 
ونجد ایضا صورة جدى برى » وهو كما نعرف من موضوعات الفن العربی 
الجنوبى ٠‏ 

ولم يبق من الصور اللونة سوى بعض الرسوم اللونة فى الکهوف 
تمثل رجالا وحيوانات ۰ وفى الحفائر التى أجريت فى عدولى وبعض 
مواضع الحبشة عثر على نماذج مختلفة من الاوانی الفخارية مزينة على 
نمط منتظم ولكنه محل خالص . ولاتزال هذه الزخارف متبعة حت اليوم . 

وفى الختام نلاحظ أن المبائى تمثل أعلى درجة من التطور والفردية 
بلغها هذا الفن ء الذى ساد فيه أولا العنصر السامى » ولكن غلبت عليه 
بعد ذلك تأثيرات أرقى جاءته من الخارج * 


YY 


الفصل العاشر 


اخاتمة 


ان سير ناريخ الشرق الأدنى القديم أحدث اختلافا فى الحضارة 
وأساليب الحياة بين الشعوب المختلقة للمجموعة السامية ۰ تلك الشعوب 
التى دفعت بها قوى اقتصادية وسياسية الى بلاد مختلفة ومواقف متباينة٠‏ 
فالى الشمال من صحراء العرب نفذ الأكديون الى أرض الرافدين » فوجدوا 
هناك شعوبا من أصل مختلف عن أصلهم وحضارة أرقى من حضارتهم » 
فاستوعبوا الصور الاجتماعية والأدبية والفنية لتلك الضارة ٠‏ وفى 
الطرف الآخر من المنطقة السامية » لم يلبث أن قطع الاثيوبيون عن العالم 
السامى ۰ فانغلقوا على أنفسهم شيئا فشینا داخل القارة الافريقية » 
واصطبغوا ولا محالة بظروفهة ٠‏ ولم يبرأ الكنعانيون والعبریون 
والارامیون كذلك من التبدل والتغلغل الأجنبى » بل ان بلادهم »> وهی 
مكان للعبور والغزو » تعكس بما تعاقب عليها دائما من شعوب وحضارات» 
تقلبات تاريخ الشرق الادنی ۰ ولكن العرب وحدهم حمتهم صحراژهم 
الفقبرة » فاستطاعوا الحافظة خلال انقرون على طرق معيشتهم الخاصة ۰ 


ولکن اصطلاح « السامیین » لا یعتمد على تجرید آجوف أو على 
تعريف لغوی محض . فالتعدد العریض فى الواقف والتطورات تقابله 
بعض العناصر والاتجاهات الثابتة ٠‏ 


re 


واللغة هى رباط الوحدة الاسمی ٠‏ فمن العسير تفسير الوحدة 
العضوية القوية بين اللغات السامية دون الاشارة الى الصلة الوثيقة بين 
الشعوب التى تتكلم بها ٠‏ 

والجغرافيا رباط آخر من روابط الوحدة ۰ فالشسعوب السامية 
عاشت حياتها التاريخية متجاورة » ولم يقتصر هذا الجوار على البداية » 
ولكنه SE‏ وتمیز باتصاله واستمراره ۰ 

ولم تكن هذه الوحدة الجغرافية مجرد ظرف خارجی . بل انها تشير 
الى حياة اجتماعية مشتركة فى الاصل تقوم . بغض النظر عن أية وحدة 
جنسية c‏ على تشابه فى المسكن والأحوال داخل المنطقة التى امتد منهسا 
التوسع (خارجی ۰ قالساميون » كما رأينا , يظهرون فى أقدم المصادر 
على أنهم بدو صحراء العرب ٠‏ یدفعون بأنفسهم دائما ال الخارج ءیتغلغلون 
فى المناطق المحيطة ويوطدون أقدامهم فيها : فهناك الاکدیون الذين نراهم 
فى أرض الرافدین فى الألف الثالث قبل الميلاد » ثم الأموريون الذین 
أسسوا فى بداية الألف الثانى سلسلة من الدول فى فلسطين وسوريا 
وارض الرافدين » ثم العبريون والأرامیون الذين جاءوا بعد ذلك بقرون 
قليلة ليسدوا الفراغ التاريخى الذى خلفه انسحاب « شعوب البحر » 
فى فلسطين وسوريا » ثم العرب الذين خرجوا من صحرائهم بعد ذلك 
بعدة قرون فى حركة فتح عظيمة نقلتهم الى أقصى البقاع ٠‏ وعؤلاء جميعا 
ليسوا سوى أسماء مختارة برزت فى الحركة المستمرة التی كانت فى 
كثير من الأحيان Lum‏ مجهولة Jy‏ > والتى وجهت ودفعت سير 
الأحداث فى الشرق الأدنى ٠‏ 

ولم يكن بد من أن ينقل البدو معهم آثار "uw‏ الأول ومن هنا 
بحثنا فى النظام الاجتماعى القديم لصحراء العرب عن الخطوط التقريبية 
لرحلة حضارية مرت بها الضعوب السامية لا محالة » وحاولنا أن Ce‏ 
على وجه التقريب أيضا » الصور السياسية والدينية لذلك المجتمع ٠‏ 
وقد كانت هذه هى الصور التى لاحظناها من حين الى حين ۰ على تفاوت 

فى الوضوح والبروز » فى النظرة السياسية للشعوب المختلفة ۰ وفى 
Pd. Rud.‏ » بل فى فنها أيضا ۰ وليس التراث 
البدوی لتلك الشعوب كاقيا وحده لتفسير تطورها التاريخى والحضارى » 
ولكنه مع ذلك pais‏ ضرورى لتفسير ذلك التطور , وهو العتصر الذی 
وصقتاه بانه سامى ۰ 

وقد VAS‏ فى دراستنا بعد ذلك عن روابط أخرى للوحدة e‏ وان 


كانت وحدتها الأصلية أقل وضوحا » فكم من آلهة تتلاقی أسماؤها 


الضارات السامية القديمة ‏ ۲۲۵ 


أوصقاتها فى شعوب سامية كثيرة :وکم من طقوس تعاود الظهور فى شعب 
بعد شعب ۰ فهذه الخصائص الضارية » كالخصائص اللغوية المشستركة ,2 
تبرر لنا التظر الى هذه الشعوب على أنها وحدة خاصة + دون أن نكر 
الاختلافات التى نشأت خلال الزمن عن تغير المسكن والظروف وعن التأثر 
بالاصول المختلفة ٠‏ 

وعناك أخيرا روابط توحد الشعوب السامية لا بعضا ببعض فقط « 
ولكن بغيرها من شعوب الشرق الأدنى القديم أيضا ۰ ومن الخطأ أن نهمل 
هذه الروابط على أساس آنها ليست سامية بصفة خاصة » فهى رغم هذا 
كله سامية , ومن الخير أن نبحث فيما اذا كانت تضم عناصر يمكن اعتبارها 
اسهاما من الساميين فى تاريخ الحضارة ٠‏ 

Lil 

وهناك منحى ثابت من التفكير يتخلل الشرق الأدنى القديم كله 
ويحدد موقفه من الوجود » وهو غلبة الدين على بقية عوامل الحياة جمیعا » 
تلك العوامل التى تتخذ من الدين مصدرا مشتركا للالهام ٠‏ وهذا الاتجاه 
العقلى يتمشى وفلسفة خاصة للتاریخ تفسر العالم على أنه نظام واحد يدور 
حول الربوبية ٠‏ 

ولا ريب فى أن الشعوب السامية شاركت فى هذه النظرة ٠‏ دمن 
الممكن أنها ألصق بهم وهم متفرقرن منهم وهم فى الصحراء » ولكن هذه 
مسألة درجات ونسب لا مسألة ظواهر يفترق بعضها عن بعض افتراقا 
محسوسا ۰ 

فتاريخ الساميين وأدبهم وقانونهم وفنهم مدينة اذن للدين باصولها 
ومحتواها وغاياتها ٠‏ فمن الناحية التاريخية نرى قيام ورسوخ فكرة 
الملكية العالمية فى ظل الاله الذى يسود قومه على سائر الأقوام * والادب 
زاخر بالآلهة وشئونها , ولا يقوم الانسان فيه الا بدور محدود ثانوى ٠‏ وفي 
القانون » الذى يعتبر وحيا من الاله » يمتزج التشريع الدنی والتشريع 
الدينى معا ٠‏ ولا يدين الفن للدين بالهامه وحده ۰ ولكنه يعتمد أيضا على 
الدين فى وجوده نفسه » والدليل على ذلك أن الاسرائيليين لم يمارسوا 
الفن التصويرى ٠‏ 

Meg‏ نرى أن الشعوب السامية شاركت فى نظرة كانت سائدة 
فى بيئتهم » ولكن هل ذعبوا آبعد من هذا ؟ هل کان لديهم ما يسهمون 
به هم أنفسهم ؟ تجد الاجابة على هذا السوّال فى العرض الوجيز التالى. ٠‏ 


۳۳۹ 


ان أفضال الساميين على الحضارة الانسانية عديدة ايجابية ٠‏ فاولا 
الوسيلة التى نعبر بها عن أفكارنا كتابة » أى الأبجدية € خرجت الى 
الوجود فى آرض سامية هی كتعان ٠‏ وقد آثرت الشعوب السامية فى 
التطور الحضارى لحوض البحر المتوسط من نواح أخرى أيضا : فالاکدیون 
قدموا موضوعات أدبية , وأقکارا قانونية » ومعلومات فلكية ۰ وحقائق 
رياضية ٠‏ والارامیون قدموا لغتهم التى صارت وسيلة لتعريف الغرب 
بحضارته نفسها وبحضارة الآخرين » والعرب أوجدوا ۰ بوساطة نظامهم 
السیاسی » الظروف لتلاقی حضارات مختلفة فى دولة كبيرة واحدة » كما 
آسهموا بنصيب فى elu‏ والریاضیات واللاحة وسائر العلوم ٠‏ 

ولكن أكبر ما آسهم به الساميون فى سبيل الحضارة الانسانية هو 
الدين ٠‏ وهنا ينقطع الشبه العام الذى تحدثنا عنه بين دين الساميين ودين 
العالم eR‏ بهم ۰ والواقع أن تعدد الآلهة بين الأكديين أو الكنعانيين أو 
الأراميين يؤيد هذا التشابه » ولكن فضل الساميين هو ما اسهم به خاصة 
فرع واحد من المجموعة وهم العبريون ٠‏ 
ففكرة وحدانية الله ووجود قوة خلقية واحدة مكان القوى الطبيعية 
التفرقة وفوقها »> وهی فكرة ثورية الى حد بالغ بالنسبة الى وفرة الآلهة 
فى الزمان القديم »> هى النواة الأساسية للدين العبرى » وقد نقلتها 
المسيحية الى أوربا وبشر بها الاسلام قارتى آسيا وافريقية ٠‏ فهذه الأديان 
الكبيرة الثلائة فى عالتا ۰ اليهودية والمسيحية والاسلام 2 خرجت الى 
الوجود فى رقعة صغيرة من المنطقة السامية » وآمن بها مؤمنون ساميون 
ومارسوها قبل أن تزحف لتفتح العالم ٠‏ فلما آن لها أن تزحف كان 
فتحها رائعا » فتهاوت نظم دينية أكثر تعقيدا لشعوب أرقى من نواح 
أخرى كاليونان والرومان أمام هجوم أديان الساميين الذى لم يكن يؤيدم 
ضفط سیاسی ۰ 

وكان انتصار الوحدانية ختام تطور هام فى تفكير الشرق الادنی 
القديم , فانفصل الاله شيئا فسيئا عن الجماعة السياسية » وتكونت جاعة 
روحية مستقلة ٠‏ والمسيحية » التى بلغت فيها هذه العملية غايتها » جسر 
بين الشرق والغرب » فهى سامية الأصل ١‏ ولكنها تتجاوز النطاق السامى 
#نها موجهة الى جميع البشر دون تمييز (*) » وقد جعلت توطد اقدامها 
فى حوض البحر ١اتوسط‏ وتنتشر منه ال جميع أنحاء العالم فى عزم 
وتصمیم ٠‏ 

٠ كما قال ال لف تفسه قي اول فصله عن العبريين‎ e وکدلك الاسلام بالطبع‎ (ag 
اليهودية € قهى دين قرمی ۰ ( الترجم)‎ Gan وعلى الیکني‎ 
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للقارىء المستزيد ۰ وقد نثر آغلبها حدیثا . 


YYA 


١‏ - السرح 


: جغرافية النطقة السامية‎ 
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هوامش الترجم 


هوامش الفصل الثانى 


Y‏ - استعمل لفظ « السامى » ( مطبوعا ) لاول مرة عام ۱۷۸۱ على 
August Ludwig Schlózer sis ga‏ فى JU.‏ عن الكلدانيين 
Von den Chaldäern‏ الذى أورده -آیشهورن Johann Gottfried‏ 
Repertorium für biblische und morgenländische Eichhorn‏ 
abu Literatur‏ الثامن . 


یقول شلوتسر رص )١5١‏ : « من البحر التوسط الى الفرات » ومن 
أرض الرافدين جتى بلاد العرب جنوبا » سادت » كما هو معروف » لغة 
واحدة ٠‏ ولهذا كان السوريون والبابلیسون والعبريون والعرب شعبا 
واحدا ٠‏ وكان الفينيقيون ( الحاميون ) آیضا بتکلمون هذه اللفة التى أود 
أن أسميها اللغة السامية » ٠‏ وقد تولى أيبشهورن بعد ذلك نشر مسذا 
الاصطلاح والدفاع عنه » وان ادعاه لنفسه ٠‏ 

۰ )۲-۱ شتاده (۱) ) ص ۱۷ ) وباور - لياندر ( ص‎ ul 

- : فى خصائص اللغات السامية البحثين الفصلین الآتيين‎ Jai ب‎ Y 

۰ AAD رکندورف‎ (1) 

۰ ۲۵ Yge: )۱۹۵۲ (  Semitistik (ب) شبولرفی‎ 


۳۳۹ 


وتجد عرضا موجزا لتلك الخصائص قى الراجع التالية : شتاده 4١(‏ 
(۰)۱۸۷۹ ص ۰۱۱-۱۵ OMA es f‏ ۱۰- ۱۲ »بر وکلمان() 
(OSA)‏ ص ۵ . جزنیوس - کاوتش (۱5۱۰) ص ۶-۲ » ولد که(ه) 
(۱۹۱۱) ۰ ص AMA‏ العمود الأول e‏ برجشترسر (۱) QAM)‏ ءا ص الا 
۲ » باور - لياندر (۱۹۲۷) »> ص ۱۱۰-۱۰ ۰ پ ۰ دور م (۱۹۲۰) ۰ 
ص لاه IT‏ ء فلایش (۱۹۶۷) ۰ ص ۲۰ - ۲۲ ۰ جوون (۱۹۶۷) » ص ۰۳ 
آنجناد (۲) c OAEI‏ ص (£L Y‏ بر (AH‏ ص (YA W‏ فون 
سودن (۱) AT‏ ص ۲-۱ ۰ 

واضف الى الخصائص التی بوردها المؤلف أن اللغنات السامءية 
لا تعرف الکلمات المركبة آسماء أو أفعالا . (de + scribe) describe js‏ 
« وصف » فى اللغة الانجليزية = (be + schreiben) beschreiben‏ 
فى اللغة uuy‏ « و Ul- » (circum + stance) circumstance‏ » 
فى اللغة الانجليزية = (Um + Stand) Umstand‏ فى اللغة الألمانية , 
وان كان المضاف والضاف اليه قى اللغات السامية ير تبطان بعضهمأ ببعض 
ارتباطا ls‏ يكاد يحينهما فى بعض الأحيان كلمة واحدة ٠‏ 
أنظر .بروكلمان )١(‏ ۰ ص EAN‏ 1۸۶ ۰ 

۳ - الحبسية هى اللغة السامية الوحيدة التى تعبر عن الحركات 
رسما » فالحرف فى صورته البسيطة ينطق مصحوبا بفتحة » ثم بغير 
شكل الحرف ستة تغييرات معينة لندلالة على ار کات الست الباقية ۰ ونا 
كان فى الحبشية ۲٩‏ حرفا + كانت صور الحروف مع حركاتها ۱۸۲ 
( ۷۶۲۱ ۷) ۰ 

4 - الجذور قوام الاسماء والافعال ٠‏ وهی RIS‏ فى الغالب كمسا 
بقول المؤلف » ولکن کنرا من هذه الذور الثلائية شا فى الاصل عن 
جذور WS‏ بزيادة حرف ء وذلك کالذور الثلائية العتلة والضعفة ٠‏ 

وبلاحظ موسکاتی (۲) (59 - ۷۰ »الفقرة ۱۹٩‏ ) و )( رص ۷۲- 
c ۳‏ الفقرة ۱۱ : ۵ ) أن العجم السامی یشستمل على كثير من الذور 
الثلائية التی تشترك فى حرفين أصليين وتدل على معان واحدة أو متقاربةء 
ففى العبرية مثلا فرد « فصل » وفرم « مزق ٠‏ وفرس « شق » وفرص 
« قوض » وفرق « نزع » وفرر « نقض » وقرش « ميز » الخ ۰ فهذه 
الافعال تشترك جميعا فى الرفين الأصليين « قر » وفی المعنى الأساسى 
« قسم » » وهذا يدعو الى الظن أن مثل تلك الأفعال الثلائية US‏ في الاصل 


عن جذر ثنائی ۰ 


Nis 


وقد بقيت آسماء ثنائية قديمة مثل أب وأخ وشفة ودم ويد وابن 
واسم » وان عمدت بعض اللغات السامية الى تثليث هذا الجذر فى بعض 
مشتقاته » كما فعلت العربية حين جمعت LI‏ على آباء ) آفعال ) وأخا على 
اخوة ( فعلة ) وشفة على شفاه ) فعال ) ودما على دماء ( فعال ) ويدا على 
أيد ( أقمل ) Wis‏ على أبناء ( أفعال ) واسما على اسماء ( افعال ) ٠‏ أنظر 
فى الاسماء الثنائية فى اللغات السامية عامة بارت )١(‏ » وبارت 0( 
)٩ - ۲ ua)‏ » ونولدكه (8) رص ۱۰۹ - (QNA‏ , وبروكلمان (۱) 
o»‏ ۲۳۱ - ۳۳۶ ) * 

ویری بعض العلماء e‏ استنادا الى هذه الظواهر الثنائية وغیرها » 
أن جمیع الجذور السامية كانت فى الأصل ننائية ۰ ولکن الارجح » كما 
بقول موسکاتی (۲) (ص ۰۷۱ الفقرة ۱۹۸) و (۲) (ص ۷۰-۷۲ 4 الفقرة 
۱ : ۷ » أن اللغات السامية كانت تملك فى الاصل جذورا ثنائية 
وثلائية ر الى جانب عدد قليل من الجذور التی تتکون من حرف أصلى 
واحد أو يزيد عدد آصولها على ثلانة ) » وأنه فى مرحلة معينة من تطور 
اللفات السامية ساد النظام الثلائی فدخلت فيه آلجذور الثنائية باضافة 
حرف ثالث اليها * 

ويرى برجشترسر (۲) رص ۷ ء الهامشس الأول) أن ۰۱ * (فو) 
« فم » مكونة من حرف أصلى واحد ٠‏ ويضيف موسكاتى (۲)(ص ۸۲ + 
الفقرة ۱۲ : Yo‏ اليها (ش) « شاة » فى الأوجاريتيه ( مع نظيرها 
فى العبرية ) » و (ج) « صوت » فى الأوجاريتية أيضا ٠‏ 

وهناك أيضا جذور رباعية » ولكنها قليلة » ومنها أسماء سامية 
قديمة لبعض الحيوانات كالعقرب والقنفذ والآرنب ( وان كان الصرفيون 
العرب يعتبرون الارنب ثلائيا مزيدا بالالف ) ۰ أنظر بروكلمسان 0( 
رص (VY‏ وموسکاتی (۲) (ص 85 ۰ الفقرة ۱۲ : ۵۲۰ ۰ 

ولیست الجذور هى الادة الوحيدة التی تبنی منها اللغات السامية 
صیغها » فهناك العناصر الاشارية deietie elements‏ التی تصاغ 
منها الضماثر وبعض الادوات particles‏ ( مثل حرفی التو کید ان وأن» 
وحروف الجر الکاف واللام ومن » والظرفين هنا وثم » وحرف الشرط ان» 
ومن EI‏ أن العناصر الاشارية من آقدم العناصر فى اللغات عامة ٠‏ 

ه ‏ أى حين لا يكون مضافا . وهو من اصطلاحات النحاة العرب ٠‏ 
ولكن اذا خشينا أن ينصرف الذهن الى الافراد فى العدد ۰ صح لنا أن 
نقول « حالة الاطلاق » ۰ 


1 - يعتقد جمهرة علماء اللغات السامية أن جموع التكسير كانن 
فى الأصل أسماء مفردة لها معنى کی Colletiva‏ تطورت بعد ذلك الى 
جموع لاسماء مفردة معينة » فليست جموع التكسير مشتقة فى الاصل 
من أسماء مفردة « بتكسير » صيغ هذه الأسماء المفردة كما يقول النحاة 
العرب أى بتغيير حركاتها واضافة حروف اليها أو حذف حروف منها 
وانما هى موضوعة أصلا فى صيغ مفردة للدلالة على مسميات كلية ٠‏ 
انظر بارت 0( (ص ۱۷ - CY‏ وهوفتر U)‏ ( ص 1.١1‏ ۱۰۲). 


وينتقد بارت نظرية التكسير العربية التى يسايرها بعض 
المستشرقين القدامى مثل افالد H Ewald‏ )5 كتابه عن النحو 
العربی — Grammatica critica linguae arabieae‏ « جزءان ۰ ليبزج 
۷ = ۱۸۲۲ ۰ الفقرة (CN‏ ودلمان ( فى كتابه عن النحو الحبشى . 
الطبعة الأولى » الفقرات ۱۲۵ - ۱۶۸ ) (*) ء فيقول انها لا تتفق وما هو 
معروف من أن جمح التكسير الواحد قد يشمل صيغا مفردة متباينة ( مثل 
فعول قد تكون جمعا لفعل ( بفتح فسكون ) مثل بحر ويحور » وجمعا لفعل 
( بفتحتين ) مثل أسد وأسود » وجمعا لفعل ( بفتح فكسر ) مثل ملك وملوك. 
وجمعا لفعل منل جالس وجلوس الخ ) » وأن الفرد الواحد قد يجمع جموع 
تكسير مختلفة ( مثل الساق تجمع على سوق ( بضم السين ضمة طويلة ) 
وسيقان وأسوق ( بفتح فسكون فضم ) » ومثل الصاحب يجمع على صحب 
( بفتح مسكون ) وأصحاب وصحاب ) ۰ هذا الى أنه ليس ثمة أسّاس صونی 
أو شكلى ثابت نستطيع به اشتقاق جمع التكسير من المفرد » فاحیانا نجد 
الجمع قصير الصيغة بالنسبة الى الفرد ( مثل صاحب وصحب 6 » وأحيانا 
نجد العکس ( مثل ضرس وضروس ) » ثم قد يستمل الجمع على حروف زائدة 
ليست فى الفرد ( مثل صاحب وأصحاب ) » أو تحذف منه حروف زائدة 
نجدها فى الفرد ( مثل حكمة وحکم) ٠‏ 


وقد توسعت اللغات السامية الجنوبية ر ومی العربية الشحالية 
والعربيةالجنوبيةالقديمة والحبشية)ق استعمال جمع التکسیر ۰ وجموع 


Yep - ۲۹۵ د الفقرات ۱۳۵ - ۱6۰ من الطبعة الثانية . وانظر خاصة ص‎ g 
٠ من ترجمتها الانجليزية‎ 


var 


النكسير فى الحبشسية أقل وقرة منها فى العربية ( دلان » ص ۳۰۰ ؛ 
وبريتوريوس » ص ۱۰۵ ) ٠‏ وجموع التكسير فى العربية الجنو 
HX‏ ورودا من الجمع السالم ( هوفتر N‏ ص ۱۰۲ » وبيستون » 
الفقرة ٠ ) ١/٣١‏ 

وفى العبرية والسريانية ( وهما من اللغات السامية الشمالية ) 
آنار قليلة من جموع التكسير » إى من أسماء الجموع التی نجد لها مفردا 
من لفظها يختلف عنها فى الحركات (*) ٠‏ فمن آثارها فى السريانية قريا 
( بضم فسكون ) جمع قريتا ( بسكون فكسرة طويلة ) « قرية » » وكذلك 
حمرا ( باماله فسکون ففتحة طويلة ) جمع حمارا ( بسکون (AL‏ «جاره 
انظر بر کلمان )١(‏ ) ص 2۲۷ أسفل  EYA‏ أعلى ) و (۲) EA)‏ 


ومن بقاياها فى العبرية جموع الاسماء السيجولية ( آی الاسماء 
الساكنة العين المحركة الفاء بفتحة أو كسرة أو ضمة ) » فهی تتمیز 
بفتح العين بعد سكونها فى المفرد وان أضيفت اليها بعد ذلك نهايات 
الجمع السبالم » مثل ملاكيم ( بسکون الميم ) جمع هلك ( بسیجولین ) 
« ملك » » وسفاريم ( يسكون السين ) جمع سفر ( بصيريه فسيجول ) 
« کتاب » » وقداشیم ( بتحريك القاف بحاطيف قاص ) جمع قسدش 
( بحولم فسيجول ) « قدس » ۰ فنحن نتفق مع بروكلمان )١(‏ ( ص 
۰ ل ۲۱ ) فى أن مثل ملاكيم جمع تكسير على وزن فعل (بفتحتين) 
من المفرد فعل ( بفتح فسكون ) » وأن مثل سفاريم جمع تكسير على وزن 


(ap)‏ اما أسماه الجموع التى لامفرد لها من لفظها يختلف عنها فى الحركات فهى 
أسماء جموع محضة » ولاتعد من جصوع N‏ ذلك فى الصرية باقار 
Gr‏ » عرف (بخولم طويلة) «طير» » برى (بسكون فكسرة طويلة) CE‏ € صون (صاد 
محركةا بحولم فهمزة مسهلة) «غنم» € ركش [بسیجولین) «جیاد» € رما زيكسر الراء 
وتشدید الیم ) «دود» > بهيما (بسكون فصيريه) ويهائم» € دمعا (بكسر فسنکون) «دموع» ٠‏ 
انظر جوئیوس ل كاوتش » ص ۳۹6 آسفل — ۳۹۵ € وئولدکه )١(‏ ض ۵٩‏ ب ٩۱‏ 353 
برى + ص ۵٩‏ 4 أنه لیس فى العبرية أو الارامية GUT‏ أكيدة من جمع التکسم ) ۰ 

gal‏ يذكر نولدكه )0 (ص ATL OM‏ حمرا وقریاً السریانیتین على آنهما جمعان 
فى cual!‏ بقابلهما مفردان من نفس الادة » ولكنه لاینص على آنهما جمعا تكسم 6 بل انه 
بری أن فقریه العربية و «Uu?‏ السريانية تمنیان فى الامنل السکن وتدلان ( کالبلد 
والدار) حلی_النطقة المسكونة أو الحلة الواحدة » فتکونان بذلك آقدم من الفردین قریة 
d) 12 25 Ga Iu)‏ السريائية) اللذین برتبطان Ge‏ فى الاستعمال ٠‏ 


ver 


فعل ( بكسر ففتح ) من المفرد فعل ( بكسر فسكون ) ۰ وأن مثل قداشيم 
على وزن فعل ( بضم ففتح ) من الفرد فعل ( بضم فسكون ). *وبرو کلمان 
فى هذا الرأى يتابع قريقا من العلماء أشار اليهم فى كتابه المذكور ( ص 
٠١‏ » الملاحظة الثانية ) ٠‏ 

ولكن هناك آراء أخرى فى جموع الأسماء السيجولية تخرجها س 
نطاق جموع التكسير٠فمن‏ ذلك ما يراه شتاده (V)‏ (ص95١‏ آسفل 190 
أعلى ) من أن مثل ملاكيم مقيس على جمع فعل ( بفتحتين » مثل دبر , 
« آمر » : دياريم ) » وأن مثل سفاريم مقيس على جمع فعل ( بكسر ففتع, 
مثل عنب : عنابيم ) c‏ أى أن عين ملاكيم وسفاريم فتحت ( رغم آنها ساكئة 
فى المفرد ) قياسا على فتح العين فى مثل دباريم وعنابيم ٠‏ 

ويرئ أنجناد M‏ أن فتحة العين فى مثل ملاكيم وسفاريم وقداشيم 
حركة مساعدة قصيرة Svarabhart‏ جىء بها لتلافى الوقع الشديد 
للحرى المركب Doppeleonsonanz‏ قبل النبرة مباشرة » أى لتلافی مثل 
ملكيم ( بفتح فسكون فكسرة طويلة ) وسغريم ( بکسر فسکون فکسر: 
طويلة ) وقدشيم ( بضم فسكون فكسرة طويلة ) ۰ حيث تلف العين 
الساكنة ولام الكلمة حرفا مركبا تليه مباشرة النبرة الواقعة على مقطم 
نهاية الجمع - وهو يقول ان هذه الفتحة المساعدة القصيرة ريما لم يكن 
يؤتى بها فى أول الامر الا فى الحالات الصعبة النطق بوجه خاص » ثم عممت 
فيما بعد فشملت كل الجموع التى من هذا القبيل ۰ 

ولكن بقول نولدكه e M)‏ ردا على أنجناد ۰ ان فتح العين فى جمع 
فعل أو فعلة ( بتثليث الفاء وتسكين العين ) ظاهرة سامية عامة نجدها 
أيضا فى العبرية والأرامية » فكيف يصلح لمثل هذه الظاهرة السامية العامة 
ذلك التسهيل الصوتى الضيق الذى لم يكن يمكن أن يقع الا فى حالات 
قليلة ؟ ويقول نولدكه انه لا يجد هو نفسه تفسيرا معقولا لهذه الفتحة ٠‏ 

ویورد نولدكه امثلة لهذه الظاهرة فى العربية والارامية ( ولا سيما 
السريانية () ) ۰ وقد نقل بروکلمان بعضها )١(‏ » ص 4*٠‏ ۰ ففى 
العربية تجمع فعلة ( بفتح فسكون ) على فعلات ( بفتحتين ) Jea‏ جفنة 
وجفنات + وتجمع فعلة ( بكسر فسكون ) على فعلات ( بكسر ففتح ) مثل 
كسرة وكسرات ( بفتح السين فى الجمع » وقد تكسر اتباعا للكسرة قبلها ) , 
وتجمع فعلة ( بضم فسكون ) على فعلات ( بضم ففتح ) مثل ظلمة وظلمات 


(#) أنظر أيضا كتابه فى النحو السریانی 00 € ص ٩۳‏ ( الفقرة )٩۳‏ . 


yti 


( بفتح اللام فى الجمع » وقد تضم اتياعا للضمة قبلها ) ۰ وفى جمع المذكر 
لا ترد الفتحة الا فى أرضون ( بفتحتين ) » وان ورد أيضا تسكين الراء - 
وفى الارامية ضاعیت هذه الفتحة القصيرة » ولكى بقی آتر ينم عتها فى 
بعض الجموع التى تكون لامها حرفا من حروف بجد كفت » اذ نجدما 
رخوة لا شديدة » وذلك مثل ألفين ( بفتح فسكون فكسرة طويلة ) (آلاف) 
فى السريانية ٠‏ ويدل على وجود هذه الفتحة فى الأصل أيضا أن بعض 
الأسماء الثلاثية المضعفة مثل lee‏ ( بفتح قميم مشددة مفتوحة ) (شعب) 
فى .السريانية يكتب جمعها بميمين ( عمما م بألف ممالة » » » وان ظل 
النطق فى الجمع بميم مشددة » فكتابة ميمين فى الجمع دليل على أن الميم 
IN‏ كانت محركة بفتحة فى الاصل ٠‏ 

وما دمنا نعد جموع الأسماء السيجولية فى العبرية جموع تكسير 
انتميز بفتح العين بعد سكونها فى الفرد » فنحن نعد نظائرها فى الارامية 
جموع تكسير أيضا نضاف الى حمرا « حمير » وفريا « قرى » QUAM‏ 
الذكر ۰ وقد لاحظنا ان نهايات الجمع السالم تضاف باطراد الى £a—‏ 
الأسماء السيجولية فى العبرية ٠‏ ونلاحظ هنا أن جمع التكسير قريا تلحق 
به أحيانا نهاية الجمع السالم » كما اذا أضيف الى الاسم الظاهر ( قریی : 
بضم فسكون ففتح فسكون ) ۰ انظر بروكلمان )١(‏ (ص8؟؟ ) د 0( 
رص 19( ٠‏ ونفسير هذا كله أنه لما غلب استعمال المع السالم وساد فى 
العبرية والأرامية » أدخلت العبرية ما فيها من جموع تكسير فى نطساق 
المع السالم » وفعلت الارامية ذلك أيضا إلى حد ما ٠‏ 

وننتقل الآن الى لغة سامية شمالية آخری هی الأوجاريتية » فان 
آیستلیتنر )١(‏ (ص‌۳۸ o‏ 51) يرى أنها تشتمل على طائفة كبيرة من جموع 
التكسير » وان لم تبلغ مبلغ جموع التكسير فى اللغات السامية الجنوبية * 
(Y) Aa PIECE‏ (ص ۱۲۹ ۰ العمود الأول 2 وص ۱۲۶ »> 
الهامش ٤‏ » وص ١55‏ ء الهامش ٩‏ ) فى بعض: هذه الجموع : أجزر 
( بفتح الهمزة - جمع جزر « لقمة » ) ۰ أدمعت ( بضم الهمزة ) «دموع»» 
أصبعت ( بضم الهمزة ) « أصابع » ٠‏ ولكن ينكر موسکاتی ذلك 00( 
ص ۸۳ » الفقرة YEY‏ 2 و (Y)‏ »> ص ۰۸٩‏ الفقرة ۱۲ : 45 ۰ وليس هنا 
مجال الحوض فى هذا الخلاف ۰ 

ويشير موسکاتی N‏ ) ص ۸٩‏ ۰ الفقرة ۱۲ : ٤٤‏ ) الى صخر 
( بضم فسكون ) فى الأشورية القديمة » وهو اسم جمع يقابل المفرد 
صخر ( بفتح فسکون.) فى الأشسورية وصخر ( بامالة فسكون ) فى 
البابلية « صغير » ٠‏ 


ge 


والخلاصة أن جمع التكسير ظاهرة سامية توسعت فيها اللغات السامية 
الجنوبية توسعا عظيما , وبقيت منها آثار عديدة فى الأوجاريتية ر على 
رأى ) » وأخرى قليلة فى العبرية والآرامية ( والأكدية ؟ ) ٠‏ 

(V)‏ هذا فى الاصل ٠‏ وهو ظاهر فى الأكدية والعبرية ٠‏ ولكن 
السريانية ( متأثرة بالأسلوب الیونانی ) والعربية توسعتا فى استعمال 
الجمل المركبة من جمل آساسية وأخرى فرعية » وان ظلت العربية محتفظه 
بالطابع القديم ۰ Jul‏ شبولر فى Semitistik‏ رص ۲۲ و ۲4 ۰4 
وجزنیوس - کاوتش (ص 4) ۰ 

۰ ۱6۰ سورة الاعراف ء الآية‎ (A) 

)٩(‏ كما قعل برجشترسر (۲) ۰ ص ۲ - 19 ء وان كان لا بقصد 
بالسامية القديمة Ursemitisch‏ لغة متجانسة ابتة اطدود الزمانية 
والكانية » فهو يستعمل لفظ السامية القديمة اسما جامعا لكل ما یمکننا 
استخلاصه من ظواهر لغوية سبقت تطور اللغات السامية العروفة لنا أو 
أكثر هذه اللغات على الأقل ٠‏ وآنظر مرسکاتی (۲) 2 ص ۱۵ (الفقرة ۰)۱:۵ 

(۱۰) هذا تعر یف زامبوتی Laviosa Zambotti‏ .طولکن وحدة اللفة 
موضع خلاف » فمن الشسعوب ما قد تکون فيه أكثر من لغة ۰ انظر 
موسکاتی (۱) ۰ ص ۲۸ ۰ الهامش ۲۱ ۰ 

(Y)‏ بقول موسکاتی (۱) ( ص YA‏ آسفل - ۲۹ ) ان الالف الثاني 
قبل الیلاد شهد ظهور النمط الشبیه بالارمنی فى الاناضول وسوریا 
بکثرة » وشهد کذلك استقرار الحيثيينة فى تلك النطقة ۰ فمن المکن اذن 
أن الحيثيين هم الذین جاءوا بهذا اللمط الجنسى ٠‏ 


هوامش الفصل الثالث 


۱۲۰ كما يقول نولدکه )9( (ص‎ ٠ بستند أصحاب هذا الرأى‎ (Y) 
» العمود الأؤل € ء الى أن سفر التكوين ( ۱۰ : ۲۲ و ۲۶ وما بعدها‎ 
, ) و ۱۱ : ۱۲ وما بعدها ) يجعل بعض الأمم السامية أبناء ( آرفکشد‎ 
التی تسمى‎ Arrapachitis وهو الذى سميت باسمه منطقة أربخيتيس‎ 
الآن ألبك على الحدود بين آرمينية وكردستان ۰ وكان يظن أيضا أن هذه‎ 
الساميون‎ eel) المنطقة كان يسكنها !لجنس الأصلى الذى انحدر منه فى‎ 
والهندو أوربيون معا ۰ ولكن يقول نولدكه ان هذه الصلة القديمة موضع‎ 
شك » وان الانفصال المزعوم عن تلك المنطقة لم يكن فى زمن قريب یتیح‎ 


۳:۹ 


للسنامیین الاحتفاظ برواية تاريخية عنه ؛ ومن Ul‏ الفادح أن نتصور أن 
الشعوب تستطيع أن تحتفظ خلال آماد طويلة يذكرى الوطن الذی يقال ان: 
آجدادها المزعومين حاجروا منه ؛ ويجب أن Jus‏ الفكرة الغريبة التى سادت 
زمنا من أن الذكريات التاريخية تظل حية بين الشعوب غير المتحضرة ٠‏ 

ns‏ النظرية قيقول : ان الفترة التى كان 
العبريون والعرب وسائر الشعوب السامية يؤلفون فيها شعبا واحدا 
موغلة فى البعد بحيث لآ يمكن لأى منهم الاحتفاظ برواية عنها ۰ ویبدو أن 
نسبة العبريين وأقاربهم الأدنين الى آرفکشد ترجع الى الأسطورة التى 
تقول ان سفينة نوح رست بالقرب من تلك المنطقة (سفر التكوين 5:۸)» 
ولكننا نجد فى سفر التكوين نفسه ٩-۱ : ١١(‏ رواية مختلفة » مأخوذة 
عن مصدر آخر » تقول ان جميع الشعوب > ومنهم الساميون , جاعوا من 
بابل ٠‏ د ولا نكاد نجد بين العلماء اليوم من يعتقد أن الساميين جاءوا 
أصلا من الشمال » ۰ 

(Y)‏ يفترض نولدکه (ه) ( ص 518 ۰ العمود الأول » « فرضاً 
متواضعا » هو أن افريقية الموطن الأصلى للساميين بدليل الارتباط بين 
اللغات السامية واللغات الحامية ٠‏ والتشابه الجسمانى الكبير بين الحاميين 
والساميين ( ولا سيما الساميين فى جنوب الجزيرة العربية ) ؛ ولكنه 
يسلم ( ص 55١‏ ) بأنه ليس يبعيد أن تكون الجزيرة العربية ذلك الوطن 
الأصلى ٠‏ 

ويرى باور - لياندر ( ص ۱۰ ) « مع أغلب العلماء » أن الجزيرة 
العربية هى موطن الساميين الأصلى الذى صدرت عنه هجراتهم التى سجلها 
التاريخ » ولكنهما يفترضان أن الساميين جاءوا قبل التاريخ الى الجزيرة 
العربية من افريقية عبر مضيق باب الندب *وهذا الفرض يتمشى فى رأيهما 
والشبه الكبير فى صیغ الفعل بين لغات اريتريا الكوشية واللغات 
السامية ٠‏ 

وانظر فلايش 2 ص ۲۶ * 

Della sede primitiva بسط جويدى نظریته فى بحثه‎ (Y) 
Memorie della Reale Accademia النشور فى‎ dei popoli semitici 

dei Lincei, Classe di Scienze. morali, storiche e filologiche 
٠ 316 - السلسلة الثالثة ء المجلد الثالث ) روما ۱۸۷۹ ) »+ ص كله‎ 

وهو يلفت النظر الى أن الساميين ليس لديهم اسم مشترك للجبل» 

ولکن ee‏ اسم مشترك للنهر ؟ وستنتج من ذلك أنهم كانوا فى الأصل 
YEY‏ 


e زراعة يعيشون معا بالقرب من الأنهار وفى منطقة ليست جبلية‎ Jei 
ويقول ان المدلولات الجغرافية والنباتية والحيوانية التى تعبر عنها اللغات‎ 
السامية بأسماء مشتركة تشير الى وادى الفرات الادنی ۰ لا الى الجزيرة‎ 
يدل على‎ Y Jon ولكن يرد عليه بان عدم وجود اسم مشترك‎ ٠ العربية‎ 
ء فاللغات السامية لا تتفق أيضا‎ QUE أن السامیین القدامی لم یعرقوا‎ 
تسمية القمر والرجل والولد والابن الخ » وهی کت هر با‎ d 
السامیون القدامی قطعا ۰ هذا ال أنه لا يمكن التسلیم بان نبات الجزيرة‎ 
العربية وحیوانها لم یختلفا على ممر العصور ۰ واذا كان السامیون‎ 
فموطنهم یمکن أن یکون الیمن كما یمکن‎ N القدامی هل‎ 
أن یکون بابل ۰ انظر نولدکه (۵) ( ص ۱۲۰ ب ) » وباور - لیاندر‎ 
وفلایش ( ص ۲۳ ) » وموسکاتی ز۱) ( ص۳۲۱‎ » (Y الهامش‎ , ٩ ص‎ ( 
۰ ) ۲۵ الهامش‎ 
والرد الفصل على جویدی وغيره ممن ینکرون أن الجزيرة العربية‎ 
هى الوطن الأصلى للساميين هو أن الهجرات السامية التی سجلها التارین‎ 
٠ صدرت عن الجزيرة العربية‎ 


موامش الفصل الرابع 


(۱) اسمها القدیم دور — شر کین Dur-Sharruken‏ وسور سرجون» 
الى الشمال الشرقی من نینوی ( انظر الهامش الثانی ) غير بعيدة عنها. 
بناها سرجون الثانی » ملك أشور (۷۲۱ — ۷۰۵ (eo‏ » لتکون عاصمة 
جديدة للبلاد ( انظر الهامش الخامس ) ؛ ولکن لم تلبث أن أهملت بعد 
موته ۰ انظر هول ) ص 54١‏ ) وشموکل (ص OM‏ 


وانظر قصة حفاثر بوتا فى خورساباد VARY)‏ 2 ۸4۵ فى US‏ 
لويد » ص ۱۱٩‏ أسفل ‏ ۱۲۲ ۰ وقد خلفه فى تلك الفاثر فیکتور بلاس 
Victor Place‏ الفرنسی )١801(‏ ؛ انظر لويد »> ص ۱۸۰ و ١١٤‏ ۰ 


(۲) نینوی ھی الآن «Kuyunjikebus‏ تجاه الموصل ۰ وکلخ هی 
الان نمرود ( انظر الهامش الخامس ) * وانظر قضة لاياراد وحفائره 


YEA 


۱۸٤۵ (‏ ۰۱۸۶۷ ۱۸۶۹ - ۱۸۵۱ ) فى كتاب لويد » ص۰۱۵۸-۱۰۸ 

وقد عاونه فى تلك الحفائر هرمزد Hormuzd Rassam „Lu,‏ 
ر الموصى الکلدانی المسيحى ) . ثم خلفه فيها (۱۸۰۲ - ۱۸۵۶) ۰ وقد 
کشف رسام فى دیسمیر ۱۸۵۳ قصر آشور بانیبال الذی يضم مکتبنه 
الشهورة فی نینوی ( لويد i‏ ص ۱۹۷ ۱۷۰ و 1۸١‏ ) ۰ 


(۲) على نهر الفرات بالقرب من دير الزور ( فى سوریا ) » ويقوم 
مکانها الآن تل الحريرى ۰ انظر شموکل » ص ۸۵ ۰ 


(É)‏ يشرف آندریه بارو وجورج دوسان1080 Au Georges‏ عام 
۰ على نشر وثائق ملوك ماری التی کشفت فى هذه المدينة 
(Archives Royales de Mari)‏ 


)0( (سمها القديم كلخ (= كلح فى سفر التكوين ۱۰ : ۰0۱۲-۱۱ 
على الضفة الشرقية لدجلة غير بعيدة عن مصب فرعه الزاب الكبير ٠‏ 
وكانت العاصمة الثانية لاشور » بعد مدينة أشور وقبل دور ب شركين 
( انظر الهامش الاول ) ونينوى * أسسها شلمتصر الاول ( ۱۲۷۲ = 
۶ ق ۰ م)ء واعاد أشور نصربال الثانى ( ۸۸۴ - Ao3‏ قعم ) 
بناءها واتخذها عاصمة جديدة له . انظر شموكل » ص VAY‏ و ۲۵۱ — 
۲ ؛ ولوید 2 ص ۱۲١‏ ۰ 


gi (V)‏ بهستون هو نقش مسمارى من أربعمائة سطر نقشه 
دارا الأول (۵۲۱ - 1۸7 قبل الميلاد ) على صخرة بهستون العالية بالقرب 
من کرمانشاه ٠‏ وهو أهم النقرش المسمارية التى خلفها ملوك الفرس 
القدماء ( الأكمينيون ) الذين حكمو! فارس من القرن السادس الى القرن 
eV‏ ق»م۰ ومن هذه النقوش ایضا نقوش برسبولیس  Persepolis‏ 
(اصطخر) ر الى الشمال الشرقى من شيراز ) ٠‏ 

وتشترك هذه النقوش جميعا فى أنها مكتوبة بثلاث لغات » أى أن 
النص مكرر يثلاث لغات هی الفارسية القديمة € والعيلامية التأخرة » 
واليابلية٠‏ فالنص KUN‏ مكتوب بالخط المسمارى الذى استعمله البابليون 
فى آرض الرافدین » والنصان الفارسی والعیلامی مکتوبان بخطین مسماریین 
مشتقين من الخط البابل ۰ وابسط هذه الخطوط الثلائة الحط الفارسی » 
وهو أبجدى ؛ ويزيد عليه فى الصعوبة الخط العيلامى » وهو مقطعى ؛ 
وأشدها تعقيدا الخط البایل ٠‏ وتعدد لغات هذه النقوش عو الذى آعان 


yz 


على حل رموز الخط المسمارى ء كما أعان حجر رشيد المكتوب باللغتين 
اليونانية b pais‏ القديمة على فك طلاسم الخط الهيروغليفى - 

ويرجع الفضل الأول فى فك رموز الخط الغارسی القديم ال جر وتفند 
Georg Friedrich Grotefend‏ الألماني الذى استطاع عام ۱۸۰۲ بطريقة 
استنتاجية بارعة » أن يقرأ فى نقشين من نقوش برسبوليس أسماء دارا 
وفشتاسب ) آبی دارا ) وكسرى ( بن دارا ( - وفى عام ١855‏ استطاع 
العالم الفرنسى أوجين Sugene Burmouföy,‏ والعالم الالانو كريستيان 
لاسن 0عققضة jî Christian‏ يحددا القيم الصوتية لعلامات الخط الفارسى 
القديم كلها تقريبا ٠‏ ولكن ظلت معرفة اللغة الفارسية القدیمة محدودة » 
لان النقوش الفارسية القديمة التى کانت معرؤفة حتى ذلك الوقث قصيرة 
لا نشتمل الا على صيخ نحوية قليلة ٠‏ 

ومن هنا كان اکتشاف رولنسون لنقش بهستون الطويل بالغ 
القيمة فى دراسة اللغة الفارسية القديمة ٠‏ وقد بدأ رولنسون نسنخهعام 
۵ : ونشره مترجما بعد ذلك بعدة سمنين (ابتداء من 18145) ٠‏ وكانت 
طريقته فى حل الجزء الغارسى مطابقة تقريبا للطريقة التى اتبعها جر تفند 
قبله بزمان' طويل » ولعله لم يكن على علم بما حققه جروتفند ۰ 

وبعد أن حلت رموز الخط الفارسی القديم اتجه العلماء الى حل 
رموز الخط العیلامی ٠‏ وقد تم هذا على يد العالم الانجليزى ادوين نوريس 
Edwin Norris‏ » الذى نشر عام ۱۸۵۲ الجزء الثانى من نقش بهستون 
حسب نسخة رولدسون مع ترجمة وشرح مفصل + 

۳ اما الخط البسابلى الذى كتيت به الأجزاء البابلية من النقوش 
الفارسية القديمة والتصوص البابلية التی آخذت تکشف عنها الحفاثر فى 
ار الرافدين فى ذلك الوقت » فان حل رموزه لم يكن أمرا پسرا » فان 
علاماته تربو على الخمسماثة ۰ ولكن کشفت أسراره فى آخر الامر بفضل 
طائفة EAS‏ من العلماء a‏ فی pres‏ ادوارد مهنكس Edward Hincks‏ 
الأيرلندى + art‏ - 

انظر میستر e‏ ص ۱4 س۲۳ ۰ ولوید :س ۹۱ ٩‏ د 

60 استمرت الطريقة العمودية عند الكنابة على الحجر حتى عضر 
حمودابی » نم اتبمث الطريقة الأفقية عنذ الکتابة عليه من عصر الکاشیین» 
un‏ ذه الطريقة 2 الأفقية متبعة عند الكتابة je‏ الصلصال Qe) Xa‏ 
تظر میستر ص ۱۵ أسفل - d ١١‏ 


(A)‏ العلامات التحديدية تضاف غالبا قبل الكلمات التی تتعلق 
بها » ونادرا بعدها ٠‏ وهی منقولة عن السومريين ٠‏ انظر فون سودن(١)2‏ 
y T‏ 
)8( الجزء الذی يعبر عنه الکمل الصوتی هو القطع الاخير أو الاول 
من الكلمة ٠‏ وكان المكمل الصوتى يكتب بعد الكلمة التى يتعلق بها » وفى 
العصور التأخرة كان يكنب أحيانا قبله ٠‏ انظر فون سودن )١(‏ , ص لا * 
(۱۰) الأكديون فى اصسطلاح العلماء الآن اسم جامع للبابلیین 
والاشورین 2 وهو نسبة الى أكد ٠‏ وتطلق أكد هذه على :ب 
)1( الدولة السامية ) ((Ak-ka-du-u)‏ التي أسسها Sharrukend s pe‏ 
والملك الشرعى» فى الجزء الشمالى هن آرض بابل حوالى ۲۳۵۰ق*م» 
بعد أن قضى على مسلطان السومريين فى جنوب أرض الرافدين ٠‏ 
وهى أول دولة سامية شهدتها تلك البلاد ٠‏ (وسيرد ذكر سرجون 
ودولته فيما بعد ) ٠‏ 


رب) المدينة (A. GA. DE)‏ التى بناها سرجون بالقرب من کیش اهلگ 
(تل الأحيمر) وسبر Sippar‏ (أبو حبة) لتكون مقرا لدولته ٠‏ 
ولا بعرف مكانها على وجه اليقين ٠‏ وتذكرها التسوراة فى سفر 
التکوین ۱۰ : ۱۰ ر(أكد) ٠‏ 
)>( المنطقة (mat Akkadi))‏ ( المتدة حول مدينة أكد » سمیت النطقة 
باسم عاصمتها ٠‏ ومنطقة اكد مى الجزء الشمالى من أرض بابل » 
وسومر هى الجزء الجنوبى ٠‏ وفى العصر البابل التأخر ( العصر 
الکلدانی ) أطلق اسم أكد على بلاد آکد وسومر معا * 
واللغة الأكدية اسم جامع أطلقه البابليون على لغتهم البابلية ولغة 
اخوانهم الآشوريين معا ٠.‏ وهی كذلك فى اصطلاح العلماء المحدئين ء 
يطلقونها على اللهجات البابلية والأشورية المختلفة ۰ فاذا أرادوا التمييز 
قالوا البابلية القديمة والاشورية الوسطى الخ * 
واللغة الأكدية القديمة Old Akkadian‏ هى لغة دولة اكد IN‏ 
خاصة ٠‏ 
انظر انجر » وشموكل ) ص ٠١‏ ) ۰ وتسمرن ( صن ۱ ٠‏ الهامش_ 
الاول ) ٠‏ 


Yot 


(۱۱) يذكرنا هذا بقصة مومی ۰ 

(۱۲) لجس من أقدم المدن السومرية وأعمها 2 ويقوم مكانها الآن 
تل اللوح ۰ 

(X)‏ تذکر مصادر ارض الرافدین الأموريين منذ اقدم الازمان ء 
فتسميهم المصادر السومرية MARTU‏ والمصادر الأكدية Amurru‏ 
( أمرو ) ٠‏ ويرد ذكرهم فى العهد القديم أيضا : امورى ۰ وهم فى الاصل 
بدو ساميون سكنوا صحراء الشام غربی أرض الراقدين ٠‏ انظر 
موسکاتی(۱) » ص ۵۲ - ۵۷ ۰ 

OD‏ یری آنجناد (۲) (ص ۱۲-۷) أن اسمه يقرأ فى اليابلية 
خمربخ , أى خم + ربخ * فالجزء الأول من الاسم (خم) هو UM‏ عم 
الذى نجده أيضا فى النقوش العربية الجنوبية القديمة ٠‏ أما الجزء الثانی 
(ربخ) فلعله يقابل فى العربية مادة رقح (فيكون معنى الاسم : عم رفیع) 
أو مادة رفغ (التى تدل على السعة والخصب) ۰ 

)0( موطن الحوريين هو المنطقة الجبلية الواقعة جنوب بحر 
قزوين » وقد انتشرروا منه جنوبا وغربا منذ حوالى ٠١‏ اق qe‏ واسسوا 
خلال الالف الثانى عدة ممالك قوية بالقرب من أعالى الفرات والخابور € 
منها مملسكة ميتانى التى استخدمت اللغة الحورية فى مراسلاتها 
الدبلوماسية » وكانت تحكمها أسرة من الملوك لها أسماء آرية وتبرز بين 
آلهتها بعض الآلهة الهندية مثل اندرا Indra‏ وفارونا Varuna‏ 
انظر جیرنی » ص ۱۲۸ ۰ 

(TO‏ حكم اسرخدون من 2۸۰ الى A‏ ق۰م » وكان فتحه pal‏ عام 
۰ ق»م أى قبل موته بعامين * وقد استطاع خليفته أشوربانيبال 
الاحتفاظ بسيادة آشور على مصر حتی عام gm ct Mo‏ استعاد 
بسمتيك الاول لها حريتها واستقلالهاء انظر شموكل, ص ۲۷۹ ۲۸۰ ۰ 

(۱۷) حكم نابوبولصر من 1۲۵ الى 705 ted‏ 

(۱۸) نبوخذ نصر الثانى oM ٦.٥‏ ق.م۰ وهو الذى تسمیه 
المصادر العربية القديمة بختنصر ٠‏ 

Chronicles of Chaldaean Kings فی لندن بعنوان‎ (3) 

(۲۰) أن (بدون تمييم) أو آنم Anum‏ (بتمييم) هو الاسم السامى 
(الاكدى) لاله السماء » وأصله فى السومرية أن An‏ (يسكون النون)*: 


YoY 


رهو يتصدر دائما قوائم الآلهة ٠‏ ويلقب خاصة بمنك السموات الى جانب 
لقبيه اله السموات وأبى السموات ٠‏ وعرشه فى قمة قبة السماء ٠‏ وله 
السلطة العليا » يخضح له آلهة السماء وآلهة الارض معا ٠‏ وهو الذى 
يخول لملوك الارض السلطة التى يحكمون بها ٠‏ ونظيره geg)‏ هام 
لدى اليونان ٠‏ وامرأته هى الالهة Antum qui‏ » واسمها مأخوذ من اسمه 
بزيادة تاء التأنيث ۰ وكانت مدينة Uruk Jj‏ رع وركا الان) المركز 
الرئیسی لعبادتهما ٠‏ 
انظر أ ۰ دورم c‏ ص ۲۲ - YA‏ و 2۵ - 4۸ ٠‏ 


(۲۱) انلیل Ealil‏ أو اليل Ellil‏ ربادغام النون فى اللام» 
هو أكبر آلهة السومريين ۰ والمعنى الأصلى لاسسمه ( المركب ) ان — ليل 
En-lil‏ هو «سيد الریج» ٠‏ والريح تهب (فى اعتقادهم) من الجبل » 
ولهذا لقب انلیل ب «الجبل الکبی Kurgal‏ (فى السومرية) ۰ ولا 
كان الرمز ideogram‏ الذى يدل على kur‏ «جبل» فى السومرية يدل 
أيضا على matu‏ «بلد» فى الاكدية » فقد لقب انليل بسيد البلاد » 
وهو لقب حمله فى أقدم النصوص السومرية واحتفظ به فى نقوش بابل 
واشور التاريخية والدينية ٠‏ وهكذا صار اله الجبل اله الارض ٠‏ 

وهو يفرض قانونه على كان الارض جميعا » ولا راد لاحکامه » 
ويمسك فى شبكته الكبيرة بأولئك الذين يقولون الزور ۰ وقانونه مكتوب 
فى ألواج القدر ۰ وهو لا يكتفى بتحديد مصائر الناس » وانما يشرف 
بنفسه على Las‏ أحكامه ٠‏ وهو محارب عنيف يلقب بالثور الوحشی 
٠ rimu‏ وزوجته هی ننلیل Ninit‏ , واسمها مأخوذ من اسمه 
بوضع Nin‏ «سيدةء موضع En‏ سیدء ۰ وکانت مديئة نبور 
Nippur‏ )= الآن) مركن عبادتهما فى سومر ۰ 

انظر ۱ ۰ دورم ۰ ص LA‏ ۲۱ و 9٩ ٤۸‏ * 

(۲۲) انكى هو الاسم القدیم» ثم أخذ الاسم ايا يظهر شيئا فشینا: 
ومعنى ايا Ea‏ وبيت elt‏ »> ومعنى Enki GI‏ «سید الارض» ٠‏ 
فهناك ثلاث أرضين فى اعتقادهم : الارض العليا حيث يحسكم الليل » 
والارض السفل حيث يهيمن نرجل (وسیاتی ذكره فيما بعد) » والادض 
الوسطی التی تقع بين سطح الارض والارض السفلی وهی e Pad‏ 
أو ايا ٠‏ وهو یلقب فى التصوص القديمة بملك آبسو Apsu‏ أى 
ERU‏ العذبة » فقد كان السومریون والاکدیون یعتقدون أنه يوجد تحت 


Tor 


أرضنا ء عند مشارف الارض الوسطى » سطح كبير من المياه العذبة تطفر 
عليه آرضنا e‏ وهو الحوض الذى تتدفق منه متابع الجداول والانهار ٠‏ 

وايا هو اله السحر والمعوذ بين الآلهة » ولا غرو فالماء كان يستعمل 
فى التطهير والقضاء والتنبؤ » وكان ماء أبسو القدس فى معبد مدينة اریدو 
Eridu‏ )= شهرين (OY!‏ يستخدم كثيرا فى طقوس السحر للشفاء 
أو الوقاية من الامراض ٠‏ وسنرقى أن الکاهن المعوذ (الآشب) كان يسمى 
نفسه « رجل ایا » و « عبد ايا » الخ ٠‏ 

والسحر الذى يمكن أصحابه من محاربة الشر الظاهر أو الخفى 
ينطوى على حكمة تنتقل من جيل الى جيل ٠‏ ولهذا كان ايا أيضا اله الحكمة 
والذكاء والفهم ٠‏ والآذن م ركز الفهم» ولهذا قيل ان أذن ايا كبيرة مفتوحة. 
m‏ اله الحكمة كان ينهض بالفنون والحرف » ويلهم المستغلين بها ,2 
ويبسط حمايته عليهم ۰ 

وايا هو الذى خلق البشر , وهو الذى يرعاهم ويسهر عليهم ويغدق 
مآثره على من يصطفيه منهم ٠‏ وهو الذى أقام عيادة الآلهة على الارض ۰ 
وزوجته هی ننكى Nin-ki‏ »> ومعنى هذا الاسم (فى السومرية) «سيدة 
الارض» » وقد سميت فيما بعد دمکینا ٠1211128‏ وكانت مدينة اريدو 
المركز الاساسى لعبادتهما * 

انظر أ ۰ دورم c‏ ص 58-5١‏ و ۰ ۱ه ۰ 

(۲۳) كان اله الفمر يعد اقدم AUT‏ هذا الثالوث » ویعتبر آبا لاله 
الشمس وك وکب‌الزهرة » وعلى هذا كان اله الشمس آخا للزهرة » وکانت 
الزمره آختا له ۰ واله الشمس ذکر کابیه اله القمر ۰ آما کوکب الزهرة 
(عشتر) € وهی تارة نجمة الصباح وتارة نجمة الساء » فقد كان یکتنفها 
الغموض ۰ فکانت تارة ذکرا وتارة أنثى ۰ ولکن غلب. الجانب الانئوی . 
وقضى على التعارض بين صفات الذکورة والانوثة بان اتحدت فى شخصیا 
الهة الحرب (جانب الذكورة) والهة الحب (جانب الانوئت) ۰ 

انظر 1 ۰ دورم »> ص ٤ه‏ ۰ 


: اله القمر (سين)‎ cl) 


یأتی فى الرتبة بعد انکی (ایا) السالف الذکر ۰ واسمه سين عند 
السومريين والاكديين » وهو اسم سومری غير سامی نقله الاکدیون عن 


of 


السومريين » ونظائره السامية هئ « ود » لدى عرب الجنوب » و «سهر» 
لدى الأراميين » و «ورخ» أو «يرخ» ندی Y sr du o MI‏ القمر اسم آخر 
لدى السومريين هو ننا Nanna‏ )= 78-22-14 ورجل السماء ) , 
وقد حرفه الأكديون الساميون الى نتر Nannar‏ ر( آی «المثير» ) ۰ ویرمز 
اليه فى كثير من الاحيان بالهسلال » وبجانبه قرص الشمس رمزا لاله 
الشمس » ونجمة فى وسط دائرة رمزا لكوكب الزعرة ٠‏ 

وسين هواه سيد الشهر » » ینظم أيام الشهر والتسنة ٠‏ وكانت 
لحركات القمر دور هام فى علم التنبؤ ٠‏ وكان خسوف القمر أهول الظواهر 
وأشدها روعا , وكان ينسب الى هجوم على الاله سين من سبع QUÀ‏ 
شريرة في السماء ٠‏ وكانت صورة الكارئة تختلف حسب الشهر الذى 
یقع فيه الخسوف» فكانت ترسل الدعوات الى الاله » وتقدم اليه القرابین» 
وأخيرا يولد من جدید أشد بهاء من ذى قبل منتصرا على الظلمات والوت» 
وذلك بفضل القوس التى یدافع بها عن نفسه ضد القوى التى تعترض 
مجراه أو تحاول حجب نوره ۰ . 

وزوجته ge‏ ننجل Ningal‏ «السيدة الكبيرة» » dis‏ هذا الاسم 
يرجع الاسم نكل (بتشديد الکاف ء نتيجة ادغام النون الثانية فيها ) 
الذى يطلقه عليها الاوجاريتيون والاراميون ۰ وقد آنجبا » كما قلنا ؛ الاله 
شمش والالهة عشتر . وبعتبر سكو Nusku‏ »© أله الثار 4 VU‏ لهما 
فى بعضى الاحيان ٠‏ 

وكانت مديئة Ur ool‏ ( = تل القیر الآن) مركز عبادة سين وزوجته 

( ننجل ) وابنهما نسكو وزوجة نسكو (Sa-dar-nunma Lissy)‏ 
ثم انتقلت عبادة هذه الآلهة جميعا الى حران (فى أرام) فى الشمال ٠‏ 
وانتشرت عبادة اله القمر من أور الى كل أرجاء Quo‏ » ومن حران ای 
سوريا وفینیقیا ٠‏ وكان البدو الأراميون والعرب يعبدون آله القمر الذی 
يهديهم فى سراهم بالليل » ويدلهم على الاوقات ٠‏ ولا يستبعد أن يكون 
لاسم ( شبه جزيرة سيناء + علاقة باله القمر سين ۰ 

انظر أ ۰ دورم »> ص ۵۶ 50 و ۸-۸۲ ٠‏ 
«ب) اله الشمس ‏ شمش ) 5 


ut‏ فى الرتبة بعد أبيه اله القمر ۰ وکان السومریون یسمونه 
آوتو Utu‏ > كما کانوا يطلقون اسم يبر Babbar‏ على الشمس وهی 


Yoo 


تشرق ۰ آما السامیون فقد أطلقوا على الاله الاکدی اسم الشمس نقسها 
(شمش) وکان العبریون والارامیون ينطقونه شمش » والعرب شمس, 
وهل آوجاریت شبش ۰ وکان عرب الجنوب وأهل آوجاریت یعتبرور 
الشمس الهة مؤنئة (*) © بينما كان السومریون والاکدیون یعتبرونها 
الها ذكرا ۰ وكان الحيثيون بمیزون بين اله للشمس والهة للشسمس 
يسمونها آرنا Arinna‏ * 

وكان يرمز لاله الشمس فى بابل وآشور وسوريا وآسيا الصفری 
بقرص ذى جناحين » أى بصورة الشمس فى مصر ٠‏ ومن آلقابه فى أرض 
الرافدين نور العالم » ونور الأعالى والاعماق » ونور السموات والارض . 
ونور الآلهة ٠‏ وهو الذى بطارد الظلمات » ويقصر النهار ويطيل الليل كما 
يشاء ۰ وحياة العالم تتوقف عليه » فهو الذى يهب الحياة » وهو الذى 
يحيى الموتى ۰ وحمو الذی يدير الكون كله عالیه وسافله » ويسير مخلوقات 
الحياة » والبشرية كلها » بل الآلهة أيضا * وهو البطل quradu‏ , لانه 
قاهر الليل والموت ٠‏ وهو اله العدل + يعاقب الذنب » ويمنعه من ايقاع 
الاذى بالناس » وهو الذى أملى على حمورابى أحكام قانونه ٠‏ وعين شمش 
تخترق اسرار المستقبل » فهو « سيد التنبؤ « bel biri‏ مثل أدد 
(هدد) اله البرق والرعد ٠‏ وطائفة الكهنة المتنبئين baruti‏ ينتسبون 
الى الالهين شمش وادد ٠‏ 

وكانت مدينة لارسا فى سومر ومدينة سبر فى أكد مركزين 
أساسيين لعبادة شمش منذ أقدم الأزمان ٠‏ وزوجته هى ایا Aya‏ ۰ 

انظر ۰۱ دورم » ص ۰ - W‏ و ۸۹-۸ ۰ 


«(ج) کوکب الزهرة ( عشتر ) : 

هى أهم الهة فى سومر وأكد ۰ وکان السومریون یسمونها Val‏ 
Innina‏ ( الى جانب صيغ أخرى ممائلة ) ؛ ومعنی هذه الاسم فى 
السومرية و سيدة السماء » ٠‏ وعشتر هو الاسم الاکدی السامى ,2 
ونظيره عشترت لدى الفينيقيين والعبريين ( الهة أنثى ) وعتتر لدى عرب 
الجنوب ( اله ذكر ) ٠‏ وعی تأتى فى المرتبة بعد سين أبيها وشمش 
آخیها مباشرة ۰ وهی أخت UN‏ العالم السفلى - 


(ك#اترد الشیس الهة مؤنئة فى احدى رسائل Y‏ الممارنة ( رقم ۲۷۴ » ط كتونسون 
Knudtzon‏ »> وهی من عسقلان . 


Yo 


وتان يرمز اليها بنجمة ذات ثمانية أشعة أو ستة علس شعاعا 
منقوشة داخل دائرة ۰ ومی التی ترشد النجوم الى طريقها ۰ وهی نجمة 
اتصباح تارة » ونجمة الساء تارة آخری ؛ uus s‏ الالهة قائلة : 

آنا عشتر الهة الصباح 
آنا عشتر الهة اگساء 

وهی الهة الحب واللذة حين تكون الهة المساء ۰ ترفع الى العرش من 
نهواه من البشر » ولکنها الهة ارب رالقتل حين تكون الهة الصباح ۰ ولا 
كان الاشوریون شعبا محاربا بطبیعته » وتاريخهم ملحمة حربية طريلة » 
فقد کانوا يمجدون عشتر الحاربة خاصة ۰ والقوس سلاحها الفضل e‏ 
والأسد حیوانها ٠ M‏ نراها واقفة على ظهره فى آغلب الصور التی 
تمثلها ٠‏ 

وكانت عبادتها منتشرة فى سومر وأکد » ومن أكد انتقلت الى أشورء 
نم امتدت غربا وشمالا وشرقا مع جیوش بابل واشور الفاتحة ٠‏ 

انظرأ ۰ دورم c‏ ص 1۷ - VA‏ و ۸۹ ٩۳‏ ؛ وكوك ؛ ص ۲۷ 
۸ ( الهامش ) » وسمیث (۲) ۰ ص OT‏ - 1ه ( مع ملاحظة الداشر € 
E E‏ 

(۲۶) كان السوهريون والاكديون منذ القدم يعبدون اله العاصفة 
والبرق والرعد (اشکر Ishkur‏ لدى السومريين » وأدد لدى 
الاكدبين ) » وبرمزون اليه فى كتابتهم باثرمز IM‏ ومعناه « cel‏ «. 
وکانوا یستعملون هذا «لرمز آیضا للدلالة على الآلهة الاجنبية التی تعد 
فى أوطانها آلهة للعاصفة » مثل بریاش Buriash‏ لدی الكاشيين 
وتشوب Teshub‏ لدی الحوريين » وبعل لدى الكنعانيين » ومدد لدى 
الأراميين Jels‏ أوجاريت ٠‏ 

ولم يقم الاله اشكر بدور كبير فى الدين السومرى ؛ ولكن كانت 
لأدد مكانة رفيعة فى البلاد حين قامت الدولة البابلية الاثولى ٠‏ وفى قانون 
حمورابى أن أدد هو الّذى یفرق الحقول ويجرف المحاصيل ۰ ويدعوه 
حمورابى فى ختام قانونه قاشلا : « ليحرمه ( كل ملك dau,‏ قانون 
حمورابى ) أدد » رب الفيض » ساقى السمء والأرض » ناصرى » من 
امطار السماء وفيضان الينابيع ٠‏ ليهلك أرضه بالفقر والجوع , وليرعد 
فى عنف فوق مدينته » وليجعل أرضه خرابا بفعل الطوقان » ٠‏ ويحتفظ 
أدد بطابع الاله المدمر فى الادب الاكدى كله ٠‏ وكان بعید فى مدينة أشور 
منذ بداية الامبراطورية الأشورية » ويعد فیها ابنا لاله السماء أن - 


المضارات السامية القديمة ب ۲۵۷ 


وكان Jei‏ الرافدين ينظرون الى آدد على أنه قوة مدمرة سسخيه 
معا ٠‏ فهو رب الينابيع والمطر والفيضان والطوفان ۰ وهو يمتطى الاعصار 
والعواصف الكبيرة ٠‏ وهو البرق » وسيد البرق » والذی يجعل البرق 
يبرق ٠‏ وهو الذى یصیح » وصيحته طيبة ٠‏ وهو معدود بين الآلمه 
المحاربة » فهو مئل شمش وعشتر شجاع بطل یصسلح الخطأ ويفوم 
العوج ٠‏ وهو رب الفيض والغنى وا » يصب على البلاد أمطاره النى 
تحمل الخصب . ويبعث الحياة فى المخلوقات جميعا ۰ والرعد والبرق 
والريح والمطر علامات تنبیء بها السماء البشر برغبات الآلهة ٠‏ وقد Vaio‏ 


أن الكهنة التنبئین يعتبرون شمش وأدد سيدى التنبؤ ۰ ويشترك هذان 
الالهان أيضا فى القضاء واقامة ميزان العدالة * 

ويبدو آدد فى احدى صوره مرتدیه وبا قصيرا ؛ وعلى جانبی راسه 
coU‏ وهو واقف فوق نور وممسك بسلاح البرق دى يده الیسری ٠‏ 
ولكن مد يختلف شكل النوب باختلاف الأزياء فى العصور المختلفة ٠‏ 
فهو يرتدى أحيانا الثوب الأشورى الطويل المحلى بالورود * وفد تتغير 
مطيته ۰ فالور يحل محسله أحيانا حيوان أو حيوانان من امیوانات 
الاسطورية ٠‏ ولكن لا يتغير سلاحه ٠‏ فهو البرق دائماء فردا أو مزدوجا › 
وفى يد واحدة أو فى كلتا اليدين ٠‏ وقد يرمز الى أدد بالبرق مرنكزا على 
ثور ء أو بالبرق وحده ۰ وليس الثور مطية أدد فحسب » ولكنه صورة 
مجسدة له أيضا ء ومن هنا سمى أدد « النور ذا القرنین » و « لور 
السموات والأرض الكبير » ٠‏ 

وزوجته هى شلا Shala‏ . وهی فى الاصل الالهة الحورية 
شلش ( بفتحتين أو بفتحة فضمة ) » وقد ضمت الي آلهة بابل فى عهد 
الآسرة البابلية الأولى ۰ وهی أم جرو Giru‏ النار ٠‏ 

وقد أدرك أهل الرافدين دون عناء أن الههم أدد هو هدد الارامی 
الذى يتخذ نفس الاسم ويتحلى پنفس الصفات ۰ وكانت عبادة هدد شائعة 
فى سوريا القديمة ولا سيما لدى الأراميين المقيمين فى حلب ودمشسق 
ولبتان وسمال » ولدى el‏ أوجاريت * 

انظر أ . دورم € ص 55 ۱۰۲ و ۱۲۸ س ۱۷۸ e‏ 

(۲۵) نسکو هو الذی بحرق القرابین القدمة فى الطقوس الدينيةء 
ویحول البخور الى دخان تستطیبه أنوف الالهة ۰ وهو رسول Sukkal‏ 
الالهة » فهو یتوسط » عند تقدیم القرابین » بين الانسان والاله » أى بين 


۲5۸ 


الارض والسماء ٠‏ وقد قلنا فيما مضى انه يعتبر في بعض الاحیان ابنا 
لاله القمر سين ۰ ويرمز اليه بمصباح ٠‏ 

انظر أ ۰ دورم » ص كه و۱۱۱ - ۱۱۲ و ۰۱۳۲ 

(UU)‏ تموز هو آشهر آلهة الخصب فى التبات ۰ ویرد ذکره فى 
التوراة » فى سفر حزقیال ۸ : ۱۶ : د فجاء (الرب) بی (یالنبی حزقیال, 
فی احدی رژّاه ) ال مدخل باب بيت الرب الذی من جهة الشمال » واذا 
هناك نسوة جالسات يبكين على تموز » ۰ فهذه اشارة الى أنه حينما كان 
حزقیال منفیا فى بابل ( انظر الفصل السادس » الهامش ۲8 ) » كانت 
تمارس عند معبد آورشلیم طقوس البکاء على الاله تموز » وهذا من آثار 
الدين pe.‏ التى نفذت الى يهود فلسطين بعد أن ساد سلطان بابل ٠‏ 


كان يحتفل بالبكاء على تموز كل عام ؛ فقد كانوا يعتقدون أنه jn‏ 
الى أدلو » العالم السفلى » أرض الموتى » كل خريف e‏ فیذبل النبات » 
ولهذا يبكون عليه حتى یمود الى سطح الارض مع مقدم اثربیع » فیزهر 
النبات من جديد ٠‏ 

وتموز هو أدونيس Adonis‏ الشائع الذكر فى أساطير البحر 
المتوسط ٠‏ والاسم أدونيس سامى الأصل » انظر الفصل الخامس , 
الهامش ۱۷ * وقد اشتهر تموز أيضا فى مصر نفسها لشبهه بالاله 
أوزيريس ۰ وکان آمل فریجیا Phrygia‏ ( فی آسیا الصفری ) یعبدون 
الها مماثلا هو أتيس Attis‏ »> زوج الالهة eo» Kybele je‏ 
الكبرى » » وهو شاب جميل » قتله خنزير برى كما حدث للاله أدوئيس : 
ولكنه يقوم من الموت كما يقوم أدونيس ۰ وقد اندمج الاله أتيس بعد ذلك 
فى مين Men‏ » اله القمر * 

وتموز اسم سومرى الاصل » وأصله فى السومرية هو دمو زى 
- آیزو Dumu-zi-abzu‏ « ابن أبسو الق 4 » ثم اختصر 
الاسم فصار دمو زى « الابن الق » ٠‏ ومعنی آبسو , كما من ء « المياء 
العذبة » > فكأن تموز ابن الأرض التى أخصبتها المياه العذبة ٠‏ 

وكان التقويم السومری يشتمل على شسسهر خاص بالاله دموزى 
يسمى باسمه » وقد صار دعوزو Du'uzu‏ أو دورو Dum‏ فى التقويم 
کدی ۰ وهو شهر تموز لدى العبريين والأراميين والعرب ٠‏ وکان الشهر 
الرابع لدی الاکدیین ui‏ ديز » وهو یوافق يوليه من الشهور 
الافر نجية » اذ كانت السنة عندهم تبدا بشهر نیسان ر = ابریل ) ۰ 


o۹ 


ويرد ذكر تموز فى ملحمة جلجاميش ( كما سيلى ) ۰ ففى اللوحة 
السادسة من هله لملحمة »> س 55 - 8۷ ۰ يقول جلجاميش لعشتر 
( وهو يعيرها بقصص غرامها الكثيرة المتسمة بالقسوة (XUL,‏ : « ان 
تموز » حبيب شبابك ۰ کتبت ( على الئاس ) بكاءه عاما بعد عام » ٠‏ 
فهذه اشارة الى احتفال دینی سنوی يبكى الناس فيه تموز ۰ ذلك البكاء 
الذى نجده بعد ذلك عند معبد أورشليم ( كما مر ) » وهو البكاء على 
آدونیس فى سوريا وفينيقيا ودنيا البحر التوسط ٠‏ 


وقد وصلت الينا المرائى التى كان ينشدها اهل الرافدین عند 
نزول تموز الى عالم الموتى ۰ وفيها ينادونه « ياولدى » على نحو ما تندب 
الأم ابنها الفقيد ٠‏ ولقبه الغسالب « حبيب عشتر » أو « حبيب ملكة 
السموات » ٠ويلقب‏ كثيرا بالسيد . وهو الأصل فى الاسم أدون 
( أدونيس ) الذى حل محل الاسم الأصلى ( أى تموز ) فى دنیا البحر 
التوسط ٠‏ ومن القابه أيضا « uel‏ » و « سيد موطن الراعى » 
و « سيد البستان»»وعی القاب تدل de‏ صلته الوثيقة بالحقول والیوان- 


m‏ دورم »> ص ۱۱۵ - ۱۱۹ و ۱۲۶ - ۱۳۵ ۰ وأوتن s‏ ص 
۸ -- ۱۱۹ ) عن الاله أتيس ) * 


: مردك وآشور‎ )۲۷( 
3 dap S 


لم يبلغ اله من آلهة الشرق القديم ما بلغه مردك من شسيوع 
ونفوذ ٠‏ وقد ارتبط مصيره بمصير مدينة بابل التى لم تفتصر عظمتها 
على النواحى السياسية والعسكرية والاجتماعية ٠‏ وانما شملت الناحية 
الدينية أيضا * ~ 


أشغل أعل الدينة بتمجيد الههم القومى منذ بداية الالف الثانى 
قبل الميلاد > وساعدهم في هذا الكهنة ٠‏ وكان معبد مردك فیها » واسمه 
اسجثل al‏ الرأس » » مركز! تشع منه علوم 
الدين والسحر * وکان لهذا المعبد زقورة ) ziqquratu‏ برج aali‏ ) 
اسمها اتمنأنکی «١ 2 E-temen-an-ki‏ البيت الذى آساسه السماء 
والأرض » ۰ تتکون من سبح طوابق ضخمة » ويبلغ ارتفاعها ٩۱‏ مترا » 


۳۹۰ 


ركانت قاعدتها مربعة الجوانب يبلغ طول ضلعها 1190 متر ۰ ولعلها 
.رج بابل المذكور فى التوراة t0)‏ 

كان الاله يشهد الأحداث الداخلية والخارجية التى تتعاور بابل » 
ويرأس الاحتفالات بالأعياد » ويسير على رأس الجيوش فینتصر أو ینهزم۰ 
ويدل على الصلة الونيقة بين مردك ومدينته قول النبى ارمي عند سبقوط 
بابل ( ۵۰ : ۲ ) : « قولوا آخذت بابل » خزى بيل » نضعضح مرودخ »؛ 
yl‏ شارك الدينة فى مصيرها التعس ٠‏ وفى نفس السفر ( ٤٤: ١١‏ ) 
بعول الرب : « وأعاقب بيل فى بابل ٠٠‏ ويسقط سور بابل أيضا Eh‏ ,- 

وتصف لنا مقدمة قاتون حمورابی كيف وصل مردك الى مکاننه 
العلیا فى الامبراطورية البابلية » وذلك حيث تقول ان أنم ( اله السماء ) 
وانليل ( اله الأرض ) قررا لمردك الابن البكر لاله انکی ( آوایا » اله 
الماء ) السيادة على الناس جميعا » وجعلاه عظيما بين الاجيجى gig‏ 
ر آلهة انسماء ) » ثم جعلا لمدينة بابل السيادة فى العالم . وأقاما لمردك 
فيها ملكا دائما له سس راسخة رسوخ اسماء والارض ٠‏ وفى قصيدة 
خلق الکون ( انوما ایلش ) » اللوحة الرابعة > س ٠١‏ بقول آلهة السماء 
لمردلك : «لقد أعطيتاك اللك على العالم بأسره » * 

ولا كان مردك ابن انکی البکر فقد ورث عنه العلم والسحر ۰ وصار 
مثله العوذ بين الالهة ( انظر الهامش ۲۲ ) ۰ فهو « السید الذی آحیا » 
بتعویذنه الطاهرة ANI e‏ الوتی » ) قصيدة الخلق » اللوحة السادسة » 
"S‏ ۶ , و « الذی أهلك » بتعویذته الطاهرة ۰ الاشرار جمیعا » » 
و « الذى يحيا بتعويذته الميت ويصح المريض » ٠‏ والساحر ۰ حين يزاول 
السحر » انما يعمل باسم مردك » كما يعمل باسم أبيه ايا ٠‏ وفى الأمور 
المستعصية يلجأ الاله الابن الى الاله الاب طلبا للمعونة ۰ وكما كان ايا 


“ انه برج يبلغ عنان السماء‎ ) ٩-۱ : M “تقول التوراة ( سفر التكوين‎ Gi) 
“ کان بنو لوح يبنونه فى أرض شنعار (بابل) موومدينة ليخلدوا اسمهم على الأرض‎ 
فبلبل الرب لسائهم حتی لا يقهم بعضهم لسان يعض بعد أن كانوا يتكلمون لفسة‎ 
ولذلك‎ c واحدة » وبدد شملهم فى مشارق الارض ومغاربها » قکفوا عن بناء الدينة‎ 

£334 وهو لقب‎ » (belu) السيد » (اليعل) > عن البابلية‎  ليب‎ (eap) 
بيل > انحنی ثبو ۴ء‎ Um قد‎ dp : QUU ووود ذكر بيل أيضا فى سفر‎ ٠ (مردك)‎ 
Borsippa وكان يعبد خامة فى مدينة بورسبا‎ c مردك‎ JY هو ابن‎ Nabu زالاله نبو‎ 


۰ ) الآن ) غربى بايل‎ aeu] 
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اله الحكمة والذكاء والفهم e‏ كان ابنه مردك « أحكم الحكماه » والخبير بين 
الآلهة » ٠‏ 

وتعدد قصيدة الخلق ( من اللوحة السادسة س ۱۲۱ حتى آخر 
اللوحة السابعة ) خمسين اسما لمردك اعلنتها الهة السسماء »> ومع كن 
اسم انفسيره الذى يبرز صفة من ص قات الاله ۰ وأول هذه الاسماء 
« مردك كما سماه أن أبوه ( أى جده ) منذ ميلاده » ( اللوحة السادسة , 
س ١54‏ ) ۰ وآخرها « سید البلاد » » وهو لقب انليل كبير آلهة 
السومريين ( انظر الهامش ۲۱ ) ؛ وقد خلعه انلیل نفسه على Jap‏ 
« لأنه خلق الفضاء و کون الارض الثابتة » ( اللوحة السابعة C‏ ص ۱۲۵ - 
7 ) ؛ ومعنی هذا أن انليل تنازل لمردك عن سلطانه ووظائفه ٠‏ وعندما 
سمع ايا . أبو مردك » همذ الاسماء الخمسين » فرح قلبه » وخلع على 
مردك ( فضلا عنها ) سمه عو أى ايا » قائلا : « انه حقا مثلى ؛ ليكن 
اسمه ايا » ليشرف على جميع طقوسى » ولينقذ تعليماتى » ( اللوحة 
السابعة »> س ١49-1١1154٠‏ ) ۰ وفى ختام اللوحة السابعة ر س 187 
٤‏ ) تخلم آلهة السماء على مردك لقب « الخمسين » ( خنشا ) أى صاحب 
الأسسماء الخمسين » وهذا اللقب هو أيضا من أسماء انليل فى الأصل ٠‏ 

ويرى أ ۰ دورم ( ص ١57‏ ) فى نسبة هذه الأوصاف جميعا الى اله 
واحد اتجاها الى التوحيد ۰ وهو يجد هذا الاتجاه أيضا فى عصر الدولة 
البابلية المتأخرة ر الدولة الكلدانية ) » اذ صارت الآلهة المختلفة مجرد 
جوانب من شخص مردك العظيم ؛ فنرجل هو مردك » اله الحرب » وانلیل 
هو مردك » اله السيادة والفصل فى الأمور ؛ ونبو ( السابق الذكر ) هو 
مردك » اله الحظ » وسين هو مردك » مثير الليل » وشمشی هو مردك . 
اله العدل » وأدد هو مردك » اله المطر الخ ۰ فكما تركزت فى عشتر 
الالهات جميعا » استوعب مردك فى ذاته AS!‏ كلهم ٠‏ ويقول أشور 
بانيبال فى ترنيمة لردك انه يجمع بين عظمة أن وعظمة انلیل وعظمة 
ايا » وهكذا تتحد فى شخص مردك الآلهة «لثلائة التى تهيمن على السماء 
والارض والاء ٠‏ ولقب « السيد » الذى يخلم على مردك يدل على أنه سيد 
الآلهة والبشر » ويجعله نظيرا للاله انليل الذى يلقب عادة بهذا اللقب ٠‏ 

والالة مردك يمثله فى السماء كوكب الشتری » واسمه عندما يبلغ 
التمام Nebiru ps‏ ( ومعتاه اللغوى معبر » من العبور ) ٠‏ وهنا 
الاسم من أسماء مردك الخمسين السابقة الذكر ٠‏ تقول قصيدة الخلق (اللوحة 
السابعة » س ١١١‏ ب ٠١١‏ ) : « ليمسك ثیبر بمعاير السماء والارض ٠‏ 


vw 


٠ الذین يعجزون عن العبور فى السماء والارض أن يسألوه دانما‎ des 
. » أن نيبر هو الکوکب الذى بسطع فى السموات‎ 

وقد وردت الينا مصسورة لمردك يبدو فيها وقد لبس ناجا Lie‏ 
آسطوانیا ء محلى بالزهور ۰ یبرز منه بعض الریش ۰ وله (ARE‏ شعره 
مرسل فى خصل خلف url JE‏ ۰ وئوبه يصل ال قدمیه ۰ وقد تناثرت 
عليه صور نجوم داخل دواثر ۰ ویده الیسری موضوعة على صدره » 
ممسكة بحلقة وعصا رمزا للسطة ۰ ویده الیمتی مدلاة الى جانبه € وقد 
آمسکت بهراوة C‏ وتفوم على حراسته « الأفعى اخمراء « mushrushshu‏ 
( مشرش ) » ولها راس صل ذى قرنين » وجسم مغطى بالفلوس » وذنب 
عقرب . وبرتنا أسد من أمام c‏ ومخلبا نسر من خلف . اى أن قوى مملكة 
الحيوان من ذوات الأربع والطيور والأسماك والزواحف مركزة فى کائن 
واحد يخدم الاله فى صراعه ضد قوى الشر ٠‏ 

ويكتفى أحيانا للدلالة على مردك برسم شعاره أو عرشه أو حیوانه. 
وشعاره هو المجرفة التى تستعمل فى المحقل marru‏ (مر) ٠‏ ومن 
هنا يېدو أنه اله زراعى ؛ ولاغرو قهو «الذى يوفر أماكن الرعى والشرب» 
( قصيدة الخلق » اللوحة السادسة » س ۱۲۵ ) ٠‏ وقد Volo‏ أن الهراوة 
من أسلحته » وله أسلحة أخرى تذكرها قصيدة الخلق ( اللوحة الرابعة, 
س ۲۵ وما بعده ) كما سییی ؛ ولكنه لا يستعمل هذه الأسلحة الا LULL‏ 


الارض والزرع من الطوفان الذى ترمز اليه الالهة تهامة Tiamat‏ 
( كما سيل ) ۰ 
وزوجة do‏ هى ٠ Serpanitum bo WY‏ والعنی 


اللغوی لهذا الاسم هو « الفضية » اللامعة كالفضة » ٠‏ وینادونها فى 
الطقوس o‏ یا سيدتى belüya e‏ ء كما ينادونه « يا سيدى » beli‏ 

وكان مردك وزوجه يبجلان حيثما تعلو مكائة بابل ۰ وعندما فتح 
ملوك أشور أرض بابل أبدوا ولاء‌هم لآلهتها » وفى مقدمتها مردك وزوجهء 
وفى عصر الدولة البابلية التاخرة بلغ مردك وزوجه ذروة مجدهما ٠‏ وبعد 
أن فتح كورش الفارسی بابل بقيت لمردك وابنه نبو مکانتهما » بل ظلا 
موضم الاجلال بعد ذلك آیام السلوقيين سواء فى الحياة الخاصة أو 
الاحتفالات 'الرسمية ٠‏ 

انظر ١‏ ۰ دورم c‏ ص ۱۳۹ ۱۵۹ و ۱۹۸ ۱۷۰ ؛ AN Jales‏ 
ص +5 ۰ الهامش ۱۵۱ ؛ و ( عن اتمنآنکی ) شموكل ص YYY‏ ولويد 
ص ۲۱۶ - ۲۱۵ ۰ 


vw 


ب - شور : 


أشور ( بتشدید الشين أو تخفيفها ) هو الاله القومى آلاشسوریین 
وكبير آلهتهم حتی نهاية امبراطوريتهم ( وكانوا ینطقون اسمه آسور e‏ 
بسين مشددة ) » وقی النسخة الأشورية من قصيدة الخلق (*) نجده 
.بحل محل الاله البابلى مردك » فقد ژراد الاشوریون أن یکون الههم » لا اله 
البابليين » هو قاهر تهامة وخالق الکون ۰ فکما حل مردك لدی البابلییی 
محل انلیل » كبير آلهة السومریین ۰ كما رآینا » حل الاله أشور لدی 
الأشوريين محل سردك «ليابلى ۰ وهكذا كان الدین عونا للسياسة » وصدی 
لطامح الدن والشعوب واللوك ۰ 

وكان معبد الاله أشور فى مدينة أشور یسمی اشرا Ershar-ra‏ 2 
يقيم فيه الاله مع زوجه نتليل « ملكة اشرا » » وتثلين فى لأصل زوج 
انليل ( انظر الهامش ۲۱ ) c‏ فجعلها الأشوريون زوجا لالههم أيضا ٠‏ 
وكان لاشور معبد آخر خارج الدينة يسمى آکیتو *oAkitu‏ 

ويبدو أشور فى احدى صوره لابسا قلنسوة طويلة لها قرنان , 
وفى يده اليسرى العصا والحلقة شعار! السلطة » وفى يده اليمنى الهراوة 
وهو واقف على حيوانين خرافيين احدهما « الافعی الحمراء € ( حیوان 
مردك ) , والثانى أسد ذو قرئين ٠‏ ; 

ومن ألقابه ٠‏ الجبل الكبير » » وهو فى الأصل لقب لانلیل (انظر 
الهامش ۲۱ ) ۰ فالأشوريون آفسفوا على إلههم القومى صفات الاله 
السومرى القديم مقلدين فى ذلك البابليين ۰ واشور خالق الآلهة ومنجبهاء 
وسيدها وملكها ٠‏ ومنه يستمد ملوك الأرض الصولجان والتاج والعرش € 
شأنه فى هذا شأن لاله أن ( أنظر الهامش ٠١‏ ) ۰ وهو « ملك الآلهة 
الرحيم » ٠‏ وهو یراس فى معبده اجتماع الآلهة التى تقسرر أقدار 
البشر ۰ 

. ومن الطبیعی أن تتعکس نزعة الاشوریین الحربية فى فکرتهم عن 
الهم القرمی فأعداء الملك والشعب هم اعداء لاله ۰ وبامر الاله ze‏ 
ملوك آشور الى افرب » وبقدرته وعونه یکتب لهم النصر ۰ ومنه بستمد 
اللك الاسلحة التی تحقق النصر فى المعركة ۰ والیه يساق الغلوبون 

E عثر على هذه النسخة فى مديتة آشور € منبت الامبراطورية الاشورية‎ GE) 
. Aal وهی على الضفة الیمنی لنهر دجلة الى الشمال من مصب فرعه الزاب‎ 
. ولاتزال اطلالها قائمة هناك فى موقع بسمی قلعة شر قاط‎ 


NM 


خاضمين » لا القواد والجند قحسب بل آلهتهم المقهورة ابضا > اذ 
يؤتى بتمائیلها الى معبده ۰ ۱ 
انظر ۱ ۰ دورم c‏ ص M‏ - ۱2 ۱۷۱ ۱۷۲ ۰ 


asakku Ki (TA)‏ ر بانسین ) أو ( قلیلا ) آشکو ربالشین) 
كلمة بابلية أصلها سومری تدل على : (۱) شیطان من شياطين الأمراض» 
(ب) المرض الذی ینقله ( فون سودن (۲) » ص ۷۲ ب ) ۰ 

(YA)‏ آشب « العوذ ه من مادة وشف في الأكدية » ومعناها «عوذ»ء 
ومنها آيضا شبت ( بكسر فسکون ) د تعويذة » بحذف فاء الكلمة منل 
عدة من وعد . 

ويسمى الکاهن المعوذ أيضا مشمش (يفتح فسکون ففتح فتشديد) »> 
ولكن الاسم الأول ( آشب ) سامى ١‏ والثانى منقول عن السومرية ٠‏ 

ويرى مورجنشترن Morgenstern‏ أن المشمش والآشب کانا 
يننميان إلى طبقة واحدة من الكهنة ء ولكن كان الشمش دون الآشب 
رتبة ۰ ويعترض شرانك ) ص (Y — Y‏ على هذا الرأى بأن الآشب 
والمشمشس لفظان مختلفان لمدلول واحد » وأن لفظة الآشب الأكدية ترجمة 
للكلمة السوهرية مش ب مش ٠‏ 

و الآشپ » حين یقوم بالتعویذ » انما ينوب عن الاله ايا » اله السحرء 
وابنه البکر لاله مردك ( انظر الهامشین ۲۲ و ۲۷ ) ۰ ولهذا كان 
الاشب يسمى نفسه « رجل ایا » و « عبد ایا » و د رسول ايا ومردك » 
و « الرسول الذی یاتی الى حضرة ايا » ۰ وکانت مدينة اریدو الوطن 
القدیم لعبادة أيا » ولهذا كان يقال ان الآشب ولد فى هذه الدينة وانه 
« مطهر عبادة اريدو » ٠‏ والآشب ليس رسول ايا فحسب » وانما هو 
متحد معه , قد حل ايا فيه ۰ ولهذا يقول الآشب عن Ad!‏ ايا فى احدى 
التعاويذ : 

وضع تعويذته الطاهرة فى تعویذتی 

وضع فمه الطاهر فى فمی 

وضع لعابه الطامر فى لعابی 

وضع بركته الطاهرة فى بركتى 

ويقول الآشسب فى تعويذة آخری : 

انظر الى يا ایا ء يا ملك المياه العميقة 

آنا الآشب عبدك 


10 


تعال إلى یمینی telo‏ الى Jus‏ 

ضع تعويذتك الطاعرة فى تعویذتی 

ضع قمك الطاهر فى فمی 

اجعل كلامى الطاهر طیبا 

اجعل كلمة فمی شافية 

مر بان تكون طقومى طاهرة 

كن الشفاء حیثما ذهبت 

وليحل الشقاء بمن آلسه 

وحلول الاله ايا فى الكاعن ( الآشب ) يقابله ارتباط الشسسیطان 
بالمريض ( الذى يعالجه الکاهن بالتعاويذ ) ٠‏ ولهذا يقول الآشب فى 
احدی تعاويذه مخاطبا الشیطان : 


لاتقترب من الرجل ( Cum‏ » ابن الهه » ولا تمل اليه 

لا تضع رأسك فوق راسه 

لانضع يدك فوق يده 

لا تضع قدمك فوق قدمه 

لا تلمسه بيدك 

لا تلفت عنقك نحوه 

لا ترفع عينك اليه 

لا تنظر das‏ 

لا تلفظ بشىء عه 

لا تدخل البيت 

والشسيطان لا يكتفى بالتسلط على المريض c‏ ولکنه يلازمه طول 
حيانه » ولهذا يقول الآشب في ختام احدى تعاويذه مخاطبا الشيطان : 

اخرج من وسط البيت 

لا تقترب من الرجل ( المريض ) » ابن الهه » ولا تمل اليه 

لا تجلس معه فوق کرسیه 

لا تسترح فوق سریره 

لا تصعد معه الى سطح بیته 

لا تدخل معه ال بيته 

انظر شرانك c‏ ص ۲-۱ و ۱۱-۱4 و ۲۰-۱۸ وا 7 دورم 
ص YS ۰ YE  **‏ ب ۲۰۷ ۰ وانظر الهامش التای ٠‏ 


۲۳۹۹ 


۲۰ بارو ب الكاعن المتنبىء e‏ ( فى البابلية والأشورية الحدثة ) 
اسم فاغل من وزن المجرد من مادة برى فى الاكدية » ومعناها « رای ء 
نظر » ) فون سودن (۲) ¢ ص ۷۰۹ - ۱۱۰) ٠0‏ م 

ویلاحظ شرانك ) ص 5 ۵ ) أن الكاعن التنبیء أعلى رتبة من 
الکاهن العوذ ( آنظر الهامش السابق ) » فالکاهن المتنبىء يجب أن یکون 
من اصل شریف ونسب قدیم » وآن یکون آباؤه وآجداده من الکهان » 
وهی آمور لم تكن تشترط فى الکاهن العوذ » ولا غرو فكثرة الحاجة الى 
التعاویذ فى الحياة اليومية زادت الحاجة الى الكهنة العوذین » فلم تشترط 
فیهم شررط تحد من عددهم » ولهذا كانوا أكثر عددا من أية طبقة آخری 
من الكهئة * 

۴١ (‏ ) كلو ( فى البابلية والاشورية المحدثة ) علم على الکامن 
الذى ينشد المرائى ( فى المعبد ) ٠‏ وهی كلمة سومرية الأصل ( فون 
سودن e (Y)‏ ص ٠ ) EYA = EYY‏ 

) ۳۲) كان الأكديون ( الساميون ) فى أول الأمر یضیفون ترجمة 
أكدية ر سامية ) الى النصوص السومرية القديمة للأساطير ولللاحم , 
ولا تلاشى العلم بالسومرية بعد ذلك ظهرت هذه الأساطير واللاحم فى 
بوب سامی محض ۰ وعصر حمورابی خاصة هو الذى عجل بهذا التحول ٠‏ 
انظر میسنر + ص 1۴ ٠‏ 

dA ) ۲۴ (‏ أبسو الیاه العذبة » وتمثل تهامة المياه اللحة ر میاه 
البحر التى قد تسبب الطوفان ) ۰ وقى العبرية تهوم « البحر المحيط » ٠‏ 

bW ) ۳۶ (‏ ,هایدل (Y)‏ رص YA‏ ۰ الهامش (VA‏ أن هذا المنظر 
يذكر ٠ 1۸-۱١ : ۱۹ gag gna‏ 

(Yo)‏ المقصود aub‏ هنا وفى سسائر المواضع ( مثل س ۱۲۶ من 
i>‏ السادسة الذى سبق ذكره فى الهامش۲۷ أ ) « جده » e‏ فان «أن» 
ر اله السماء ) هو جد مردك » اذ هو أبو الاله انكى أو ايا ( اله الماء) الذى 
أنجب مردك ٠‏ 

رحم « العاصفة الدوارة » cyclone‏ ترجمة المؤلف للكلمة البابلية 
abubu‏ ) آبوپ 2/4 ولکن N‏ أن نترجمها بعاصفة الفيضان 
2100010 كما قعل سبايزر (A.E. Speiser‏ فى QUÉ‏ برتشارد 
ص 55 (o‏ أو فيضان الطر rain flood‏ كما فعل NA (Y) Jale‏ 
مع المامش ۷۹ ) ۰ وانظر قاموس شسيكاغو الاشوری ٠‏ المجلد الأول 
e )۱۹5۶ (‏ ص ۸۰-۷۹ ( العنی Y‏ ب) ° 


yay 


والكلمة البابلية » كما يقول ينسن ۰ اصطلاح يطلق على الطوفان 
البابلى الذى آحدثه ( كما يقال ) شيئان : )١(‏ عاصفة دقعت بماء البحر الى 
الارض (Y)‏ وفيضان من المطر ۰ ويشير ينسن تأييدا لهذا المعنى الى 
كلمتى عباب وأباب فى العربية ( فى القاموس : العباب معظم السيل 
وارتفاعه وكثرته أو موجه » والاباب معظم السيل والموج ) ۰ دنضیف الى 
هذا كلمة أببى ( بفتحتين فكسرة طويلة ) فى البشية بمعنى الموج ٠‏ 

. الاله كنجو هو زوج تهامة بعد مقتل زوجها الأول أبسو‎ (NY) 
وهو الذى حرضها على الثورة والتأعب للحرب » فقتل ( بعد مصرع تهامة)‎ 
۰ )۲۲ ۲۲ عقابا له ر اللوحة السادسة س‎ 

(۲۸) نرجل هو اله أرلو ر العالم السغلى ) ٠‏ وقد وصل الى هذه 
المكانة بعد أن قهر ارشكيجل » ملكة العالم السفلى , فأشركته معها فى 
الحكم ٠‏ ولكنها لم نكن زوجه الوحيدة ۰ وهو فى الاصل اله القسمس » تم 
صار الها للعالم السفق » عالم الراب » OV‏ الشمس يمكن أن تكون عامل 
دمار بأشعنها المحرقه ۰ ولا قبل لأحد بمقاومته » لأن كل من کتب عليه 
الوت سیمضی ان عاجلا أو آجلا الى العالم السفی » الأرض التى لا عودة 
منها ٠‏ وكانت مدينة كوثى ( بآلف مقصورة ) ( = تل ابراهيم (COM‏ 
فى الشمال الشرقى من مدينة بابل ۰ المركز الرئيسى لعبادته ‏ انظر سفر 
الملوك الثانى ۱۷ : ۲۰ ٠‏ 

انظر أ ۰ c pos»‏ ص ٤٤ - NA‏ و ۵۱ س ۵۲ ۰ 

و کانت تعبده الجالية الفينيقية فى ميناء بيرايرس Piraeus‏ بالیونان 
( فى القرن الثالث الیلادی ؟ ) بدلیل النقش الفینیقی - الیونانی  CIS‏ 
رقم ۱۱۹ ( = كوك ۲۵ ) ۰ آنظر كوك » ص ۱۰۱ ۰ 

)3( هى ارك ( بسیجولین ) المذكورة فى التوراة ( سفر التکوین 
(Nt ۰‏ وتسمی الآن ورکا ( الو رک ) ٠‏ 

(Ee)‏ هذه ترجمة المؤلف » وفیها بعض التصرف ٠‏ والترجمة اطرفية 
هى « امتحنی تمرك ( (inbicka)‏ ) منحاءء أى جامعنی جماعا ٠‏ 
وترجمتا هایدل (۱) ص۵۰ » وسبایزر ( فى کتاب برتشارد »> ص ۸۳ ۰ 
آخر العمود التانی ) أقرب الى الاصل ٠‏ 

elmeshu الحجارة الكريمة » ترجمة فیها تصرف لکلمة‎ « (EV) 
ااش ) » وهی‌اسم حجر كريم لا نعرفه على وجه الدقة ۰ انظر قاموس‎ ( 
ص ۱۰۸-۷۱۰۷ « وفون‎ » )1958( pU JI شسيكاغو الاشوری ۰ المجلد‎ 
۰ ۲۰۵ سودن (۲) ۰ ص‎ 


iA 


uad? فى‎ arkatu على المؤنف نظر‎ Ue خلفی » زيادة‎ « (EY) 

* ۲٣ انظر الهامش‎ (£V) 

(Ef)‏ الدرة ) وهی كالسوط ) تطابق dirrata‏ في النص 
لفظا ومعنى ٠‏ انظر قوق سودن (۲) »> ص ۱۷۲ ۰ 

)£0( اسم للاله سين » اله القمر » معناه « الطلوع النر » ۰ انظراء 
دورم » ص 5ه ۰ وقد مر بنا ( فى الامش ۲۳ ) أن الاكديين کانوا 
يعتيرون اله آلشمس Cul‏ لاله القمر . 

(E)‏ معتی الاسم Ninigiku‏ هو ١‏ الرب ذو العين النفية » أى 
الرب الحكيم * Jut‏ أ ۰ دورم »> ص MY YA‏ ۰ وقد مر بنا ( فى الهامش 
۲ ) أن ايا كان اله الحكمة والذكاء والفهم ر الى جانب ألقابه الأخرى ) * 

„lei (£V)‏ جاسترو M. Jastrow‏ ( كما يقول لانجدون . ص 
e ۰۵‏ الهامش ۲ ) فى مقارنة عبارة « شر فوق.شر » بالعب‌ارة العبرية 
s‏ هبل صباليم » ( باطل الاباطیل ) فى سفر الجامعة ۱ : ۲ ( باطل الاباطیل 
قال الجامعة » باطل الاباطیل ٠‏ الكل باطل ) ٠‏ 

٠ الالهة القصودة هنا هى عشتر‎ (EA) 

)£3( يلاحظ لانجدون هنا ( ص ۱۸ ۰ الهامش ۳ )أن الرجل 
الطيب الشقی € صاحب هذه القصيدة» كان el‏ أو موظفا كبيرا فى مدينة 
نبور » وعاش زمن اللك شلجی Shulgi‏ ( حوای ۲۰۶۲ - ۱۹۹۸ (u$‏ 
أو زمن دولة ايسين » وفیهما كانت عبادة اللوك المؤلهين قوية ٠ OUI‏ 

(۰ه) تمثل الصورة اللك حمورابی واقفا آمام لاله شمش , اله 
العدل ( انظر الهامش ۲۳۲ ب ) » بتلقی منه قانونه ٠‏ 

وقد کشف الأثریون الفر نسيون التصب بين أطلال سوسا Susa‏ 
فى شتاء ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ ۰ وحملوه الى متحف اللوفر فى باريس ۰ ولعل 
الملك العیلامی الذی نقل التصب إلى سوسا هو شترك _ نخنته Shutruk‏ 
Nakhkhunte‏ » وذلك فى بداية ازقرن الثانی عشر قبل الیلاد * وسوسا 
هى العاصمة القديية لملكة عیلام » وتسمیها التوراة شوشن ٠‏ 

انظر شموکل ص ۱۱۱ 6 وملاحظة ميك Th. J. Meek‏ فى کتاب 
y ul y‏ ص ۱۱۲ ب DOM‏ 


)01( کشفتهما مديرية الآثار العراقية فى تل أبو حرمل ( شديم 


۳۹۹ 


Shaduppum‏ قدیما ) بالقرب من بقداد ۰ وكانت شديم جزءا من مملكة 
اشننا التی كانت تشغل المنطقة الواقعة على مجرى Mos‏ الادنی شرقی 
بغداد » والتى ازدهرت فى الفترة الواقعة بين سقوط دولة أور الشالنة 
( حوالى ۲۰۰۰ قحم ) وقيام امبراطورية حمورابی ۰ سميت المملكة باسم 
عاصمتها اشننا » التى خربها حمورابى تخریبا WU‏ فلم يجر لها ذكر فى 
التاريخ بعد ذلك » ويقوم مكانها الآن تل الأسمر » حيث أجريت حفائر 
على ید العهد الشرقى بجامعة شیکاغو ٠‏ 

وقانون بیلالاما مکتوب بالأكدية ٠‏ 

انظر شموكل ص VÀ‏ - ۸۰ و ۱۰۶ و ۰۱۰۹ وملاحظة جوتسه 
A, Goetze‏ فى كتاب برتشارد ) ص ۱۱ ۰ العمود esp‏ الهامش 
الارل ) ٠‏ 

(0Y)‏ ملك ايسين » حکم حوالی ۶ د ۱۸۱۵ ق٣‏ م۰ وقانونه فى 
الواقع متأخر عن قانون بيلالاما ببضع عشرات من السنين ٠‏ انظر شمو كل 
ص VÉ‏ و ۰۸۱ وملاحظة كرامر فى كتاب برتشارد رص ۱٥۹‏ ) ۰ 

(۵۲) فارن هاتين المسادتين بسفر الخروج ۲۱ : ۲۲ - Yo‏ ( وان 
حصلت أذية تعطى نفسا بنفس (YE‏ وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد 
ورجلا برجل (۲۵) وكيا بكى وجرحا بجرح ورضا برض ) » وسفر gi‏ 
۱٩ : ۶‏ + ۲۰ » وسفر التثنية ۱٩‏ : ۲۱ ۰ انظر ملاحظة ميك فى كتاب 
برتشارد »> ص ۱۷۵ ۰ الهامش ۱۳۶ ۰ 

۰ انظر الهامش ۲۷ أ‎ (oí) 

)00( اسمها القديم امجر - اثلییل  Imgur-Enlil‏ ويقع مكانهسا 
OY‏ تل بلوات على بعد نحو خمسة عشر ميلا شرقى الوصل » سمى التل 
باسم قرية بلوات المجاورة ٠‏ وقد کشفت أبواب الدينة البرونزية عام 
۹ عل ید عرمزد رسام » وعى الآن بين نفائس التحت البریطانی فى 
لندن ٠‏ انظر لويد » ص 788-145 ۰ وشموکل » ص ۲۵۹ ۰ 

(T)‏ تشبیها لها بمونا نیزا » اهرأة النبیل الفلورنسی فرانشسکو 
دل جي و کندو Francesco del Giocondo‏ « التی صورها- ليو ناردو 
دافنشی Leonardo da Vinci‏ ) ۱6۶۲ - ۱۵۱۹ ) فى تحفته 
الشهورة باسم الجيوكندا » وهی محفوظة الآن فى متحف اللوفر بباریس* 


۳۷۰ 


هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ بلغ من غموض هذه النقوش أن آولبرایت یعتبر لغتها من اللغات 
السامية الشمالية Ro ad‏ بينيا leae‏ فان دن براندن van den‏ 
Branden‏ عربية قديمة تمثل مرحلة لغوية سابقة على افتراق السامية 
الشمالية والسامية الجنوبية بعضهما عن بعض ۰ انظر موسکاتی (۴) » 
"Ave‏ 

وانظر عن هذه النقوش عامة g‏ ٠ر٠‏ درايض )١(‏ : ص AA LAS‏ 
و ٠ ٠٤٤١ ١5٠‏ وهو يعد لغتها من اللغات السامية الشسمالية الغربية 
ولا سيما المجموعة الكنعانية » ويرى أن خطیا قد يكون حلقة الوصل بين 
الخط الهيروغليفى المصرى والأبجدية الفينيقية ٠‏ 

وسيرد بعد صفحات قليلة ( من النص لا الهوامش ) حاديث آخر عن 
عذه النقوش ٠‏ 

(؟) ای القمة ( تبی ) السوداء ( قره ) » عن الزميل الدكتور أحمد 
السعيد ٠‏ 

* واسمها اليوم عطشانة‎ e آلالاخ على نهر العاصی‎ (Y) 

(f)‏ يسميه الجغراقيون اليونان المتأخرون Leukos Limen‏ « أى 
الميناء الأبيض ( كالاسم العربی الحديث ) ٠‏ 

)9( سمى التل كذلك لكثرة مایتمو عليه من الشمر * 

والشمر ( بفتحتين ) آو الشمار ( بفتح الشين ) بقلة من الفصيلة 


MA 


الخيمية اسمها العلمی Foeniculum capillaceum‏ * واسمھا فى 
العبرية المتأخرة شمار ( بضم فتشديد ) . وفى LAN‏ الیهودة 
شمارا ( بضم فتش ديد ) ؛ وقی السربانية شمارا (بفتح فتشدید) 
آرشمارا ( بضم فتشدید ).۰ 


Jie على يد ثلاثة علماء عملوا مستقلین هم‎ c فى خلال عام واحد‎ C0 
وش‌ارل‎ Edouard Dhorme وادوارد دورم‎ UY Hans Bauer پاور‎ 
وقد شغل الثم «فیرولی)‎ ۰ Su all Charles Virolleaud PY 
۰ ۱۹۲۹ بنشر التصوص وترجمتها وشرحها متذ عام‎ 

(۷) الرأی السائد أن المدينة خربت حوالى ۱۲۰۰ YR‏ فى آخر 
العصر البرونزى) على يد «أقوام البحر» الذين جاءوا فى ذلك الوقت من 
سواحل الأناضول وجزر بحر ایجه؛,وآغاروا على الشرق الادنی كله ر كما 
سيل عند الكلام عن تاريخ الكنعانيين) ٠‏ انظر برو کذمان فى Semitistik‏ 
رص EY‏ أسفل ) c‏ وجراى (۲) » ص ۱ ۰ 

(۸) يقوم مكان جزر الآن تل جزر ( فى الهضبة الساحلية جنوب 
اللد ) ۰ كما أثبت كليرمون — Ch. Ciermont-Ganneau ga‏ * انظر 
آولبرایت »> ص ۲۲۷ ۰ 

A)‏ يقوم مکان لاکیش الآن تل الدویر ( بين غزة والخليل ) ۰ كما 
أنبتت حفاثر سستارکی (MAYA = ۱۹۴۲۲( J.L. Starckey‏ ۰ انظر 
آولبرایت ۰ ص 8۰-۲۹ و ۲۲۷ ۰ 

(۱۰) یقوم مکان شكيم الآن تل بلاطة » شرقی مدينة نابلس 2 كما 
cul‏ حفاثر سلين ۴ الآلمانى ۰ وقد ظلت شکیم عامرة بالناس 
حتى حوالى لالم ۰ حين دمرها على ما يبدو الامبراطور الرومانى فسياسيان 
Vaspasian‏ — . وبعد ذلك بخمس سنوات بني الامبراطور مدينة جديدة 
غربى شكيم سماها نيابوليس Neapolis‏ «الدينة الجديدة» ( > نابلس) ٠‏ 
انظر أولبرايت » ص ۲۶۷ - ۲۸ ٠‏ 


(۱۱) هذا هو Lai‏ رأی برو کلمان ) فى Semitistik‏ « ص ٤۲‏ ) ۰ 
ویری بروکلمان أيضا (ص ٤١‏ ) أن الخط الاوجاریتی أخذ ميدأ كتانة 
الحروف عن الصریین » مع تقلید الخط السماری البایی ٠‏ 

(۱۲) من الالقاب التی تخلعها نصوص آوجاریت على الاله ال « أبر 
البشر » وه خالق EL‏ » و « آبو الستین » ( أى اشالد ) و « اللك » 


۳۷۲ 


و « الثور » ( كناية عن القوة ) و « الحكيم » و « الطيب » و د ذو الفژاد » 
ر ای الرحيم ) و « الأشيب اللحية » ( ای الشیخ ) ٠‏ وهو يسكن « عتد 
منبع النهرين ووسط مجرى المحيطين » » دى فى اطراف العانم بعيدا عن 
الآلهة والیشر » ولكن هؤلاء جميعا يسعون اليه طلبا لمشورته كلما أزمهم 
آمر من الأمور ۰ 36 اختلف الآلهة ملا فيمن يحق له منهم بناء معبد أو 
قصر ( رمزا لسيادته عليهم جميعا » رجعوا الى الاله الأكبر ال ليختار من 
بينهم من يراه جديرا بالسيادة - وفى اسطورة كرت نجد الاله الاكبر 
برشد الملك كرت الى الوسميلة التی يستطيع بها تكوين أسرة من جديد بعد 
آن قضت الكوارث على أهل بيته » وعندما بمرض: كرت بعد ذلك » يسير 
به ال فى طريق الشفاء بعد أن استعصى علاجه على سائر الآلهة ٠‏ وال 
أيضا عو الذی يرزق الملكدانيال بابنه البطل أقهت ٠‏ انظر Mer‏ 
ص ۷۷ - YA‏ ء وديسو (۱) ۰ ص 550 ۳۹۱ ۰ 1 

(۱۳) تلقب نصوص أوجاريت الالهة آبرت ب هالسميدة أنرت 
ر الهة ) البحر » ( ربت آثرت (e‏ و « الالهة-» ( الت ) ٠‏ وكما أن زوجها 
( ال ) « خالق الخلق » . فنذلك هى « خالقة الآلهة »۰ فاذا قیل «بنوآثرت» 
فالقصود الآلهة ۰ ولا كانت ذات كلمة مسموعة لدی زوجها » فقد OU‏ 
أصحاب الاجات یلتمسون‌وساطتها لدیه ء و کانت‌وساطتها دائما ناجحةء 
مثال ذلك أن الالهة عنت ۰ أخت بعل وامرأته » سألتها التوسط لدی ال 
لکی یسمح لبعل ببناء قصر له یکون رمزا لسسيادته » عاذن له ۰ انظر 
ایسفلت (۲) i‏ ص ۷۹-۰۷۸ ۰ ودیسو (۱) ء ص DNA‏ 

VV یلقب لاله ملقرت فى نقش فینیقی من مالطة ( كوك رقم‎ (M) 
السطر الآول ) ببعل ( سید ) صور ۰ وقد انتشرت عبادته من صور الى‎ 
٠ ویجمله الیونان صنو الههسم مرقل‎ ٠ فیرص ومصر وقرطاجة وغیرها‎ 
۰ ۲۹ ودیسو (۱) » ص‎ VE انظر كوك » ص‎ 

)10( القصود بالبكارة هنا نضارة الشیاب والقدرة التی Y‏ تنضب 
على الحمل والولادة ٠‏ ۱ 

(NV LN ص‎ € (Y) وعثترت ديسو‎ cue عن‎ Jan (V) 
۰ ۸-۸۲ وأيسفلت (۲) ۰ ص ۸۰-۷۹ و‎ 

(V)‏ هى كلمة آدون التی تجسدها فى العبرية والفينيقيسة 
والاوجاريتية ٠‏ والاصل فى آدونیس هو آدونی « سیدی » » فحرف فى 
اليونانية واللاتينية الى أدونيس ۰ انظر أ ۰ دورم c‏ ص ۱۱۵ و ۱۳۶ € 
وسمیث 0( » ص YA‏ والهامش الثانی من ص ۱۱ ۰ 


YY 


(۱۸) كانت الشمس فى أوجاريت الهة (Qu)‏ كما كانت فى جنوب 
الجزيرة العربية » بينما كانت الها ( ذكرا ) لدى بقية الشعوب السامية ٠‏ 
وتلقبها نصوص أوجاريت بالسيدة ( ربت ) و « مصباح الآلهة » ٠‏ 


وتلقب نصوص أوجاريت القمر ( يرح ) ب ه هنير السسوات » . 
ويتحدث أحد هذه النصوص ( أسطورة نكل وكثرت ) عن زواجه من الالهة 
نكل (١‏ التى مر ذكرها فى الفصل الرابع » الهامش ۲۲ أ) ٠‏ 

انظر أيسفلت (Y)‏ ۰ ص ۸۵ AT‏ ۰ ودیسسو (۱) » ص IN‏ 
rw‏ 

)١19(‏ العذراء فى الاوجاريتية «بتلت» » وهی كلمة سامية مشتركة: 
فى العربية بتول وفى العبرية بثولا وفی الأرامية بتولتا وفى الأكدية بتلت 
( بفتح فضم فسكون قضم ) ٠‏ 

o )۲۰(‏ ابن ال » ۰ أى ابن ال كبير آلهة أوجاريت , وهذه ترجمة 
"orc‏ درايغر (۲) ص ۱۱۱ ۰ وایستلینتر (۲) ص ۲۰ ۰ وجراى (۲) ue‏ 
7 » لعبارة النص « بن الم » » فتکون الميم هنا مؤكدة لاسم العلم ال ۰ آما 
اللؤلف فینرجم العبارة بالاله » ومنله فى هذا جاستر (۱) ص ۲۰۰ ۰ 
وجنزبرج ( فى كتاب برتشارد »> ص ۱8۰ ) ۰ فتکون edi‏ فى رأيهم علامة 
الجمع » ونكون العبارة بمعنی « ابن الآلهة » ۰ أى الاله ۰ وقد تابعنا الترجمة 
الأولى OY‏ نصوص أوجاريت تدل على الاله عامة بكلمة « ال » وحدها ٠‏ 

(۲۱) برجم المؤلف السطور UAN‏ الأخبرة هکذا : 

..Birds eat the pieces of him, Devour the bits of him 

« تأكل الطيور فطعه › 

وتلتهم أجزاءه » ۰ وفى ترجمتنا وضمنا كلمة « تفنى » مفابل « نكلى » فى 
النص الأوجاريتى» وهذه من isle‏ التى تدل في الأوجاريتية (والعبرية) 
على الاننهاء » والفعل هنا على وزن فعل '( بتشديد العين ) » فیکرن معناه 
« أنهى » ٠ uu)‏ ووضعنا فى ترجمتنا كلمة « العصافير » مقابل « نبر » 
فى النص الأوجاريتى » وهی کلمة مسكلة ترجمها جاستر O)‏ (ص۲۰۰) 
بالعص‌افی * وتابعه ج cot‏ درايفر (Y).‏ (ص ۱۱۱ و ۱۵۷ ) مشسيرا الى 
كلمة نفار ( بتشدديد العين ) بمعنى العصغور فى بعض اللهجات العربية 
الحديقة » وترجمها آیستلیتنر (۲) (ص۲۰) بالطيورء وترجمها جراى (۲) 
رص لاه ) بالوحوش ( أى الحيوانات النافرة ) » وترجمها جنزبرج ( فى 
كتاب برتشارد »> ص ١5١‏ ) على أنها فعل بمعتی تنقل flitting‏ ( ناظرا 
الى معنى الفعل نفر فى العربية ) ٠‏ واذا أدخلنا فى اعتبارنا مبدأ التوازى 
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paraltelism‏ في الشعر الأوجاريتي ( وهو فى هذا كالشعر العبری 
القديم ) ترجح عندنا ان تدل «نبر» ( فى السطر ۳۷ ) على معنى كمعنى 
«الطيور» (فى السطر (YA‏ 6 ولهذا أخذنا بترجمة جاستر ودرايفر . 

(۲۲) المؤلف » فى هذا انتعسیر» يتابع جاستر )١(‏ ص ۰۱۲۸-۱۲۲ 
ويرى جراى (۲) ) oe‏ ۰ ۱۱-۱ ( وأيسفلت (۲) رص Var (AY — AY‏ 
أن الصراع بين بعل وموت يمكس نمو النبات وذبوله فى السنه الزراعيه 
بسوريا ٠‏ ولكن جوردون ) ص‌ه۲ - ه ) ينكر هذا التعسير » ويقول ان 
نصوص أوجاريت لا تدلنا على موت بعل وبعنه كل عام » وان السنة 
الكنعانية لا تنقسم كما يظن الى موسم خصب وموسب جدب » فليس فى 
كنعان فصل جدب » فالتين والعنب مثلا ينضجان فى أواخر الصيف > 
فتتابم الفصول فى السنة » اذا كانت سنة طيبة فى جملتها » لم يكن يبعت 
الرعب فى نفوس أهل کنعان, وانما كان عؤلاء يخشون السنوات العجاف» 
ولا سيما اذا تلاحقت » والجاعات تستمر سبع سنوات فى تصور أهل 
أوجاريت ( كما فی قصة يوسف ) ء وهی نتيجه لکوارت تحل بالاله بعل » 
اله المصوبة » أو بغيره ( كما حدث حين مرض الملك كرت » ومات البطل 
أفهت ) ٠‏ 

وينفق ج*رء درايفر (۲) ( ص ۰ 5 5١‏ ) مع جوردون فى هذا 
التفنيد ۰ وهو يفسر قصة بعل تفسیرا آخر هو eil‏ صراع بين يم - نهر 
ر اله البحار والأنهار ) وعثتر ( اله الينابيع والآبار ) وبعل ( اله الطر ) 
على عرش النيابة عن كبير الآلهة ال » وانتصار بعل فى هذا الصراع معناه 
أن المطر هو المصدر الأول للماء ر الذى يوزع بعد ذلك بين البحار والأنهار 
والينابيع والآبار ) « وأن بعل هو اله الحصوبة حقا ٠‏ 

(YY)‏ شحر وشسلم فى النص الأوجاریتی » وهما o!‏ ساميان 
معروفان ٠‏ ومن الجلى أن شحر هو السحر ( بفتحتين ) فى العربية اشتقاقا 
ومعنی ٠‏ آما شلم فمادتها » مثل سلم العربية ۰ تدل على التمام والكمال » 
ومعتی الغروب فى اسم الاله شلم متطور عن معنی التمام » فالغروب هو 
نمام النهار » ومن هنا قيل فى الاكدية شلام شمش « تسام ( مسيرة ) 
الشمس » الغروب ۰۰ انظر جاستر O)‏ »> ص ۰۲۲۸ وج 'رء درایفر(۲)» 
ص ۲۳ ۰ الهامش الرابع c‏ وجراى (۲) * ص ۱۲ » الهامش الأول ٠‏ 

C الجزء الأول من القص‌سيدة ( النص ۵۲ فى طبعة جوردون‎ (YE) 
۷١-۲۴ یشتمل على السطور‎ quiu پشتمل على السطور ۱ - ۲۲ » والجزء‎ 
٠ ) ۲۲۵ ر جاستر (۱) » ص‎ 


۳۷۰ 


۰ ۲۳۷ - ۲۲۵ انظر جاستر (۱) » ص‎ (T0) 

۰ القصود باین ال » حسب هذه الترجية » هو بعل نفسه‎ QU 
درایفر (۲) ۰ ص وه آیضا + وانظر ملاحطته فى ص‎ totg وهده ترجمة‎ 
الهامش الثانت ۰ وعيارة النص هى « بن ال » ۰ وكلمة « بن » تحتمل‎ » ٩ 
أن تکون مفردا أو جمعا » لآن نهساية الجمع الضاف لا تظهر فى الكتابة‎ 
الاوجاريتية۰ وآغلب العلماء یعتبرون «بن» هنا جمعا » ویترجمون العبارة‎ 
ص‎ O) بابناء ال ر كبير الالهة) أو الآلهة ( لانهم آبناء ال ) : جاستر‎ 
وایستلیتتر (۲) ص ۷۲ ۰ وجرای (۲) ص ۷۹ » وجنزبرج ( فى‎ ۰ ٥ 
۰ )۱۵۱ ص‎ c كتاب برتشارد‎ 

(۲۷), « حرى » اسم الاميرة ٠‏ و « العذراء » ترجمة « منت » فى 
الأصل » وهی كلمة غامضة » والمذكر منها مث » وترجمته « غلام » ٠‏ وقد 
افترح جوردون ( كما يفول tatg‏ درايفر (۲) ۰ ص cV‏ الهامش ۲۴۲ » 
وص ۱۱۱ ۰ الهامش الأول ) هاتين الترجمتين على ms let‏ « این › 
غلام » و sms t‏ فتأة » عذراء » فى الصرية القديمة » ولکن يستبعد درایفر 
الصلة بين الكلمتين الأوجاريتيتين والكلمتين المصريتين » وان كان باخذ 
بترجمة جوردون ٠‏ ویقول دراییر ان oU‏ سلمس Van Selms‏ قد يكون على 
حق فى مقارنة كلمة ه مث » الاوجاريتية بايث ( بفتح الیم وتشمدید الیاه 
الکسودة ) فى العربية أى اللين ٠‏ 


وترجمة متت بالفتاة أو العذراء موضع UST‏ بين أكثر العلماء,2 
أوردها جوردون ) ص ۷۳ ) ۰ وأخذ بها درايفر SX.‏ قلنا » وجرای O‏ 
ص ۱۵ و ۵۳ ۰ و (۲) ص ۱۰۵ ۰ وجنزبرج ( فى كتاب برتشارد , ص 
۶ العمود الأول » آخر سطر ) ٠‏ 

» و « عق‎ ٠ ) مقلتاها » ترجمة عقه ( عق + ضمير الغائبة‎ « (YA) 
كلمة غامضة اختلف فيها العلماء » وقد أخذنا هنا بترجمة جنزبرج ( فى‎ 
O) العمود النانى » س 5 ) » ويوافقه جراى‎ » ١45 كتاب برتشارد » ص‎ 
٠ مع اله‌امش النانی‎ ٠١5 فى ص 94 ء د (5م ص‎ Nie 
۷۰ والمؤلف ( موسكاتى ) يترجمها بانسان العين » مسل جوردون ) ص‎ 
٩۲ ص‎ ) )۲( ix و ۷۶ ) ۰ وماتان الترجمتان متقاربتان * ولكن‎ 
درایفر (۲) (ص‎ tatg د ۹۵ ) بترجمها بالشعر ( بفتح الشين ) » ويشير‎ 
ء الهامثى ۱۳ ) ۰ تأييدا لهذا العنی ۰ الى العقيقة فى انعربيسة وهی‎ ٠ 
. ۳۲ شعر کل مولود ( = العقیق ) » وانظر آیضا ص‎ 
۱ ۰ من کتاب درایفی‎ 


yvi 


a (XA)‏ جفناها » ترجمة عبعبه ( عيعب + ضمير الغائبة ) ٠‏ وعبعب 
فى الأوجاريتية هى عفعف فى العبرية ٠‏ 

(۲۰) « أقداح » ترجمة سب ء ویقابلها سف فى العبرية وسب فى 
الأكدية ۰ انظر tatg‏ درايفر (Y)‏ ) ص ۱۶۷ ء الهامش ٩‏ ) وجراى )١(‏ 
رص 55 ) ۰ 

(۲۱) « المرمر » ترجمة ظنية لكلمة «ثرمل» » وهی کلمة غير سامية 
كغيرها من أسماء الأحجار الكريمة والمعادن الت ىكانت تجلب من جبال 
الاتاضول ۰ انظر جرای (۲) » ص ۱۰۰ ۰ الهامش ٠ ٤‏ 

OY)‏ یقوم مکان حاصور الآن تل القدح على بعد أميال قليلة ال 
الجنوب الغربى من بحيرة الحولة © كما اثبتت حفاثر جارستانج 
J. Garstang‏ عام ۱۹۲۸ . انظر اولبرایت € ص ۲۲۷ — ۲۲۸ ۰ 
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عوامش الفصل السادس 


)0 برجع نصب مرنیتاح di‏ حوالى 06e NY.‏ وهر الآن هی 
ill‏ المصرى بالقاهرة ٠‏ ونقش ce u^‏ ( ابن رمسيس الثانى ) أنشودة 
انتصار » وهو أقدم نقش ورد فيه ذكر « اسرائيل » ۰ ففى السطر السابع 
والعشرين منه يفتخر مرنبتاح بأنه فتح بعض المدن الفلسطينية eig‏ 
« اسرائيل » أيضا ٠‏ ولكن هل يقصد باسرائيل هنا القبائل الاسرائيلية 
" الاثنتا عشرة كما ترد فى التوراة » أو جماعة أقدم كانت تسمى اسرائيل 
ثم خلعت هذا الاسم لمناسبة تاريخية مجهولة على اسرائيل التى نعرفها ؟ 
يقول نوت ( ص ١١‏ ) ان هذا سؤال لا نملك اجابة قاطعة عنه ۰ وانظر 
لودذ (Q0‏ ص LM‏ ۱۸۸ ۰ ورويتسون » ص ۷١‏ ۰ وهول » ص 90/6 
وشم وکل » ص ۲۲۹ ۰ 

(۲) کشف عن سیلون آثریون دنم ر كيون » وتقوم مكانها الآن خربة 
سیلون ٠‏ وکانت فى منطقة قبيلة افرایم ۰ ولم تكن لها اممية كبيرة قبل 
أن Ja‏ تابوت العهد الى هیکلها » ولهذا لانعرف الاسباب التی دعت ال 
اختيارها لتكون مركزا دينيا للقبائل العبرية ٠‏ وقد بقى تابوت العهد فيها 
الى أن وقع فى يد الفلسطينيين الذين هدموا علىالأرجح المدينة والهيكل معا 
( حسوالی ۱۰۰۰ ق ۰ م) ۰ انظر نوت »> ص AY L AY‏ و ۱۵۳ ۱۵۵ 
ورویتسون » ص ۱9۹ - ۱۱۱ ۰ وآولبرایت c‏ ص ۲۲۸ ۰ 

(؟) مثل نوت ( فى کتابه الذکور فى قائمة مراجعنا » الفصل الثانی 
من القسم الأول ) » ومن قبل فى کتابه Das System der zwólf‏ 
Stämme Israels‏ شتوتجارت ۱۹۲۰ ۰ 
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(f)‏ مجالس الأمفكتيون هی مجالس مرتبطة. بالمعابد والاشراف على 
أمور العبادة فيها » كان يسترك فيها أقوام من بلاد اليونان القديمة 
متحدون فى أطار دينى سياسى » فیرسلون اليها مندوبين عنهم للمناقشة 
فیما يعود عليهم بالنفع العام والفصل فى الخلافات التى قد تنشب بينهم ٠‏ 
وكان أهمها المجلس الذى أقيم حول معبد الاله ديميتر Demeter‏ فى 
أنثيلا Anthela‏ بالقرب من ترموبيلاى Thermopylai‏ « والذی ارتبط 
فيما بعد بمعبد لاله آبولو فى دلفی ٠ Delphi‏ وكان هذا المجلس فى 
أقدم صوره يمثل اثنتى عشرة قبيلة ( وهو نفس عدد القبائل العبرية ٠)!‏ 

وهذا المعنى الاصطلاحى متطور عن معنى الجوار : فى اليونانية 
«١ ^ amphictiones gî amphictuones‏ الذين يعيشون متجاورين . 
الجيران الأقربون » ٠‏ 

Amphictionies مادة‎ The Oxford Classical Dictionary انظر‎ 

)0( هی افرايم ( التى تنتسب اليهسا دبورة ) وبنيامين وماكير 
ر = منشى ) وزبولون ونفتالى ( التى ینتسب اليها باراق ) ويساكر ٠‏ 
وقد ومع العبء الاكبر من القتال على زبؤلون و نفتال ٠‏ انظر سفر القضاة » 
الأصحاحين eu‏ والخامس ٠‏ 

(1) هى قبيلة بنيامين ۰ وقد نضا شاءول فى جبعة » وحی تل الفول 
الآن » وفيها أجرى أولبرايت حعائر موفقه عامى ۱۹۲۲ و ۱۹۲۲ ۰ انظر 
أولبرايت ۰ ص ۱۲۰ - ۱۲۲ و ۲۲۸ ؛ ونوت ۰ ص ۱۵۹ ۰ 

» نجد وصفا مفصلا لثورة أبشالوم فى سفر صمويل الثانى‎ (V) 
٠ ۱٩ m ۱۵ الأصحاحات‎ 

(۸) أو حوالى ٩۲۲ - ٩۹۷۰‏ ق»م » حسب شموکل ( ص ۲۹۹ ) | 
وهناك آراء آخری ۰ ولا يزال العلماء مختلفیل حتی الیوم حول تواریخ 
ملوك يهوذا واسرائیل ۰ 

)٩(‏ انظربحثنا عن أوفير فى ترجمتنا لکتاب « العرپ واللاحة فى 
الحیط الهندی » بورج فاضلو حورانی ( القاهرة ۱۹۵۸ ) » ص M‏ - 
۰ ۰ وقد رجحنا فيه آنها كانت فى الرکن الجنوبى الغربی للجزيرة 
العربية ٠‏ 

(۱۰) سفر اللوك الأول ۱۰ : ۲۹-۲۲۸ ٠‏ 

Giu QN)‏ جای Guy‏ .۶.1.0 الأمریکی عام ۱۹۲۸ فى تل 
التسلم » حيث كانت تقوم مجدو ۰ انظر آولبرایت » ص ۱۲۶ - Mo‏ 
ونوت » ص ۱۹۲ ۰ 


۳۷۹ 


٠ةبفعلا ترى بقايا عصيون جابر الآنفى تل الخليقىغربى ميتاء‎ OV 
الهامه التى أجراها فى‎ e وقد نشر جلوك خلال ۸ -- ۱۹۹۰ نتاتج‎ 
قل اخليفى » والتى کشفت عن بقايا مصانع لتكرير التحاس والحديد ترجع‎ 
وقد آحسن اختيار مكان انشاء هذه‎ ٠ الى القرن العاشر وعصر سليمان‎ 
المصانع ء فقد أقيمت فى موضع تبلغ فيه الریح الهابة من الشمال خلال‎ 
وكان‎ ٠ اللازمة للتكرير‎ UA guy وادى العربة غاية قوتها » وذلك لكى‎ 
يؤتى بالنحاس والحديد من مناجم فى أطراف وادى العربة » ويكرران فى‎ 
عصيون جابر وتصتع منهما الادوات العدنية المختلفة التى وجد الكثير منها‎ 
فى تل الخليفى ۰ وتعد مصافع التسکریر فى عصيون جابر أعظم ما کشف‎ 
من أمثالها بين آثار العالم القديم حتى الآن » ولهذا نعجب اذ لا يذكر العهد‎ 
›» ونوت‎ 0 MA - ۱۲۷ و‎ ٤٤ القديم شینا عنها ۰ انظر أوليرايت » ص‎ 
۰ ۱۹۷ ص‎ 

(۱۲) یقوم مکان بيت ايل الآن بيتين ( بکسر التاء ) ۰ على بعد ۱5 
كيلو مترا ال الشمال من القسدس ۰ وعى مدينة قديسة كانت قائية فى 
العصر البرو نزی الوسيط والعصر البرونزی التاخر » وکانت تسمى فى 
الاصل لوز ( بضم اللام ) ( سفر التکوین ۲۸ : ۱٩‏ وسفر القضاة ١‏ : 
۲ الخ ) » ثم سميت باسم هیسکل بيت ايل الشهور شرقيها ( ویقوم 
مکانه o‏ برج بيتين ) ۰ انظر نوت , ص ۲۷ و AY‏ و WA‏ « وأولبرابت» 
ص ۲۲۸ ۰ 

oi)‏ تفع دان فى أقصى شمال فلسطین عند آحد منایم نهر الاردن؛ 
كما أن بثر سبح على الحد الجنوبى لسکنمان » ولهذا يقال فى العهد القدیم 
« من دان حتى بثر سبع » ( القضاة ۲۰ : ۰۱ وصمويل الأول ۳ : mo‏ 
وصمويل الشانی ۱۷ : ١١‏ ) أو ه من بثر سبح حتى دان » Y‏ سفر أخبار 
الأيام الاول ۱ : CY‏ أى اسرائيل كلها ٠‏ وكان اسم المدينة ليش ( بفتحم 
فکسر ) قبل أن تهاجر اليها قبيلة دان الاسرائيلية وتسميها باسمها 
(القضاة « الاصحاح ۸ وروشون » ص 6۵۷-۱65 - ويقوم مکانها 
الآن تل القاضی غربی بانیاس ٠‏ 

)9( نجد قصة ذلك فى سفر الملوك الاول ۱۲ : ۲5 ۲ 

۰ فى قلبه : الآن ترجع الملكة الى بيت داود‎ NED 

ON)‏ ان صعد هذاالشعب ليقرب ذبائح فى بيت الرب فى آورشلیم 
يرجع قلب هذا الشعب الى سيده e‏ الى رحبعام ملك يهوذا » ویقتلنی ويرجع 
الى رحبعام ملك يهوذا ٠‏ 


Ya 


(YA)‏ فاستشبار الملك + وعمل عجلى ذهپ ۰ وقال لهم : كير غليكم 
أن تصعدوا الى أورشليم » ها هى الهتك يا اسرائيل التى اصعدتك من 
أرض مصر ٠‏ 

)3( ووضع واحدا فج بيت ايل » وجعل الآخر فى دان ۰ 

(I)‏ العهد القديم آیضا e‏ على قلة » اليا »> وهی صسيغة 
مختصرة من الياعو + ومعنى الاسم د الله هوه » ۰ وقد جاهد عبادة بعل» 
اله مدينة صور الفينيقية ۰ ويسميه القرآن الكريم الياس والياسين؛وقد 
ذكره مرتين : فى سورة الأنعام ۸۵ ( وزكريا ويحيى وعيسى والياس کل 
من الصالحين ) » وفى سورة الصافات ۱۲۲ - ۱۳۲ ( وان الياس لمن 
المرسلين ٠‏ اذ قال لقومه الا نتقون ۰ آتدعون بعلا وتذرون آحسن الخالقين٠‏ 
اله ربكم ورب آبائكم الأولين ٠‏ فكذبوه فانیم لمحضرون ۰ الا عباد الله 
المخلصين ٠‏ وتركنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على ال ياسين ٠‏ انا كذلك 
نجزى «لحسنبن ٠‏ انه من عبادنا المؤمنين ) ٠‏ 

(۱۷) اليشاع هو تلميذ الياس وخليفته ٠‏ ومعنى الاسم فى العبرية 
« الله الخلاص » ۰ ويسميه القرآن الكريم اليسع ‏ بهمزة وصل ) ۰ وقد 
ذكره مرتين : فى سورة الأنعام AT‏ ( واسماعيل واليسع ويونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العامين ) » وفى سورة ص EA‏ ( واذكر اسماعیل واليسع 
وذا الكفل وكل من الاخيار ) ۰ ورسم الاسم فى المصحف بلام واحدة ٠‏ 
ولكن قرىء بو : بتشديد اللام المفتوحة واسکان الياء (الليسع) » 
وبتخفيف اللام e‏ الياء ( اليسع ) والقراءة الثانية أقرب الى النطق 
العبری ٠‏ 

» ) أسس عمری » ملك اسراثیل ) حوالى ۸۸۷ - ۸۷۷ قم‎ (MA) 
مدينة السامرة لتکون عاصمة جديدة لملكه بدل مدینة ترصسا ( بکسر‎ 
فسکون ) التى لا نعرف مکانها بعد على وجه اليقين » وذلك بعد أن ملك‎ 
وفی سفر الملوك الأول 17 : ۲۶ أن عمرى بناها‎ ٠ فى ترصا ست سنين‎ 
على جبل اث شتراه من رجل يدعى شمر + ولذلك سماها شومرون ( متابعة‎ 
مشتق‌مباشرة هن مادة شمر العبر بة‎ ee لاسم الرجل) » ولكن‎ 
الحارسة » » ولا عجب » فهى‎ a التى تدل على معنى الحراسة » فأن معناها‎ 
Für فى موقح حصين » وكانت مزودة بتحصينات قوية کشفت عنها‎ 
مملكة‎ IA أمريكية خلال ۱۹۰۸ - ۱۹۱۰ ۰ وقد ظلت السامرة مقرا‎ 
اسرائيل الشمالية حتى نهايتها عام ۷۲۲ ق۰م ۰ وقد وسعهاً هيرود بعد‎ 
«الجليلة»‎ Sebaste ) بسنوات قلائل » وسماها ( باليونانية‎ eat عام‎ 
الجليل » » ولاتزال‎ Augustu تکریما للامبراطور الرومانی أوغسطس‎ 


XAN 


حتى اليسوم تسمى سيصطية ٠‏ انظر لودز O)‏ + ص ۲۷۷ - ۲۷۸ » 
وروبتسون c‏ ص ۲۹۰ و ۲۰۹ ۰ ونوت ۰ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ و ۲۷۱ ۰ 

)4( ملك يهوآحاز من ۸۱۵ الى ۷۹۸ er‏ تقریبا ۰ وانظر آخباره 
فى سعر الملوك الثانی ۱۴ : ۰٩-۱‏ 

(۲۰) یسمی Uai‏ عزیا وعزریا دعزریاهو ۰ وانظر آخباره فى سفر 
أخبار الأيام البانی » الاصحاح ۲١‏ ۰ وسفر اللوك ٠ ۷-۱ : ۱۵ uU‏ 

(۲۱) ملك حزقیاهو ga‏ ۷۲۷ الى MA‏ ق۰م۰ ویسمی أيضا حزقیا 
ويحزقياهو ويحزقيا ۰ وكان صدیقا لاشعیا النبی ٠‏ 

(۲۲) انظر في العيادات الوثنیه الغريبة التی آدخلها منشی ( ٩۸‏ س 

MY‏ قم ),: لودر (X)‏ ص ۱۲۹-۱۲۲ ۰ ورويتسون » ص 1۰۲ ب 
٤‏ ۰ وفد تابعه هی ذلك ابنه امون من بعده ) 18۲ - ۶۱ قم ) ۰ 
دیری شمو کل( ص ۲۰۲ ) ان ما يقال عن شدة اضطهاده للانبیاء پژیده 
قول سفر اللوك (VV : ۲۱ ( quiu‏ : « وسفك آیضا منشى دما برينلا 
تسیا جدا حتی ملأ اورشليم من جانب الى جانب ۰۰۰۰ ۰ ولکن يرجح 
لودر (Y)‏ ) ص ۱۲۹ ) دروبنسون ( ص ۰۶ ) أن الفصود بذلك فسوة 
منشى وظلمه عامه » ویزید روبنسون آنه لا یعفل أن يقدم منتتى على فتل 
أنبياء يهوه » بینما لا یزال يمن به ( وان عمل على اضافة آلهة آخری ال 
جانيه ) ۰ 
3 (۲۲) ملك یوشیاهو من 14۰ الى709 ق-م ۰ وقد استفل اضمحلال 
الأشوريين » فاستقل بسلطانه عنهم» وأصلح جيشه وقواه. ووسع عملکته 
على حساپ جرانه ولا سیما ولاية السامرة » وقام باصلاح دینی كبير عام 
٣ق e‏ آزال به العبادات الاشورية وغیرها من العبادات الاجنبية» وأعاد 
دين بهوه الى مجسده القديم » وفرض على الشعب شريعة جديدة لیهوه 
( يتضمنها سفر التنثية ۲۰۰-۱۲ ) ۰ وعندما سقطت نينوى آمام الميذيين 
والکلدانیین عام 1۱۲ cet‏ زحف فرعون مصر نخو شمالا للاستیلاه على 
سوریا وفلسطین بعد أن زال عنهما سلطان آشور ۰ فتصدی له یوشیاهو 
فى مجدو . ولکن انهزم ملك يهوذا وفتل فى المعركة عام TU‏ ق۰م۰ انظر 
شم وکل » ص ۲۰۳ + 

BAY — oAN) كانت ثورة آورشليم التانية فى عهد صدقياهو‎ (Y) 
ق۰م ) ۰ آخر ملوك يهوذا ۰ آما الثورة الاولى فکانت عام ۱۰۲ ق*مقىعهد‎ 
قحم ) » ولکنه توفی قبل أن يحل به عقسسباب‎ 95A - ۰۸ ) يهوياقيم‎ 
نبوخذنصر ۰ قوقع العقاب على ابنه وخليفته يهوياكين » فقد زحف‎ 
نبوخذنصر على القدس وحاصرها » وکان يهوياكين فى الثامنة عشرة من‎ 


YAY 


عمره ولم يمض عليه فى العرش سوى UN‏ شهور ۰ GU‏ الاستسلام حتى 
ينق الشعپ والدولة والمدينة القدسة ء قنفاه نبوخذنصر الى بابل هو وعلية 
القوم ( ومنهم النبی حزقيال ) وأصحاب الحرف gels‏ الحرب » ونهب كنوز 
أورشليم فى ۷/٦‏ دیسمبر ٥۹۸‏ قم ۰ واقام صدقياهو ملكا على يهوذا 
مكان يهوياكين ٠‏ انظر سفر الملوك الثانى » الاصحاح TE‏ وشموكل e‏ 
ص ۲۰۶ 2 ونوت 2 ص ۲۵۵ ۲۵۱ » ورويتسون » ص 2:98 ۰ 

, ارميا أو إرمياء كما فى المعرب للجواليقى » ط دار الكتب‎ (Yo) 
ارميا ) ۰ والاسم فى العبرية يرمياهو أو‎ y YY ص ۲۱ ) ارميساء )رو‎ 
عشرة‎ AJLI مختصرا ) برمیا « يرمى إلرب » ۰ امتدت دعوته من السنة‎ ( 
کم اللك التقى يوشياهو بن آمون ( 3159 - ۱۰۹ قحم ) إلى سسقوط‎ 
ق۰ م»‎ 9A آورشلیم فى يد نیوخذنصی الکلدانی ونفى الیهود ال بابل عام‎ 
۰)۱۰-:۳۷ بسقوط الدينة على أنه ارادة الله رارميا‎ GU وكان التبی قد‎ 

٠ ملاحظة عن المكابيين‎ ) £A فیما بعد ( الهامش‎ UJ سترد‎ QUO 

i‏ هيرود Herod‏ « وهو من اصل ادومی » فقد ولاه الرومان ملك 
بهرذا عام ۲۷ er‏ » وكانت البلاد .خاضعة للامبراطورية الرومانية منذ 
عام 1۳ ق۰م ( انظر الهامش £3( ۰ وضمت إلى مملکته مناطق أخرى بعد 
ذلك حتی کادت تشمل فلسطین كلها . 

و OU‏ هيرود صدیقا للرومان » یضع مصالهم نصب عینیه » OK‏ 
«f e‏ تالعتف والارماب » فكرهه رعایاه الیهود ۰ وقد اشتهر ( هو 
وابناژه من بعده ) بحب البناء والتشييد + 

وبعد وفاته عام >٤‏ ق۰م » قسم ملكه حسب وصيته بين أبناثه الثلاثة 
آرخیسلاوس Archelaus‏ وفيليب وأنتيباس «Antipas‏ فكان من نصیب 
آرخیلاوس يهوذا والسامرة وادوم » ومن نصيب فيليب وأنتيباس مناطق 
أخرى أقل أهمية ٠‏ 

حكم أرخيلاوس عشر سنين » ولكنه كان قاسيا مستیدا » فعزله 
الامبراطور الرومانى أوغسطس »> ونفاه الى بلاد الغال ۰ وتولى حكم بهوذا 
بعد ذلك حكام رومان procurators‏ متعاقبون » ولكن فى عام ۶۱ م أسند 
الامبراطور الرومانى كلارديوس Claudius‏ ملك يهوذا والسامرة الى 
أجربا Agrippa‏ ر الأول ) » حفيد هيرود الكبير » فحكم البلاد حتى وفاته 
عام 4 م * 

وبعد موت أجربا وضع الامبراطور الرومانی يهوذا من جديد تحت 
أمرة حكام رومان » ولكنه بعد سنوات قلائل آسند الى أجربا الثانی ( ابن 


YAY 


أجربا الاول ) حكم بعض الارجاء » كما جعل له سلطات ادارية معينة فیما 
یتعلق بمدينة القدس ٠‏ ولم يحظ آجربا الثانی بحب الیهود أو احترامهم ۰ 

وفی هذه الآتناء OU‏ الحكام الرومان التعاقبون اندین تولوا سکم 
بقية البلاد (ومنها يهوذا) يواجهون صعوبات داخلية متعددة ٠‏ وقد ساعن 
الأمور فى عهد الحاكمين الرومانيين فيلكس Felix‏ وفستوس Festus‏ « 
وبلغ السوء أقصاه فى عهد فلوروس Florus‏ الذى تولى الحكم عام ٤1م‏ » 
وفى عهده اشتعلت الحرب بين اليهود والرومان » تلك الحرب التی بدأت 
عام 17م وانتهت عام ۷۰ م باستیلاه طيطوس Titus‏ الرومانی je‏ مدينة 
القدس وتدميرها هى ومعبدها تدميرا ٠‏ 

انظر أوسترلى ) ص ۳۶۷ - YEI‏ والفصول ۲۳ - ۲۵ ی ۲۷ 
ونوت رص ۲۱۸ - ۳۸۲ و (FAT TAT‏ وجنیبر ( ص S YE‏ ی ۰ 


(۲۷) نورد Yl‏ نص الخروج ۳ : ۱۱ - ۱۵ : 

. (۱۱) فقال موسی لله ( الوهیم ) : من Ul‏ حتی آذهب الى فرعون » 
وحتى آخرج بنی اسرائیل من مصر ٩‏ 

۰۰ فقال : انى ساکون معك‎ (X) 

: فقال موسی لله : ها آنا آتی الى بنی اسرائیل » واقول لهم‎ X) 
اله آبانکم أرسلنى الیکم ۰ فاذا قالوا لى ما اسمه » فماذا اقول لهم ؟‎ 

(۱۶) فقال الله لوسی : « اهیه أشر اهیه » « بالعبرية ) , وقال : 
مکذا تقول لبنی اسرائیل : « اهیه » ارسلنی اليكم ٠‏ 

(۱۵) وقال الله أيضا لوسی : حکذا تقول ue‏ اسرائیل : بهوه اله 
آبائکم , اله ابراهیم واله اسحق واله یعقوب » ارسلنی الیکم۰ هذا اسمی 
الى الابد , وهذا ذکری جیلا بعد جيل ٠‏ 

ففى الآية ٠١‏ » موضع القصید » يسمى الله نفسه صراحة a‏ اميه »> 
ز الآلف محركة بالسجول ۰ والهاء ساكنة » والياء محركة بالسجول ,2 
والهاء الاخرة لاتنطق وانما تطول بها السجول البمابقة ) » اذ يقول 
٠‏ امیه ارسلنی اليكم » » آما عبارة د اهیه آشر اهيه » فهی تفسين للمعنی 
الذی فهمه کاتب الآية من‌الاسم اه » فقد فهمه على أنه مضارع التکلم من 
الفعل النناقص هيى « كان » فى وز الجرد » فیکون المعنى ( كما بری 
بعض العلماء ) للحال : « أكون الذى أكون » ( = IAM THAT 1 AM‏ 
فى الترجمة الانجليزية المعتمدة gî « ( Authorised Version‏ 
( كما بری آخرون ) للاستقبال : « ساکون الذى ساكون » ۰ 


YAS 


وهذا المعنى الثانى يربط الكلام بالاية ۱۲ 2 فيكون القصود : 
« سأكون الذی وعدت أن أئونه » » أى « سا تون مع ك لما وعدتك وآساعدك 
فی اخراج بنی اسرائیل من مصر » ۰ 

Jar Quee)‏ ( ۱ لون اندى (Og C‏ فقد انتقده يعض العلمء ( هئل 
سسسمند ۰ ص 5١‏ اله‌امش الآول » وأوستولى - رويدسون ٠‏ ص ٠١۴‏ ) 
بأنه ميتافيزيقى على نحو لا يتفق وعقليه العبريين القدامى - ولكن يقول 
هولتسسنجر ( ص ۱۱ ) انه لا يجب ان ناحد الأمر على هذا النحو 
الميتاة يقى » بل يجب أن نفهم الامر على أن الله ينسب الى نفسه صفة 
البقاء على ما هو عليه في أفكاره وقراراته ووعوده * 0 

والآن ننتقل الى الاسم المألوف لرب العبريين « يهوه € Y‏ الوارد فى 
الآية ۱۵ ) » وكان ينطق عل ىالأرجح ( كما يقول لودز (۱) ص ۳۲۱ - 
۲ , وهولتسنجر ص ۱۲ ) بفتج فسكون فسجول طويلة » قبل أن 
ينطق أدوناى « سيدى » de‏ سبیل التحرج ويحرك فى رسم التوراة 
بحر کات آدونای ٠‏ فهذا الاسم اختلف فى تفسبره العلماء اختلافا واسع 
الدی لا مجال هنا للخوض فيه » ولكن تکفینا فى هذا المسدد بعض 
اللاحظات : 

)١(‏ الآية ۱2 تعد آقدم محاولة لتفسير الاسم يهوه ۰ فکاتبها بری 
أن يهوه صيغة مضارع الغائب من الفسل هوى « كان » فى وزن الجرد » 
فیکون معني يهوه « یکون » كما أن معنی اهیه دأكون» » ویکون oge‏ اسم 
الله حين یتحدث عنه غيره كما أن اميه اسم الله حين يتحدث هو عن 

وغنى عن القول أن كاتب الآية يعد الفعل هوى ( فى يهوه ) نظيرا 
Qai‏ هيى ( فى اميه ) ۰ وعوی بمعنى « كان » فى الأرامية کما عو 
معروف » ولعل هوى الاصل فى هيى فى العبرية نفسها + 

(۲) یری بعض العلماء أن يهوه من هوی « كان » أيضا » ولكن فی 
دزن أفعل y‏ هفعيل ) , فيكون المعنى « يوجد » ( بکسر الجيم ) أى يخلق , 
أى أن بهوه هو الخالق ۰ ولكن انتقد سمند ( ص Y‏ الهامش الأول ) 
هذا الرأى من ناحیتین : ناحية شكلية هى أن وزن هعفيل لا يرد من هيى 
فى u‏ وناحية موضوعية هی أن فكرة خلق يهوه للصالم ليست 
قديمة ولا ترجم باية حال من الأحوال الىالدين العبرى فى صورته الاول* 

(۲) يقول شتاده (۲), ر ص EYA‏ ۰ الهامقی الأول ) ان الجذر الذى 
اشتق منه الاسم يهوه يبدو أنه هوی بمعنی سقط » فیکون معنی بهوه 


۸۰۵ 


« السقط ه ۰ أى الذى يسقط ببروقه الأعداء والآثمين ۰ ( ولكن يعقب 
شتاده نفسه بأنه لا يعلق على هذا الرآی AUS‏ ما ) ۰ 

(E)‏ یری فلهاوزن )١(‏ ( ص Yo‏ ء الهامش الاول ) أن ese‏ من هوی 
العربية التى منها الهواء » فمعناه « يسرى فى الأهوية » يهب » » أى أنه 
اله العاصفة ٠‏ 

(XA)‏ الكروبيم (V)‏ فى العهد القديم ليست ملائكة (۲) كما يقول 
المؤلف ء اذ ليس لها وظيفة الملائكة من حمل رسائل الله ( ريم » ص ۱۱۷ 
العمود الأول ) c‏ وانما هى طائفة من المخلوقات (۳) يذكر العهد القديم لها 
الوظائف التالية (5) : 

آولا : تظلل تابوت العهد بتمثالين لها : ففی سفر الخروج ۲۵ : 
NA‏ 2 ۲۲ )0( من كلام الرب لموسى : 

(۱۸) وتصنع كروبين من ذهب » تصنعهما صنعة خراطة على طرفی 
الغطاء ( غطاء تابوت العهد € ٠ M)‏ 

(V)‏ فاصتم کروبا واحدا على الطرف من هنا » ua fo‏ آخر على 
الطرف من هناك » من الفطاء تصنعون الکروبین على طرفیه ٠‏ 

(۲۰) ویکون الکروبان باسطین اجنحتهما الى فوق » مظللين الفطاء 


(۱) «کروبیم» فى العبربة جمع «کروب» ۰ 

(۲) « ملاكيم » فى العبرية » من لاك التی تدل فى العبرية وغيرها على معنی 
ارسل ۰ 

(۲) فى العبرية «حیوت» (کائنات حية) € جمع حيا (بتشدید اليا . 

(E)‏ نستبعد من بحثنا هذا حزقیال ۲۸ : ۱١ IT‏ حيث يشبه ملك صور بکروب 
مظلل 6 على جبل الله » بين حجارة النار € فى عدن جنة الله € لان سياق عله SUN‏ 
مضطرب »© وقد اختلفت الآراء فى تفسيرها . ولعل لها علاقة بالوظيفتين الاولى والسادسة 
كما پري بعض العلماء . أنظر تشين (عمود VEN‏ اسقل ب VEY‏ وريم (ص ۲۷۰ € العمود 
الاول) ٠‏ 

(o)‏ الآبات ۱۰ PY‏ من هذا الاصحاح تشتمل على وصف مفصل لتابوت المهد. 
وكان من خشب السنط. t‏ طوله ذراعان ونصف ذراع » وكل من عرضه وارتضاعه ذراع 
ونصف ذراع . (اللراع - ندم ونصف قدم تقريبع . 

(5) بسمى غطاء تابوت العهد فى المبرية كبورت (بتشديد الباء) » من مادة کفر التی 
تدل على التفطية فى رای © أو من الفعل كفر زعن الخطيئة) فى رای آخر . وملی أساس 
هذا الرای الثانی ترجم لوتر الكلمة =  Gmadenstuhl‏ «مقمد الرحمة أو الاحسان» 
mercy seat =‏ فى الترجمة الانجليزية المتمدة . انظر جزئيوس ل يول» وفولتس + 
ص 11 . 


لد 


بأجنحتهما )١(‏ » ووجهاعما كل نحو الآخر ء نحو الغطاء يكون وجها 


٠ الكروبين‎ 

(۲۱) وتجعل الغطاء على التابوت من فوقء وفی التابوت تضع العهد 
الذى أعطيه لك ۰ 

Ui, )۲۲(‏ آ۔ بك هناك » واتكلم معك من فوق الغطاء ۰ من بين 


الكروبين اللذین على تابوت العهد . بكل ما آمرك به لبنى اسرائيل ٠‏ 

فصنع موسى الكروبين كما آمر الرب ( الخروج ۲۷ : CA Y‏ ۰ وفی 
يوم قدشين المذبح » دخل موسى خيمه الاجتماع لیتحدت الى ابرب » فسمع 
« الصوت » یکلمه من فوق الغطاء الذی على تابوت الشهادة (Y)‏ من بين 
الكروبين ۰ «UG‏ ( العدد ۷ : 895 ) * 

وعندما بنی سلیمان هیکل آورشليم € زود الحراب Y‏ « دبیر » فى 
العبرية ) بكروبين من خشب الزیتون غشاهما يذهب ۰ ففی سفر الاوك 
الأول LY‏ ۲۸-۲۴ : 

(YT)‏ وعمل فى الحراب كرويين من خشب الزیتون ۰ علو الواحد 
عشر آذرع ۰ 

)€( وخمس أذرع جناح الكروب الواحد » وخمس Eo‏ چناج 
الكروب الآخر € عشر أذرع من طرف جناحه ( هذا ) الى طرف جناحه 
O35)‏ 

(Yo)‏ وعشر أذرع الكروب الآخر ۰ قیاس واحد وشسكل واحد 
tona‏ 

* AN علو الکروب الواحد عشر أذرع » وكذلك الكروب‎ (Y 

(YY)‏ وجعل الكروبين فى دسط البيت الداخلى » وبسطوا أجنحة 
الكروبين » فمس جناح أحدهما الحائط » وجناح الكروب الاخر مس BH‏ 
الآخر » وكانت أجنحتهما فى وسط البيت » یمس أحدهما الآخر ٠‏ 

(۲۸), وغشى الكروبين بذهب ۰ . 

ونجد قصة ذلك آیضا فى سفر آخبار الأیام الثانی ۱۰:۲ - ۱۳: 


(۱) فى رسالة بوئس الرسول الى العبریین ٩‏ : ۵ : «وفوقه (فوق تابوت العهد» 
کروبا الجد مظلئين الفطاء ... € 4 و «کروبا الجد» آی الکروبان اللذان یکشفان عن مجد 
الله Luo)‏ € ص ۳۷۹ » الممود الاول) € ولکن ليست هذه فسكرة عيرية قديسة كما 
مستری » $ 

(۲) «تابوت الشهادة» اسم RT‏ لتابوت العهد . 


TAY 


)7( وعمل سليمان فى بيت قدس الأقدإس )١(‏ كروبين صناعة 
نحت » وغشاهما بالذمب ۰ N‏ 

(۱۱) وأجتحة الکروبین طولها عشرون ذراعا co‏ الجناح الواحد خمس 
(osi‏ يمس حائط البیت » والجناح الآخر خمس آذرع يمس جناح الکروب 
الآخر ٠‏ 

> وجناح الكروب الآخر خمس أذرع يمس حائط البيت‎ (Y) 
٠ والجناح الآخر خمس أذرع یتصل بجناح الكروب الآخر‎ 

(؟١)‏ وأجنحة هذين الكروبين ممدودة عشرين ذراعاء وهما واقفان 
على آرجلهما » ووجهاهما الى الداخل ٠‏ 

و oU‏ داود قد أعطىابنه سلیمان حين نصبه وليا للعهد ذهبا یغشی 
به الكروبين om‏ یبنی هیکل آورشليم ۰ ففی سفر آخبار الایام الأول 
۸ : ۱ أن داود آعطی سسليمان : بين ما اعطاه » د ذعبا شال مركبة 
الكروبين الباسطن اجنحتهما المظللين تابوت عهد الرب » ۰ وكلمة 
« مركبة » هنا جديرة بالنظر ۰ فلعل فیها اشارة الى حمل الکروبيم عرش 
الرب فى سفر حزقیال كما سيل ( انظر یرمیاس , ص EYA‏ - ۳5 ۰ 
ورم . ص ۲۷۱ ۰ العمود الثانی ) ٠‏ 

وعندما فرغ سليمان من بناء الهيكل ۰ « أدخل الكهنة تابوت عهد 
الرب الى مكانه (۲) » الى محراب البيت » الى قدس الأقداس » تصت 
جناحى الكروبين٠‏ وكان الكروبان باسطينأجنحتهما على موضع التابوت» 
وظلل الكروبان التابوت وعصويه ( اللذين يحمل بهما) من فوق » 
( سفر الملوك الأول ۸ : VL‏ = سفر أخبار الأيام الثانی ۵ : ٠)۸ SV‏ 

وكان الرب ٠‏ كما رأينا c‏ يكلم موسى من فوق الغطاء الذى على 
تابوت العهدء من بين الكروبين اللذين يظللان تابوت العهد » ولهذا سمى 


(۱) قدس الاقداس هو الحراب . 

(Y)‏ أخنفى تابوت العهد عن معيد اورشليم بعد سلیمان اما بيد اليلى € واما قى 
احدى غارات النهب التى تعرض لها المبد ۰ وهو على X‏ حال لم يكن هناك زمن ارما 
ON : D‏ » والطريقة ألتى بتكلم بها ارمیا عنه توحى بأنه كان قد ,اختفی مند زمن فليل 
gun‏ النفى الاول هام ۵٩۸‏ ق.م 6 . ولایذکره حزقيال d‏ وصفه ليد أورشليم ( فى 
الستقبل ) © كما أنه لم يكن موجؤدا فى المعبد الثانی الذى يناه اليهود فى آورشليم يمد 
عودتهم من النقی (عام ۵۳۸ ق.م) ۰ أنظر لودز (1) ؛ ص £Yo‏ والهامش الاول € وقولتس» 
ص ٩۱‏ بت ۱۲ ۰ 


XA 


الرب «الجالس بين الكروبين» ( «يوشيف حكروبيم» بالعيرية) ( صموبن 
الأول ٤‏ : 5 » وصمويل الشانی 5 : ۲ » وسفر آخبار الأيام الاول 
۳ : 1 ۰ وسفر الملوك التانی ۱٩‏ : ۱۵ = اشعیا ۲۷ : ۰۱5 والمزامير 
Y ۰‏ و ۹۹ : (Y‏ ۰ فالاشارة فی هذه العپارة انما هى الى الکروبین 
اللذين یظللان التابوت كسا يرى ريم ( ص ۲2۸ ۰ العمود الشانی ) 
وجزنیوس ‏ بول y‏ متابعا رالفس Rahifs‏ ) » لا الى كروبيم Audit‏ 
ز التی مسیرد ذکرها ) كما يظن شولتس ( ص 00( وفولتس ( ص 
٠ )١( ٠ ۲‏ ويدل على هذا صراحة نص الآيات الثلاث IM‏ (۲) : 
CT)‏ صمويل الأول : 5 : ۰۰۰ وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود 
الجالس بين الكروبين ٠‏ 
(ب) صمویل الثانی 5 : ۲ : ۰۰۰ ليصعدوا من هناك تابوت الله الذى 
يدعى باسم رب الجنود الجالس بين الكروبين ٠‏ 


(ج) أخبار الأيام الأول ۱۳ : 7 : ۰۰۰ ليصعدوا من هناك تابوت الله الرب 
الجالس بين الكروبين ٠‏ 
RER‏ 


WU‏ تزين بصورها المنسوجة ستائر الخيمة التى كان موسى 
بتخذها هيكلا » والحجاب الذى كان يفصل فى تلك الخيمة بين القدس 
وقدس الاقداس y‏ حيث يوجد تابوت العهد ) : ففى سفر الخروج (INA‏ 
من كلام الرب لموسى : « وأما المسكن فتصنعه من عشر ستاثر من كتان 
رقيق مبروم ٠٠٠‏ ۰ بكروبيم تصنعها صنعة نساج حاذق » ۰ وفى الآية 
۱ من الاصحاح نفسه : « وتصنع حجابا ۰۰۰۰ تصنعه بكروبيم صنعة 
نساج حاذق » ۰ 


(۱) مفهوم هذه العيارة ‏ فى رای فولتس € أن يهوه «الجانس على الكروبيم» فى 
السماه يتمثل فى تابوت العهذ ؛ ای أن يهوه المظيم الجليل الذى تحف به اللالكة فى 
السماء حاضر مائل فى التابوت . 

(f)‏ بری سمند os)‏ ۲۳ © الهامش) أن عبارة «الجالس بين الكروبين» لم نکن فى 
هده یات الثلاث فى الاصل € وانما أضيفت اليها قيما يعد لتضعف المنی الصی الای 
تدل 'به هله OUI‏ على أن تابوت المهد هو مسكن يهوه . وبرى تشين (الممود ۷6۴ E‏ 
الهامثى الاول) ایضا أن تلك العبارة مقحمة فى هذه الآيات الثلاث . 


الحضارات السامية القديمة لب ۲۸۹ 


فصنع موسى المسكن والحجاب كما أمر الرب ) YA ceo‏ ۸ 
و ۲۰ ) لدان 

کذلك ذنت صور الكروبيم انتسوجة زين الخجاب فى معیسد 
سلیمان ( سفر آخبار الایم DOM : ۲ VU‏ 


ثالثا : تزين بصورما الحفورة جدران هيكل سلیمان وبعص 
Sei‏ وأوعيته ۰ ففی سفر الملوك الاول 53 : : « وحعر على جمیع 
جدران اثبیت صورا محفورة لكروبيم ونخیل واکالیل رهر من اند حل 
to gos‏ 

وفى نفس الأصحاح " الآية ۲۲ : » والمصراعان ) مصراعا باب 
المحراب ) من خسب الزيتون » وحفر علیهسا صورا محفورة لكروبيم 
ونخيل وأكاليل زهر ۰ وغنسعما بذهب » ورصع الكروبيم والنخيل 
بذهب » , والآية ۲۵ : , وحفر ( على مصراعى هدخل الهيكل ) کروبيم 
ونخيلا وأكاليل زهر ۰۰۰ ۰ 

وفی نفس السفر ۷ : des « : ۲٩‏ الافات ۰۰۰ آسود وراد 
و کروبيم ۰۰ 2 ومن تحت الأسود والثيران قلائد زمور ۰۰ » ۰ وفی نفس 
الاصحاح » الآية ٠١‏ : « وحفر ۰۰ كروبيم وآسودا ولخيلا ۰۰ » ۰ 

وفی سفر آخبار الایام الشانی ۲ : ۷ : « وغشى البیت آخشابه 
وعتباته وحیطانه ومصاریعه بذهب » دحفر كروبيم على الحيطان » * 


x 


)١(‏ بكاد a‏ » تما بقول فولتس (ص TE‏ الاول) € على أن 
الومسف الدقيق الفصل الذى نجده لهيكل موبى (المسكن) فى سفر الخروج (الاصحاح ۲۵ 
ومابمده > والاسحاح ۲۵ ومابعده) برجم الى عصر متأخر كان أهله تسدیدی Als‏ 
بطعوس السادة > فقاسوا هيكل موبی على ممد سلیمان »6 اذ لايمقل أن يشغل موبی 
فى الصحراء pòp‏ هذه التفاصيل الدقيقة ؛ وان Jis‏ تومه أنفسهم بمثل هذا الميكل 
ost‏ تحوالهم الشاق الحفو ف بالخاطر ۰ 

وبقول فولتس (ص ۷ ۸) انه يجب (Uude‏ ونحن نقرا سفر الخروج © الا نخلط 
بين هيكل موسى وخيمة الاجتماع ( «أهل موعد» بالميرية) » فالهيكل كان فى وسط الحلة 
أو مضارت الخيام (امحنی» بالعبرية) »> حيث de‏ قوم مومى ۶ Guns‏ كانت خمة 
الاجتماع خارج المحلة » وهی الخيمة التى كان الرب بظهر Ge‏ موسى (الخروج ۲۲ : 
۱۱۱-۷ ۰ 


۹۰ 


رابعا : قزين بصورها المحفورة هيكل أورشليم ( في المستقبل ) 
نما رآه حزقيال (۱) : gm‏ حزقیال 5١‏ : ۱۸ - ۲۰ : 

(A)‏ وعمل فيه ( فى الهیکل ) كروبيم ونخیل « بين کل كروب 
ركروب نخلة » ولكل كروب وجهان ٠‏ 

(19) وجه انسان نحو نخلة من هنا » ووجه شبل نحو نخلة من 
هناك » عمل فى كل البيت حواليه ٠‏ 

۰۰ من الآرض الى ما فوق المدخل عمل كروبيم ونخيل‎ (C) 

وفى الآية ۲۵ من الاصحاح نفسه : « وعمل عليها » على مصساريع 
الهيكل » كروبيم ونخيل كما عمل على الحيطان ۰۰ » ٠‏ 

RR: 


خامسا : تحمل الرب أو عرشه : ففی سفر المزامير ۱۸ : ١١‏ = 
صمویل التانی ۲۲: ۱۱ : « ورکب ( الرب ) على كروب وطار ؛ ودفرف 
على أجنحة الریج ٠»‏ ) هل بين « ركب » و« كروب » تلاعپ بالأنفاظ t‏ 

وفی رژیا مزقیال رآها عند نهر كبر (۲) » فى الستة الخامسة من 
نفى الملك يهوياكين ۰ أى عام ۵۹۳ ق ۰ م ۰ كان الرب یجلس على عرش 
au‏ اربعه مخلوقات (۲) ( «حیوت» بالعيرية ) » لكل منها آربعه اوج 
وجه انسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر , ولکل منها أربعة أجنحة 
تحنها آیدی انسان ۰ بقول حزقیال ( ۱ : ۶ ۲۸ ) : 

(4) ونظرت فاذا ريح عاصفة قادمة من الشمال , سحابة عظيمة و نار 


(1) رای حزقيال (.4 : ۱) هذه الرؤيا فى السنة الخامسة والعشرين من نغى املك 
يهوباكين » ای عام ۵۷۴ ق.م. 

وقد سبق أن لاحظنا أن حزتیال SLY‏ تابوت المهد فى وصفه لهيكل آورشليم ٠‏ 
ومن الطبيمى أذن الا يذكر کروبی المحراب اللذین UU‏ يظلان التابوت فى خيمة موسی 
وهيكل سليمان ٠‏ 

naru kobar 2‏ الهر الكبر » فى النصوص البابلية = شط الثيل 
الآن : قناة متفرعة من نهر الفرات كانت تروی مدينة نبور فى جنوب أرض الراندین حبث 
كان بمیش حزقیال مع من نقوا همه من آورشليم عام ۵۹۸ ق٠۴٠‏ 

(۲) عرف حزقيال فيما بعد (لاصحاح العاشر ) ان هذه الخلوقات کروبیم ۰ 
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متقدة » وحولها نريق ؛ ومن وسطها (ظهر) مثل البرونز OA)‏ » من وسط 
الثار (۲) ٠‏ 


)9( ومن وسطها ( ظهر ) شبه أربعة مخلوقات ؛ وهذا منظرها : 
لها شبه بالانسان ٠‏ 


- منها أربعة أوجه ؛ ولكل منها أربعة أجنحة‎ EE 


. )۲( وأرجلها أرجل مستقيمة ؛ وكف أقدامها ككف قدم عجل‎ (V) 
٠ وهي متلألئة مثل النحاس المصقول‎ 


(A)‏ وأيدى انسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة ؛ وكانت 
لأربعتها وجوهها وأجنحتها - 


)3( أجنحتها متصلة الواحد os Yo‏ ؛ ولا تدور ( تلك المخلوقات ) 
عند سيرها » ولكن يسير كل منها فى اتجاه وجهه ٠‏ 


(VO)‏ وشسكل وجوهها : وعه انسان » ووجه أسد عن یمین 
لأربعتها » ووجه تور عن شمال لأربعتها » ووجه نسر لأربعتها ٠‏ 


)0( الكلمة المپرية حشمل ( بفتح فسكون ففتح ) : معدن براق » وضمت له 
الترجمة السبعينية (اليونانية) والترجمة اللاتينية (الفلجاتا) كلمة electron —electrumi‏ 
وهی اسم خليط من الذهب والفضة ۰ وللكلمة العبرية نظير فى البابلية هو اشمرو 
إبامالة الهمزة أو كرها أو فتحها ؛ وقسكين الشين € وفتح الميم » وضم الراء ضامة 
طويلة) » وهو نوع من .الفضة (فون سودن (D‏ € ص ۷۵۷ 4 الممود الاول) € وان كان 
قاموس شيكافو الاشورى (الجلد الرابع » ۱۹۵۸ € ص ۱۰۷ — ۱۰۸) یجمل النظر البابلی 
الش (بامالة الهمزة وتسکین اللام وامالة الميم وضم الشين) ؛ وهو حجر كريم شدید 
lt‏ يكاد یکون أسطوریا . 

A,‏ نظي فى الصرية القديمظ هو (حسمن) «البروئز» » وبقول ماکس ملر 
W. Max Müller‏ (في قابوس جزنیوس - بول ) ان هئه الكلمة المصريه القديمة تفسر 
على الارجح ممنى الكلمة العبرية وان لم تبین مصدرها . وقد ترجمنا الكلمة العبرية 
باليرونز » ub Rete‏ الكلمة المصرية . 

(Y)‏ «من وسط الناره زيادة من إحد النساخ لتوضيح «ومن وسطها» فى الجمله 
السابقة ) توق * ص Kittel's Biblia Hebraica 3 J.A. Brewer 239» > YY‏ 
الطبعة الخامسة) . 

(۲) ای أن لها حافرا كحافر المجل . 


yaY 


(۱۱) وأجنحتها )١(‏ مبسوطة الى أعلى ؛ لكل منها جناحان متصلان 
بعضهما ببعض » وجناحان یغطیان جسمه ۰ 

(Y)‏ و کل منها يسير فى اتجاه وجهه ؛ يسير الى حيث تقصد الروح» 
لا يدور اذا سار ٠‏ 

(۱۲) وفى وسط (Y)‏ المخلوقات منظر (۲) مثل جمرات ملتهية من 
„u‏ کالشاعل » تروح وتجیء بين الخلوقات ؛ وللنار بریق > ومن JU‏ 
پخرج برق ۰ 

ere < (NÉ) 

(Vo)‏ ونظرت الى الخلوقات DU‏ عجلة (f)‏ واحدة على الارض بجانب 
) كل من ) الخلوقات الأربعة ٠‏ 

(VV)‏ ومنظر العجلات وصنعتها a‏ حجر الزبرجد » ex‏ شکل 
واحد ؛ وكان منظرها وصنعتها کانما كانت Une‏ وسط عجلة ٠‏ 

(۱۷) تسير فى اتجاعاتها الاربعة عند سيرها » لاتدور اذا سارت 

(A)‏ ۰۰۰ وأطرها ( جمع اطار ) ملأى عیونا حواليها هی الأربعة 

)3( واذا سارت المخلوقات سارت العجلات بجانيها ؛ واذا ارتفست 
المخلوقات عن الارض ارتفعت العجلات ٠‏ 


(۱) فى النص العبرى « ووجوعها واجنحتها » € والكلمة الاولى زيادة لا نجدها فى 
الترجمة السبمينية او الترجمة اللائينية القديية فى احدى نسخها (برور > وتوى » 
ص ۲ ) - 

, فى الاصل المبرى (ودموت) «ومنظر» » ولکن بقترح برود مکانها (ومتون)‎ m 
«وفي وسط» أو اوبینوت) «وبین» © متانما الترحمة السيمينية والترجمة اللائينية‎ 
, ۰ القديمة فى احدى نسخها . وبقترح توی ص ۲) كذلك وبتوخ أو وبينوت‎ 

() مرای كما يقترح توی ص 8۳ وبرور متابعين الترجمة السبعيئية * لا مرآیهم 
«منظرها» كما فى الامل المبرئ . 

(4) (آوفن) أو راوفان) ( الهمزة محركة بحولم طويلة € والفاء محركة بعتحة 
قصيرة او طويلة ) على وزن فوعل فى رای جزنیوس - کاوتش ( ۲۳۲ € ولكن بری 
دی لاجارد ( ص 13 € رقم 11 ) أن الكلمة العيرية من upala‏ الستنسكربتية . 
والجمم أوفنيم ۱ بتشدید النون ) . وهی مرادفة WIS‏ ( جاجسل ؛ التى سترد فى 
لاصحاح العاشر ( في الآبة الانية » وکذلك في الاية السادسة الى جانب أوقن ) . 
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(۲۰) الى حيث تقصد الروح تذهب ( المخلوقات ) ؛ وترتفع العجلان 
معها » OV‏ روح المخلوقات (۱) فى العجلات - 

: واذا سارت تلك سارت هذه » واذا وقفت' تلك وقفت هذه‎ (X) 
روح الخلوفات‎ OV > واذا ارتفست تلك عن الأرض ارتفعت العجلات معيا‎ 
٠ نی العجلات‎ 

(۲۲) وعلی رءوس الخلو قات شبه قبة کالبلور الهائل » ممتدة على 
رعوسها من فوق * 

(XY)‏ وتحت القبة اجنحتها مستوية » الواحد نحو الاخر ؛ ولکل 
( کائن ) جناحان يغطيان جسمه ۰ ١‏ 

(TH)‏ وعندما سارت سمعت صوت أجنحتها ..فکانه صوت مياه 
عظيمة » صوت القدير » صوت ضجیج » صوت جيش ؛ ولا وقفت أرخت 
آجنحتها ٠‏ 

۰۰۰ فكان صوت من فوق القبة التی على رعوسها‎ (Yo) 

(OOV)‏ وفوق القبة التی على رءوسها شبه عرش کمنظر حجر العقیة 
الازرق ؛ وعلى شبه العرش منال کمنظر انسان عليه من فوق ۰ 

(۲۷) ورایت شبه البرونز » شبه نار داخله من حوله » من متظر 
حقویه فما فوق ؛ ومن منظر حقویه فما تحت culo‏ مثل منظر نار ۰ ولها 
بريق حولها ٠‏ 

(۲۸) وكان منظر البريق حولها كمنظر القوس التى فى السحاب 
يوم المطر (۲) » هو منظر شكل مجد الرب ؛ فلما رأيته خررت على دجهى » 
وسمعت صوت متكلم ۰ 

و 

هكذا وصف حزقیال فى هذه الرؤيا الخلوقات ( الكروبيم ) الأربعة 
الق تحمل عرش الرب ٠‏ وهو يصفها وصفا UL‏ رؤيا اخری انتقل‌فیها 
الى أورشليم (۲) » فيقول ( ۱۰ : ١ے ٣٣‏ ): 


(1) فى النس العبرى « المخلوق € ( هحيا ) مفردا 4 وكذلك فى الابتین ۲۱ و 1۲۲ 
ولكن توى ( ص 16 ) وبرور يقترحان الجمع . ویری تشين ( العمود YEY‏ ) أن استعمال 
الفرد في الاصل العبرى قد يراد به الدلالة على أن الخلوقات الأريعة تولف ظاهرة 
مركبة واحدة لأنه تسيرها P‏ روح € واحدة . 

. قوس قزج‎ s! Oo 

(؟) دأى حزتبال ( ۸ : ۱ ) هذه الرؤيا فى السنة. السادسة من نفی اللك 
يهوياكين t‏ أى عام ۵۹۲ ق»م ۰ 


Yat 


(۱) ونظرت فاذا على القبة التى على رأس الكروبيم ( شىء ) کحجر 
العؤيق الازرق يبدو منل عرش ٠‏ 

(۲) وتحدت ( الرب ) الى الرجل اللابس الکتان فقأل : ادخل بين 
أعجلات (۱) تحت الكروبيم (۲) » Mela‏ كفيك جمر نار من بين الکروبیم» 
وانتره على المدينة ) أورشليم ) ؛ فدخل أمام عينى p ٠‏ 

(۴) وكانت الكروبيم واقفة عن يمين البيت (هيكل أورشليم) عتدما 
دخل الرجل ؛ والسحابة ملأت الفناء الداخلى EN‏ 

(5) وارتفع مجد الرب عن الكروبيم الى عتبة البيت ؛ وامتلاً البيت 
بالسحابة » وامتلاً العناء ببريق مجد الرب ٠‏ ` 


(ه) وسمع صوت أجنحة الكروبيم حتى الفناء الخارجى » کصسوت 
الل القدير (f)‏ اذا تكلم ٠‏ 

(3) وكان حينما أمر الرجل اللابس الكتان أن يأخذ نارا من بين 
العجلات من بين الكروبيم أنه دخل ووقف بجانب العجلة ٠‏ 


» ومد كروب يده من بين الكروبيم الى النار التى بين الكروبيم‎ (V) 
نرفع منها ( جمرا ) » ووضعه فى كفى الرجل اللابس الكتان ؛ فأخذه‎ 
a 

(۸) فرثى للكروبيم شبه يدى )0( انسان تحت أجنحتها ٠‏ 

)٩(‏ ونظرت فاذا أربع عجلات بجانب الكروبيم ( الأربعة ) : عجلة 


. جلجل ) »اسم جمع . وكذلك فى الآيه السادسه‎ y 

(۲) فى uad!‏ العيرى « الکروب »© ( معردا ) وكذلك فى الآية الرابعف » ولكن 
یقترح dy‏ ( ص ۵۷ ) وبرور الجمع كما فى Xe M!‏ السبعينية ٠‏ 

(۲» الفناء الداخلى هو abi‏ العید 4 ويقابله الفناء الخارجى ( المدكور في AN‏ 
الخامسة ) ؛ وهو القناء الكيير الذى يضم المبد والحصن * 

(i)‏ « الله القدير e‏ ز ال شسدى ) : هن العبارات الخاصسة بالصسدر الكهنوتى 
الذى بشترك ممه سفر حزقيال فى ,اشیاء غير قليلة ( توى +> ص ۵۷ أسغل ) € وقد 
مر بنا فى الاصحاح الأول XY!)‏ 1 ) «شدی» ( القدير ) وحدها والمصدر الكهنوتى 
احد مصادر التوراة كما سيلى * 

C)‏ فى النص العبرى « يد » + ولكن يقترح برور الثنی كما فى الترجمة السيعتية 
والآبة ۲۱ . 
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واحدة بجانب الكروب الواحد » وعجلة أخرى بجانب الكروب الاخر : 
ومنظر العجلات کمتظر حجر الزبرجد ٠‏ 

(۱۰) ومنظرها شكل واحد لها هی الأربعة , كأنما كانت عجلة 
وسط عجلة ٠‏ 

(١١)تسير‏ فى إتجاهاتها الأربعة عند سيرها » لا تدور اذا سارت . 
ولكن تسبر حيث تتجه الرأس » لا تدور اذا سارت ٠‏ 

۰۰۰ ONS 

(۱6) وکل (کروب) له اربعة أوجه : وجهه الأول وجه ثور (۱) . 
ووجهه الثانی وجه انسان » والثالث وجه أسد . والرابع وجه نسر ٠‏ 

(۱۵) وارتفعت الکروبيم : هذا هو الخلوق الذی رأيته عند نهر 
كبر DO‏ 

(V)‏ وعند سير الكروبيم سارت العجلات بجانبها ؛ وعندما رفعت 
الكروبيم أجنحتها للارتفاع عن الارض e‏ لم تتحول العجلات عن جانبها ٠‏ 

(۱۷) عند وقوفها وقفت e‏ وعند ارتفاعها ارتفعت معها ؛ ON‏ فيها 
روح الخلوق ٠‏ 

(۱۸) ثم خرج مجد الرب من فوق عتبة البيت ؛ ووقف على 
الکرو بیم ۰ 

(A)‏ فرفعت الکروبيم اجنحتیا € وارتفعت عن الارض امام 
عینی ۰۰۰ ؛ ووقفی (۲) عند مدخل البیت الشرقی » ومجد اله اسرائیل 
علیها من فوق ٠‏ 

(۲۰) هذا هو المخلوق gih‏ رأيته تحت اله اسرائیل عند نهر كبر ؛ 
وعلمت آنها الكروبيم (۶) ٠‏ 


(۱) « ثور 6 كما pu‏ برور مکان ۶ كروب » التی فى usd!‏ المبری » وذلك 
كما فى الآبة ۱۰ من الاصحاح الأول ء 


(؟) فى الرزیا الأولى - انظر الاصحاح الأول + P‏ 


(t)‏ فى النص المبرى ( ويعمد ) ( للفائب المفرد ) € ولكن یقترح برور مكانه 
) للغائبين ) كما فى الترجمتين السبعينية والسريانية ٠‏ 
() علم انها الكروبيم حين دعاها الرب بهذا الاسم تى AN‏ الثانية من مدا 
- الاصحاح ۰ 
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(۲۱) لكل واحد أربعة أوجه , ولكل واحد أربعة أجنحة ؛ وشبه يدى 
انسان تحت أجنحتها ٠‏ 

(TY)‏ وشكل وجوهها هو شکل الوجوه التى رأیتها عند نهر 
كبر ۰۰۰ ؛ كل واحد يسير فى اتجاه وجهه ٠‏ 

وانظر أيضا حزقيال ٩‏ : و ۱۱ : ۲۲ رو ۲: ۱۲) ۰ 

د 

سادسا : تحرس شجرة الحياة : ففى التكوين ۲ ۲٩ o:‏ : « فطرد 
ر الرب ) الانسان ؛ وأقام فى شرقى جنة عدن الكروبيم )١(‏ ولهيب سيف 
متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة » ٠‏ 

فالكروبيم تشترك مع لهيب السيف التقلب فى حراسة طر بق شجرة 
الحياة التى تقح فى وسط الجنة ( التكوين ٩ : Y‏ ) » حتی لا يأكل منها 
الانسان فيحيا الى الأبد ( التكوين ۳ : ۲۲ ) كما أكل من شجرة معرفة 
ud‏ والشر فصار کالله يعرف الخير والشر ( المسكوين ۳ : ه الا 
و ۲۲ ) (۲) ۰ 

والسیف لیس" سیف الکروبيم ( كما يظن رايل , ص ۰۲۷۷ العمود 
الثانی ) » ولکنه سیف الرپ الذی ينتقم به ( اشعیا ۲۶ : o‏ وما بعدها) 
( ریم »> ص YM‏ » العمود الأول ) ؛ وهو نفس السیف « القاسی الكبير 
الشديد e‏ الذی بقتل به الرب التنين ( اشعیا ۲۷ : ١‏ ) ( تشين » العمود 
vis‏ الهامش الثانی ) ۰ 

RER 

هذه وظائف ست يذكرها العهد القديم للكروبيم ۰ وهی تندرج 
تحت وظيفتين اساسیتین : . R‏ 

ach) 

٠ وحمل الرب أو عرشه‎ (o) 


. عدد هذه الكروبيم‎ LN لا علکی‎ (n) 

(X)‏ فى سقر الأمثال عدة تشبیهات قنور حول شجرة الحياة » منها وصف الحكمة 
وطوبة اللسان بأنهما شجرة حياة ( ۲ : ۱۸ و do‏ : 4 ) € وانظر Ye : ۱۱ LAT‏ 
و1۴ * ۱۲ ۰ 
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(۱) اطراسة : 


(Y)‏ حراسة تابوت العهد : فتابوت العهد یظلنه تمنالا کروبین 
من دعب ( أيام موسی ) (۱) أو من خشسب زیتون مغشى بالذهب ( فى 
هيكل سلیمان ) ۰ ولکل كروب من هذین الكروبين وجه واحد ( لانعرف 
هيئقه ) وجتاحان ۰ ولیس لدینا مصلومات عن مقاییس الکروبین آیام 
موسی ٠‏ ولکننا نعلم عن کروبی هيكل سلیمان أن كلا منهما كان يبلغ 
عشر أذرع ارتفاعا . وآن كلا من جناحيه كان phe‏ خمس أذرع طولا ‏ 
وكان مقام الرب فوق غطاء التابوت » فهو يتكلم من فوق الغطاء » من بين 
نکروبین اللذين يظللان التابوت ۰ فالكروبان هنا ليسا مطية للرب 
ولكنهما حارسان للتابوت وما يضمه من لوحين حجريين كتب عليهما 
موسى الوصايا العشر , قوام العهد الذى قطعه الرب مع مومی واسرائيل 
(الخروج ۳۶ : ۲۷ - ۲۸ ) ۰ 


( ۲ ) حراسة الهیکل عامة : لعل الكروبيم رمز طراسة الهیکل 
خامة حين تنسج صورها على الستاثر وامجاب فى خيمة موسی » وحين 
تحفر صورها على هیکل سلیمان» أو على هيكل أورشليم فى رؤيا حزقيال» 
وليس لدينا وصف لصوز الكروبيم المنسوجة على خيمة موسى أو المحفورة 
على هيكل سليمان » ولكن صور الكروبيم المحفورة على هيكل أورشليم 
فى رؤيا حزقيال تجعل لكل كروب وجهين ( لا وجها واحدا كما سيق ) : 
وجه انسان من ناحية , ووجه شيل من الناحية الاخری ٠‏ فهذه زيادة 
من حزقیال سيتيعها بزيادات أخرى ٠‏ 


( * ) حراسة شحرة الياة ٠‏ 
( ب ) حمل الرب أو عرشه : 


)١(‏ حمل الرب : يركب الرب كروبا ويطير » ویرفرف على أجنحة 
الرريح » كما فى سفن الزامر ۱۸ : ۱۱ = صمويل الثانی ۲۲ : ۱۱ ۰ 
ولیس لدینا وصف لهذا الکروب ٠‏ 


(۱) یکاد یجمع العلماء » كما سبق » على ان وصغ هیکل موسی فى مغر الخروج 
پرجع الى عصر متاغر © أى أنه لا بمكس الصورة القديمة ۰ ولکننا مع هلا ستعنی بهذا 
الوصف ۰ وتحن لنتبع تطور فكرة الكروبيم » لانه على الاقل يمكس الصورة التى كان 
أهل ذلك العصر المتآخر پظنون .وجودها ایام موسی . 
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(Y )‏ حمل عرش الرب : يصور الأصحاحان الأول والعاشر من 
سفر حزقيال الرب جالسا على عرش تحمله أربعة كروبيم . لكل منها 
أربعة أوجه : وجه انسان ووجه آسد ووجه تور ووجه تسر Y)‏ وجهان 
كما فى حزقیال 5١‏ : 1۸ ۱۹) : ولکل منها أربعة أجنحة ز لا جناحان 
كما سبق ) dem)‏ آیدی انسان ٠‏ 

وعذه الكروبيم الآربعة »> فى وصف حزقيال » ترى وسط الريح 
العاصفة القادمة من الشمال » وهذ! یذکرتا بما نعرفه ( القصل السابع 
۲١ unl‏ ) من آن اله العيريين ( بهوه ) كان فى الاصل اله العاصفة 
وب يصحيها من وعد ( وعندما سارت سمعت صوت آجنحتها » فکاأنه 
عسوت میاه عظيمة » صوت الغدير . صوت ضجيج c‏ صوت جیش ) 
وبرق ( سحابة عظيمة ونار متقدة وحولها بریق - وفی وسط الخلوقات 
منظر مثل جمرات ملتهبة من النار کالشاعل » تروح وتجیء بين الخلوقات» 
وللنار بریق + ومن AD‏ يخرج يرق ) * 

وكان الرب على شبه عرش فوق القبة ( م رقيم » فى العبرية ) 
التى على رعوس الكروبيم » وكان كشكل انسان فيه نار لها بريق حولها » 
« وكان منظر البريق حولها كمنظر القرس التى فى السحاب يوم الطر » ٠‏ 

وكان لكل كروب من تلك الكروبيم الاربعة عجلة بجانبه تشبه 
الزبرجد » تسیر اذا سار , وانقف اذا وقف . وترتفم اذا ارتفع", لان 
ررح الكروب فى العجلة ٠‏ قلدينا اذن أربع عجلات توحى بصورة المركية 
( راجع تعلیقنا على عبارة « مركبة الكروبين » فى سفر أخبار الأيام الأول 
۸ : ۱۸ ) ۰ وأطر هذه العجلات ملأى عیونا حواليها هى الأربعة » لترى 
تل شىء فى كل اتجاه (۱) ٠‏ 

للكرو بيم إذن وظيفتان أساسيتان : حمل الرب 2 وحماية الأشياء 
المقدسة التى تتعلق به ( تابوت العهد , دالهیکل عامة » وشجرة الحياة )۰۰ 
ويرى بعض العلماء ( سمندء ص ۲۲ ۰ الهامش »وبنتسنجر (۱)» (Mee‏ 
أن الوظبفة الأولى هى الأقدم , وأن المعنى الأصلى للكروب هو سحابة 
العاصفة ٠‏ فيهوه ( كما قدمنا ) اله العاصفة « والکروييم رمز لسحب 
العاصفة التی يركيها فى السماء (۲) ۰ ومن الطبيعى اذن أن يكون 
الكروب فى الاصل طائرا حضا ء أى أن يكون له وجه طاثر وجناحان ٠‏ وقد 


(!) قارن بيذه الصورة سفر زکریا 6 : ٠١‏ ( ... أن عيئى الوب تجولان في 
الأرض كلها ) وسفر أخبار الابام الثانی ٩ : ۱٩‏ ( لان عيئى الرب تجولان فى كل الأرض. )١‏ 
(D)‏ یصف سقر المزامر ر ۱۰6 : ۲ ) الرت Sb‏ « الجاعل السحاب مركبته + 
الافی على اجنحة الريح » . ds‏ اشعيا ۱٩‏ : ۱ 3 ها هو الرب راكب على سحانة 


. © ... وقادم الى مغر‎ a 
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رأينا أن كل كروب من الكروبين اللذين يحرسان تابوت. العهد فى خيمد 
موسى وهيكل سليمان كان له وجه واحد لا نعرف هيئته وجنساحان . 
فالراجح اذن أن هذا الوجه الواحد كان وجه طائر » وبهذا يكون كروب 
التابوت طائرا محضا يمثل الصورة الأولى للكروب ۰ ولعل هذا dm‏ 
أيضا على الكروب المذكور فى سفر المزامير ۱۸ : ۱۱ = صمويل الثانى 
۲ : ۱۱ ۰ وان خلت هاتان الآیتان كما رأينا من أى وصف له ۰ 

وليس لدينا كما قلنا وصف لصور الکروبيم النسوجة على خيمة 
موسی أو الحفورة على ميكل سلیمان , ولکن الراجح ( قیاسا على کروبی 
تابوت العهد ) آنها كانت صورا لطاثر محض له وجه Jib‏ وجناحان ٠‏ 
Li‏ صور الكروبيم الحفورة على هيكل أورشليم فى رؤيا حزقيال فهی 
تجعل لكل كروب وجهين : وجه انسان ووجه شبل N‏ أنها تضيف 
ال الكروب ( الطائر ) عنصرا انسانيا ( وجه الانسان ) وآخر حيسوانيا 
( وجه الشبل ) ۰ 

فهذه زيادة من Uim‏ آتبعها بزیادات آخری وهو یصف ( فى 
الأصحاحين الأول والعاشر ) الکروبيم الاربمة التی تحمل عرش الرب (۰)۲ 
فلکل منها أربعة اوجه (X)‏ (وجه انسان ووجه اسد ووجه ثور )$( 
ووجه نسر ) » وأربعة أجتحة تحتها آیدی انسان ۰ فبولغ فى جانب 
الطاثر ( بمضاعفة عدد الأجتحة ) وجانب الانسان ( باضافة الأيدى ) 
وجانب الحيوان ( باضافة وجه الثور ) ۰ ولکن يؤخذ من قول حزقیال 
(۱: ۰ ) « لها شبه بالانسان » أن الجانب الانسانی ( الوجه + الایدی ) 
كان الغالب (ه) ٠‏ 

(۱) يزعم ريم ( ص ۲۷۰ ) أن الکروب هنا كان له ( فى خیال حرفيال / Ao)!‏ 
وجوه مثل الكروبيم التی تحمل عرش الرب 4 ولکن رسم هنها وجهان فقط y‏ وجه 
الانسان ووجه الشبل ) لان الحفر على ph‏ مستو لا يسهل معه الا رمم وجهين . 

(۲) من الطبیعی أن تکون الکروبيم اربعة لتولف مركبة لها أربع عجلات ۰ ویری 
پرمیاس ( ص ۱۱6 و 14۷ ) ان الکروبيم الأربعة تمتل آرکان العالم الأربع . 

(۲) ليشرف بها على الجهات الاربع : الشرق والغرب رالشمال والجنوب ٠‏ 

ee‏ الكروبيم بالاسود والشران d‏ بمض زخارف هیکل سلیمان 
(سفر الملوك ۲٩ : ۷ Jam‏ و ۳۱) ۰ 

(ه) بلاحظ سمئك ) ص 43۷ اسفل - 14۸ أعلى ) ملاحظة طريفة هی أن هذه 
الوجوه الأربعة اخلت من افضل الخلوقات وآقواها » فوجه الاسد بعنى الرهبة » 
ووجه الثور يعنى القوة » ووجه النسر يسنى السرعة © ووجه الانسان بمنی المقل » 
وهى في مجموعها تصور السلطان الشامل تلوب © ولا كان المقل يسر الصفات SAN‏ 
جميعا » نقد غلب الجانب الانسانی على جانبى الطاثر والحیوان ۰ وانظر ريم » مس 
۷۱ > حيث بورد فكرة مماثلة » 


yo 


وحزقيال Us‏ فى هذا الوصف ولا ريب بتمائيل وصور الكائنات 
الجنية الجنحة التى كانت تحرس معابد يابل وقصورها » والتى شهدها 
حزقيال قطعا ابان النفی (۱) . ونجد مثل هذه التماثيل والصور Laf‏ 
عى مصر والمنطقة السورية ‏ الحيثية + 

LEE 

والاثر البابلى ظاهر أيضا فى صورة الكروبيم وهی تحرس شجرة 
الحياة قى جنة عدن ( التكوين ۲ : ۲۶ ) ۰ فالفن البابل حافل بصور 
الشجرة المقدسة والكائنات الجنية التى تحرسها ٠‏ 

والشجرة المفدسة البابلية مزيج من نخلة ونبات مخروطی Conifer‏ 
ويحف بها من اليمين والشمال جتيان لهما رأس انسان أو نسر » يمدان 
أيديهما ( فى الغالب ) الى ثمرة على المسسجرة ( لعلها عنقود البلح ) 
( يرمياس + ص ۱۹۵ ) ۰ والغرض من مد الأيدى كما یری هأوبت ٠‏ هو 
نقل حبوب اللقاح من أزهار النخيل المذكرة الى أزهار النخيل AUS‏ ليتم 
الاخصاب , فالکروبيم ( فى رأيه » تمثل فى الأصل الریاح » ولا سیما 
الریاح التی تنقل حبوب اللقاح * 

ویقترن الکروب أيضا بالنخنة فى بعض زخارف ميكل سلیماد 
( سفر اللوك الأول YA : ٩‏ و ۲۲ واه" و ۷ : ۳١‏ ) ۰ ثم فى بعض 
زخارف عیکل آورشليم فى رؤيا حزقیال ) حزقیال 5١‏ : ۱۸ - ۲۰ 
و ۲۵ ) ۰ والصورة التی ینقلها الينا حزقیال فى 5١‏ : ۱۸ - ۲۰ تدعو 
الى الاعتمام خاصة » فبين كل كروب وكروب نخلة ۰ أى أن التخلة یحف 
بها کروبان كما أن الشجرة القدسة البابلية يحف بها جنیان ,2 ولکل 
كروب وجهان : وجه انسان نحو نخلة من نا . ووجه شبل نحو نخلة 
من هناك » فهذه الصورة أكثر اصطباغا بالسحة الأسطورية البابلية ٠‏ 

آما الکروبيم التی تزین بصورها النسوجة الستاثر والجاب فى 
خيمة موسی فلیست مقترنة بالنخلة ٠‏ وقد قلنا ان صور الكروبيم قد 
تکون رمز! لحراسة الهیکل عامة » سواء كانت فى خيمة موسی أو هیکل 
سلیمان أو میکل آورشليم فى رژیا حزقیال » غير أنها اقترنت بالنخلة 
فى بعض زخارف الهیکلین الأخبرین نقلا عن صور بابل ٠‏ ولکن دون أن 
تنتفی فكرة حراسة الهیکل ٠‏ 

LE E 


(V‏ فی حزقيال ۲۳ ب 14 اشبارة مباشرة إلى الصور الحفورة على الجدران 
في بابل . 
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ونحن نعتبر فكرة حراسة الهيكل فكرة عبريةرآصيلة ‏ عرفه | 
العبریون كما عرفها غيرعم من شعوب الشرق الآدنى القديم » ولكن تعدص 
لدى العبريين امتداد! لفكرة حراسة تابوت العهد . فالتابوت آقدم وجود 
من الهيكل ۰ كان العبريرن القدامى يصطحبونه معهم أثناء تجوالهم فى 
الصجراء فبل أن يكون لهم عيكل نابت ۰ 

آما فكرة حراسة شجرة الياة فالآئر البابلى واضح فيها كما رأينا 
ولهذا لا نعدها Ul j‏ عبریا خالصا ٠‏ 

هذا عن فكرة الراسة ۰ أما فكرة حمل يهوه فى السماء فهی فکرد 
عبرية قديمة » ترتبط بما كان العبريون القدامی يعتقدونه من أن يهوه 
اله العاصفة وما يصحبها من رعد وبرق ٠‏ والصورة المعقدة التى رسمها 
لنا حزفیال عن الكروبيم الأربعة التى تحمل عرش يهوه فى السماء تعكس 
كما رأينا آنارا بابلية . ولكنها كما بينا لازالت تحتفظ بمعالم الفكرة 
العبرية القديمة عن اله العاصفة ٠‏ 2 

وقد قلنا ان بعض العلماء يرون أن وظيفة حمل الرب أقدم من وظيفة 
المراسة ٠‏ ولعل عذا الرأى صحيح ؛ فان الوظيفة الأولى مرتبطة بالفکره 
العبرية القديمة عن طبيعة يهوء . فالكروب هو سحابة العاصفة , هر 
المطية التى يركبها بهوه فى عبوبه ٠‏ وحين قويت فى أذهان العبريين هذه 
الرابطة بين يهوه والكروب » صار الكررب عندهم رمزا لوجود يهوه. 
فجعلوا الكروب حارسا على أنفس مقدساتهم وهو تابوت العهد نم على 
الهيكل عامة , معتقدين أنه اذ يحرسها فكأن يهوه نفسه مو الساهر 
علیها ٠‏ 

وهناك تفسير آخر لفكرة الحراسة » هو أنه لما كان الكروب سحابه 
العاصفة فانه يصلح غطاء وساتر! » كما غطى السحاب جبل سیناء 
المقدس ( الخروج ۲۶ : ۱۰-۱۵ ) » وکما يستر السحاب الله ( أيوب 
١5 : ۲‏ ومرائی ارميا ٠ )١( ) 15 : Y‏ فالكروبان ge‏ يظللان تابوت 
العید بأجنحتهما یکرنان كسحابة كبيرة تغطيه وتستره ۰ وصور الكروبيم 
المنسوجة أو المنحوتة فى المعيد رمز لسحب تغطيه وتحمیه , كما ملات 
السحابة هيكل أورشليم فى إحدى رؤى حزقيال ( ۱۰ :£ ) ۰ 

*o* 

ونلخص تطور فكرة الكروبيم على التحو التال : 

أولا ١‏ وظيفة الكروب الاولى حمل الرب » وعنها تطورت ARP,‏ 
الحراسة . 

de! )۱(‏ أيضا اشعيا 6 5 ه ۰ وقي الخروح ١5‏ : 4 يقول الرب لوسي : 
«مانداات اليك في ظلام السحاب ٩‏ . 
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a 
٠ ) الكروب ) سحابة العاصفة ) يبحمل بهوه ( اله العاصفة‎ 
سودة عبرب قدية دا فى سفر المزامير ۱۸ : ۱۱ = صمویل الثانى‎ 
٠ رالكروب فى هذه المرحلة طاثر محض على الأرجح‎ ۰ YN : ۲ 

۲ - أربعة كروبيم تجمع بين صفات الطائر والحيوان والانسان . 
ونحمل عرش الرب فى السماء ( فى سفر حزقيال ۰ الأصحاحيل الأول 
والعاشر ) : صورة عبرية ممتزجة بعناصر بابلية - 

تاتا : اطراسة : 


N‏ کروبان بحرسان تابوت العهد فى خيمة موسی وهیسکل 
سلیمان : حمورة عبرية قديمة (۱) ٠‏ 


: صور کروبيم تحرس الهیکل كله‎ - Y 
٠ آ ) صور كروبيم منسوجة على خيمة موسی : صورة عبرية قديمة‎ ( 
۰ cr والکروب هنا طاثر على‎ 
(ب ) صور كروبيم محفورة على هيسكل. سلیمان : الکروب هنا طاثر‎ 
والصورة العبرية آضیفت اليها عناصر بابلية‎ e محضل على الأرجح‎ 
٠ ) النخیل بصفة خاصة » والأسود والتيران‎ ( 


(C)‏ صور كروبيم محفورة على هیسکل آورشليم فى ریا حزقیال 
ازدادت العناصر البابلية ر لكل كروب وجهان : وجه انسان ووجه 


^ 


JE d يرى برتولت ) ص ۲۱۱ ) أن الكرودين السحوتین من حشب الزیتون‎ )١( 
سلیمان قد پکوناں من صنع فناں أجنيى » لان تحريم نحت ای تمثال لکائن حى (الخروج‎ 
ف نحت “لخضشب بين العبريين " بل يبدو بغض النظر عن هدا‎ iuo عاق‎ ) 1 . ۰ 
المحريم ( وهو الوصية التابية من الوصایا العتر ) أن المیریین لم يكونوا اصلا‎ 
أصحاب مهارة كبرة في هذا الفن . وهذا الرأى € ان صح ؛ لا بمنع أن تكون فكرة‎ 
. الكروبين عبرية قديمة استعان سليمان على تحقيقها بفنائين أجائب‎ 

وبرى رابل ( ص ۲۷۸ € العمود الثانی ) أن ذكر التوراة لصنع الكروبيم 
وتصميمها دون ای شعور بانتهاك الوسية النانية يدل على أن فكرة الكروديم فكرة 
شعبية تديمة » وان الكروب اتر خراق عبری احتفظ به الاثبباء فى دين بهوه لانه بمثل 
پالصورة اللموسة صفات جلال الرب € واستعملوه لیعبروا تعبرا حيا من الوسائل 
التی یتجلی بها جلال الرب للانسان ٠‏ 
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شبل » والتخلة يحف بها كروبان ) حتى طفت على الصورء 

العبرية ٠‏ 1 
رد ) كروبيم تحرس شجرة الحياة : صورة بابلية الملامح ٠‏ 

BER 

هذه صور الكروبيم فى العهد القديم » ومدى أصالتها أو تالرعا 
يبابل ۰ 

ومن أرض الرافدين أيضا أخذت كلمة « كروب » ۰ فهى ليست 
عبرية خالصة ٠‏ وكان الظن بين بعض العلماء أنها من كلمة ۲۶و 
( جروبس ) اليونانية )١(‏ » وهی اسم كاثن خرافی له جسم اسد . 
مجنج أو غير مجنح » ورأس طائر ) هو التسر عادة ) » ولكن الرأىالسائد 
الآن ( انظر تسمرن 2 ص 59 ) أن AUS‏ كروب أكدية الاصل » أخذت 
من karibu‏ ر كارب ) (۲) آر kuciu‏ كريب ) . ومو علم على 
طائفة خاصة من تلك الکائنات الجتية الجنحة التى كانت تحرس معادد 
بابل وقصورها ٠‏ ومادة كرب قى الأكدية من معانيها «صلىء و «بارك»(۳). 
فکان هذه الكائنات تصلى للاله فى العبد أو تبارك الملك في القصر ٠‏ 

واذا كانت كلمة كروب دخيلة فى العبرية . فلا يلزم من هذا أن 
تكون فكرة الكروب دخيلة هى أيضا ء فقد تكون الفكرة قديمة فى 
لفة ما » تم يستعار لها فيما بعد اسم من لغة. أخرى یکون أكثر شیوعا 
أو أقوى دلالة ٠‏ 

هذا عن الكروبيم فى العهد القديم ٠‏ 

وقد تطورت فكرة الكروبيم لدى اليهود فى العصور اللاحقة ٠‏ 
ولنكتف هنا بالنظر فى سفر أخنوخ » وهو من « الأسفار المنحولة » 
ر انظر الفصل التاسع » الهامش ٠ ) ١5‏ 

پتحدت اخنوخ عن « قصر السماء » فیقول ( QU « : (VV : M‏ 
سقفه مثل مجری النجوم والبرق » وبینها الکروبيم النارية ٠ ttt‏ 


)1( هذه الکلمة اليوتانية هی gryphus Jasi‏ اللاتينية التی نشات Gm‏ 


Greif في الانجليزية و‎ ) gryphon أو‎ griffin gî ) griffon 
. في الغرنسية‎ griffon في الالانیقو‎ 
كاربت ) ۰ انظر‎ ( karibu : بصيفة المؤنت‎ Vaf اللفظ‎ Me برد‎ (UD) 


فون سودن (۲) C‏ ص CEA‏ © الممود الأول ٠‏ 
() لاحظ القلب الکانی بين مادة كرب في Raf‏ ومادة برك QUE)‏ تدل على 
معني البركة ) في العربية والعبرية وغيرهما . 


Eri 


تعبازة « الكروبيم النارية » تذكر بجمرات التار الملتهبة كالمشاعل التى 
كانت تروح وتجىء بين الكروبيم فى رژیا حزقيال Y)‏ : ۱۳ ) كما تذكر 
بحجارة التار على جبل الله فى جنة عدن ( حزقیال ۲۸ : ۱۲ س ١١‏ ) 
( تشين > العمود ۷٤١‏ ) ۰ 

ويقول أخنوخ ( ١5‏ : ۱۸ ) عن عرش الله فى السنماء : « ۰۰۰ كان 
حوله شىء يشبه الشمس الساطعة له منظر الكروبيم » ۰ فالكروبيم هنا 
أيضا نور ونار ٠‏ 


ویذکر أخنوخ ( ۲۰ : ۷ ) جبريل بين الملائكة القدسین ٠‏ ویقرل 
انه « القائم على الجنة والحيات A)‏ والکروبيم » ۰ فالکروبيم مرتبطة هنا 
بالجنة كما فى سفر التكوين ۲ : ٠٤‏ ( تشمين » العمود ۷٤١‏ ) 

وفى موضع آخر ( ۱ : ٠١‏ ) يتحدث آخنوخ عن « كل vm‏ 
السماء » وجميع المقدسين فى الأعالى؛ وجیش الله : الكروبيم والسرافيم (۲) 
والاوفنيم (۲) e‏ وجميع ملائكة القوة ۰۰۰ ۰ ۰ وهی جميعا تسبح الله 


(1) القصود بالحيات ها السرافيم 6 أنظر الهامش التالی . 

(؟) ورد ذكر السرافبم فى المهد العديم » قى سفن اشميا 1 : ۱ = ۷ : 

(ا) في سب موث اللك عزياهو cul)‏ السيد ( الرب ) جالسا على عرش عظيم 

0 ٠ تملا الهيكل‎ JU, c Je 

(Y)‏ السسراقم وافعه فوقه ( فوق العرشی ) “ لكل واحد ستة أجنحة » باتني 

يغطى وجهه » guba‏ یتعلی رجليه » وبائثين یط ٠‏ 

(۲) ودعا هذا ذاك فائلا : قدوس قدوس قدوس رب الجنود ؛ مجده ملء BIN‏ 
v e ot.‏ 


. ماهتزت اسس المتبات من موت الداعی 6 وامتلا البيث دخانا‎ i) 

(o)‏ فقلت ؛ ويل ئی ءانی هلكت € لأنى انسان نجى الشقتين » وانا ساكن بين 
شعب نجس الشفتین » QU‏ میتی قد Gi,‏ الملك رب الجنود . 

CU‏ قطار الى واحد من السرافيم وبيده جمرة » قد أخذها ملقط من فوق 
gli‏ 

(Y)‏ فمس بها قمى JU,‏ : هاهى ذى قد مست شقتيك © Ji‏ اتمك » وكفر 

فالرافيم c‏ فى وؤيا Geol‏ هذه » تحرس عرش الرب فى عميسد آورشسسليم 

وتسبحه . ٠ XS,‏ سرافيم € فى الميرية جمع مفرده « ساراف * ای الحية »> من 
الفمل « مرف * أى أحرق .رولمل que‏ الاحراق لوحف في هذا الاسم من اسماء 
الحية ٠»‏ لأقها سامة eus‏ السم كاله نار محرقة - 

od)‏ ای « المجلات » المذكورة في حزقيال ١‏ : ۱۰ جملت هنا طائفة خاصة 
من جنود الله في السماه . 


NEN)‏ ۱۲) ۰ فالكروبيم هنا تسبح الله مثل السرافيم فى سفر 
I‏ ۰ 
والكروبيم والسرافيم والأوفتيم لا تنام أبدا » وهی تحرس عرش 
مجد الله ( ۷۱ : ۷ ) - قالكروبيم الآن تحرس عرش الله بعد أن كانت 
تحمله ( فى سفر حزقيال ) ٠‏ 
RER‏ 

وفی العهد الجديد ۰ فى رؤيا يوحنا اللاهوتى ۰ اشارات الى ٠‏ كائنات 
حية » (Y)‏ أربعة تحيط بعرش الله فى السماء + 

يقول يوحنا £ :8-5 
٦ (‏ ) ۰۰۰ وفى وسط العرش وحول العرش أربعة مخلوقات مملوءة عيونا 
من قدام ومن خلف ۰ 

ر ۷ ) والخلوق الأول شبه آسد » والخلوق الثانی شبه عجل e‏ 
والخلوق الثالث له وجه مثل وجه انسان » والخلوق الرابع شبه نسر 
طائر ۰ 
( ۸ ) والخلوقات الأربعة لكل منها ستة أجنحة حوله , وهی مملوءة عيونا 
من الداخل » ولا نفتأ نهارا وليلا قائلة : قدوس قدوس قدوس الرب الاله 
القادر على كل شیء الذى كان ويكون وسیاتی ۰ 

هذه الصورة تذكرنا بصورة المخلوقات ( الكروبيم ) الأربعة التى 
تحمل عرش الرب فى روّیا حزقيال » فعدد المخلوقات أربعة فى كلتا 
الحالين ٠‏ غير أن لكروب حزقيال أربعة وجوه ( وجه انسان ووجه أسد 
ووجه لور ووجه نسر ) ۰ فوزعت هذه الأشكال على مخلوقات يوحنا . 
فكان الأول شبه اسه » LU.‏ شبه عجل » والدألث له وجه انسسان . 
والرابع شبه نسر طائر (۲) ٠‏ ومخلوقات Um p‏ مملوءة عيونا » مشسل 

أطر العجلات فى رؤيا حزقيال ( ۱: ۱۸ ) » لترى كل شىء فى كل 
اتجاده ٠‏ 
ولكروب حزقیال أربعة أجنحة » ولكن نظيره فى رؤيا يوحنا له 
ستة اجنحة منل سرافيم اشعيا (5 : ۲ ) ۰ ومخلوقات يوحنا لا تحمل 


» و كائن حى » 4 مثل « حيا‎ zon — الكلمة اليونائية 0 208 » جمع‎ )١( 
. الصرية تماما‎ 

(T)‏ آی مبسوط الجناحین » مشسل الکروبین اللدين يظللان تابوت العمسد 
بأجنحتهما D‏ 


vr 


عرش الله مثل كروبيم حزقيال » ولكن تحرسه فى السماء مثل الكروبيم 
والسرافيم فى سفر أخنوخ ۰ ومخلوقات يوحنا لا JS‏ عن النسبيح نهارا 
وليلا . كما أن الكروبيم والسرافيم فى سفر أخنوخ لا تنام أبدا ٠‏ وعبارة 
التسبيح فى رؤيا يوحنا ( قدوس ء قدوس . قدوس ) ععبسارة التسبيح 
التى تلهج بها سرافيم اشعیا ( ٣ : ٩1‏ ) . 
فمن هذا كله يتبين أن الصورة التى يقدمها U‏ يوحنا مزیچ من 
ise‏ حزقيال عن الكروبيم »> وصورة 'شعيا عن السرافيم . وصورة 
آخنوخ عن الکرو بیم والسرافيم معا (۱) ۰ 
أنظر ريم ررض ۲١۷‏ » العمود الأول , و ۲۷۲ ) ونشين ( العمود 
۱ . والهامش الأول ) / ورايل ( ص ۷۳۹ ) ۰ 
EEK‏ 
والكروبيون (۲) فى الرواية العربية هم الكروبيم ٠‏ يقول الزمخشری 
فى Qiu‏ ر( ط محمد أبو الفضل !براهيم وعلى محمد البجاوی “< Tg‏ 
ر القاهرة ۰ ۱۹۶۷ ) » ص 1-8 ) : أبو العالية رحمه الله تعالى : 
الكروبيون سادة الملائكة » جبرائيل وميكائيل واسرافيل ۰ هم المقربون ٠‏ 
من كرب اذا فرب ۰ كال أمبة : 
ملائكة لا يسأمون عبادة ۰۰ كروبية منهم ركوع وسجد ٠‏ 
وفى اللسان : « والكرب : القرب ۰ واللائكة الكروبيون 
الملائكة إلى حملة العرش » ٠‏ وفى التاج ء تعقیبا على قول الاسان : «قلت: 
عکلامه صريح قى أنه من الكرب بمعنى القرب » وقيل انه من كرب GM‏ 
أى فى توته وشدته لقوتهم وصبرهم على العبادة (؟) ؛ وقيل من الكرب 
وهو الحزن لشدة خوفهم من الله تعالى وخسيتهم اياه » أشار له شیخنا » ٠‏ 
ونلاحظ على هذا کله ما يأتى : 
١ (‏ ) من الخطأ اشتقاق الكروبيين من كرب العربية bi‏ كان معناماء 
فالكلمة دخيلة من العبرية - 
)1( ورد ذكر المخلوقات الارسة فى مواضع أخرى من روبا يوحنا © 6 1 ٠:044‏ 
كوم و اا و ۱۲ :۱ (حیت ti‏ صوب أحدها بصوت الرعد ) و ۳ وه 
CIS ۶ ۷:۱۵ ۰۲ 2 ۱8۶۱۱ ۷۰۷ ۰‏ .ونح ۱۱:۵ و۱۱3۷ صریح فى أن هذه CU Mal!‏ 
لارسة , ليست من اللائكة - 
(۲) بتخفيف الراء »> وحكىاامسديد ؛ وهو خط . انظر التاج . 
(؟) يوجع ابن Ur‏ فى النهاية ( تحقيق محمود الطاحی + القاهرة , ى ٤‏ > س 
nay! / ١‏ الاول على التانی 


آقرب 


( ۲ ) الكروبيون ملائكة فى الروانة العربية » بل هم سادة اللانکه 
فى قول أبى العالية » ولكن ليست الكروبيم من الملائكة سواء فى التوراة 
أو الاتجيل كما b‏ - 

ر ٣‏ ) الکروبیون ۰ قى بيت أمية بن أبى الصلت وقول صاحب 
التاج > لا يسأمون العبادة ضابرون_علیها > كما أن الكروبيم فى سفر 
آخنوخ لا تنام أبدا » وكما أن المخلوقات الأربعة فى رؤيا يوحنا لا JS‏ 
عن التسبیح نهارا ولیلا * 

)$( يقول صاحب اللسان ان الكروبيين أقرب الملانكة إلى حملة 
العرش ٠‏ وقد رأينا فى سفر اختوخ ورؤيا Uy‏ أن الكروبيم لا تحمل 
عرش الله ولكن تحرسه ٠‏ فالصورتان متشابهتان ٠‏ 

ره ) يقول أبو العالية ان الكروبيين هم جبرائیل ومیکائیل 
واسرافيل ٠‏ وقد رأينا فى سفر أخنوخ أن جبريل كان موكلا Aa‏ 
وكان تحت امرته الكروبيم والسرافيم ۰ فجبريل فى سفر أخنوخ ليس 
من الكروبيم » ولكنه رئيس عليهم es‏ السرافيم * 

ولعل هتاك صلة بين السرافيم فى الرواية اليهودية واسرافيل في 
الرواية الاسلامية ۰ كما يقول فنسنك A.J. Wensinck‏ ( دائرة المعارف 
الاسلامية » مادة اسرافيل ) ۰ وقد رأينا الكروبيم شديدة الصلة بالسرافيم 
فى سفر اخنوخ , قلعل هذا هو السبب فى أن أبا العالية dex‏ 
اسرافيل )١(‏ (= السرافيم ) من الكروبيين (= الكروبيم ) ۰ 

Ul‏ میکائیل فقد كان من الطبيعى أن يعده أبو العالية من الكروبيين» 
بعد أن افترض آنهم سادة الملائكة ٠‏ 


( ۲۹ ) خرج العبريون من مصر , حسب التوراة » فى الشهر الأول 
من السنة العبرية (۲) ٠‏ ويحتفل اليهود بقصحهم فى الرابع عشر من 


(!) اسرافیل من حملة البرش فى الرواية KUN‏ بقول الزمخشری فى 
تفس مورة غافر ع الآية السابية ‏ « وعن النبی صلی الله ملیه وسلم : لانتفکرو! 
في عظم ربكم »ولکن تفكروا فيما "خلق الله من اللانكة فان خلقا من AS‏ يقال له 
اسرافيل زاوية من زوایا العرش على كاهله ؛ وتدماه في لارض السفلی C‏ وقد مرق 
DER‏ من عظمة الله حتى بضر کانه الوسع ٠ ٩‏ 
( الوصع © بفتح فسكون أو بفتحتين : طائر أصغر من المصفود ) - 

وقد راينا أن السرافيم لا تحمل المرش ولكن تحرسه > قهي من هذه الناحية 
تفترق عن أسرأقيل. > ولكن pem‏ بينهما قربهما من البرش ٠‏ : 

. هو شهر ابيب ؛ وقد سمى فيما بعد بالاسم البابلى الملل نیسان‎ (D 
٠ ويقاءله ابریل من الشهور الافرنجية‎ 


A 


هذا الشهر بين العشاءين ( أى بين الغرب والعتمة ) (۱) ۰ وفى اليوم 
التالى ( الحامس عشر ) يبدأ عيد « الفطير » ( أى الخبز بدون خمير ) (۲) » 
وهو يمتد سبعة أيام ٠‏ 

هذه هی الصورة العامة _التى يعرضها لنا الأصحاح ۱۲ من سفر 
الخروج » وهو أوفى مرجم لنا فى هذا الصدد ٠‏ وفى هذه الصورة نجد 
عيدى الفصح والفطير منفصلين بعضهما عن am‏ يأتى ثانيهما فى أعقاب 
٠ )۲( J‏ 

وتربط الرواية اليهودية هذین العیدین بقصة اطروج من مصر ٠‏ 
uns‏ هذا أيضا فى الأصحاح ۱۲ من سفر الحروج ٠‏ فلنورد فيما يل 
ترجمة GLY‏ ( الاحدی والخمسين ) : 

( ۱ ) وکلم الرب موسی وهرون فى أرض مصر قائلا : 

ر ۲ ) هذا الشهر یکون لکم رأس الشهور » هو لکم آول شهور 
السنة ٠‏ 
(Y)‏ حدئا کل جماعة اسرائیل قائلين : فى العاشر من هذا الشهر 
یاخذون لهمکل واحد حملا بحسب بیوت الآباء , حملا للبیت ( الواحد ) ٠‏ 

(E)‏ وان كان البیت أقل عددا من أن یکون له حمل » فلیأخذ هو 
وجاره القريب من بيته بحسب عدد التفوس ۰ حسب آکل کل واحد 
تجسبون dem‏ ۰ 

ره ) یکون لکم حملا سلیما ( من العيوب ) ذکرا ابن سنة » من 
الغنم أو العز تأخذونه ٠‏ 

( 7 ) ویکون فى رعايتكم حتى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر e‏ 
فيذبحه كل جمهور جماعة بنى اسرائيل بين العشاءين ٠‏ 

(V)‏ ویاخذون ( شيئا ) من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة 
العليا فى البيوت التى يأكلونه فيها ٠‏ 


)1( العبارة المبرية « بين همرييم € بتفلیب « عرب ( الفرب ) على « ليلا > 
ر اللبل » العتمة ) في التثنية >ولكن في « بين العشاءين » غلب العشاء على المقرب . 

(Y)‏ الفطير فى العيرية « مصوت € جمع مصا ( بتشديد الصاد  )‏ من مادة 
مصص - انظر جزتیوس ‏ بول + 

11 ۶ ۲۸ وسفر المدد‎ 1L o : ۲۳ العيدان متفصلان ایشا فى سفر اللاوبين‎ (f) 
SOR هلين الوضمین من المصدر الکهتوتی ( ایسقلت (۱) 6 ص ۲8۲ و‎ Wy . ۱۷ a 


ri 


(A (‏ ويأكلون النحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير , مع أعشاب 
مرة يأكلونه ( أواء بعد تعديل الجزء الآخير من الآية كما يرى بعض 
العلماء » « ۰۰۰ مشويا بالتار »> مع فطير وأعشاب مرة يأكلونه » ) ٠ )١(‏ 

(A)‏ لا تأكلوا منه نیئا أو مطبوخا بالاء » بل مشويا بالتار » رأسه 
مع أكارعة وأحشائه ٠‏ 

٠١ (‏ ) ولا تبقوا منه ( شيئا ) الى الصباح » والباقى.منه الى الصباح 
نحرقونه بالنار ۰ 

(۱۱) وهكذا تأکلونه : أحقاؤكم (Y)‏ شدت علیها الآزر » و نعالکم 
فى أقدامكم , وعصاکم فى یدکم » وتأکلونه على عجل » فهو فصح للرب ٠‏ 

( ۱۲ ) فانی آعبر ارض مصر هذه الليلة » وآضرب کل بكر فى 
أرض مصر من الناس والبهائم » وأقضى بالعقاب على کل آلهة الصریین | 
آنا الرپ ۰ T‏ 

١١ (‏ ) ويكون الدم علامة على البيوت التی أنتم فیها , فأرى الدم 
وأتجاوزكم (X).‏ » فلايحل بكم الهلاك حين آضرب آرض مصر ٠‏ 

» ويكون لكم عذا اليوم ذكرى . فنحتفلون به عيدا للرب‎ (NE) 
٠ تحتفلون به فريضة أبدية جيلا بعد جيل‎ 

(Vo)‏ سبعة أيام تأكلون فطيرا » وفى اليوم الأول تبعدون الخمير 
عن بيوتكم » فان كل من يأكل خميرا من اليوم الأول الى اليوم السابع 
ستقطم نفسه من اسرائیل ٠‏ 

١١ (‏ ) ويكون لكم فى اليوم الأول اجتماع للعبادة » وفى اليو 
السابع اجتماع للعبادة » لا يعمل قيهما عمل ما الا ما تأكل کل نفس ء 
فذلك وحده تعملونه ۰ 


(1) يؤيد هدا اتمديل سقر العدد ١ ۶ ۱۱ : ١‏ ... على فطير وأعشاب مرة 
يأكاونه € . 

٠ جمع حقو ( بفتح فسكون ) 6 وهو الخفر‎ (Y) 

(n)‏ الغمل المستعمل فى gadt‏ المبرى هنا ( وف EN‏ ۲۳ و ۲۷ ) للدلالة على 
الیجاوژ هو « فسح « ( بالسامخ ) » ومنه جات كلمة فسح ( بسجول ففتحة ) 
» الفصح » حسب الرای التقليدى .ولكن هناك عدة آراء أخرى في الأصل اللفوی 
لهذه الكلمة » انظر جزننوس  d»‏ * ولودز )١(‏ ( ص ۲۹۱ > الهامش الرابم ) > 
وداتستجر (D)‏ ( العمود ۴۵۹۵ > الهایش ۲ - 


Tye 


١۷ (‏ ) وتحفظون ( عيد ) الفطير » لأننى فى نفس هذا اليوم أخرجت 
جنودكم من أرض مصر » فاحفظوا هذا اليوم فريضة أبدية جيلا بعد 

( ۱۸ ) فى الشهر الأول فى اليوم الرابع عشر من الشهر مسساء 
تأكلون فطيرا الى اليوم الحادى والعشرین من الشهر مساء ٠‏ 

( ۱۹ ) سبعة أيام لا يوجد خمير فى بيوتكم ۰ فان كل من أكل 
مختمرا ستقطع نفسه من جماعة اسرائیل » سواء OUT‏ غريبا أم من أبناء 
الارض E ٠‏ 

y )۲۰(‏ تأكلوا شیثا مختمرا » حيثما تسکنون تأكلون فطيرا ۰ 

) ۲۱ ) فدعا موسى جميع شیوخ اسرائيل وقال لهم : اسحيوا 
وخذوا لكم غنما بحسب أسركم واذبحوا ( ذبيحة ) الفصح ٠‏ 

ر ۲۲ ) وخذوا حزمة زوفا (V)‏ » واغمسوها فى الدم الذى فى 
الطست e‏ ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست › وأنتم 
لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح ٠‏ 

) ۲۳ ) فان الرب سيعبر لضرب المصريين . فاذا رأى الدم على 
العتبة العليا والقائمتين تجاوز الباب » ولم يدع المهلكيدخل بيوتكم 
ليضرب ۰ 

٠ أولادكم الى الأبد‎ des وتحفظون هذا الأمر فريضة عليكم‎ ( YE) 

(Yo (‏ ويكون » حين تأتون الى الارض التى يعطيها لكم الرب كما 
قال , انكم تحفظون هذه الخدمة ( الدينية ) ٠‏ 

(Y)‏ ويكون : حين يقول لكم أولادكم : ما ( معنى ) هذه الخدمة 
E‏ 

) ۲۷ ) أنكم تقولون : هى ذبيحة فصح للرب الذى تجاوز بيوت 
بنی اسرائيل فى مصر عندما ضرب المصريين وخلص بيوتنا » فخر الشعب 
وسجدوا * 

(YA (‏ ومضى بنو اسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهرون ۰ 
هکذا قعلوا ١ ٠‏ 


(!) الزوفا هو الات المسمى j‏ اللاتينية hyssopus‏ والكلبة في المربية 
ماخوذة من زوفا السربانية التى تقابل psy) — zupu‏ في البابلية المحدثة 
( قاموس شيكاغو الأشورى > الجلد ۲۱ OIN)‏ € ص ۱۲ ) ۰ والكلمة في العبرية 


. » ازوب‎ or 


لحف 


( ۲۵ ) وكان فى منتصف الليل أن ضرب الرب كل بكر فی أرض 
مصر , من بكر فرعون الجالبس على عرشه الى بكر الأسير الذى فى السجن, 
وكل بكر بهيمة ٠‏ 7 

( ۲۰ ) فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع الصریین e‏ وکان 
حراخ عظيم فى مصر » لانه لم يكن هناك بيت ليس فيه ميت ٠‏ 

( ۳۱ ) فدعا ( فرعون ) موسى وهرون ليلا وقال : قوموا , اخرجوا 
من بين شعبى » أنتما وبنو (سراثيل جميعا » واذهبوا واعبدوا الرب كما 
قلقم > 

(۲۲) كذلك خذوا غنمكم وبقرکم كما قلتم واذعبوا » وبارکونی 
أيضاء 

( ۴۲۴۲ ) وتعجل الصریون الشعب ( العبریین ) ليطلقوهم بسرعة 
من الارض > لأنهم قالوا : سنموت جميعا ( ان لم يتطلقوا ) * , 

YE)‏ ) فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر » ومعاجنهم مصرورة 
فى 'نيابهم على عواتقهم ٠‏ 

( ۲۵ ) وفعل الشعب حسب قول موسی » واقترضوا من الصریین 
حلیا من فضة وحلیا من ذهب وئیابا ۰ 

e وجمل الرب للشعب حظوة لدی الصریین فأقرضومم‎ (CY) 
٠ فسلیوا الصریین‎ 

( ۲۷ ) وارتحل بنو اسرائیل من رعمسیس الي سکوت 2 نحو 
ستمائة الف راجل ( ماش ) من الرجال عدا العیال * 

( ۲۸ ) وصعد معهم أيضا لفیف كثير )١(‏ » مم غنم وبقر : ماشسية 
RAO‏ جدا ٠‏ 

۲٩ (‏ ) وخبزوا العجين الذى آخرجوه من مصر اقراص فطير e‏ 
اذ كان لم يختمر » لانهم طردوا من مصر ولم يمكنهم التأخر » ولم يصنموا 
لانفسهم زادا ٠‏ 

5٠ (‏ ) وکانت اقامة بنی اسرائیل التی آقاموها فى مصر GUY‏ 
ستة وأربعمائة سنة ( ۳۰ ) ۰ 

( ۶۱ ) وکان فى نهاية لائین سنة وأريعماثة سنة » في نفس ذلك 
الیرم » أن خرج جمیم جنود الرب من ارض مصر ۰ 


( عن غر الاسر‌ائیلیین ۰ 


ir 


) 8۲ ) هی ليلة تحفظ للرب لاخراجهم من أرض مصر ء هذه الليلة 
لذرب يحفظها جمیم بنى اسرائيل جیلا بعد جيل ۰ 

it)‏ ) وقال الرب لموسى وهرون : هذه فريضة الفصح ۰ كل ابن 
غريب لا يأكل منه ( من قربان الفصح ) ٠‏ 

(if)‏ ولكن كل عبد لرجل امتلكه بالشراء اذا ختنته أكل حیدشد 
منه ٠‏ 
)20( النزيل والأجير لا يأكلان منه ٠‏ 
CEN)‏ فى بيت واحد يؤكل » لا تخرج من البيت ( شيئا ) من 
اللحم الى ٠ co‏ وعظما لا تکسروا منه ٠‏ 

٤۷ (‏ ) كل جماعة اسرائيل بصنعونه ٠‏ 

(£A (‏ واذا أقام عندك غريب وأراد عمل الفصح للرب فليختن منه 
كل ذكر ثم يتقسدم لصستعه فيكون كابن N‏ كل أغلف 
فلا يأكل منه ۰ 

(49) لتكن شريعة واحدة لابن الارض وللغريب المقيم بينكم ٠‏ 

( 50 ) وفعل جميم بنی اسرائيل كما أمر الرب موسى وهرون › 
هكذا فعلوا ٠‏ 
0١ ( 0‏ ) وكان فى نفس ذلك اليوم أن اخرج الرب بنى اسرائیل من 
أرض مصر بحسب جتودهم ٠‏ 

Ki 

اذا تأملنا هذا الاصحاح ر الخروج ۱۲ ) e‏ وجدنا أنه ليس وحدة 
متماسكة , وانما يتألف من أجزاء كانت مستقلة فى الاصل ثم أدمج 
بعضها فى بعضى ۰ وعلماء العهد القديم متفقون على أن الآيات التى تتناول 
الفصح وعيد الفطير فى هذا الاصحاح ترجع الى مصدرين مستقلين (۱) : 

(۱) فالآيات ۲۱ - ۲۷ ( وهی تتناول الفصح ) ترجح فى رأى 
س ۰ ر ۰ درایفر (۱) ( ص ۲۸ - ۲۹ ) وغيره الى ااصدر اليهوى — 
الالوهیمی (JE)‏ الذى برجم ( كما سیل ) الى حوالى este‏ 
ویری )١( edes‏ ) اص ۲۲۰ - ۲۳۱ ) آنها ترجم الى مصدر Aem)‏ 
« الصدر غير الکهنوتی » Laienquelle‏ , ویرمز اليه تبعا لذلك با حرف 


را كدلك الآبات القصصية ۲۸ ب ET‏ و ١ه‏ ترجع أيضا الى مصادر مختلفة “. 
انظر س.ر. درایفر (۱) ( ص ۲۸ - ۲۹ ) وایسفلت )0 ( ص ۲۲6 و ۲۳۱ و ۲۳ 
و ( .۰ 


۲ 


f]‏ » وهو فى رأيه أقدم المصادر التى استقیت منها أسفار موسی 
OR‏ 

(Y (‏ والآيات ۱ - ۱۳ ( وهی تتتاول الفصح ) و ۱۶ م ۲۰ 
( وهی تتناول عید الفطير ) و EX‏ -۵۰ وهى تکمل الحديث عن الفصح ) 
نرجم الى الصدر الکهنوتی » أحدث مصادر التوراة » وهو يرجع ( كما 
سيلى ) الى زمن عزرا ( متتصف القرن الخامس ) ٠‏ 

فالآيات التى تتناول ca‏ وعيد الفطير فى هذا الأصحاح ترجع 
الى مصدر قديم لعله أقدم المصادر » ومصدر متأخر هو قطعا أحدث 
المصادر ٠‏ 

واذا قارنا بين صورتى الفصح اللتين يعرضهما هذان المصدران » 
وجدنا أن الصورة القديمة ( الآیات ۲۱ - ۲۷ ) تبرز ما يعقب ذبح 
الذبيحة من تلطيخ الباب بدمها بوساطة حزمة زرفا تغمس « فى الدم 
الذى فى الطست € (۲) ۰ كما تنفرد بالنص على تحريم الخروج من البيت 
حتی الصباح + 

uf‏ الصورة التأخرة ( الآيات ۱ - W‏ و ٤۴‏ 9۰ ) فهی تعنی 
بتحدید عدة آمور (۲) : 


ر أ ) التحدید الزمنی : يؤخذ المل فى العاشر من الشهر الأول ویذیح 
فى الرابع عشر بين العشاءین ٠‏ 

رب ) تحدید نوع الذبيحة : حمل إسليم ذكر ابن سنة من الحراف أو 
العز ۰ 

رج ) نحدید قواعد الاکل : لا یو کل اللحم نيئا أو مطبوخا بالاء » ولکن 
يؤكل مشویا بالنار ٠‏ ویشوی المل باکلمه دون أن تزال رأسه 
أو اکارعه أو احشس اوه ۰ ولایکسر العظم أثناء الا کل ۰ ویژکل 
اللحم مع فطر وأعشاب مرة ۰ ولا يبق من اللحم شىء الى الضماح» 
فان بقی شىء فلیحرق بالنار ۰ ويتخذ الا کلون لباس المتأعب 


۱۲ من الاصحاح‎ d. - ۳ نضيف الى هذه الآيات في اعتباربا الآيات‎ )١( 
وتجمله سبعة أيام )4 فهى ترجع أيضا (فى دای ذينك العالمين)‎ a! وهی نتتاول عيد‎ ( 
۰ ۱۲ الى نفس المصدر الذى استقيت مته الآيات ۷۱ ب ۲۷ من الاصحاح‎ 

0( لانجد للزوفا أو طست الدم ذكرا فى آى موضع آخر من المواضع uM‏ تتحدت 
عن الفصح 

. التحدید والتفصیل من سمات آلصدر الکهتوتی‎ (T) 


4 


للسفر » وأكلهم على عجل ۰ ويكون الأكل geb‏ البيت ۰ فلا يؤخذ 

شىء من اللحم إلى الخارج ٠‏ 
( د ) تحديد من يجوز لهم الفصح ومن لا يجوز ٠‏ 

وفى هذه الصورة التأخرة ذكر للتلطيخ بالدم ( فى الآبتين ۷ 
و ۱۲ ) » ولكن قواعد الأكل خاصة هی سمتها البارزة » بيتما التلطبغ 
بالدم هو السمة البارزة فى الصورة القديمة ز بنتستجر (۲) » العمود 
Yaqo‏ و ۲۵۹۹۹ ) ۰ 

وتشترك الصورتان فى آمرین جوهريين : 

١ (‏ ) الفصح احتفال عائلى » تقیمه کل آسرة داخل بيتها » ویشرف 
عليه بالطبع رب الاسرة ٠‏ 

( ۲ ) الفصح وعيد القطر منفصلان بعضهما عن بعض 6 ومدة عيد 
الفطير سبعة أيام تعقب ليلة الفصح ٠ )١(‏ 

d 

ومن المصدر الكهنوتى أيضا جملة آیات أخرى عن الفصسح ) العدد 
٠١ ٩‏ ) تذكر بعض أحكامه التى مرت بنا ( الميعاد » وبعض قواعد 
الأكل ) (۲) » وتضيف حكما جدیدا هو أنه اذا استحال عمل الفصح فى 
ميعاده ( اليوم اثرابع عشر من الشهر الأول بين العشاءين ) بسبب نجس 
نائىء عن لس جثة ميت أو بسسيب سفر بعيد » فلیژجل الى الشهر 
النابى (۲) ( فى اليوم الرابع عشر بين العشاءين ) والسر فى التأجيل 
بسبب السفر البعيد أن الفصح ( كما رأينا فی الاصحاح ۱۲ من سفر 
الخروج بصورتيه القديمة والتأخرة ) احتفال عائلى » يستحيل على السافر 
بعيدا عن أسرته أن يحتفل به وحده ٠‏ 

وفيما يلى ترجمة العدد ٩‏ : ۱ب ۱۶ : 

۱ - وکلم الرپ موسي فى صحرا» سیناء فى الستة الثانية peri‏ 
من أرض مصر فى الشهر الأول قائلا : 


ete TEIP آدخلنا في اعتبارنا هنا الخروج‎ it) 

(1) لانجد هتا ذکرا للتلطيخ بالدم ۰ وقد مر بنا أن آيات الاصحاح ۱۲ من سفر 
الخروج الستقاة من الصدر الکهنوتی لا تبرز هذه الداحية © وانما تبرز قواعد PY‏ . 

(۲) سمی الشهر الثانى لدی اليهود التأخرين ايان ( بکسر الهمزة وتشدید 
الياء ) Mei‏ عن أير ( يفتح الهمزة وتشدید الياء الفتوحة وضم الراء ) لدی البابلي 
ويقابله yo‏ من الشهور الافرنجية + 


Yio 


۲ - ليعمل بنو اسرائيل الفصح فى موعدم ٠‏ 

۲ فى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر بين العضاءين تعملونه فى 
موعده ؛ حسب كل فرائضه و کل أحكامه تعملونه ٠‏ 

٠ فحدث مومئ بني اسرائيل أن يعملوا الفصح‎ - ٤ 

ه ‏ فعملوا انفصح فى الشهر الاول فى اليوم الرابع عشر من الشهر 
بين العشاءین فى صحراء سیناه ؛ حسب ما آمر به الرب موسى » هكذا فعل 
بنو اسرائيل ۰ 

5 وكان رجال قد تنجسوا بجنة رجل ميت فلم يستطيعوا عمل 
الفصح فى ذلك اليوم ؛ قجاءوا الى مونی dio‏ هرون فى ذلك اليوم ٠‏ 

/ا ‏ وقال له أولئك الرجال : لقد تنجسينا بجثة رجل ميت » فلماذا 
نترك حتى لا نقرب قربان الرب فى ميعاده بين بنی اسراثيل ؟ 

۸ - فقال لھم مومى : قغوا حتى اسمع ما يأمر به الرب فيكم ٠‏ 

: فکلم الرب موسی قائلا‎ LN 

٠‏ حدث بنى اسراثيل قائلا : اذا تنجس أحدكم أو أحد من 
ذريتكم بجثة رجل ميت أو كأن على سعر بعيد فليعمل الفصح للرب ٠‏ 

, فى الشهر الثانى فى اليوم الرابع عشز بين العشاءین يعملونه‎ ١ 
٠ مع فطير وأعشاب مرة یاکلونه‎ 

Y — ۲‏ يبقوا منه ( شيئا ) الى الصباح » وعظما لا يكسروا منه ؛ 
حسب كل فرائض الفصح يعملونه ٠‏ 

۳ أما من كان طاهرا ولم يكن على سفر وترك عمل الفصسح e‏ 
فلتقطع تلك النفس من شعبها ؛ لانه لم يقرب قربان الرب فى ميعاده » 
يحمل ذلك الرء وزره * 

۶ — واذا آقام بينكم غريب عمل الفصح للرب ۰ فلیعمل الفصح 
حسب فريضته وحسب حکمه ؛ لتکن فريضة واحدة لکم : للغریب ولابن 
v‏ 

Sr 

وننتقل الآن الى مصدر ثالث من مصادر التوراة عو مصدر انتثتية 
(D)‏ (سفر التثنية » الاصحاحات (YA - NY‏ الذى يرجع ( كما سيل ) 
الى TW‏ ق۰م ؛ وهو الاساس الذى بنى عليه الملك يوشياعو ء ملك 
يهوذا » اصلاحه الدينى عام 1۲۲ قم ۰ 


w 


هذا المصدر يقح من الناحية الزمنية بينالصدر القديم الذىاستقيت 
منه الآيات Y Y‏ - ۲۷ من الأصحاح ۱۲ من سفر اشروج » والمصدر الکهنوتی 
QAUM‏ الذي استقیت منه الآيات ۱ - ۲۰و2۲ ب ۵۰ من ذلك الأصحاح . 
وكذلك الآيات ۱ - ١5‏ من الأصحاح التاسع من سفر العدد ٠‏ 

من هذا الصدر المتوسط € مصدر التننية » استقيت الآيات ١‏ ۸ 
من الاصحاح ١7‏ من سفر التثنية . وهی تعرض لنا صورة لعيدى الفصح 
والفطير تختلف فى بعض التواحي الهامة عما رأيناه فى المصدرين القديم 
والتاخر ٠‏ 

وقبل أن نبرز مواضع QUU‏ هذه » نترعم التثنية PALO : ١١‏ 

۱ - احفظ شهر آبیب (۱) واعمل فصحا للرب الهك » لأنه فى 
شهر آبیب آخرجك الرب الهك من مصر ليلا ٠‏ 

۲ فتذیح ( ذبيحة ) الفصح للرب اثهك غتما وبقرا ۰ فى الکان 
الذی بختاره الرپ لیحل اسمه فيه (۲) ٠‏ 

Y‏ لاتأكل عليه خمیرا ۰ « بل ) سبعة أيام تأكل عليه فطيرا » خبز 
العناء ؛ لانك على عجل خرجت من أرض مصر ٠‏ لكى تذكر يوم خروجك من 
أرض مصر کل أيام حياتك ٠‏ 

- ولا ير عندك خمير فى منطقتك كلها سبعة e qul‏ ولا يبت الى 
الغد شىء من اللحم الذى تذبح مساء فى اليوم الأول ٠‏ 

ه  Y‏ يحل لك أن تذبح ( ذبيحة ) القصسح باحد الأبواب التى 
بعطيها لك الرب الهك (؟) ٠‏ - 

7 - بل فى المكان الذی يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه ؛ هناك 
تذبح الفصح مساء عند مغيب الشمس » موعد خروجك من مصر ٠‏ 

V‏ - وتطبخ وتأكل فى المكان الذى يختاره الرب الهك » ثم تنصرف 
فى الغد وتذهب الى خيامك ٠‏ 


7 


(() « شهر ابيب » هنا مقابل ٠‏ الشهر الأول » فيما مضي . وقد أغفل تحديد 
الیوم ( الرایع عشر ) ۰ 1 

0( « لیحل اسمه فيه » أى لیعبد فيه ۰ واأقصود بالکان الذي يختاره الرب 
معبد أورشليم- . ^ 

. اي لا يحل ذبح قربان الفصح عند باب بيت من البیوت التی تسکنونها‎ QD 


۳۷ 


۸ - ستة أيام تاکل فطير! ؛ وفى الیوم السابع اجتماع عيد » لا تعمل 
فيه عملا ما - | ۰ 

والآن ناتی الى النواحى الهامة التى تفترق فيها هذه الآيات المستقاة 
من مصدر التغنية ( المتوسط ) عما رأينساه فى المصسدرين القديم 
MON‏ 


)1( عيد الفصح هنا جزء لا يتجزأ من عيد الفطير ۰ دهما معا سبعة أيام 
أولها للفصح f‏ ولس العيدين فى المصدرين الآخرين مسستقلان 
بعضهما عن بعض » وهما معا ثمانية أيام : يوم لعيد الفصح وسيعة 
أيام تليه لعيد الفطير ٠‏ 

رب) عيد الفصح هنا يحتفل به فى معبد أورشليم › لا فى بيوت الاسر 
المختلفة كما فى الصسدرتن الآخرين ۰ ونذهب الأسير الى المعيد 
بقرابينها » فيتولى الكهنة هناك ذبحها مساء » وتاكل کل أسرن 
ذبيحتها » ثم تعود الى بيتها فى صباح اليوم التالى لتكمل الاحتفال 
بعيد الفطير ٠‏ 

(ج ) الذبيحة هنا من الغنم أو البقر ؛ ولكنها فى المصدر القديم ( coU‏ 
۲ : ۲۱ ) هن الغنم . وفى المصدر المتسأخر ( افروج (o: M‏ 
حمل صحيح ذكر ابن سنة من الغنم أو المعز ٠‏ 

رد ) نؤكل الذبيحة هنا مطبوخة ( أى مسسلوقة بالاء » ؛ ولسکن المصدر 
المتأخر ( الخروج ٩ - ۸ : ١١‏ ) بوجب أكلها.مشوية » ويحرم أكلها 
نيئة (۲) أو مسلوقة (*) ۰ أما الصدر القسدیم فهو لا يشير الى 
طريقة الاكل كما راينا ٠‏ 


والنتيجة التى نخرج بها من هذه المقارنة هی أن المصدر التوسط 


(۱) انظر مولتون ۱ ص 1۸۵ ) (más,‏ (العمود ۳۵۹۲ و ۲۵۹۷ — ۳۵۹۸ 

(n‏ لا يؤكل اللحم Us‏ اجتنانا لا فيه من دم ۶ فاکل الدم حرام ( مغر اللاوبين 
ع ۰۱۷ ۷ : Re C ۱8 ۱۰ : ۱۷ ۲ ۲۷ OY‏ التثنية ۱۲ : Y‏ و ۲۳ 2 (ENS‏ 
(مولترن ص 585 » العمود الثانى) -وعقات أكل الدم هو القطع من شعب أسراثيل (سفر 
اللاوبين ۲۷:۷ € ۱۰۶۱۷ ) ۰ وسبب تحريم الهم أن نغس كل جسد هی دمه ( سفر 
اللاوبين ۱۷ : ١١‏ و ۱5 4 سفر التثنیة" ۱۴ : ۲۳ ۲ ۰ والتکوین ٩‏ : 6 بجمع هذا كله 
فى عارة موجزة : « ولکن لا تاکلوا Gal‏ بحيانه دمله € ( دمه بدل من حياته € Jy‏ 
كل من كل ). . 

(۲) فى العبرية « شل » للسلق و « على ء للشى ٠‏ 


NA 


أحدث بعض التغييرات الجوهرية فى أحكام الصدر القديم O)‏ ولکن 

المصدر المتآخر أعاد الوضع الى ما كان عليه : 

١ (‏ ) كان الفصح وعيد الفطير متفصلین بعضهما عن بعض ویمتدان معا 
نمانية آيام » فأدمج الصدر المتوسط العصح فى عيد العطير وجعلهما 
معا سبعة أيام > ولكن عاد المصدر التأخر ألى الوضع القديم 

(ب) كان عيد الفصح احتفالا عائليا تحتفل به كل أسرة فى ui‏ تحت 
اشراف رب البيت » فتقله المصدر المتوسط إلى معبد أورشليم وجعله 
تحت اشراف الكهنة » ولكن المصدر التأخر جعله Yia)‏ عابني من 
جانا * 


رج) كانت ذبيحة الفصح من الغتم » فأضاف المصدر التوسط AN‏ » ولكن 

عاد الصدر المتآخر فقصرما على الغنم ( والمعز ) (۲) ۰ 

تتبقی أمامنا مسألة السلق والشى ۰ فالمصدر القديم كمأ wi‏ 
لا يعين أحدهما » بینما يحدد الصدر المتوسط السلق والصدر ZU‏ 
الشى ٠‏ فهل الشى الذى يوجبه المصدر المتأخر هو الوضع القديم Lois‏ 
أيضا ؟ هذا ما أرجحه , لأن أكل اللحم مشویا بالنار أقرب الى البداوة 
وأيسر على الرعاة من أكله مسلوقا فى الاء بعد تقطيعه ووضعه فى القدور ؛ 
والفصح كما سنرى من أعياد البدو الرعاة ٠ (V)‏ ولنلاحظ أن Ai, Jb‏ السلق 

"Rm‏ هي النى جعلث فصبح اللك يوشياهو Uam‏ جديدا . يقول 
سفر اللوك التانی YY)‏ * ۲۱ - ۲۳) 2 ۶ وآمر اللك جميع الشمب WG‏ : أميلوا فصحا 
للرب الهكم كماهومكوت في لغر العهد هذا ( ای مصدر التتنية ) ۰ أنه لم سمل 
مل هذا القصع منذ أيام العضاة الذين قضوا بين بنى اسرائيل " أو فى كل أيام ملوك 
اسرالیل وملوك يهودا . ولكن فى السنة التامنة عثرة للملك plug‏ ( ای عام ۲۲ 
قم ۲ عمل هذا الفصح للرب فى أورشليم ( أى فى معيد أورشليم ) » ٠‏ 

qm‏ لا فرق فى الواقع بين الفنم jaliy‏ فى هذا الصدد » فهی جميما ماشية 
الراعى » والفصح كما سيلى من آعیاد الرعاة»أها البقر فهی تنتمی الى حياة الفلاحة . 
واللغة العبرية نفسها مستعمل كلمة واحدة « سى € ( بامالة حركة السين امالة طويلة) 
|. شاء في العربية اشتقاقا ) للدلالة على الواحد من الفتم او jalh‏ ۶ فاذا أرادت 
الىحديد أضافت بلك الكلمه الى « كباسبم » للدلاله على الغتم أو عزيم ( بتش‌دید 
الزاى ) للدلالة على العز ( Que‏ الخروج ۱۲ o:‏ والعدد ۱۵ : ١١‏ والتغئية ۱۶ : 4 ) ٠‏ 

(۲) بقول مولتون ( ص 1۸۵ » العمود الثانی ) أن بعض مواضع العهد القسديم 
نشي على ما يبدو الى أن طريقة السسلق أقدم من طريقة الثی فى اعداد القرابين 
( القضاة 1 2 ۱٩‏ — ۲۱ 6 صمویل الأول ۲ : ۱۳ € ٠١‏ ) ۰ ويذكر أن نمض العلماء 
يمنقدون أن طريقة السلق آخذت تحل محلها بمد ذلك طريقة الثي التى تنم هن uem‏ 


رهف وذوق أرقع . 


۳۹ 


qn‏ ستلزم کسر عطام الحمل quis‏ اوصاه حتى يمكن وضسعه نی 
القدور لا gan‏ وما حرمه المصدر انتاحر ( الخروج 20:5 2 العدد 
٩‏ : ۱۲) من کسر عطام RÀ e pes c paier ert‏ لیس مقصورا 
على iy‏ الاكل » فعند شی الحمل يجب أن یشوی با کمله دون آن نفطع 
رأسه وأكارعه أو تزال أخشساؤه ( امروج ۱۲ : ٩‏ ) ۰ فالحمل وهو یشوی 
آو یو کل يجب أن يحتفظ بهیکنه سليماً ؛ ولهذا دلالته كما سترى ۰ 


ونخلص من هذا كله الى أن الصدر المتأخر صدى للمصدر القديم ۰ 
ads‏ لاحظنا فيما مضى أن المصدر القديم يبرز مسالة التلطيخ بالدم » 
بينما يبرز الصدر التاخر قواعد الأكل خاصة ۰ ولكن ليس هذا خلافا 
یتعلق بحقائق الموضوع › وانما هو خلاف فى وجهة الاهتمام ۰ فيجدر بنا 
أن نعتبر المصدر المتأخر مكملا للمصدر القديم » وآن نفيد من تفاصيله 
العديدة فى تصوير الفصع كما كان قديما - 


ee 


الفصح احتفال ليلى O)‏ یقع بين الغروب والشروق » وليلة الاحتفال 
حى ليلة البدر من أقرب شهر الى الاعتدال الربیعی Vernal Equinox(Y)‏ 
أى ليلة الرابع عشر من شهر أبريل ( أوسترلى وروينسون » ص WA‏ 
٠ ) ٠۳١‏ فهو احتفال يقام فى مستهل الربيع ۰ وله علاقة بالقمر لاريب 
فيها » لانه يقام فى ليلة البدر حين بكون القمر فى تمامه ( مولتون » ص 
٩‏ العمود الثانی ب ص 2۹۰ ۰ العمود الأول ) ٠‏ 


والفصح احتفال عائی يدور حول ذبيحة ذكر من الغنم أو المعز , 
سليمة من العيوب » مضی عليها حول » تؤخذ فى العاشر من الشهر (V)‏ 
وتحفظ فى البيت حتى الرابع عشر » فيذبحها رب الاسرة بين العشاءين 


ونعقب على هذا بان قدم السلق فى عهد القضاة وصمويل » ای يمد آنتقسال 
العبريين الى كنعان € لا ينفى قدم الثی في عهد البداوة قبل دخولهم فلسطين . 

(۱) تنفرد ذييحة الفصع © بين كافة القسرابين » بانها تذبع عساء ( بنتستجر N‏ 
السرد ٠ ) YOAT‏ 

0( « الاعتدال » هو الوقت الذى يتساوى فيه الليل والنهار € وهذا يحدث 
مرنين فى السنة : فى ۲۱ أو ۲۲ مارس ( الاعتدال الربیعی ) و ۲۲ أو ۲۳ سبتمیر 
( الاعتدال الخریفی ) ۰ 

(D‏ اي قبل ذبحها بيضعة ایام لتملف جیدا ۰ ولمل اختیار الیوم الماشر 
لان للعدد عشرة دورا هاما فى حساب العبریین ( وغرهم من الشموب السامية ) € ومن, 
امتلة ذلك العشور والرصایا العشر ۰ انظر برتولت > ص ۲۹۷ 


vx. 


عند باب البيت (۱) ۰ ويوضع الدم فى طست ء وتؤخذ حزمة من الزوفا » 
وتغمس فى اندم لتلطخ به عتبة الباپ العليا وقائمتاه ۰ ثم تشوىالذبيحة 
بتمامها » ويأكلها أفراد الأسرة ومن ينزل منزلتهم ( العيد الستری 
والغريب المقيم اذا ختنا ) ۰ دون أن یکسیوا منها عظما ٠‏ يأكلونها داخل 
البيت » فلا يخرج شىء من اللحم إلى الخارج » بل لايخرج آحد من البيت 
حتى الصباح ۰ وأكلهم على عجل » لكى يأتوا على الذبيحة قبل أن يشرق 
الصباح (Y)‏ » فان يقى منها شىء فليحرق بالنار ٠‏ ويؤكل اللحم مع فطير 
واعتشاب مرة ٠‏ 

هذه الذبيحة التى لا تتجاوز العام تمثل ياكورة قطيع الراعنى من 
الغنم والمعز » يقدمها الراعى قربانا الى القمر » وهو من آلهه الخصب » 
ليبارك قطيعه ويكفل تکاثره في العام (Y) JUI‏ » يقدمها الراعی الى اله 
القمر ليلة البدر حين يكون فى أوج مجده ( أوسترلى وروبنسون c‏ ص 
۰ - ۱۳۲ ) ۰ فوليمة الفصح وليمة قربان مقدم الى اله القسر » 
والشتر کون led‏ من أهل البیت ضیوف على الاله صاحب القربان » 
پشارکونه فى طعامه (E)‏ ویجددون بذلك مابینه وبينهم من عهد ومیثاق ۰ 
وما داموا يأكلون فى حضرة القمر » فلا بد أن یفرغوا قبل أن یحتجب » 
ولهذا یاکلون على عجل لکی يأتوا على الذبيحة قبل أن يشرق الصبح 
( أوسترلى وروبنسون » ص ۱۳۱ ) ۰ فان بقی منها شیء فلیحرق بالنار » 
لانه طعام مقدس لا يجوز أن يصيبه الفساد (بنتسنجر (۲) » العمود 
۹ ) ۰ ولا يجوز کسر عظم من عظام الذبيحة عند اکلها حتی لا یکون 
ذلك نذيرابكسر أو ضرر يصيب القطیع خلال العام الجديد » وانما يجب 
أن يبقى هيكل الذبيحة سليما عند الاکل كما حفظ سليما حين شوى 
بتمامه على النار )0( * ويؤكل عم اللحم فطير » أى لا يؤكل خمير » ON‏ 


(1) كانت الذبيحة تذبح عند باب البيت بدليل تحريم ذلك فى التثنية ١١‏ :ه 
0 
(f‏ هذا هو سبب الأكل على عجسل . اما الحكم بان یلیس الآكلون ليساس 
التامب للسفر فهو ليس حکما أصليا من أحكام الفصح © وانما مرجعه ريط الفصح 


۰ الخروج‎ Lai 

(۳)اخترت اللبيحة ذكرا لا انثى » oy‏ ذبح Gut‏ ( التی تلد ) يتعارض وفکرة 
التكائر الطلوب + 

(4) القسرابين هى « طام الله € ( لحم الوهصيم ) ( سفر اللاوبين ۲۱ : £V‏ 
SON CA‏ 


p الممود ۲۵۹۸ ) أن عدم كسر المظام او‎ RT) (D یری بنتستجر‎ do) 
٠ تولف بين المشتركين فى الوليمة‎ uil الراس يرمز الى الوحدة‎ 


الحضارات السامية القديمة ‏ ۳۲۱" 


الاختدار ضرب من التمفن والفساد لا يجوز فى هذه الوليمة المقدسة » هذا 
الى أن خبز الرعاة هو فى العادة بدون خمير لتنقلهم الدائم من مرعى ال 
مرعى ( موسكاتى فى القصل الثالث من كتابه هذا ) ٠ )١(‏ وتؤكل هع 
اللحم أيضا أعشاب مرة لطرد الارواح الشريرة من البيت (۲) ۰ هذا ال. 
أن الأعشاب المرة نبات الصحراء )3( ۰ 

وطرد الأرواح الشريرة عو الفرض أيضسا من تلطيخ عتبة- 
الأب العليا وقائمتيه بدم الذبيحة بعد ذيحها عند الباب » فهذا هر 
الغرض من طقوس ممائلة فى بلاد العرب وسوريا وفلسطين وبين كثير من 
الشعوب فى افريقية وأمريكا ( لودز )١(‏ » ص ۲۹۲ XAY‏ وبرتولت» 
ص WV‏ ب ٠ ) WA‏ واستعمال حزمة من الزوفا فى عملية التلطيخ له 
ایضا دلالته » فان العبريين کانوا يستعملون هذا النبات فى طقوس. 
التطهير ( سفر اللاويين ١5‏ : ۶ وما بعدها » 12 : ٩‏ وما بعدها . العده 
۹ ۲ وفى سفر المزامير ١ه‏ : ٩‏ : « طهرنى ( يا الهى ) بالزوفا! 
فاطهر ۰۰ ۲ ) ۰ > 

ERR 

هذا تصورنا للفصح كما كان يحتفل به العيريون قديما » um‏ 
كانوا بدوا رعاة يعبدون القمر ويستنزلون بركته على قطعانهم » ويبعدون 
الارواح الشريرة عن البيت بالدم والأعشاب المرة ۰ وقد بقيت ملاح 
هذه الصورة بعد تحول العبريين الى عبادة يهوه » ولكنهم صاروا ينظرونال. 


(1) من الطبيعى أن يصضع الره خبزه دون خر اذا كان على عجل © AA‏ 
التكوين 1۸ 1 ۱٩ C‏ : ۳ . 

(؟) يقول لودز (۱)ص YAC‏ : «اعتاد الناس فى عيد الوتی ببلاد اليونان قدیما 
ol‏ يمضغوا اوراق حزنوب bay „uty buckthorn Ui‏ للع الشیاطین من 
الدخول ۰ بل أنه في القرن الثامن عشر كان الاغريق الحدئون بتصورون ١الوباء‏ شبحا 
m‏ يضع خلال الليل علامات لا تمحى ule‏ البیوت التى ینوی دخولها € وكانوا' 
يعتقسدون أن الوسيلةا الوحيدة لرد زيارتة هی أكل الثوم 4 ۰ ويقول برتولت (س 
۸ ) : « ... فى عيد جميع الارواح AU Souls‏ باليونان » عند ما كانت DIN‏ 
تهيم هنا وهناك » كانت تؤكل اعشاب مرة للوإقاية من تألم الشياطين ومنمها من دخول. 
a‏ ۰ 

(T)‏ كان يقال لاجد امرىء القیس الشساعر « آكل الرار ٠٠١‏ يقول صاحببه 
القاموس : « والراد بالضم شجر مر من أفضل المشب وأضخسه اذا اكلتها الابل. 
قلصت مشافرها فبدت أسنانها » ولذلك قيل لجد امریء القيس کل الرلار لکشر 
کان به » ۰ 


¥ 


ذبيحة الفصح على آنها قربان ليهوه دون غيره 20700 

OU,‏ يحتفل بالقصح فى مستهل الربيع » GY‏ موسم النتاج 
للماشية ( سميث (Y)‏ » ص 5558 ) tii‏ انتقل العبريون الى کنعان ء 
وجدوا هناك عيدا آخر من أعياد الربيع كان يحتفل به فى بداية الصاد » 
-فأخذوه عن الكنعانيين وصار عندهم اساسا لعيد الفطير ( بنتسنجر(؟) 
.العمود ۳۵۸۹ - ۲۵۹۲ ) ۰ وحکذا ارتبط عيد الفصح القديم الذی أتى 
يه العبریون من الصحراء بعید الفطیر الذی لم یعرفوه الا فى کنعان ٠»‏ 
وان ظلا عیدین منفصلين ( كما رأينا فى الأصحاح ۱۲ من سسفر 
Ceo‏ (۲) ۰ 

وقد رأينا أن التوراة تربط كلا هذین العیدین بقصة الحروج من 
pan-‏ ء وتفسر بعض أحكاميما بأحداث معينة فى هذه القصة : )١(‏ فوضع 
الدم على الباب يراد به آن يكون علامة يراها الرب فيترك مساكن العبريين 
دون أن يمسها باذی » (Y)‏ واتخاذ. لياس التسأهب للس‌فر اثناء اكل 
الذبيحة سببه العجلة التی صاحبت الخروج , (۲) وأكل الفطر سببه أن ٠‏ 
العبريين حملوا عجينهم قبل أن یختمر « لانه لم يمكنهم التاخر » ٠‏ 

مکذا تربط التوراة عيد الفصح بقصة الخروج مع أنه أقدم منهاء 
«وتربط عيد الفطير بها أيضا مع أنهم لم يعرفوه الا aei‏ ذلك فى كنعان ٠‏ 
ومنشا هذه الرابطة » فى ظننا,» أن سبب افروج كان الرغبة فى الاحتفال 
بالفصح فى الصحراء ٠‏ ففسرت بعض أحكام العلة ( أى أحكام الفصح ) 
ببعض أحداث المعلول ( أى أحداث الخروج ) * 

والتوراة لا تصرح بأن سيب الروج كان الرغبة فى الاحتفال بالفصح 


)0( يقول لومز (۱) € ص ١ : TAY‏ لا ريب فى أن هيد الفصح من بقايا الدين 
السامی القدیم التی حقظت خي حفظ وتقبلها دين بهوه وأبقى علیها ٩‏ ۰ ۱ 

٠ كان مرهونا بنضح‎ XY الحصاد موعد محدد فى الاصل‎ and لم يكن‎ QD 
الحصول ۶ ولکن ارتباطه فیما يعد يعيد القصح جعل له موعدا محددا هو 0اسیوع‎ 
. اللاحق لليلة الفصح‎ 

وقد سمى ميد الفطر بهذا الاسم نظرا الى أقراص الفط اجى كانت تخبز على 
عجل ( دون شمير ) JU‏ الاله فى أسرع وقت ممكن نصيبا من المحصول الجديد 3075 
لم يكن يجوز لاحد أن يأكل منه حتى JU.‏ الاله نصیبه زبرتولت » ص ۴۵۱ ب ۳۵۲): 
ويرى بنتسنجر ٤ (T)‏ عمود ۳۵۹۱ ۶ أن أعباء جمع الحصول ثم تكن لرك UL‏ للناس 
ولهذا كانوا بأكلون الخبز دون خمر » ولا كأنت“القرابين المادية التى نقدم الى 
الاله تتکون فى آقدم الازمان من آلوان الطمام التى يأكلها الناس انفسهم € ققد اختار 
الحاسدون آقراص الغطر قریانا لالههم € وبعد ذلك حلت محلها « حزمة اول 
الحصيد € ( سفر اللاویین OI ب٩ TY‏ 1 
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خاصة ء ولكنها تنص على أن العبويين كانوا ora‏ الخروج بعيدا فى 
الصحراء ء باسرهم وقطعائهم كلها » ليحتفلوا هناك بعيد للرب يقدمون فيه 
الذبائح له )١(‏ ۰ فلعل هذا العيد هو الفصح » أراد العبريون أن یستفلو: 
به فى الصحراء لانه ( كما Celo‏ عيد بدوى فى الأصل , وأرادوا آن 
يخرجوا بأسرهم وقطعانهم كلها للاحتفال به , فتقيم كل أسرة احتفالها 
( العائلى ) الخاص ليمارك الرب قطيعها ٠‏ فلما آبی فرعون أن يطلقهم رغم 
البلایا الى den‏ بها الرب أرض مصر (سفر الخروج » الاصحاحات ۷ 2١‏ 
عبر الرب أرض مصر فى الرابع عشر من الشهر الالول ليلا » واملك a‏ كل 
بكر فى أرض مصر من الاس والبهائم » » ولكنه تجاوز بيوت بنی اسرائيل 
حين رای علامة الدم عليها فلم يمسها بأذى ( الاصحاح ۱۲ ) (1). ومعنى 
هذا فى ظننا أنه حين حل الرابع عشر من شهر أبيب » موعد الفصح » دون 
أن يستطيع العبر يون الاحتفال به » عاقب الرب قوم فرعون فى تلك الليلة 
نفسها ٠‏ فوقوع العقاب فى تلك الليلة دليل على أن العيد الذى كان 
العبريون بریدون الاحتفال به هو عيد الفصح ٠‏ بان ميعاد الفصح هو تلك 
الليلة من كل عام ٠‏ 

ونوغ العقاب الذى أنزله الرب فى تلك الليلة » وهو اعلاك كل بكر 
من التاس والبهائم » يشير الى أن العبريين کانوا بریدون تقدیم بواکر 
قطعانهم ذبائح للرب » فلما حيل بينهم وبين ذلك » أهلك الرب کل بكر 
من بهائم المصريين » و کل بكر من أبنائهم أيضا » فنوع العقاب يشير الى أن 
ذبيحة الفصح باكورة (۲) ٠‏ 

۱ يقول سفر الخروج Y — ۱ Poo‏ : « وبعد ذلك دخل موسي وهرون Yus‏ 
لفرعون : هكذا بقول الرب اله اسرائیل : أطلق شعبى ليميدوا لى فى الصحراء QD.‏ 
Ju‏ فرعون :+ من هو الرب حتی أسمع لقوله واطلق ابرائیل ۶ لا اعرف الرب م 
ولن أطلق اسراثيل YU (Do‏ له : ... فلتاهب مسيرة ثلائة ایام في الصحراء » 
ونذبح للرب الهنا ؛ ثثلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف » . 

» ببثينا وبناتنا‎ cel فقال موسي : نذهب بفتياننا وشيوخنا ؛‎ P ٩: ٠١ do 
D ۰ » عيدا للرب‎ UJ oY » بخسنا وبقرنا‎ 

(؟) فاضطر فرعون الى اطلاق بنى اسرائيل حتى لایموت المصرنون جميما » بل 
ان المصريين کانوا يتمجلون بنی اسرائيل فى الخروج ( ۱۷ : o Ye‏ ۲۳ 

Upi التی أقمنا عليها‎ ) N) يؤيد نظرية البواكير‎ Wa (m 
SS ) ويؤيد هله النظرية ایضا أن فريضة الفصح ( والفل,‎ ٠ للفصح فيما مغى‎ 
> رحم‎ pi في مجال واحد مع قريقة أخرى هی آن يقرب الى الرب « كل بكر » كل‎ 
€ ۲۰ 2 M م‎ 6 M : 1۴ من بتی أسرائيل : من التاس والبهائم € ) الخروج‎ 
) الى 18 : ۸) > وتربط الرواية اليهودية ( الخروج ۱۴ : ها‎ ۱٩ : ۱۵ النثنية من‎ 
. Wal الفريضة الثانية بقصة الخروج‎ cda 
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والحلاصة ان الفصح عيد پدوی قديم من أعياد الرعاة ٠‏ كانت کل 
أسرة من أسر العبريين تحتفل به ليلا فى بیتها , فتقدم باكورة قطيعها 
بانا للقمر فى أول الامر ثم ليهوه فيما بعد » لكى يبارك قطيعها ویکفل 
تكاثره ۰ وكان موعد الفصح فى مستهل الربيع M)‏ ابريل) » ولهنا 
ارتبط به عيد آخر من أعياد الربيع ( عيد الحصاد ) وجده العبريون فى 
كنعان » فجعلوه لاحقا للقصح ۰ 


ونظرية البواكير 6 مع اختلافات في التفاميل » هی السائدة بين العلماه فى 
شیر الفصح € وقد أورد مولتون ( ص 388 345 ) عرضا لها حسب فلهاوزن 7 
ریژیدها ne. 435 € )۲( cu‏ 

وهناك نظريات أخرى فى تفسم الفصح آشار اليها مولتون فى الموضع الاکسور» 
منها نظرية كايزر - مارتی uh, Kayser-Marti‏ تقول أن الفصح في لاصل 
لم يكن مرتبطا مالربيع أو البواکر € وائما كان احتفالا يراد به حماية البیت من کل 
اذى فى "وتات الوباء » فکان باب البیت يلطخ بالدم لعقد میثاق من الدم مع AUT‏ 
البیت Hausgötter‏ التي تقیم عند الیاب + وهذا الیثاق بقضي gU‏ تتولی, 
هده الآلهة حماية أهل البيت ۰ ويؤيد هذه النظربة LAS‏ بنتسنجر (QU‏ ( العمود 
۵ — ۲۵۹۱ ) ۰ وانظر Joy Lal‏ (۱) » ص ۲٩۱‏ الهامش الرابيع . 

ونضیف فیما یل تفسيرى لودز وجاستر : 

أس تفسیر لودز : يرجح لردز (۱) ) ص ۲۹۲ - ۲۹5 ) النظرية التی تری أن عيد 
الفصح قبل موسی كان الیوم الدى تقدم فيه Siy‏ القطیع قرابین » ولکنه بری أن 
القربان لم يكن يقدم إلى اله قمری “ والا لاقيم الحفل فى العراه فى ضوء القمر لا داخل 
البيت »© ولا حرم الخروج من البیت حتى الصباح € وانما بری ان الغرض من تقدیم 
القربان هو مساعدة صاحب القطيع على أن يشارك مشاركة حرة هأموثة فى النتاج 
الجدید ( plio‏ الحملان والمز ) دون أن یفضب « روح spirit ٠‏ القطیع أو 
يصرفها بميدا » كلك الروح التى هی سبب تکانر القطيع ۰ وكان الظن أن هذه الروح 
مركزه فى أول حيوان يولد فى الموسم € ولهذا كان qu‏ هذا الحيوان لازالة rt‏ 
هن النناج الجديد © ومن هنا كان پلزم أكل الحيوان بأكمله ۰ وكان الدم hie‏ 
بعناية خاصة ( في طست ) € ولا يكسر عظم من عظام الذبيحة t‏ حتى تولد الروح هن 
جديد ونكفل خصوبة القطيع في المستقبل ٠‏ 

هذه الطقوس أقرب ال السسحر عنها الى التكفير » وقد اضيفت اليها فیما 
بعد طقوبى أخرى ممائلة يراد بها حماية القطيع والبيت هن اية كوارث خلال المام 
الجديد ولا سيما الاوبئة » وذلك كتلطيخ باب البیت بالدم ۶ ولعل من ذلك at‏ 
اکل الاعشاب الرة . 

ب ل تفسير gg : qm‏ چاستر (۲) ) ص ۲۲ — (Ye‏ أن عيف القصح À‏ 
الاصل عبد موسمی | seasonal‏ له نظاثر فى آنحاء RES‏ من المائم ۰ والفرض من 
مثل هذه الأعياد تدعیم اواصر القراية _والجماعة فى بداية الدورة الزراعية الجديدة 
) دورة الربیع ) > وذلك بالاشتراد فى وليمة واحدة > اذ Quen‏ بالوليمة المشتركة سم 


۰ 


وكان الغرض من خروج العبريين من مصر ء كما يفهم من التوراة, 
«الاحتفال بعيد القضح فى الصحراء ۰ ولهذا ارقبط عيد الفصح بقصة 
اروج مع أنه آقدم منها » ففسرت بعض أحكامه ببعض أحداثها » بل عد 
عيد الفصح ذكرى ليوم الخروج - ونا كان عيد الفطير ر عيد الحصاد ) لاحقا 
للفصح . فقد ارتبط هو أيضا بقصة الخروج ء مع أن العبريين لم يعرفوه 
.الا بعد استقرارهم فى كنعان ٠‏ ' 

EHR 


(۲۰) عيد es MI‏ ( شابوعوت ) ( کما يسمى فی الخروج ۲۶ : ۰۲۲ 
MM,‏ : ١٠و7١‏ » وسفر أخبار الأيام الثانى ۸ : ١١‏ ) أو عیسد 
«لصاد ( قاصير ) ( كما پسمی فى الخروج )١5 YY‏ أو يوم البواكير 
( بكوريم ) ( كما یسمی فى العدد ۲۸ (YI:‏ هو عيد نهاية الحصاد (حصاد 
الغلال ) 2 كما أن عيد الفطير ( الذی يبدأ فى ۱۵ ابريل » كما رأينا فى 
الهامش السابق ) هو عيد بداية الصاد ( أو « ابتداء المنجل فى العيدان » 
كما يقول سفر التثنية V‏ : 9 ) ۰ وکان يفصل بين العيدين سبعة أسرابيع 
(AS VXV)‏ (۱) » ولهذا سمي عيد الاسابیع فيما بعد اليوم «الخمسيل» 
Pentecost.‏ ( عن اليونانية ) ۰ وكانت هذه الأسابيع السبعة مدة 
المصاد : حصاد الشعير أولا ( لان الشعير يتضج أولا ) » ثم حصاد الحنطة 


» امتصاص غذاء واحد ۰ ولا كان الغذاء' يمد الانسان بحياة جديدة ونشاط جديد‎ cm 
خاليا من المفن . ومعنى هذا في بلد من بلاد الشرق الادنى کفلسطین‎ LX وجب أن يكون‎ 
أنه لا يصح ان‎ Lal وممنى هذا‎ ٠ يؤكل الطعام على عجل ؛ ولا يثرك في الشمس‎ oF 
الاختمار نتيجة التمغن » وق الوقت نفسله يجب اكل‎ OY » مختمر‎ qub يؤكل ممه ای‎ 
اعشاب مرة لتكون مطهر: فعالا ضد أى طام فاسد يؤكل سهوا . ومن الضرورى بمد‎ 
BU XX MUS © الوليمة أن ترضع علامة ظاهرة: على اولاك الذين اشترکوا فيها‎ 
لدلك أن برش بعيض دم الحيوان على جباه الكلين أو على اطراف خيامهم او قوائم‎ 
ورش الدم يحقق غرضا آخر » ففى الجتسات البدائية لا نتكون الاسرة من‎ ٠+ ابوابهم‎ 
حاضر! خلال الوليمة‎ ue الاله‎ dia, » الهها‎ Cad #عضائها البشر فقط » بل تضم‎ 
ومرتبطا بالرباط الذی عقدته ( ولهذا كان. وضع علامة الدم وسيلة يمرف بها الاله‎ 
+ولئك الاشخاص أو الاسر الذين ارتبط معهم بميثاق من الصداقة والحماية € فلا‎ 
٠ پلحق بهم ضررا‎ 

یتول: جاستر أن الاسرائيليين اخدوا هذا التقليد البدائى وربطوه بتجريتيم 

«لتاريخية الخاصة ( قصة خروجهم من مصر ) © فکان عيد الفصح . 
)1( هذه الأسابيع السبعة تدرج العيد فى النظام السبتی sabbatical system‏ 

اللی رتبت الأعياد العبربة وققه ( بیرفز 6 ص الا ب ) 
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بعده بأسبوعين أو ثلائة أسابيع » فکان عيد الفطير احتقالا بيده حصاد 
الشعير » وكان عيد الأسابيع احتفالا بختام حصاد الحنطة ۰ رم 

: عن عيد الا"سابیع‎ ۱۲ ٩ : ۱٩ سفر التشنية‎ Ja 

( 4 ) سسيعة أسابيع تحسب لنقسك و من اون یجان فى العیدان 
a‏ الحساب c‏ سيعة اسابيع ۰ 

٠١ )‏ ) وتعمل عيد الاسابيع للرب الهك حسب ما تستطيع يدك اند 
تقدمه » كما باركك الرب الهك ٠‏ 

(۱۱) وتفرح أمام الرب الهك (Y)‏ أنت وابنك وابنتك وعبدك وامتك. 
واللاوی الذی فى مسکنك والغریب واليتيم والارملة الذین فى وسطك» 
فى الکان الذی يختاره الرب الهك لیحل اسمه فيه X)‏ ۰ 

( ۱۲ ) وتذکر آنك كنت عبدا فى عصر € وت تحفظ هذه الفرائض. 
وتعملها E ٠‏ 

ونلاحظ أن هذه الآيات لم تحدد نوع القرابين » بل ترك اختیارما 
للمحتفلين بالعيد من الحاصدين ٠‏ ولکن نجد تحديدا لنوع القرابين فی, 
موضعين آخرين : سفر اللاويين YY‏ : ۱۵ - ۲۲ ( من قانون القداستة. 
(Law of Holiness‏ وسفر العدد ۸ : ۲۰۱ - ۲۱ من المصدر الكهنوتى)». 
فارجع اليهما ٠‏ 

انظر بنتسنجر N)‏ » وبیرفز » وبرتولت » ص ۱۹۹ و ۳۵۲ ۰ 


(۱) تعریف سفر الخروج ۲۲ : ۲۲ لميد الأسابيع لدق اذن من تعريف الخروج 
١ 13 : ۴‏ فالاول ينص على أن العید عيد حصاد الحنطة خاصة + 

الخروج ۲ : ۲۲ ( من المصدن اليهوى ) : 9 وتستع لنفسك ميد deu‏ 
( عيد ) ابكار حصاد الحنطة » . 

الخروج ۲۳ : ۱۱ ( من-الصدر الالوهيمى ) : « وعيد الحصاد (عيد) ابكار 
غلالك التی تزرعها في الحقل » . 

() من هدا يتبين أن الفرح الذى كان يشعر به الحاصدون كان يتعكس أيضاملى 
طقوسهم الدينية التى يقيمونها شكرا للرب على تعمته . وقد جرى الفرح بالحصاد 
مجرى QUAM.‏ » فقال أشميا ٩‏ : ۲ « .. يفرحون امامك کالفرح في الحصاد .. » . 
ds‏ الزمود ١55‏ : ۵ : < الذين بزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج » . 

(۴) ای Jed!‏ ۰ ولکن لابد أن الاحتفال كان فى الاسل احتفالا شعبيا بقام فى 
الحقول والسهول . ومن العروف أن مصدار LHN‏ يركز جميع الاحتفالات الدينية d‏ 
ميكل أوركليم ٠‏ 3 


TEY 


وقد ربطت الرواية اليهودية فى العصور المتأخرة هذا العيد بوصول 
ہنی اسرائيل الى جبل سيناه فى « الشهر الثالث » بعد خروجهم من أرض 
حصر ( الخروج ۱۹ : 50-1١‏ )2 ویتلقی موسى الوصايا العشر من الرب 
ر اثروج ۲۰ ) ٠‏ انظر پنتستجر (Y)‏ العمود ۲۵۱ أسفل » وبيرفز , 
عن ۷٤۲‏ أ »> وجاستر (Y)‏ ص VA L 9٩‏ ۰ 

(۲۱) عيد المظال كان يسمى فى الأصل عيد الجمع ( أسيف ) ( أى 
جمع محصول العنب ) ( اروج ۲۶ : ۲۲ , من مصدر اليهودى , ۲۴ 2151 
من المصدر الالوهيمى ) ٠‏ ثم غلب عليه بعد ذلك (كما فى سفر التثنية :١١‏ 
۳ ۰ € من مصدر التثنية » وسفر اللاويين ۴٤ : NY‏ « من قانون 
القداسة ) اسم عيد QUAM‏ ( سكوت € يضم السامخ وتشديد الكاف » 
جمع سكا « ظلة » مظلة » » من مادة سکك ) » ققد كانوا يقيمون فى 
بساتين العتب أثناء pam‏ المحصول مظال من فروع الاشجار المؤرقة 
Uli‏ يها من اللسمس او یادا di‏ فى الیل + 

وكان جمع محصول العنب ( فى الخريف ) ختام السنة الزراعية » 
ولهذا نص سفر الخروج ( ۲۳ Y£ & VV:‏ : ۲۲ ) على أن « عيد الجمع فى 
نهاية السنة » ٠‏ ومتاسية العيد هی بالطبع جمع محصول العنب » ولكن 
لا ريب فى آنه كان ينظر الى هذا العيد دائما على أنه احتفال بختام السنة 
الزراعية كلها » بعد أن جمع محصول الشعير ثم محصول الحنطة Mua‏ جمح 
محصول العنب ۰ والدليل على هذه النظرة الى العيد قول سفر الخروج ۲۳: 
٩‏ : « وعيد المع فى نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من )١( € Ji‏ 
<< فالغلات أعم من العنب ) » وقول سفر التثنية 13 : ۱۲ : « تعمل لنفسك 
عيد المظال سبعة أيام » عندما تجمع من جرنك ومن معصرتك € أى بعد 
أن تجمم الغلال ( التى يرمن اليها بالجرن ) وعندما تجمع العنپ ( الذى 
يرمز اليه بالمعصرة ) ٠‏ 

ولا كان عيد المظال احتفالا بختام السنة الزراعية كلها ( فضلا عن 
جمع العنب ) ء فقد كان أهم الأعياد الزراعية الثلائة التى عرفها بنو 
۲سرائیل فى كنعان : عيد الفطير ( الهامشى ۲۹ ) » وعيد الأسابيع ( الهامشن 
(X) ۰‏ » وعيد الظال ۰ وقد بلغ من أعميته أنه سمی « العيد » اطلاقا 
( سفر الملوك الأول ۸ : ۲ , AS‏ = سفر أخبار الأيام GUI‏ © : ۲ و ۷ : 


(۱) نجد مثل هله المبارة أيضسا فى سغر YA 5 ۷۳ ce US‏ © كما سيلى . 
(X)‏ عيد الأسابيع أقلها آهمية > وكان ( كما Ul‏ ) یحتفل به یرما Mel)‏ 


YYA 


۸ حزقيال £0 : ۲۵ » نحميا (MESA‏ ۰ و د عيد الرپ » ( سفر اللاوییته 
YA: ۳‏ القضاة ۲۱ : ٠ ) 1١‏ 

ونورد فيما یل ما يقوله سفر التثنية 15 : ۱۳ - ۱۷ عن m‏ 
اتظال : 

( 1 ) تعمل لنفسك عيد JUU‏ سيعة آيام » عندما تجمع من جر له 
ومن معصرتك ۰ 

(ME)‏ وتفرح فى عيدك , آنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوی 
والغريب واليتيم والارملة الذین فى بيتك ۰ 

M سيعة ایام تعید للرب الهك » فى الکان الذی یختاره الرب‎ (Vo) 
کل عمل يديك فلا تکون ال‎ a لان الرب الهك يباركك فى کل محصولك‎ 
۰ فرحا‎ 

9( ثلاث مرات فى السنة. يرى جميع ذكورك وجه الرب الهك فى 
المكان الذى يختاره : فى عيد الفطير وفى عيد الأسابيع وفى عید المظال « 
ولا یروا وجه الرب فارغیت(۲) * 

QV)‏ كل حسب ما تعطى يده » كبركة الرب الهك التى اعطاها لك* 


کر 


وننتقل الآن الى قانون القداسة » وهو يلى مصدر التشنية فى الزمن» 
فنترجم سفر Ge UE‏ ۲۳ : ۲۲ - ۲ و ۲۹ - 2۳ : 

: وکلم الرب موسی قائلا‎ (Y) 

Tice كلم بنی اسرائيل قائلا : فى اليوم الخامس عشر من‎ Ci 
[ ٠ الشهر السابع عيد المظالسبعة أيام للرب‎ 

+ فى الیوم الأول اجتماع عبادة » لا تعملوا عملا من الاعمال‎ (o) 

(nV)‏ سبعة ایام تقدمون قربانا الى الرب » وفى الیرم التامن یکون 
كم اجتماع عبادة » وتقدمون قربانا الى الرب » هو اجتماع عيد » فلا 
تعملوا عملا من الاعمال ٠‏ 

came عندما‎ e آما فى اليوم الخامس عشر من الشهر السابح‎ vay 


(۱) ای فى QR»‏ آورشليم ۰ 
(۲) ای بجب أن یکون معهم قرابین شکر لله ٠‏ 


۹ 


.غلة الارض » فتعيدون عيد الرب سبمة یام » فى اليوم الأولعطلة وفى 
«الیوم الثامن عطلة * ١‏ 

(۶۰) وتأخذون لانفسکم فى اليوم الأول ثمر اشجار بديعة » وسعف 
نخل ۰ واغصان اشجار كثيفة (۱) ۰۰۰ » وتفرحون آمام الرب الهكم 
.سميعة ایام ٠‏ 

KEN)‏ وتعیدونه عیدا للرب سبعة أيام فى السنة » فريضة أبدية 
.علیکم چیلا بعد جيل » فى الشهر السایع تعیدونه ٠‏ ۱ 

(EN)‏ فى الظال تسکنون سبعة أيام ۰ کل أبناء البلاد فى اسرائیل 
.يسكنون فى الظال ۰ i‏ 

(EY)‏ لكى تعلم أجيالكم أنى فى مظال اسکنت بنی اسرائيل عندما 
.اخرجتیم من أرض مصر ١‏ أنا الرب الهکم ٠‏ 

3o 


ففى الآيات 4۰ - íY‏ من هذا النص يتضح الطابع القديم لعيد 
JEN,‏ » حين كان الجامعون لمحصول العنب يأوون إلى مظال في البساتين 
.مصنوعة من سعف النخل وأغصان الاشجار الكثيفة الورق ۰ آی حين کانوا 
. یحتفلون بالعيد فى البساتين (۲) » لا فى هيكل أورشليم كما يقضى سفر 
التثنية OV: VY‏ جریا على عادته من ترکیز الاحتفالات الدينية فى 
الهيكل ٠‏ 

وكان الحتفلون بالعید یأوون الى الظال لتقیهم حرارة الشمس A‏ 
برودة اللیل » ولکن نص اللاويين ( فى الآية الأخيرة ). یحاول تفسير هذه 
«العادة تفسيرا تاريخيا ۰ فيقول ان المحتفلين بالعيد يجب أن يسكنوا فى 
المظال » كما كان آباژهم يسكنون فى المظال وعم يجوبون الصحراء بعد 
خروجهم من مصر ۰ ولكن يقول جاستر (۲) (ص (Af‏ ان هذا تغسير 
-خيالى » لان الذین يجوبون الصحراء یمیشون فى خيام لا فى مظال » فان 
«الخشب والأغصان الحضراء لا تتاتی الا فى حالات قليلة متتائرة ٠‏ 

ونصا التثنية واللاوبين متفقان فى أن السمة المميزة لهذا الغيد هي 

1 . ۱۵ : نحميا لم‎ Lai انظر ق هلا الصدد‎ dh) 

(۲) كان من مظاهر هذا الاحتغال رقص النساء بين الکروم ( القضاة ۲4 ۱٩‏ 


IN. 


ee 


الفرح الشامل العميم ٠‏ وقد رأينا مثل هذا الفرح فى عيد الآسابيع الذی. 
كان يحتفل به فى ختام حضاد Maui‏ * 

ومدة غيد المظال سبعة آیام فى كل من النصين » وان أضاف اليه نص 
اللاويين يوما ثامنا يعقدون فيه اجتماع عبادة » ولا يعملون عملا مني 
اللأعمال ٠‏ 

ولا يحدد نص التشنية تاريخ بداية العيد ( اذ المعول فى ذلك أصلا 
على موعد نضح محصول العنب ) + ولكن نص اللاويين يحدد بدايعه- 
بالخامس عشر من الشهر السابع ( أكتوبر ) ۰ ( انظر كلامنا عن مذةا 
الشهر فى صدر الهامش التال ) * 


ولا بحدد نص التثنية القرابین ud!‏ تقدم الى الرب فى العید ء وانما" 
يترك هذا للناس کل حسب قدرته واختی‌اره ۰ کذلك لا يحدد نص, 
اللاويين هذه القرابین e‏ وان کان يقضى بان qax‏ قربان کل یوم من الایام. 
السيعة ثم قربان فى الیرم الثامن * ولکن سفر العدد ۲۹ : ۱۲ - ۲۸ € 
وهو من الصدر الکهنوتی » يقضى ( للأيام الثمانية ) بقرابين كثيرة متنوعة 
ر كما هی عادة الصدر الکهنوتی ) » فارجع اليه ۰ وهو » كنص اللاويين» 
یجعل العید سبعة أيام تبدا بالخامس عشر من الشهر السابع ( الآية ۱۲ ) 
ویلحق بها يوما ثامنا لا يعمل فيه عمل ما ( الآية (Yo‏ ء ویقضی بان يسقد 
فى اليوم الاول اجتماع عبادة ولا يعمل فيه عمل ما ( الآية ٠ ) ١١‏ 

انش بنتستجر e (E)‏ وتشابمان » وبرتولت ( ص ۲۵۲ ) » وجاستو, 
(۲) رص ۸۰ - ۹۸ ) ۰ 


(۲۲) یحتفل بیوم التکفر ( يوم هكبوريم ) (۱) فى العاشر من الشهر 
السابع ( اکتوبر ) ٠‏ وکان هذا الشهر فى الأصل اول شهور السنة العبرية 
التی كانت Vidas‏ الخريف » ولکن عندما آخذ العبریون عن eub‏ 
تقويمهم قبيل النفى الى بابل صار الشهر السايع عندهم كما هو عند 
البابليين ( لودز (۲) » ص ۲۱۵ , الهامشى © ) Y) ٠‏ فیوم التكفير OU‏ 
ينتمى فى الاصل الى بداية العام الجديد ٠‏ 


(1) سمى فيما بعد يوم هكبور opu)‏ لهاية الجمع ) . ويسمى في التلمود يوما' 
ربا ( اليوم Ce‏ » ویوما ( الیوم ) > وصوما ريا ( الصوم الكبر ) .وهو اعم يوم 
فى الستة المبرية . 

(m‏ سمی العيريون التأخرون الشهر السابع تشری ( پکسرة قسکون قکسرة- 
طويلة ) » نقلا عن امه البابلی Tashritu‏ ( تشریت ) ۰ 


vr 


وتتحدث التوراة عن يوم التكفير حديثا مفصلا فى الأصحاح ١5‏ 
من سفر اللاويين ٠‏ ويتضح من هذا الاصحاح أن الغرض من طقوس يوم 
التكفير تطهير الشعب والهيكل تطهيرا شاملا ء فذبائح Va‏ التى تقنم 
طول العام قد تترك خطايا مجهولة أو Lam‏ » والخطيتة نجس للشسعب 
والأرض وللهيكل قبل كل شیء ( سفر اللاويين ۱6 : ۲۱ العدد ۱٩‏ : 
۳ ۲۰ ) » ولهذا أقيم یوم التكفير (۱) حتی یکفر بتو اسرائیل مرة کل 
عام تکفرا كاملا عن جمیم امطایا » ولكى یطهر العبد من کل نجس (۲) 
( بنتسنجر فى مقاله مع تشين » العمودین ۲۸۶ - ۲۸۵ e‏ وسمیث (۲) ۰ 
س ۰٩۹-۰۷‏ » ولودز (Y)‏ ص ۲۱۶ « ودرایفر وهوایت » ص ۲۰۱ (p‏ 

هذا الفرض من یوم التكفير منصوص عليه صراحة فى سفر RIWI‏ 
٠ ۲۳ :‏ وهله الآية تنتمی الى فقرة فى الاصحاح ٠١‏ يعدها بنتسنجر 
أقدم الفقرات التى تعالج يوم التکفر فى هذا الأصحاح » وهذه الفقرة هی 
الآيات Y£ - ۲٩‏ أ ٠‏ وينسبها بنتستجر الى الجزء الشانى من المصدر 
الکهنوتی ۳2 (Y)‏ ۰ ونحن نترجمها فیما یل : - 


QD)‏ لم يكن قانون يوم التكفير موجودا فى زمن عزرا * لان الاصحاح التامن من 
سغرنحميا يذكر تلاوة عزرا للتوراة على الشمب في الیرم .الاول من الشهر السایع € 
واحتفال الشمب بعيد راي السنة في ذلك اليوم نقسه ثم بميد النلال في الیوم الخامس 
عفر ؛ ولکنه لا يشي الى ای عيد فى الیرم العاشر ۰ فأمامنا آذن احتمالان : اما أن يرم 
التكفير لم يكن قد قرر بمد » واما أنه كان معمولا يه ولکن دون أن يكون له تاريخ معين» 
م وضع له ( بعد عزرا ) موحد محدد » والاحتمال الثانی ارجح عند لودز (4۲ » صن 
DYM ny‏ ` 

(Y)‏ دعا حزقيال ( 1۵ : ۱۸ (CY‏ قبل ذلك الى تطهير المعبد فى اليرمين الأول 
والمابع من الشهر لاول : 

(MA)‏ هكذا قال السید الرب : فى الشهر الأول » فى اول الشهر » تأخذ ثورا من 
البعر سلیما » وتطهر النبد ٠‏ 

(15) فیاخد الکاهن ( شیشا ) من دم ذبيحة الخطيئة ويضمه على قوائم البيت» 
وعلی الارکان الأربعة لسیاج الذیح € ois! gu ues‏ الفناه الداخلى . 
)۴١(‏ وهكذا تفعل فى الیوم السابع من الشهر من أجل الضالين والغافلین » 

ختکفرون عن البيت ٠‏ 

ويلاحظ Als‏ وهوايت ( ص ۲۰۰ [) أن عله الطقوس ایسط مما بقرره سغر 
+للاوبين 11 € ويقولان أن قانون التكفير فى سغر اللاوبين وضع قطما بعد pae‏ حزقیال . 

(۲) الآيات الأخرى uii‏ تعائج يوم التکفي فى e‏ الأصحاح (ه و ۱۰-۷ و ۱۶ 
YA —‏ ) هی فى رای بنتسنجر متاخرة من الآيات ۲٩‏ س ۳4 أ € ولرجع الى احدث 
*یزاء المصدر الکهنوتی ۰ اما بقية آيات هذا الأصحاح ( 2۱ ۶ 4 1 ى ۶۱۱ ۱۲ ۰ 


تنا 


(Y8)‏ ويكون لكم فريضة أبدية أنكم فى الشهر السابع » فى اليوم 
«لعاشر من الشهر » تذللون نفوسكم (۱) > ولا تعملون عملا ما » ابن الأرض 

والغريب النازل بیتکم ٠‏ 

(۲۰) لانه فى هذا اليوم يكفر ( الکاهن الا'كير ) عنكم لتطهيركم + 

ختطهرون أمام الرب من كل خطاياكم ٠‏ 

(۲۱) سبت عطلة هو لكم ء وتذللون أنفسكم » فريضة أبدية ۰ 

(۲۲) ویکفر الكاهن ( الأكبر ) ۰۰۰ ۰۰۰ م فيلبس ثياب الكتان 
المقدسة ٠‏ 

(۲۲) ویکفر عن قدس الأقداس ۰ ویکفر عن خيمة الاجتماع والمذبح» 
ویکفر عن الکهنة وعن کل شعب الماعة ٠‏ 

(YE)‏ وتکون هذه لکم فريضة أبدية للتكفير عن بنی اسرائیل من 
كل خطاياهم مرة فى السنة ۰۰۰ 

والشرع هنا » كما يقول بنتسنجر » یفترض أن يتم التكفير وفق 
الطقوس التی یشتمل علیها الاصحاح التاسع من سفر اللاویین » ووفق 

خانون ذبيحة الخطيئة الذى بشتمل عليه سفر العدد ۱۵ : ۲۶ ۰ 

ولکن بقية الآيات التی تتعلق بیوم التكفير فى الاصحاح VA‏ من سفر 

اللاویین ر ه و ۱۰-۷ و ۰-۱۶ (YA‏ تفصل الحديث عن طقوس التطهير : 

)0( ومن جماعة بنی اسرائیل يأخذ ( هرون ) تیسین من العز لیکون 
ذبيحة خطيئة » وکیشا واحدا لیکون محرقة ٠‏ 
(V)‏ ریاخذ التیسین » ویوقفهما آمام الرب عند باب خيمة الاجتماع* 
(۸) ویلقی هرون على التیسین قرعتين : قرعة للرب وقرعة لعزازیل* 
)٩(‏ ویقرب هرون التیس الذی وقعت عليه القرعة للرب € ویجعله 
(Ve)‏ وآما التیس الذی وقعت عليه القرعة لعزازیل فیوقف حیا امام 

الرب ۰۰۰ ليرسله الى عزازیل فى البرية ٠‏ 

YE ۰‏ ب ) فهی تعالج موضوعا آخر غير يوم التكفير » هو الشروط التی يستطيع 
بها الکاهن الاکر دخول قدس لاقداس ۰ وقد ربط الوضوعان بعضهما ox‏ ( على 
نحو غير متسق ) © لاله صار من nU!‏ الا بدخل الکاهن الأكبر قدس الانداس الا فى 

. يوم التكفير ( مي * ر * درایفر (۱) > ص iV‏ > ودرایفر وهوایت * ص ۲۰۱ 1 ) ٠‏ 

(۱) أى تصومون ۰ وصوم يوم التكفير هو الصوم الوحيد الذی قضت به التوراةه 
توالیه يشر العهد الجدید فى أعمال الرسل ۲۴ : ٩‏ (« .۰ أذ كان الصوم CA‏ قد 

1 DOE ۰۰ gh 


ver 


gl وصف لتطهير قدس الأقداس وخيمة‎ ۱٩ - ٠٤ الآيات‎ uis 
۰ والمذبح يدم الثور وتيس الحطيئة‎ 

(۲۰) وعندما يفرغ من التكفير عن القدس وخيمة الاجتماع eds‏ 
يقرب التيس الی z ٠‏ 


(۲۱) ويضع هرون يديه على رأس التيس المى » ويعترف عليه بكل. 
ذنوب بنی اسرائيل وکل سيثاتهم وکل خطاياهم » ويجعلها على راس 
التيس » ويرسله الى البرية بيد شخص معين ۰ 


(۲۲) فيحمل التيس على راسه كل ذنوبهم الى أرض جرز ( مقغرة) » 
فيطلق التيس فى البرية ٠‏ 

وفی الآيات ۲۳ — ۲۸ وصف لبقية الطقوس كتقديم هرون محرقيه 
ومحرقة الشعب e‏ وايقاد شحم ذبيحة الخطيثة على الذبح » واحراق ثور 
الخطيئة وتيس AMA‏ ( جلديهما ولحمهما وفرثهما ) بالنار خارج Dot‏ 
( مضارب الخيام ) * 


والآن نتساءل : من هو عزازيل (Y)‏ الذى أرسل اليه أحد التیسین. 
محملا بخطايا بنى اسرائیل ؟ هو على الارجح شيطان كان بنو اسرائيل 
يعتقدون أنه یسکن الصحرا» » ولهذا آرسلوا اليه التيس محملا بخطاياهم. 
ليحمل ( أى الشیطان ) عنهم وزر هذه الخطايا ( التى كان هو سيبا فيها ؟) 
فهذا نوع من التطهير ذو طابع سحرى (Y)‏ يختلف عن التطهير بالدم (۲) 
ذى الطابع الکهنوتی» وان كانا يحققان غرضا واحدا هو تطهير بنى اسراثیل 
من جميع الخطايا ۰ انظر لودز (۲) a‏ ص 505-1515 , وأوسسترلى. 
وروبنسون » ص )5(*٠ ۱۱۶ NW‏ ۰ 

(۲۲) سترد لنا فیما بعد ملاحظة عن سنة الیوبیل ( الهامش c QN‏ 

۱۳ - ۱۱ : ۲ القضاة‎ (vt) 


SY )۱(‏ مختلفة في اشتقاق مدا الاسم . 

(۲) له نظائر كثيرة لدی الشعوب الأخرى كالبابليين © انظر جاستر (۲) > میں 
MA — ۸‏ و 11 س ۱6۴ ۰ 

(۴) نجد التطهر بالدم لدی شموب آخری » انظر جاستر (۲) € ص 11۰ ۰ 

0( ساثر مواضع التوراة التی باکر قیها يوم التکفیر هی الخروح ۳۰ * ۱۰ » 
uus‏ اللاويين ۲۳ 1 TE ۲٩‏ و ٩ ۲٩ uH CAT fo‏ ۱۱-۷ 


vr: 


. (۱۱) وفعل بثو اسرائيل الشر فى عينى الرب ء وعيدوا البعسول 
عر فى النص العبرى بعاليم € جمع بعل » و4لقصبود الآلهة الكتعانيسة 
٠ ) MESA‏ 

Y)‏ وتركوا الرب اله آبائهم الذى آخرجهم من مصر e‏ وساروا وراء 
"آلهة أخرى من آلهة الشعوب التى حولهم » وسجدوا لها » فأغضبوا الرب* 

(۱۳) وتركوا الرب » وعبدوا البعول ( قى التص العبری بعل » اسم 
Cem‏ والعشترات ( فى النص العبری عشتاروت » جمع عشترت Ih‏ 
“الحب والخصوية » والراد بالجمع آلهات الکنمانیین عامة ) » ۰ 

وانظر فى تفسير هذه الآيات بده (۲) € ص ۲۲ - ۲۲ ۰ 

: ۱۳-۱۱ : ۱٩ سفر الملوك الأول‎ (V0) 

(۱۱) فقال ( الرب ) : اخرج وقف على الجبل أمام الرب ٠‏ واذا بالرب 
ple-‏ » وريج عظيمة شديدة قد شقت الجبال وحطمت الصخور أمام الرب» 
uo‏ يكن الرب فى الریج » وبعد الريح زلزلة » ولم يكن الرب فى الزلزلة ٠‏ 

(۱۲) وبعد الزلزلة نار » ولم يكن الرب في النار ء وبعد التار صوت 

(۱۲) قلما سمع UN‏ لف وجهه برداله € وخسرج ووقف عند 
-باب المغارة » واذا بصوت اليه يقول : لماذا أنت هنا يا الياهو ؟ 

Les Qin هكذا فى د الترجمة الانجليزية المنقحة » التى‎ (Y) 
-مولفنا » ومی مطابقة للنص العبرى » ففيه ( يفرى ) آی يس ۰ ولكن‎ 
» :فى أغلتٍ ترجمات العهد القديم » ومنها الترجمة العربية المتداولة‎ 
Biblia Hebraica ولهذا يقترح كيتل ( فی‎ . ascendet » ينبت‎ « 
“الطبعة الخامسة ) أن نقرأ ( يفرح ) ومعناه فى العبرية « ينبت » مكان‎ 
٠ .(أرص) « الارض ) التى فى النص‎ 

(YV)‏ «عينية» حسب النص العبرى » لا « العيئين » كما فى الترجمة 
الانجليزية النقحة * 

(۲۸) يقترح كيتل أن نقرا هنا ( عريص ) « الفظ الغليظ » مكان 
Y‏ ارص ) « الارض » التى. فى التص * 

(9 د الاشية المسمنة Mastvieh = ( e‏ فى fatling = Wuyi‏ 
de‏ الانجليزية ) ترجمة ( مرى ) ( بهمزة مسهلة فى الآخر أى م‌دیا ) » من 


TF. 


9e‏ مرا ٠‏ ویقترح كيتل أن نقرا مكانها ( يرعو ) ای « برعون » ار 
( يعرئو ) أى د يمرأون » ( الطعام ) » فتكون الترجمة : « ويرعى أو يمرة 
العجل والشبل معا » ٠‏ 

٠ (الیهری)‎ Jahwist الرف الآول من‎ D En 


دای (E)‏ الحرف الأول من Elohist‏ الالوهیمی ) ۰ 

رای )0 3 الاول من Deuteronomy‏ ( التثنية ) ۰ وانظر 
الیامش ۲۲ ۰ 

٠ ) الکینوتی‎ ( Priestly الحرف الأول من‎ (P) (Er) 

(íi)‏ سعير منطقة جبلية فى أرض ادوم تمتد من البحر الميت ال 
خليج العقبة + يسمى الآن نصفها الشمالى جبالا ( كما فى التوراة ) » 
ونصفها الجنوبى الشراة ( انظر الفصل الثامن » الهامش ۲۰) ۰ 

)£9( (نطفو) فى النص العبری « ولکن Biblia Hebraica, ( JS‏ 
اعتمادا على الترجوم ( الارامی ) » یقترح مکانها ( نطیو ) « زلت » Ay‏ 
فى الزمور ۷۲ : (Y‏ ۰ وانظر اللاحظة التالية ٠‏ 

EV‏ سالت» ترجمة ( نزلو ) فى النص العبری ( بقامص فشر, 
متحركة فشورق ) » من مادة نزل ۰ ولکن كيتل » اعتمادا على الترجمة 
السيعينية والترجوم والترجمة السريانية » یقترح تحريك الزای بحولم 
وتشدید اللام » فیکون الفعل على وزن انفعل من مادة زلل » ویکون العنی 
« زلزلت » ۰ ولکن بده (۲) ( ص 5١‏ ) يؤر نزل التی فى النص على 
ذلل » كما يؤثر بقاء ( نطفو ) في الاية السابقة » وهو یستند فى هذا ال 
الآية ١‏ ( نهر قيشون جرفهم ) » ويقول ان هدار الحديث هنا أمطار غزيرة 
مطلت يوم اللعركة وكان لها الفضل فى انتصار العبريين 0 

( يسمى نهر قيشون الآن المقطع ( بتسديد الطاء ) » وهو يصب فى 
خليج عكا ) H‏ 8 

€ النص العيرى المقابل للعبارة ( جبل سيناء ذاك أمام الرب‎ (EV) 
۰ وذكرت فى تقويمه آراء كثيرة‎ ٠ مضطرب‎ 

. اللاحظة التالية‎ dui ٠ الأول والثانى‎ (EA) 

(E)‏ أى ثورة gam‏ اليهود فى يهوذا بزعامة الكاهن متائياس 
Mattathias‏ " وأبناثه من بعده على الامبراطورية السلوقية ٠‏ وذلكه 


sn 


من سمنة VA‏ قحم الى سقوط القدس فى يد الرومان عام ٩۴‏ قم 
وتسمى هذه الشورة ثورة الکابیین » نسبة الى يهسوذا مكابيوس 
Judas Maccabaeus‏ « ابن متاثياس ومضرم الثورة بعده ( من 115/137 
الى ۱۱۰ ق۰م ) ٠‏ دلا يعرف على وجه اليقين معنى « مكابيوس » ۰ وقد يكون 
معناها « ضاحب الطرقة € ( مقابی » بتضدید القاف » من مقبت « مطرقة» 
فى العبرية = مقابا فى الأرامية اليهودية » من مادة نقب » ۰ ویسمی 
المكابيون أيضا ( قى المصادر اليهودية المتأخرة ) الحشمونيين » نسسبة 
الى حشمون (Asmonaeus)‏ »> جد الکاهن متاثياس ۰ انظر أوسترل 
الفصول 5١ ١1‏ » ونوت » الفصل JSN‏ من القسم الرابع » وجنیبر» 
ص ۱۳ و ۰۲۳۰۲۲ 
RE‏ 

واسفار المكابيين أربعة : ثلائة من أسفار الأبوكريفا Apocrypha‏ 
( أى لاسفار التى تشتمل عليها الترجمتان اليوئانية واللاتينية للعهد 
القديم » ولكن لا تضمها التوراة العبرية ولا يقبلها اليهود وبعض 
السیحیین ) » والرابع من الأسقار المنحولة Pseudepigrapha‏ 
( أى النسوبة زورا الى بعض آنبیاء العهد القدیم وغيرهم ) ۰ 

وسفرا الکابیین الأول والثانى یتناولان بعض تاريخ الکابیین فعلا - 
وأولهما » وهو فى ٠١‏ اصحاحا » کتپ اصلا بالعبرية » ولکن ضاع هذا 
الاصل العبری » ولم تبق الا ترجمته اليونانية r‏ وهو یتناول الفترة من 
Yo‏ الى Wo‏ ق۰م۰ والثانی » وهو فى ۱۵ أصحاحا ,2 كتب اسلا 
باليونانية عدا رسالتی يهود فلسطین ال يهود »صر الواردتبل من ود 
الأصحاح الأول ال الآية ۱۸ من الااصحاح الثانی » فاصلهما عبری ضاع» 
May‏ السفر يتناول الفترة من ۱۷۵ الى VV‏ ق۰م۰ e‏ وهو دون الأول 
فى القيمة التاريخية ٠‏ 

وسفر المكابيين الثالث » وهو من سبعة اصحاحات » تاریخی أيضا 
ولكن لا علاقة, له بتاريخ الكابيين » وانیا هو بتناول احداثا تتعلق بالیهود 
فى عصر بطلیموس الرابع فیلوباتور Philopator‏ ( ۲۲۱ ہے ۲۰۶ ق۰م) ۰ 
وقد کتب Saal‏ بالیونانية » ولعل ذلك كان فى الاسکندرية. ۰ 

Ul‏ سفر الكابيين الرابع فهو لیس سفرا تاریخیا کالاسفار الثلائة 
السابقة , وانما هو مقالة فلسفية , ولعله لم يكن يسمى هکذا فى 
الاصل ٠‏ 1 


۳۷ 


أنظر أيسفلت (V)‏ » ص :۷۱ - ۷۲۱ و ۷۵۸ = ۰ ١‏ رتوت ه 
حي ۲۲۲ - ۲۲۲ و NEE‏ وجنييير ۰ ص ۱۳ - ۱۵ ۰ 


)97( سفرا روت واستير من أسغار العهد القدیم العیری » وسفرا 
طوبیت ویهودیت من اسفار الاابوکریفا ء 

)03( « آندو » ترجمة مضارع وزن انفملى من رای في uai‏ 
«لعبری « ولكن بول F. Buhl‏ ( فى (Biblia Hebraica‏ یقترح تخیر 
حرکات الفعل بحيث يصير مضارع المجرد » فيكون المعنى « وأرى وجه 
الله » » وذلك كما فى قليل من مخلوطات النص العبرى وكما فى الترجمة 
السريانية والترجوم الارامی ۰ 

) التص العبری القابل للعيارة ( خلاص وجهی € والهى‎ (oY) 
ملاحظة‎ Jul ۰ مضطرب ۰ وقد قومه العلماء فاستقام معناه على هذا التحو‎ 
Biblia Hebraica بول فى‎ 

(۵۲) « التقلیم » Aem‏ ) زمب ) فى النص العبری ۰ وهذه الكلمة 
العبرية تعنی أيضا « الغناء » » وقد ترجمت بهذا العنی فى هذا الوضع 
فى بعض الترجمات ٠‏ 

(oi)‏ اسیه كاملا هو یشوع بن العازار بن سيرا » ومو مژلف 
الأصل العبرى لهذا السفر الجميل القيم , الفه فى بداية عصر المكابيين » 
وترجمه حفيده الى اليونانية ليهود مصر بعد ۱۱۷ ق۰م۰ وهو من آسفار 
WEN‏ » ويقع فى 0١‏ أصحاحا ٠‏ انظر ايسفلت )١(‏ ۰ ص ۷۳۸ — 
VEN‏ ونوت » ص ۲4۶ * 

)00( سفر حكمة سليمان » وهو هن اسفار الاابوکریفا أيضا » 
ویقم فى ۱٩‏ أصحاحا ٠‏ وهو ينسب الى سليمان » كسفرى الامشال 
والجامعة ء ولكنها نسبة غير صحيحة » لانه كتب على cx!‏ فى 
الاسكندرية فى القرن الأول قبل الميلاد ( باليونانية طبعا) ۰ انظر 
آیسفلت (۱) « ص ۷۲ - V£o‏ * 


)091( « فانتبیت » : هكذا فى النص العبرى باثبات الفعل » ولكن 
G. Ber y‏ ( فى (Biblia Hebraica‏ يقترح زيادة لا النافية قبل 
۲لفعل كما فى الفلجاتا ( الترجمة اللاتينية ) واحدى المخطوطات العبرية, 
فیکون همنى الشطر الثانى من الاية : « آقوم فلا تنتبه لى : ۰ وهكذا 
فعلت الترجمة الانجليزية {and thou regardest me not) zu all‏ 


WA 


والترجمة العربية المتداولة (أقوم فما تنتبه الى) » ولكن الترجة الانجليزية 
المنقحة التى يوردها المؤلف تبقى الغعل مثبتا (and thou lookest at‏ 
me)‏ 
ويقبل بده «۱) ue)‏ ۱۷ اقتراح زيادة لا النافية » ولكنه یفضل 
اقترامحا آخر بتغيير الكلمة السبابقة فى النص ( عمدتى ) ( للمتكلم ) الى 
( عمدتا ) ( للمخاطب ) كما فى الترجمة السريانية ۰ قيكون العنی 
ه تقف وتتطلع الى » ( فى جمود دون أن تبادر ال مساعدتی ) ٠‏ 
(oV)‏ انظر فى أحكام ستة اليوبيل سفر اللاويين » الأصحاح 4۲١‏ 
الآيات ۸ - YA‏ و ۲۲ - ۵۵ ء وهی تقضى Ob‏ يعتق فيها العبيد من 
العبريين » والا يزرع أحد فيها أو يحصد » وان تعود فيها كل أرض الم 
مالكها الاصلى ٠‏ ولنورد على سبيل الثال ترجمة بعض هذه الآيات : 
(۱۰) وتقدسون السنة الخحمسين ء وتنادون بالعتق فى الارض ee‏ 
سکانھا » تكون لكم يوبيلا » وترجعون كل الى ملكه ( بکسر اليم ) * 
وتعودون كل الى عشيرته ٠‏ 
0 ۰۰۰ لا تزرعون » ولا تحصدون ما ينبت فیها وحده ۾ 
ولا تجنون ( العنب ) من كرمها الذى لم يقضب * 
(YY)‏ والارض لا تباع الى الا'بد » لاأن لن الارض « وانما انتم 
غرباء و نزلاء عندى ٠‏ ` 
وبقية هذا الاصحاح c‏ ی الآيات ۱ - ۷ و ۲۰ - ۲۲ / تتعلق بعيد 
آخر يقوم على أساسه عيد اليوبيل » هو عيد السنة السابعة » وكان يحرم 
فيها ایضبا الزرع والحصاد ۰ وهذه ترجمة بعضها : 
(Y)‏ ست سئين تزرع حقلك » وست سئين تقضب کرمك » وتجمع 
غلتهما ٠‏ 
(f)‏ واما السنة السابعة ففیها یکون سيت عطلة للارض » MM‏ 
للرب » لا تزرع حقلك ولا تقضب کرمك ٠‏ 
(۲۰) واذا قلعم : ماذا ناكل فى السنة السابعة » ان لم نزدع ولم 


نجمع غلتنا 5 
(۲۱) قانتی آمر ببركتى فى السنة السادسة ء فتنتج غلة ثلاث 
ER‏ 


(۲۲) فتزرعون فى السبنة الثامتة » وتاكلون من الغلة القديمة + 
تاكلون من الغلة القديمة حتى الستة التاسعة Qu‏ تاتى غلتها ٠‏ 


۳۹ 


ففی كل سبع سسئين تكون السنة السابعة سبتا ای راحة » كنا 
أن اليوم السایع من الأسبوع العبری ( يوم السبت ) راحة ٠‏ وبعد كل 
سبع سنين سبع هرات V)‏ × ۷) » أى بعد كل 54 سنة » تكون السنة 
الخمسون “Yon‏ ولكن ليس معنى هذا أن ستة اليوبيل مجرد استكمال 
نظری لنظام السيعة » فان اعادة الارض الى سكانها الأصليين نظام 
قدیم + كما يقول totus‏ درایفر (۱) (ص (V.‏ ولودز (ANUS) N‏ 
ولکن یقول لودز أيضا انه يبدو أن قوائين اليوبيل لم تطبق قط » 
وما كان يمكن أن تطبق » والا لكان من نتائجها مثلا آلا يجنى العبريون 
محصولا سئتين متعاقبتين : السنة التاسعة والأربعين WY)‏ سنة سابعة) 
والسنة الخمسين ( سنة اليوبيل ) ٠‏ 

وكلمة یوبیل فى العبرية معناها الکبش € وقد سسميت ALL ١‏ 
اشمسون سنة اليوبيل » ON‏ اعلان بدئها كان بالنفخ فى بوق مصنوع 
من قرن الكبش » انظر سفر اللاويين ۲۵ : ٠ ٩‏ ويوبيل « الکبش » فى 
العبرية على زنة اسم الفاعل من مادة وبل » فهی مرتبطة اشتقاقا ومعنى 
بالوابلة فى العربية « نسل الابل ٠ » galla‏ 

(0A)‏ التکوین NY‏ : ۱۰ : و فقالت (سارة) لابراهیم : اطرد هذه 
الجارية واينها ؛ لان ابن هذه الجارية لايرث مع ابتی اسحاق » ۰ 

ويعاد بنتسنجر (۱) (AYE oe)‏ طلب سارة الا يرث ابن الجارية مع 
ابنها اسحاق بين الآثار التی تدل على أن العبریین عرفوا نظام سلطة الام 
فى زمن قديم ٠‏ 

)93( يقص هذا الاصحاح كيف أن محلون و کلیون اليهوديين ماتا 
فى مؤاب عن أمهما نعمى وامرأتيهما المؤابيتين عرفة وروت ء فأرادت نعمی 
العودة الى أرض يهوذا » وأرادت کنتاها الذهاب معها ء ولكنها الحت علیهما 
فى الرجوع الى أسرتيهما معتلة بانه ليس لها ابنان آخران يحلان منیسا 
محل محلون وكليون » فعادت عرفة الى أهلها » ولكن آبت روت أن تترك 
حماتها وقالت عبارتها الشهورة ( دوت ۱۱:۱ - ۱۷ ) : « ۰۰۰ لاتلحی 
على أن آترکك وارجم عنك ؛ لانه حيثما ذهیت إذهب » وحيثما بت آبیت» 
شعبك شعبى » والهك الهى QV)‏ حيثما مت أموت » وهناك آقبر ؛ ... 
انما الموت يفصل بینی وبينك » ۰ 

AN‏ آورد الولف var‏ هذه الایات قى اول کلام4 عن النظم 
القانونية والاجتماعية لدی العبرين + 


yie 


AN)‏ سفر اللاويين ۱۶:۲۰ : و واذا آخذ رجل امرأة وأمها فذلك 
«رذيلة ؛ بالنار يحرقونه ويحرقونهما » فلا تكون رذيلة بينكم » ۰ 


(Y)‏ الستهدرین هو محكمة الاحیار العليا فى القدس حوال زمن 
ut.‏ ۰ ولفظ سسستهدرين منقول.عن اللفظ الیونانی synedrion‏ 
۰( سوندریون ) « مجلس » على نحو يوائم اللسان العبری ۰ 

وتتحدث مصادر الاحبار عن سنهدرین کبیر من واحد وس‌پعین 
.عضوا » وعن ستهدرینات صغيرة أو محاکم يضم الواحد منها ۲۳ عضرا 
٠‏ وتنظر في القضایا النائية أو قضایا انتهاك الشريعة اليهودية ۰ وکانت 
«اجتماعات السنهدرین الكبير تعقد على جبل العبد فى لشکت هجازیت 
١‏ قاعة الحجارة النحونة ء أو قاعة القرارات ) ۰ وتصور الروابة التلمودية 
السنهدرین الكبير على أنه أعلى محكمة تشريعية AULAS‏ تعمل بقسانون 
oU» e‏ ( حلاکا ) » ویراسه اثنان : ناسی ( رئيس ) وأب بيت دين 
( آبو المحكمة ) ؛ ولکن مصادر غير الاحبار تصف السنهدرین بأنه مجلس 
.سياسى ‏ تنفیذی وقضائی براسه کب الكهنة ۰ واختلاف الصادر Se‏ 
-تفسيره فى پسر اذا سلمنا بوجود مجلسين متعاصرین : آحدهما دینی عل 
.نحو قاطع » والآخر دنیوی تماما يمثل السلطة الدنية (۱) ٠‏ 

والسنهدرین ٠‏ كما تصوره الشنا » یتکون من کتاب ( سوفریم ) 
میفسرون قانون الاحبار ٠‏ والسنهدرین الذی یصفه يوسيفوس والأناجیل 
یتکون من رجال الطبقة الارمستقراطية فى الدولة » ومنهم فریشیون 
Pharisees‏ وصدوقیسون . Sadducees‏ » وتنحصر مهمته فى 
أنه مجلس الدولة الدنیوی الذی براسه کیب الكهنة ٠‏ 

وفی أيام العهد القدیم كانت سلطة القضاء فى يد الملوك ) مثل داود 
بوسلیمان ) والزعماء ر شوفطیم ) ۰ وفی الأيام الأولى بعد العودة من المنفى 
ر أى فى القرنين الرابع والمالت ق۰م ) كان الکهنة یتولون القضاه هم 
بو و مجلس الشیوخ » 8620818 ( جروسيا ) ٠‏ ولكن فى عام ۱۶۱ق*م 
-حين انتصر الشمونیون على السلوقيين فى سوريا » بدأ عهد استقلال 


des )1(‏ هذا الرأى بعض التأبيد فيما بقوله يوسيفرس المؤرخ اليهودى من اله 
في عام ۵۷ ق ۰ م قسم حاكم سوریا الرومائى فلسطين الى خمس مناطق في كل منها 
ستهدرين له السلظة القانونية فى المسائل السياسية والجنائية والمدئية » واقیم احد 
ade‏ الستهدريئات في أورشليم التى كان فیها ستهدرين من قبل ٠‏ 


4 


جدیه - فاتقی» الستهفرین الكبير لتفسير الشريعة اليهودية وتركت امور 
الطقوس الخاصة بالعبد لمجلس الكهنسة » وكانت ادارة الحكومة تابعة 
للملوك وموظفى ual!‏ فى مجلسهم التنفيذى - 

وکان من وظائف الستهدرين الكبير تشریم القوانين افاصسة 
بالعبادات » ومحاكية من ينتهك هذه القوانين » والنظر قى قضايا 
الاستئتان « والاشراف على المحاكم الصغرى c‏ والهيمنة على الاحتفالات 
الکهنوتية فى المعيد ۰ وكان السنهدرین بصفة خاصة یحافظ على قداسة 
الشربعة العوارئة وتفسيزاتها الشفوية البنية على الشريعة الکتوبة فى 
التوراة ٠‏ ويتحدث سفر سنهدرين فى التلمود عن وظائف السنهدرين 
الكبير واجراءانه + 

وكان الرؤساء الاول للسننهدرين يعرفون ياسم الآزواج ( زوجوت ) 
ge )‏ اساس أنه کان يرأسه اثنان ( gu‏ يكونا مجرد رئيس ونائب 
رئيس » وانما كانا زعيمى الأكثرية والأقلية يمثلان الافکار المتضاربة 
السائدة فى السنهدرين ٠‏ وقد حل السنهدرین عام 13م » أى قبل حدم 
الرومان للقدس عام ۷۰م بأربع سنوات * 5 

ومن الرؤساء المشهورين للسنهدرين الكبير شمعون بن شطح الذي 
شرع قوانين عن تعميم التعليم » وحقوق المرأة » وادارة المحاكم » وقبول 
شهادة الشهود (Y)‏ ؛ وكان معاصرا لاس كندر جنیوسی Jannaeus‏ 
و يونائان ) ( حوالى ١٠١٠ق-م‏ ) (5) * ومن زعماء الستهدرين أيضا 
هليل ( حوالى ۲۰ Cer‏ ومن أقواله المأثورة : م لاتفعل بجارك ماتکره 
ol‏ يفعله بك » ٠ (Y)‏ وكان عتسامحا فى تفسير قانون الأحبار )8( ۰ وقد 
تولى أولاده واحفاده الرياسة الرسمية بين علماء الاحبار ٠‏ 


Ar‏ الشنا ( أقوال الآباء ۱ : ۸ 4 ٠:‏ يقرل شمعون بن شطح : دقق 
في اختيار الشهوه وانتبه الى اترالهم ۰۰ » . 

(۲) من ملك آسرة الحشمونيين . 

(D)‏ هكا شبیه بقول المسيح فى خطبة الجبل  :‏ اقعلوا بالتاس کل ماتریدون 
A‏ یفسله الناس بكم > ( متي ۷ : ۱۲ . ولوقا 5 : ۲۱) ۰ 

AS تروی عنه الشنا ( اقرال الآباء ۱ : ۱۲ ) قوله : « ۰۰ كن من‎ )٤( 
۰ 6 واقیع اتسلام > واحب الخلق > وقربهم الى التوراة‎ € UM هرون .اسب‎ 
قاقلا : « کل ما يقال عن هليل بظهره محبا‎ dS مرفورد ( هی ۴۲ ) على‎ Glas 
هرون وجل اقسلام الساعی الى السلامة.‎ j تلسلام + ومن المكن, أنه كان اول من دای‎ 


rer 


انظر عونيج » وجوتستاين ۰ وجنیبیر"( ص 5٠‏ - 99 ) * 

(W)‏ خلاصة القصة آنه كان لنابوت بستان كرم بجانب قصر 
„ur‏ »> ملك اسرائيل ء فآراد الملك أن يكون اليستان له على أن يعوض 
صاحبه يبستان أحسن منه أو یدفع ثمنه فضة + ولكن أبى نابوت معتلا 
ob‏ البستان ميراث آبائه » فكتبت ايزابيل » امرأة اللك » رسائل الى 
الشيوخ والاشراف فى يزرعيل ( = زرعين الآن ) » مدينة نابوت » تأمرهم 

WL بان يحرضوا رجلين على الشهادة ( زورا ) بان تابوت قد جدف‎ c 
والملك » فكان للملكة ما آرادته » وأخرج نابوت من الدينة » ورجم بالحجارة‎ 
وتضيف القصة أن‎ ٠ حتى مات » واستولى الملك على بستانه بعد موته‎ 
النبى الياهو أنذر الملك بآن الله سيجلب الشر على بيته انتقاما لدم‎ 
٠ نابوت‎ 

انظر روبنسون ,اص ۲۰۱۰۰۲۰۰ ۰ وهو يرقض مايزعيه بعس 
العلماء من أن القصة أسطورة ٠‏ وانظر Lat‏ لودز )١(‏ »> ص ENT‏ ۰1۲۳ 

و (۲) » ص DM‏ 

(۶<) كان الکاهن فى هذه الحالة بسقی المرأة ماء مقدسا وضع فيه 
قراب من أرض مسکنها » فان كانت دنسة ورم We‏ وسقطت فخذها , 
وان كانت طاهرة برئت من التهمة وحبلت * 

)10( «خبز الوجه» «بالعبرية لحم بانیم أو لم مبانيم) » آی خبز 
وجه الرب » أى الخبز الذی یوضع بمحضره وأريد به أصلا أن یکون طعاما 
له ۰ انظر سىمر* درایفر(۲) c‏ ص ۲۷۹ ) فی تفسير مويل الاول 
۸ ۷) ۰ 


٠١ : ۳ فى سغر الملوك الاول ۲۲ : ۲۹ - وانظر عاموس‎ CXV) 


ver 


هوامش الفصل السابع 


MIS )١(‏ النقوش الآشورية » وهی على نهر الخابور (من روافد 
الفرات) ٠‏ ويذكر العهد القديم «جوزان» (سفر الملوك الثانی ۱٩‏ : ۱۲ € 
واشعيا ۲۷ : ۱۲ ) » كما يذكر «الخابور نهر جوزان» (سفر الملوك الثانى 
۱١ : ۱۸ ۰ ۷‏ ۰ وسفر أخبار الأيام ۲١ : © JAM‏ ) ۰ 


(۲) تقوم مکان مسمال الآن زنجيرلى » وهی قرية صغيرة فى الشمال 
الغربی من سورية على الطریق من انطاكية ال مرعش ٠‏ 

2 تقع آرفد شمالى حلب ۰ وتذکرها أيضا النقوش الاشورية‎ (Y) 
انظر مونیجمان * ويرد ذکرها کذلك فى التوراة » ولکن بعد حماة دائما؛‎ 
- ۱٩ : ۲۰ حماة وأرفد : سفر اللوك الثانی ۱۸ : ۲۶ واشعیا‎ AUT راين‎ 
.-۱۳:۳۷ أين ملك حماة وملك ارفد : سفر اللوك الثانی 19 : ۱۳ واشعیا‎ 
ل خزيت حماة وآرفد : ارمیا‎ ٩ : ۱۰ الیست حماة مثل أرفد : اشعیا‎ 
۰ اسمها آرفد حتی الیوم‎ Ji» ولا‎ * ) ۲۳ : 9 

(8) درهم مدينة سومرية قريبة من نبور ۰ وکانت تسمی قديماء 
پزرشدجن Puzrishdagan‏ ۰ انظر شموکل » ص ٩۰‏ ۰ 

)0( حکم من حوالی ۱۳۱۰ الى حوالی ۱۲۹۷ ق۰م۰ انظر شموکل e‏ 
ص ۱۸۹ ے ۱۹۰ ۰ 

)1( هذه هی النظرية السائدة » وهی‌تعتمد على اعتبار آخلمو IN‏ 
نظير اخلام فى العربية » جمسم خلم ( بکسر فسکون ) وهو الصدیق. 


TEE 


جوالصاحب ٠‏ وينتقد موسكاتى نفسه هذه النظرية واساسها اللغوى فى 

"Lu cc cid di وينتهى‎ « M- 7۷ كتاب آخر 09( (ص‎ 

من البدو أو مجموعة من القبائل البدوية d ٠‏ 
(Y)‏ تقع تل برسب على الفرات الأعلى » وهى الآن تل الأحمسر 

.وقد سسماها شلمنصر الثالث الأشورى ( ۸۲٤١ AA‏ ق ker‏ 


کرشلمنشرد Karshulmanasharid‏ ر قلعة شلمنصر ) بعد انتصاره 
على آخونی Akhuni‏ » ملك بيت أدينى ( كما سيل ) ۰ انظر شموكل » 
yo-‏ ۲۵ ۰ 


۰ ۲2۷ حوالی ۱۰۵۰ ق ۰ م انظر شموکل  ص ۲۰۲ و‎ A 
وانظن‎ c ۱۲ - ۲ : ۸ تجد قصة ذلك فى صمويل الثانی‎ )9( . 
+روبنسون » ص ۲۲۱ و ۲۲۷ - ۲۳۸ ۰ وقد خضعت صنوبأ لسليمان بعد‎ 
۰ ) ٣ : ۸ .داود ( سفر أخبار الأيام الثانى‎ 

N‏ من ٩۰۹‏ ال AM‏ ق ۰ م ٠‏ وقد سير سبع حملات ال 
.منطقة خنیجلبت  Khanigalbat‏ وعاصمتها نصیبین » فأزال عنها نفوذ 
الاراميين ( des‏ رآسهم نورآدد Nuradad‏ ) , وأعادها ولايةاشورية: 
انظر شم و کل ص ۲:۸ ۰ 

ن ۷ ی وق قح ی الأدامقة 
«فى أرض الرافدين * 

انظر شم وکل » ص ۲۵۲ - ۲۵۷۲ ۰ 

(۱۲) انظر الهامش السابع ٠‏ 

AX )۱۲(‏ نقش كلمو کنعانية ر فينيقية ) خالصة ٠‏ انظر نصه 
+وترجمته فى لدزیارسکی ( ح ۲ ۰ ص ۲۱۸ — ۲۲۸ ) وبوبل ) ص ۲۲ - 
٠‏ ولهترجمة فی كتاب برتشارد » ص ۵۰۰ ٩۰۱ n‏ ۰ وانظر 
«الهامش ۱۷ ۰ 

(ME)‏ انظر نقش زكر نصا وترجمة فی لدزبارسکی » Vom‏ ص 
۱۱-۰ ۰ وله ترجمة فى کتاب برتشارد ء t ۵۰۲-۵۰۱ ue‏ وهو 
مکتوب بارامية سقيمة » ولکن فى آلفاظه وتراکیبه أدلة واضحة على أن 
کاتبه کنمانی اللسان » انظر چنزبرج ۰ ص ٤‏ - ۵ ۰ 

)10( بعد حصار استغزق ثلاث سنوات ؛ ولهذا نكل بها تجلت 
L.‏ بیلسر تنکیلا شدیدا ۰ انظر شم وکل » ص ۲۹۲ ۰ 


vto 


۰ كم الى الجنوب الشرقى من حلب‎ Yo سوجين قرية على بعد‎ ON 
وقد وجدت فيها عدة كسر من آنصاب عليها نقوش أرامية » آهمها نض‎ 
معاهدة تحالف بين بر جأيه » ملك كتك ( التى لا يعرف مكانها عل‌وجه‎ 
قاطع ) » ومتح - ال » ملك أرفد » انظر ترجمته فى كتاب برتشارد ء ص‎ 
٥٩ وانظر روزنتال » ص ۱۲ « وديبون  سومير « ص‎ ۰ ۵۰۰6 - ۲ 
وتسمى هثم النقوش أيضبا نقوش سفيرة » نسبة الى سفيرة التى‎ ۰ ٩۰ - 
لا یفصلها عن سوجین سوی را کم ۰ وقد چمعها دیبون - سوم فى‎ 
Les inscriptions araméennes de Sfiré : کتابه‎ 
۰ ) 1988 باریس‎ ( 

۱۷۱ انظر نص هذين النقشين وتوجمتهما فى كوك ۰ ص‎ (W) 
وقد اصطلح على تسميته نقش بتمو مع أن بر‎ : ٩۲ وما بعدما ( رقم‎ 
2 ) الابن كتبه على نصب تذكارى أقامه لأبيه‎ ON ركب كاتبه , وذلك‎ 
وص ۱۸۰ وما بعدها ( رقم 75 : ويسمى نقش بر ركب نسية ال صاحبه‎ 
٠ ۵۰۱ وانظر ترجمة النقش الثانى فى كتاب برتشارد » ص‎ ۰ ) AAH 

وكلا النقشين أرامى » غير أن الأول ( نقش بنمو ) متأثر بالكنعانية » 
بينما لغة الثانى ( نقش بر ركب ) ارامية خالصة ۰ انظر روزنتال » 
ص ۸ ؛ وجنزبرج » ص ۱ - 5 ۰ 

والاسم بر — رکب آرامی يدليل کلمة ( بر ) « ابن » ؛ و ( رکب ) 
اختصار اسم الاله رکب . ال » الذی سيرد ذکره فیما بعد ۰ آما الاسم 
هنمو فهو من أسماء آسيا الصغری بدلیل النهاية ( هو ) ٠ muwa‏ زمثله 
فى هذا الصدد الاسم كلمو » انظر دوزنتال » ص A‏ ۰ ۱ 

وانظر فى نطق ( ركب ) الهامش ۲۸ ۰ 

٠ الفانتبن‌جزیرة فى النیل تجاه آسوان‎ (A) 

)3( أرض الرافدين ال الشمال الغربی من مدينة شور القدية + 
وقد قامت بعثة الانية بحفائر فى الحضر وآشور من عام ۱۹۰۳ الى عام 
۳ » کشفت عن نقوش أرامية ترجع الى عصر سيادة البارثيين ( القرن 
الشانی الميلادى ) ۰ انظر روزنصال ۰ صى Wo‏ « وبروكلمان فى 
Semitistik‏ ص ۱2۷ ۰ وانظر ديسو (۲) ۰ ص ۱۵۸ ۰ 

(۲۰) كبير آلهة الوربین هو تشوب Teshub‏ اله العاصفة * 
وقد آخذ الحيثئيون اسمه فى عصر متآخر » واطلقوه على اله العاصفة IN‏ 
عندهم ( واسمه الحيثى القديم غير معروف ) ۰ 


vet 


والاله الحورى تشوب له حیوان مقدس هو الشور + وله زوجة IS‏ 
تضارعه فى الکانة هی خيت Khebat‏ » وحیوانها القدس هو الاسد 
تری واقفة عليه فى بعض الصور * ولهما ابن هو شروما Sharruma‏ 
لو شرا Snarma‏ ۰ 

انظر ديسو (۱) c‏ ص ۲۲۵ - ۲۲۸ , وجبرنی م ص ۱۲2 - Wo‏ 
و ۱٤۱ ۱٤١‏ › وآوتن c‏ ص ۱۰۳ ۰ وشموکل » ص ۱۵۱ و ۱1۹ ۰ 

(۲۱) لعل اسم الاله هدد مشتق من مادة هدد التی تدل » فى ' 
العربية ء على الهدم الشدید والکسی والصوت الدوی ۰ ومن مشتقاتها 
الهادة ( بتشدید الدال ) أى الرعد ۰ انظر كوك » ص ۱۸۶ ۰ 

وتان يهوه لدى العيريين في الاصل اله العاصفة as Jis‏ والیزق : 
والطر ٠‏ انظر مشلا رؤيا الیامو على جبل حوريب ( الفصل السادس e‏ 
الهامش ۲۵ ) » وسفر الخروج ٠١ : ۱٩‏ - ۱۷ ( وحدث فى الیوم الثالث 
لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب تقیسل على الجبل ٠٠‏ 
فارتعد کل الشعب الذی فى الحلة QV)‏ وأخرج موسی الشعپ من الحلة 
ملاقاة الله » فوقفوا فى أسغل الجبل ) » وسفر القضاة o‏ : 4 ( يارب ! 
عندما خرجت من سعير » وصعدت من صحراء ادوم » ارتعدت الارض € 
وقطرت السموات أيضا , کذلك السحب قطرت ماء ) » والزمور :۰۲٩‏ 
الآية ۲ : « صوت الرب على المياه / اله الجد آرعد » الرب فوق الیاه 
الكثيرة » » والآية V‏ : وصوت الرب cub‏ لهب نار» ء والاية ۱۰ : «اثرب 
على الطوفان جلس ۰۰ » : E‏ 

Va سممند ۰ مض ۲۰ - ۲۱ » ولودز(۱) 2 ص ۳۲۲ ۰ وانظر‎ Jil 
۰ الهامش ۲۷ من الفصل السادس‎ 

cuam Ju (YY)‏ ديسو (Y)‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۶ عن الطقوس التی 
lo ze‏ لوکیانوس ( الذی عاش فى القرن الثانی الیلادی ) ٠‏ 

(NY)‏ نعرف ثلائة من ملوك دمشسق اتخذوا الأسم بر ب هدد 
و بن - هدد بالعيرية ) هم : 

(۱) بن هدد بن طبرمون بن حزیوق » الذی استعان به حليفه 
فللك LT‏ « ملك يهوذا (حوالى (ee ۸۷۲ - ٩۱۲‏ ۰ على اللك . Ma‏ 
ملك اسرائیل ء وذلك كما فى سفر اللوك الاول NA : Ye‏ - ۲۰ = سفر 
قخبار الایام الثاني 377 : ۲ - 2 ۰ وانظر نوت c‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ۰ وله 


uw 


عت PESA E A O E‏ بر تشارد 
CES u)‏ * 

(ب) بن هدد » الذی عاصر الملك أحآب » ملك اسرائيل ( حوال 
كلامم 808قم ) » وكانت بينهما حروب انتصر فيها أحآب 2 كما فى . 
الأصحاح ٠١‏ من سفر الملوك الاول ٠‏ وقد حاصر بن هدد السامرة فى. 
عهد ملكها تهورام بن أحآب (حوالى ۸۵۲ - ۸٤۲‏ ق ۰ م ) » ولكن ارتد عنها 
) سفر الملوك الثانى من 5 : ۲١‏ الى آخر الأصحاح السایع ) ٠‏ 

وتعلم من الصادر الاشورية وحدها أن بن ب هدد هذا رأس حلفا 
من اننى عشر ملكا » هنهم ملك حماة وأحآب ملك اسرائيل » حاربوا 
شلمنصر الثالت » ملك أشور » فى معركة قرقر de)‏ نهر العاصى شمال. 
حماة ) عام ۸۵۲ ق۰م۰ ويزعم ملك أشور أنه انتصر عليهم » ولكن من. 
الجلى آنهم أوقفوا تقدمه , ان لم يكونوا هزموه فعلا * انظر شموكل e‏ 
ص ۲۵۶ 2 وروبنسون ء ص ۲۸۹ و ۲۹۵ - ۲۹۹ ۰ ولكن انظر نوت a‏ 
ص ۲۲۶ ۰ 

وقد قتل بن - هدد بيد حزائیل الذی خلفه على عرش دمشق (سفر, 
,3 الثانی ۸ : ٠١‏ ) " (معنی الاسم حزائیل هو «أبصر ال» ۰ وهدا: 
دليل » كما یقول دیبون - سومير ص ۱۱ à‏ على أن الاله الکنعانی اله 
كان يعبد فى دمشق ) ٠‏ 

(ج) بن هدد بن حزائيل المذكور ۰ وكان eyi‏ حزائيل قد 
استولى على مدن من يهوآحاز » ملك اسرائيل (حوالى ۰-۸۱۵ ۷۹۸ق۰م) * 
ولكن uM‏ بن بهوآحاز VAY - ۷۹۸ die)‏ ق۰م) عاد فاسترد هذه 
المدن من بن هدد بن حزائيل (سفر الملوك الثانی ۱۳ : (Yo Y£‏ * 

ويتحدث زكر » ملك حماة ٠‏ فى نقشه المشهور عن حلف من سبعة 
ملوك آلبه عليه بر — هدد بن حزائيل * 

(TE)‏ هذا يفسر اطلاق اسم هلیوبولیس «مدينة الشمس» على مدينة 
بعلبك التى كانت مرکزا کییرا لعبادة هدد فى وادى البقاع (الذى يفصل, 
جبال لبنان عن جبال oU‏ الداخلة ) ٠‏ ولا كان الرومان ( كما سیأتی ) 
یطلقون على هدد اسم جوبيتر > فقد اطلقوا على هدد البعلبكى الاسم 
٠ Jupiter Heliopolitanus‏ وكانت عبادة هذا الاله منتشرة فى كافة أنحاء 
العالم الرومانى , وقد أقام الامبراطور الرومانى أنطونين التقى WA)‏ — 
م ) معبدا Usus‏ له فى بعلبك.لاتزال أطلاله تروع الناظرين ٠‏ 


FEA 


انظر ديسو (1) c‏ ص YAT‏ ۲۹۹ ۰ ودیبون - سومير ۰ ص ۰۱۱۳ 

ر Yo‏ ) كان الثور أيضا الهيوان القدس لاله العبريين يهوه » ولهذا 
وجدنا صورته فى زخارف معبد سليمان (سفر الملوك الاول ۷ : ۲۵ و 
YA‏ و 45 ) ۰ وکان يرهز ال يهوه فى معبدی دان وبیت ايل بعجل من 
الذهب (سفر SA‏ الاول ۱۲ : ۲۹۰-۲۸ ) ٠‏ 

انظر لودز (Y)‏ 2 ص 588 — ٤0٥٩‏ * 

(Y3)‏ الاسم آترجاتیس مکون من كلمتين هما آتر أى عثتر» وجاتیس 
أى الالهة الکنمانية القديمة عنت ۰ والصيغة الارامية الاصلية التی آخذت 
عنها الصيغة اليونانية أترجاتيس هی عتر عته التى نجدها مثلا فى 
النقش التدمرى 018 ۳۹۲۷ )= كوك رقم ANY‏ س ۶ ۰ والاسم 
ال ركب عترعته أو أترجاتيس يدل على اندماج هاتين الالهتين السماويتين 
الكبيرتين بعضهما فى ٠ war‏ وکان الاسد والحمامة الحیوانین القدسین 
RUNI‏ آترجاتیس »> كما كان الثور الحیوان القدس لزوجها هدد ۰ وقد 
انتشرت عبادة الالهة آترجائیس فى كافة أنحاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


انظر ديبون ‏ سسوم » ص ۱۰۷ و ۱۰۸ ۰ ودیسو (۱) ۰ ص 
۳ و ۲۹۵ , وكوك e‏ ص ۲2۹ - ۲۷۰ ( وان لم يدرك أن الجزء الثاني 
من الاسم هو الالهة عنت) » وستاركى > ص ۲۱۵ - ۲۱۶ o)‏ قال ان 
عته لا يلزم فيما يبدو أن تكون الالهة الكنعانية القديمة عنت ) à‏ 


۷ - هو نظير الاله الفينيقى أشمون ( - أدوئيس ) ۰ انظر 
ديبون - سومير » ص ۱۰۸ ۰ ودیسو (۱) » ص ۲۹۵ ۰ 


۸ - یرد اسم الاله ال فى نقش هدد ( سن ۲ ) ونقش بتمو 
رس ۲۲ ) ۰ ویرد ركب ال أيضا فى هذین الوضعین » وکذلك فى 
ui‏ بر ب رکب ( س (o‏ + ویصح أن ننطقه ركوب ال فیکون معتاه 
« مركبة ال » ۰ أو ننطقه ركاب - ال ( بتشدید الکاف ) فیکون معناه 
« سائق ال » ۰ انظر كوك e‏ ص ۱2۵ ء ودیبون - سومير » ص ۱۱۰ > 
وروژنتال ص ۷ ۰ الهامش الثالك ٠‏ وهو یلقب فى نقش بنمو الارامی , 
رس ۲۲ ) ونقش كلمو الفینیقی ( س ۱۱ ) برب البیت ( بعل بيت ) » 
أى رپ الاسرة الحاكمة وحامیها ۰ ویقارنه كوك ( ص ۲۰۲ ) ودیسو 
) ۲ ) رص CA‏ بالاله عجلبول ( عجل + بول ) ء اله القمر عند 
التدمربين ء وسيرد ذکره فیما بعد ( الفصل الثامن » الهامش ۲۲ * 


۳:۹ 


9 ل يستدل ديسو (5 ) رص VM‏ و VM‏ و (MY‏ ببعض 
حواضع العهد القديم على أن العبريين القدماء كغيرهم من الكنمانيين 
حمبدوا الالهين ال وعليون ۰ ومن هذه المواضع فى &b‏ :أ 

٠ (حینما قسم عليون الآوطان بين الشعوب)‎ A : ۲۲ التثنية‎ (d) 

(o)‏ التكوين ١5‏ : ۰-۱۸ ۲ , حيث نجد ال عليون بادماج 
“الالهين ال وعليون بعضهما فى بعض ز ال عليون مالك السسسموات 
-والارض ) ۰ 

(ج) الزمور SY : AY‏ ۷ : « آنا قلت انكم جمیعا آلهة وأيناء 
-عليون (V)‏ ولكنكم تموتون کالبشر » وتسقطون كأحد الأمراء » ٠‏ 


)>( اشعیا : ۱۶ : ۱۳ - ۱ : « وأنت قلت فى قليك : أصعد 
de‏ السسموات « وأرقع عسرشی فوق کواکب ال » وأجلس على der‏ 
الاجتماع فى آقاصی الشمال (VE)‏ وأصعد فوق مرتفعات السحب € وآصبر 
Ja‏ علیون » ۰ 


Ye‏ الكلمة صمد قى اسم لاله بعمل Ano‏ قد تکون یمعتی 
.« الزوج من دواب الجر أو الحمل » مثل صمد العيرية ( بسیجولین ) 
أو بمعنی « الکان الرتفع الغلیظ » مثل الصمد ( بفتح فسکون ) فى 
«لعربية » فیکون معنی اسم الاله ( مع بعض التصرف ) « سيد ال ركية » 
او « سید التل » ۰ ومن الممكن ایضا أن یکون صمد اسم مکان » يعبد 
Ar‏ هذا البعل ٠‏ 

Amanus په جبل‎ air حمان فى بعل حمان فهواسم جفرافی‎ Ml 
» ) ا حمان ) الذى تقع عند قدميه قرية زنجيرلى ( انظر الهامش الثاني‎ 
فیکون معنى بعل حمان « سيد (الجبل). حمان » ۰ وهو غير الاله بعل حمان‎ 
٠ ) ٠١١ خی النقوش الفينيقية والبونية ( انظر ملاحظة كوك عنه , ص‎ 

انظر لدزبارسکی , ج ۲ i‏ ص Y‏ » ودیبون ب سومیر » ص ۱۱۰ 
ی ANY‏ ( الهامشین V‏ و OM‏ 1 

١س‏ پرجع نقش زکر الارامی القديم » الذى يرد فيه ذكر بعل 
شمين » الى النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلاد * 

ونجد بعل شمين أيضا لدى النبط ٠‏ وقد آقاموا له معبدا فخما 
خی سیم على السقح الغربى هن جبل حوران لاتزال آثاره باقية » وقد 


o- 


«ستغرق بناؤه الثلث الآخير من القرن IN‏ ق۰م ( ۲۲/۲۴ - ٩/۲‏ 
"Oed‏ 

oU s‏ لیمل شمين معبد فى تدمر * ویوصف فى نقش تدمریم 
ركوك رقم ۱۳۲ ۰ ويرجم الى عام 1۷ م) بانه « الاله الطيب الشکور € » 
وفى نقص تدمرى آخر ( كوك رقم WE‏ ۰ ويرجع ال عام ۱۱۶ م ) WS‏ 
« سيد العالم » ر رپ العالين ) أو « سيد الأبد > ٠‏ وعرفه اهل مدينة 
بلضر فى أرض الرافدين ٠‏ 

وهو بعل شميم فى النقوش الفينيقية Qu)‏ نقش كوك رقم A‏ 
الذى يرجع الى عام ۱۳۲ قءم ) والنقوش البونية ( مثل نقش كوك رقم 
٩‏ الذى يرجع الى القرن الثالث - الثانی قم ) * 

وهو بعل سمين الكثير الذکر فى النقوش الصفوية ۰ وعرفه VA‏ 
اللحيانيون » انتقل اليهم من منطقة حوران قى الشمال ٠‏ 


. ونظيره ذو سماوى أو ذو سماى لدى العرب الجنوبيين فى Sh‏ 
بعض العلماء , وان آنکر ذلك آخرون ٠‏ 

ويقول دیبون - سومير ( ص ۱۱۲ ) ان بعل شمين اختلط عل 
مايبدو QU‏ الماصفة هدد أو بعل فى زمن متقدم ۰ كذلك يقول ستار as‏ 
) ص ۲۰۱ )ان بعل شمين سيد السموات + ولكن يقصد بالسموات. 
هنا السموات الحاملة للسحب والمطر e‏ فهو اله للعاصفة واطصب شبیه. 
بالاله هدد ان لم يكن هو نفس هدد ۰ ولكن یقول ديسو 00 ( ص ۲۰۱ * 
الهامش الرابع ) ان بعل شمين وحدة متميزة فى جميع البيئات السامية م 
ولا يمكن خلطه بالاله هدد أو UYI‏ شمش ٠‏ 

انظر لدژبارسکی ( ج ۰۱ ص ۲۶۲ - ۲۰ و ج ۲ » ص ۱۲۲ ) »> 
وكوك ( ص 2۵ £1 و ۲۹۱۰-۲۹۵ ) e‏ ودیسو (۱) ء ص 5١4‏ 509 
و ۰۱۲ و( VY CRY ua‏ و ۱۲۷ و ۱۳۲ و ۱2۷ و ۱9۸ و ۲۰۱ 
و ۲۰۸ »و (۳) »> ص ۱2۵-۱۵۷ e‏ وجرمه c‏ ص ۱۳۱-۱۳۵ » وریکمانز 
(V)‏ ج ۱ء ص A‏ و (Y) 3 Y£‏ ص ۲۰ و 58 و 2۲ ؛ ولتمان )06( * 
ص ۱۰۷ + وكاسكل » ص 80 وستاركى » ص 505ب ۲۰۹ + وجرومان» 
ص ۸۱ و ۲۵ ۰ 

وانظر أيضا الفصل الثامن » الهامش ۲۲ * 

۲۴ - مثل Yau-bi'di‏ الذی تذکره الصادر الاشورية ملكا عل 


NON 


حماة pbi‏ سرجون الأشورى ( ۷۲۱ - ۷۰۵ ق۰م ) » فالعنصر الأول Yau‏ 
يقابل على الارجج بهوه » ومتل یهورام » ابن توعی ملك حماة » فى القرن 
العاشر ق۰م ( صمویل الثانی ۸ : 9 ۱۰) ۰ ومثل Azriyau‏ النی 
تقول الصادر الاشورية انه اغتصب عرش بر — صر ء ملك سمال » وقتله 
زمن تجلت - بیلسر الثالث ( Vio‏ - ۷۲۷ ق+م ) » ومثل vole‏ بهوه 
)6( رقيع ( جأ ) » آبی بر - جایه » ملك كتك » السسابق الذکر 
ر ١١ uit‏ ) * 


انظر دیبون ‏ سومير c‏ ص ۱۱ - ۱۱۵ » ولودز (V)‏ ص ۲۲۰ 
أسفل ‏ ۲۲۱ ( مع الهامش الأول ) » وهولتسنجر ۰ ص ۱۲ ۰ 

۳ - النيرب قرية صغيرة فى الجنوب الشرقی من حلب ٠‏ وقد 
کشف فيها عام ۱۸۹۱ نقشبان قد يرجعان الى القرن pud!‏ ق٠م‏ » 
وتجدهما فى كتاب كوك رقم 14 ورقم 38 ۰ 

۶ - اله القمر هو سهر فى النص الأرامى . وهو نظر سين 
الأكدى ٠‏ واله الشمس هوشمش فى النص الارامی ولدى الاکدیین ٠‏ 
واله النار هو نسك فى النص الأرامى  Nuusku‏ لدی الأكديين ۰ ویذکر 
نقشا النيرب أيضا الالهة نكل » وهی Ningal Jas‏ فى أرض الرافدين ٠‏ 

ويقول كوك ) ص ۱۸۸ ) ان هذه الآلهة انتقلت من أرض الرافدين 
ال الأراميين بوساطة مدينة حران » وقد سبق لنا کلام فى هذا الصدد 
( الفصل الرابع » الهامش ۲۲ ) ٠‏ ويلاحظ كوك ) ص ۷۰ و ۱۸۷ ) على 
عبارة « سهر .بنرب » ( سهر بالنيرب ) ( فى السطر الأول من كل من 
نقشى النيرب ) أن باء الجر تدل على أن عبادة سهر فى النيرب لم تكن 
اصيلة » وائما انتقلت اليها من مكان آخر * 

Yo‏ ب حزنا وأسى de‏ أنك لا تستطيع قعل ما أمرك به اللك 
ر كاولى > ص ۲۳۸ ) ۰ 

۹ - هله الجملة تعقیب الكاتب على جواب العنزة ( كاولى » 
ص ۲:۰ ) * 


vor 


هوامش الفصل الثامن 


١‏ هكذا فى آلنقوش السبثية ( CIE‏ ۲۷۵ : ۱ ۰ وجلازر 
۰ ب : Vo‏ والاسم الحالى هو وادی ذانة * ویقع شمالى eub‏ 
وقد بنی السد عند مضیق الوادی بين جبل بلق القبل وجیل بلق 
الاوسط ۰ وکان یروی مارب آیضا سد أصغر هو وادی خانق أو وادی 
الفلج ۰ انظر فون فیسمان Vols‏ هوفتر , ص ۲۱ و ۲۵ * 

Jd) انظر کتاپ ( جاكلين ) بيرين عن مملكة قتبال وتاریخها‎ Y 
٠ ) قائمة الراجع‎ 

۳ - الواقع أن ٠‏ ال » (ilu, elu)‏ فى الأكدية معناها « اله € 
( عامة ) » ولیست علما على اله خاص ٠‏ 


١ 
ل يرد «ال» علما على اله خاص فى النقوش السبثية والقتبانية.‎ £ 
٠ ) تعالى‎ ( » de « بويلقب فى النقوش القتبانية باللقبين « فخر » و‎ 
۰ ۱۲۲ ص ۱ ۲ء وج ۲ » ص ۲۷ و‎ Y ZUR, انظر‎ 
۰ ۱۱۵ - ۱۱۲ وجام , ص‎ EV ص‎ N وریکمانز‎ 


0 - كما فى أسماء الاعلام ol‏ عم ( ریکمانز (۱) / ج ۰۱ ص 

۷ , وج Y‏ ص ۲۲ ) ۰ أب شمس ( ج ۰۱ ص ۲۱۷ ) , ود أب 
m)‏ ۱ ص ۲۱۸ وج ۲ » ص ۵۲ ) ۰ 

5 - كما فى العلمين ال رب ( ZUR‏ ج ١‏ , ص ۲۸ ۰ 

و Y m‏ » ص ۲۰ ء رب ال (ج ۰۱ ص ۲2۸ » و ج ۲ » ص ۱۲۲) ٠‏ 

الضارة السامية القديمة _ vor‏ 


۷ - كمأ قى اسم العلم ال ملك ( ريكمائز (۱) , ج ۱ » صر 
۶ ) .۰ 


۸ - كما فى اسم العلم ال عز ( ریکمانز (۱)  ,‏ ۱+ ص ۲:۲ , 
وجاك ا ص ۲۰ ) ۰ 


٩‏ - كما فى العلمين يصدق ال ( ریکمانز (۱) ۰ ج ۱ ص 
N‏ و ج ۲ » ص VÉ‏ )2 صدق ال ( ج ۰۱ ص ۲٤١‏ › وج ۲ , 
ص ۱۱۰ - ۱۱۷) ۰ 


» ۲۱۹ كما فى العلمین ال آمن (ریکمانز (۱) ۰ ج ۰۱ ص‎ ٠ 
۰ )۱۰۷ واج ۲ » ص‎ YM عم آمن ( ج ۱ , ص‎ 


۱ - بدلیل آسماء الاعلام الکونة من « عبد » + اسم اله » مثل 
عبد ال ( ریکمانز (۱) » ج ۰۱ ص ۲4۰ ,» و جا ۲ ۰ ص ۱۰۲) ۰ عبد 
ود ( ج ۰۱ ص ۲۱ ) S‏ عبد عثتر ( ج ۰۱ ص YEN‏ وب ۲ ؛ ص 
(vg‏ 


۲ - الطريق الأول هو « طريق البخور » الشهور . وهو يبدأ 
من سلسلة من الموانىء على طول الساحل الجنوبى الغربى للجزيرة 
العربية » ومن هذه الموانىء يمتد شمالا الى مكة والمدينة ثم معان والبتراء 
وجرش ودمشق ٠‏ ومن البتراء يتفرع طريقان الى افريقية : أحدهما يمر 
خلال سيناء » والثانی يسير الى غزة ومنها الى افريقية بحرا ٠‏ ومن دمشق 
يتجه الطريق غربا الى صور على البحسر » أو يمتد شمالا الى حمص 
وانطاكية ٠‏ وفى دمشق وحمص يلتقى بالطريق الآخر الذى يبدأ من 
الخليج العربى » ويصعد فى الفرات الى دورا ( التى سياتى ذكرها ) » 
ثم يتجه غربا الى المدن السورية مارا بواحة تدمر ٠‏ وتربط بين Que‏ 
الطريقين سلسلة من طرق القوافل الفرعية » أعمها الطريق الذى يبدأ 
من واحة نجران ثم يسير فى وادى الدواسر إلى الجرعا Gerrha‏ ر( على 
ساحل الأحساء ) وساحل الخليج العربی ٠‏ انظر موسكاتى )١(‏ 2 ص 
Vo‏ 


* YA - Yo : ۲۷ القصة فى سفر التكوين‎ ٠ 
وتسمى التوراة العرب بالاسماعيليين » نسبة الى اسماعيل بن‎ 


vos 


ابراهيم ( من زوجه عاجر المصرية ) ء انظر سفر التكوين ۲۵ : ۱۲ - 
14 ۰ $ 

واسماعيل بالعبرية يشماعيل ( Ub‏ حسركة العين ) ومعناه 
« يسمع الله » ٠‏ وتعلل التوراة سيب التسمية فى سفر التكوين ۱٩‏ : 
۱ : « وقال لها ( أى لهاجر ) ملك الرب : ها cul‏ حبلى فتلدين ابتا , 
وتدعين اسمه اسماعيل OY‏ الرب قد استمع الى مذلتك » ۰ 


واسماعيل أخو اسحاق » الذى ولدته لابراهيم زوجسه سارة 
العبرية ۰ واسحاق أبو یعقوب الذی يدعي أيضا اسرائیل ۰ فاسماعیل 
عم اسرائیل ٠‏ 

Ja (f)‏ زبيبة Zabibe‏ وشمس quU! Samsi‏ قدمتا 
فروض الولاء لتجلت ‏ بیلسر الثالث ) ۷:۵ ب ۷۲۷ Cer‏ بعد أن فتحم 
غزة وقطع « طريق البخور » ۰ وقد نقضت شمس بعد ذلك عهد الولاء » 
فأخضعها سرجون الثانی (۷۲۱ - ۷۰۵ ق۰م) من جديد ۰ ومن ملکات 
العرب ر Yatie  ةكلملااضيأ ) Aribi‏ التي ساعدت مردك -بلادن 
Merodach Baladan‏ > ملك بابل » ضد سنخریب ملك أشسسور 
MY - VE)‏ ق۰م) ۰ (مردك ‏ بلادن هو الاسم كما يرد فى العهد 
القديم ( اشعيا ۱:۳۹) ٠‏ أما الاسم الأصلى كما يرد فى المصادر البابلية 
نهو Mardukapaliddina‏ ) ۰ انظر موسکاتی )١(‏ ۰ ص۷۲ 
و ۱۲۳ ۰ 

(Vo)‏ ددان هو الاسم القدیم الذی تذکره التوراة والنقوش المعينية: 
وکان اسمها زمن الثبی وادی القری ( کاسکل » ص٤٤‏ ) ٠‏ 

Kos کشف نقش نبطی ل یونانی فى جزيرة کوس‎ (VU 
G. Levi della Vida ببحر ايجه عام 1985 ۰ وقد نشره لیفی دلا فیدا‎ 
۰ ۸1 - عام ۱۹۳۸ ۰ انظر روزنتال > ص۸۵ آخر سطر‎ 


OV)‏ بالقرب من نابولی » وقد وجد بها نقشان نبطیان : مجموعة 
التقرش السامية Corpus Inscriptionum Semiticarum‏ القسم QUIE‏ 
Pars Secunda‏ , النقش ۱۵۷ وهو يرجع ال عام ۵ م ١‏ والنقش 
۸ وهو يرجم الى عام ١١م‏ ؛ وأولهما منشور أيضا فى AS‏ كوك » 
ص 501 ۲۵۷ ۰ وقد كشف نقش نبطی فى روما نفسها ( مجموعة 
النقوش السامية , رقم 199) ٠‏ 


voa 


انظر کانتنو » ج ۰۱ ص ۲۱ ٠‏ 


Dura Europos )۱۸(‏ على الفرات الاوسط تجاه تدمر » وتقوم 
مکانها الآن الصالية ۰ وقد کشفت فیها نقوش تدمرية Aa AN‏ الکونت 
دی hi‏ دی بویسون Comte du Mesnil de Buisson‏ فى مجلة 
Revue des Etudes Sömitiques‏ عامی Ja‏ و۱۹۳۷ 2 ثم فى طبعة 
جديدة ظهرت فى باریس عام ۱۹۳۹ ۰ ومن هذه النقوس نقش‌یعتبر من 
أقدم النقوش التدمرية التى کشسفت حتى الآن ؛ اذ يرجم الى ۲۳ ق م 

انظر روزتال ص ۹۸-۹۷ ؛ وبر وكلمان فى Semitistik‏ 
ص ٠ 5١‏ 


)۱٩(‏ كندة قبيلة عربية جنوبية كانت تقيم فى حضرموت ۰ وتقول 
الرواية الاسلامية ان حسان بن تبع » ملك حمير » أقام.حجرا الملقب SU‏ 
المرار ( جد امرىء القيس الشاعر ) » وهو من كندة ٠‏ زعيمسا على عدة 
قبائل كان هلك حمير قد أخقعها فى وسط الجزيرة ۰ فقامت بذلك دوله 
يحمل روسازها لقب الملك » وتفرض سلطانها على منطقة واسعة وان كان 
بحكم الضرورة سلطانا محدودا ٠‏ والواقع أن مملكة كندة كانت اتحادا 

confederation‏ قبليا تشغل فيه قبيلة كندة مر كز الصدارة 
وتتولى فيه الحكم أسرة من اسر‌ها ٠‏ ولم تعمر مملكة كندة طويلا » اذ دب 
الشقاق فيها فانحلت عراها » وعاد الى حضرموت أهل كندة الذين هاجروا 
من قبل الى وسط الجزيرة * 

وتجد الرواية الاسلامية عن تأسيس عملكة كندة تأييدا فى QUÀ‏ 
عربى جنوبى ( ريكمائز ۵۰٩‏ ) يتحدث عن حملة قام بها الملك Sal‏ 
أبو كرب أسعد » هو وابنه حسن يهأمن » واشتركت فيها كندة ( أو 
كدة بتشدید الدال كما تسمى فى النقؤش العربية الجنوبية القديمة ) ٠‏ 
هذا الى أن مناك مخربشة عربية جنوبية تتحدث عن « حجر بن عمرو ملك 
کنده » ۰ 

انظر موسکاتی (۱) ۰ ص ۱۲۷ ؛ وهوفنر (۲) 2 ص ١٦۔۷٦‏ ۰ 

(۲۰) دوشرا هو كبير آلهة النتبط , انتقل الى الثموديين :وال 
الصفويين ۰ وهو يذكر فى النقوش التمودية.والصفوية. بالصيغة الأراهمة 
الاصلية دشر ( دوشرا ) والصيغة العربية الستحدثة ذشر (ذو الشری) ٠‏ 
ولم يرد ذكر دوشرا فى النقوش التدمرية ٠‏ 


Yo 


ولنتحدث عن دوشرا ذدى النبط ٠‏ فهو يرد فى النقوش النبطية 
التی وجدت فى البتراء وحوران والحجاز ۰ وقد ورد امه بدون واي 
(دشرا) فى النقش النبطى السينائى ٩۱۲ CIS‏ ۰ ووردت فى يعض 
النقوش النبطية ) مثل Y-35 Y-A CIS.‏ و۲۵۰ كوك AA‏ و46 و٤‏ 
عبارة ( دوشرا اله مرأنا ) أى « دوشرا اله سيدنا » » والمقصود بسيدنا 
ملك النيط ٠‏ وقد دخل اسمه فى تركيب العلم- النبطى عبد دوشر! الدى 
يرد قى النقشين النبطيين السييائين CIS.‏ ۱۲۲۵ و<۲۲۸ ٠‏ 


ونجد فى نقشین نبطيين من حوران ( 8 ۸۲ = كوك Q) ٠١١‏ 
(WAR?‏ دوشرا وبعده مباشرة ( آعرا ) ۰ وهذا يدل ole‏ دوشرا وآعرا 
اله واحد ۰ فأعرا هو الاسم الأرامى القديم لهذا الاله (Y)‏ » ودوشرا لقب 
عربی أطلقه عليه النبط , ومعناه ه سيد شرا » ؛ والمقصود هنا الشراة » 
وهي المنطقة الجبلية التى تقع جنوبى البتراء والتى لاتزال تسمى كذلك 
حنى اليوم ( انظر الفصل ٠ )٤٤ eu‏ 

وقد ورد أعرا وحده ) دون أن يسبقه دوشرا ) فى CIS‏ ۲۱۸ 
ع كوك 59 ) ۰ وهو من الحجاز : لأعرا دی ببصرا اله ربئل « لأعرا الذى 
ببصری اله ( الملك ) رب ال » ۰ ومن المحتمل أن الاسسم أعرا يرد فى 
السطر التانى من CIS‏ ۱۷۷ ۰ وهو يكتب باليونانية Aarra‏ 
كما فى النقش النبطی - الیونانی 015 ۱۹۰( = ۴ ٠١95‏ ) وهو 
من أم الجمال فى حوران ٠‏ 

وحين يذكر الكتاب اليؤنان دوشرا يجعلونه صنو الاله الیسونانی 
ديو نيسوس Dionysos‏ » اله الخصب ( وبخاصنة الكرم ) ۰ ونقود 
بصرى تجعل لدوشرا شعار ديونيسوس » وهو معصرة النبیذ ٠‏ ويرق 
فلهاوزن (Y)‏ ( ص ٩۱-۵۰‏ ) أن طابع ديونيسوس لم يكن للاله العربی 
دوشرا فى الأصل وهو فى الصحراء ۰ وانما اكتسب دوشرا pb‏ 
ديو نيسوس نحت تأثير الحضارة الكنعانية ‏ الأرامية (۳) ۰ ولكن بری 


)9( جاة فيه : لدوشرا أعرا اله مرانا دی بيصرا « لدوشرا "مرا اله سيدنا الذى 
ببصرى t6‏ : 

(n)‏ الالف d‏ آخر ( اعرا ) هى اداة التعريف فى الأرامية ١‏ ومنها السبطية ) ء 
فاذا عتبرنا أن العين غين فى الاصل كان ر أعرا ) من الناحية RUN‏ نظير IN‏ 
العربية . 

. وجرومان ( ص ۸۱ ) فى هذا الرای‎ ) ۲۱۹ DA يؤيده كوك ( ص‎ (D 
+ 1٩۲ ص‎ 4 0D وانظر أيضا سميث‎ 


ديسو (۲) (ص ۲۰ و 03( أن دوشرا كان فى الأصل اله خصب وزرع . 
لآن منطقة الشراة التى نسسب الیها كانت عنية بالزرع والثمر ۰ وفى انعصر 
العربی كانت لاتزال غنية بأشجار الزيتون واللوز والتين والعنب 
والرمان ٠‏ 

ودوشرا عند التبط هو ذو الشرى عند عرب الجاهلية ٠‏ يقول ابن 
الكلبى فى كتاب الأصنام (القاهرة ۱۹۱۶ € بتحقيق أحمد زكى) (ص (XA‏ 
ان ذا الشرى صنم كان لينى الحارث بن يشسكر بن ميشر من الأزد ۰ وله 
يقول أحد الغطاريف ( وهم من الأآزد ) : 

'اذن ul‏ حول مادون ذی الشری وشج العدا منا خميس عرمرم 

وفی قصة اسلام الطفیل بن عمرو الدوسی » كما پرویها ابن هشام 
do)‏ فستنفلد , ص ۲٥۴‏ = السقا . + ۲ ء ص ٤؟)‏ ء انه JU‏ لامرآته : 
« فاذهبی الى حنا ذی الشری ( قال ابن هشام ویقال حمی ذی الشری ) 
فتطهری منه ۰ قال : وکان ذو الشری صنما ندوس(۱) ؛ MI OU‏ حمى 
حموه له » وبه وشل (۲) من ماء يهبط من جبل» ٠‏ وقول الطفیل «فتطهری 
منه » آی تطهری من الصنم » وذلك بالاغتسال بماء الوضل الذی فى teur‏ 

آنظر فلهاوزن (Y)‏ ص 58 ١ه‏ ؛ ولد زبارسکی » ج۱.ص ۳۲۰ 
و < ۲ ص ۲1۲ › ۴1 › و + ۰۲ص ۹۰ - ۹۲ ؛ وكوك ۰ ص ۲۱۸ - 
۹ ۲۳۸ - ۲۳۹ ور (۱) ۰ ص 1۱۰ - 1۱۲ ۰ 
(Y)‏ ص ۲۰ HEHE‏ و(۲) » ص ۱۷ - VW‏ ؛ وسميث )١(‏ صل 
YV-‏ 2 ۲۱۲ ۲۰۰-۲۹۸۵ ۰ و(۲) » ص ۰۷-۵1 ( الهامش الشالت ) 
و۲۱۲ ( هح تعلیق الناشر في ص MENT‏ 9۲۱-۵۲۰ ) ؛ ولاجرانج » 
ص ۱۸۶ ۱۸۸3 - ۲۰۷۱۸۹ (الهامش (INN‏ ؛ دهمل c‏ ص ۷٤9و٤۰٦‏ 
( الهامش الأول )و۷۱۵ S‏ ۷۲۱ ؛ و کانتنو »+۲ » ص V‏ و۸۰- ۸۱ أ؛ 
وریکمانز (Y)‏ € ص۲۳ ؛ وستارکی 2 ص ۲۲۲-۲۲۰ » وجرومان 2 ص 
AJAY‏ + 

۱ - كانت اللات كبيرة آلهة الصفوین وأكثرها ورودا فى دعواتهم 
وقد عرفها اللحیانیون أيضا ( کاسکل » ص 55 ) ۰ فکان من آسمائهم 
تملت (تیم اللات) (جس 555 : )١‏ ؛ وتذکر لنا WLL Rua AA‏ متأخرة 

(۱) دوس من خزاعة من الازد ( نسب عدنان وقحطان تلمبرد 4 نشره عبد المزیو 
الیننی » القاهرة ۱۹۲۹ : ص Y)‏ س ۲۲ ) ۰ 


(n‏ الوشل ( محركة ) الاه القلیل بتحلب عن جيل أو صخرة ولا تصل تطره 
او لا يكون الا من أعلى الجيل ( القاموس ) . 


Y oA 


اسم کاهن من كهنتها : جس ۲۷۷ (كاسكل > رقم ۰۱۰8 ص ۱۲۸) : ذ علم 
أفكل لت « هذا عليم ( أو علام ), كامن اللات > ۰ 

وقد عبد النيط اللات ایضا » سواء فى حوران أو الحجاز - فالنقص 
النبطى CIS‏ ۱۷۰ = كوك ۹۸ ( وهو من حبران فى حوران ) یذکر أحد 
كهنتها : مالك بن قصى ؛ ويرجع هذا النقش الى عام ۶۷ م ۰ والنقش 
النبطى CS‏ ۱۸۲ = كوك ٩٩‏ ( وعو من صلحد بحوران ) یذکر معبدا 
بناه روح بن أكلب بن روح « للات الهتهم النى بصلحد » ؛ ویرجم هذا 
النقش الى عام 58 م ٠‏ والنفش النبطى CIS‏ ۱۹۸ = كوك y A*‏ وهو من 
الحجر بالحجاز) يذكر قبرا بنته كمكام بنت وائلة بنت حرام وكليبة ابنتها 
لنفسيهما ولذريتهما » ويطلب اللعنة من دوشرا ( كبر آلهة النبطا ) 
واللات 'لتى « من عمند ه ( وهو موضم غير معروف ) والالهة منوتو 
(مناة) على من یبیم هذا القبر أو یشتریه أو برمنه أو يهبه أو يخرج منه 
جنة أوشلوا ( عضوا ) أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتهما . 
ويرجع هذا النقش الى السنة الآولى قبل الميلاد أو بعده ٠‏ 

وعرف أهل ندمر .اللات أيضا ٠‏ فالنقش التدمرى CIS‏ ۲۹۵۵ = 
كوك ۱۱۷ ( وهو يرجم الى عام ۱۲۹ م ) يذكر اللات بين الاله شمش 
والاله رحيم ( الدى يرد فى النقوش الصفوية ) » تم يصف هذه الالهة 
الشلاقة بأنها « الآنهة الطيبة » ۰ وتصور اللات فى الآثار التسدمرية 
غالبا بسمات الالهة اليونانية Athene gs)‏ ء الهة الحرب والحكمة Mes ٠‏ 
دليل على تقدير عظيم لحكمه اللات » ان لم يكن طابع القتال فى الالهة 
اليونانية هو الذى أغرى عرب ندمر فجعلوا اللات صنوا لها ٠‏ وتصور 
اللات أحيانا وفى صحبتها أسسد »> ونجد هذا الحيوان أيضصا مع الالهتين 
الساميتين الكبيرتين عشترت ) أقروديت ) واترجائیس Atargatis‏ 
ر راجع الفصل السابع » الهامش 51 ) ۰ وقد دخل اسم اللات فى ت كيب 
ES‏ من الأسماء التدمرية منل أمة اللات ووهب اللات و نصر اللات وعبد 
اللات وسلم اللات ٠‏ وكان ابن أذينة » ملك تدمر » وزنوبيا » ملكتها 
المشهورة » يدعي وهب اللات ۰ وهو يسمى فى النقوش اليونانية بسوريا 
Athenodoros‏ ( أثينودوروس ) أى هبة أثينى » وهذا دليل على ما سبق 
قوله من أن اللات صارت صنو الالهة اليونانية آثینی ٠‏ 


ویرجم أقدم ذكر للات الى القرن الخامس قبل M AN‏ يروى 
هيرودوت فى تاريخه ر الكتاب الثالث e‏ الفقرة الشامنة ) أن العرب كانوا 
يعتقدون « أن ( الاله ( ديو نيسوس Dionysos‏ و (الالهة : Urania Ui, f‏ . 


Yor 


هما الالهان الأوحدان ۰ ويسمون دیونیسوس (بالاسم) 020181 وأورانيا 
( بالاسم c Alilat K‏ والاسم Urotal‏ موضع خلاف ge‏ العلماء » 
و 86اننشهى طيعا اللات » وحمذا النطق اليوناتى دليل على آن اللات 
كانت فى الأصل الالات ( = الالهة ) ۰ كما ان الله هو في الاصل الانه ٠‏ 
وقد جعل. غيرودوت الالهة العربية اللات صنو الانهة اليونانية أورانيا » 
الهة علم الفلك * 


OC 


وكانت اللات من أصنام العرب فى الجاهلية ٠‏ يقول ابن الكلبى (ص 
NN‏ ۱۹ د ۲۷ و (EY‏ انها كانت صخرة مزبعة A‏ پنوا عليهسا 
پناء ٠‏ وكان سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك » وآنانت قریش وجميع 
العرب تعظمها » وكانت ثقيف تخص اللات كخاصة قريش العزى ۰ وبها 
کانت: العرب تسمى « زيد اللات » ( مثسل زيد اللات بن رفيدة بن ثور ) 
و «تيم اللات» )١(‏ (مثل نیم اللات بن نعلية بن عخابة » وتيم uen‏ 
رميدة بن ور » وتيم اللات بن النمر بن قاسط ) (۲) ۰ وكانت 
قبل الاسلام تطوف بالكعبة وتقول ee‏ 
الاخری » فانهن الغرانيق العلى » وان شفاعتهن لترتجى ۰ كانوا يقولون : 
بنات الله » وهن يشفعن اليه * وفى هذا يقول القرآن الكريم ( النجم ۱٩‏ 
- ۲۳ ) : « آفرايتم اللات والعزى ٠‏ ومناة التالثة الاخری ٠‏ ألكم الذکر 
وله الانثی ٠‏ تلك اذا قسمة ضيزى ۰ ان هی الا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءعم من epo‏ الهدى » (۲) ۰ 


(1) یتول صاحب الاغانى راط بولاق » a‏ » ص Y‏ — ۲ . ط دار الكتب 4 
ج 4 4 ص ۱۳6 — ۱۳۵ ) وهو fb‏ آخبار حسان بن ثابت ونسبه : « هو حسان بن 
ثابت بن النلر .. بن التجار 6 واسمه ( اى اسم النجار ) تیم الله بن ثعلية بن عمرو 
ابن الخزرج ۰۰ وقیل : ان اسم النجار تيم اللات .. وائما سماه رسول الله سلی 
الله عليه وسلم تيم الله » لآن الانصار كانت تنسب اليه فکره أن يكون فى آنسابها 
ذكر اللات ٠‏ . 

M‏ من ینی رفيدة بن ثور Lal‏ وهب اللات وبعد اللات وسكن اللات وسکم 
( ای عطاء ) اللات ( الاشتقاق لابن دريد » القاهرة ۱۹۵۸ © بتحقيق عبد السلامعارون» 
ص ۵۲۸ ) ۰ وانظر فلهاوزن (۲) + ص ۲۲ . 


. ۱0۷ 16٩ انظر ایضا سياية الصافات‎ (D 


vv 


قال عمرى بن الجعيد : 
فانی وترکی وصل کاس تکالذی نبرا من لات (۱) وكان Los‏ 
وقال التلمس الضیعی لعمرو بن چند ر عمرو بن التذر 4 فیما كان 
صنع به وبطرفة بن العید : 
آطردتنی حذر الهجاء ولا واللات دالأنصاب لا تشن (6 
وقال أوس بن حجر یحلف پاللات : 
وباللات والعزی ومن دان دينها وبالله ان الله منهن اكير 
ولا اسلمت ثقیف بعث رسول الله صلى الله عليه دسلم المغيرة 
ابن شعبة فهدمها.وحرقها بالنار ٠‏ وفی ذلك يقول شداد بن, عارض الجشمى 
حين هدمت وحرقت » ينهي ثقيفا عن العود اليها والغضب لها : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف نصركم من ليس ينتصر ؟ 
.ان الي حرقت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها 2 هدر 
ان الرسول متى ينزل بساحتکم . .یظعن ولیس بها من أملها بشر 
ويدخل اسم اللات فی‌تر کیپ بعض الأعلام العر بيةالجنوبية القديمة» 
مما يدل على آنها كانت من آنهة جنوب الجزيرة قديما ٠‏ 
RK‏ 
ويرى فلهاوزن (X)‏ ) ص ۲۲) أن اللات هی الهة الشمس ٠‏ وهو 
يستند فى ذلك الى أن الالاهة بمعنى الشمس فى هذا البيت الجاهل : 
تروحنا من اللعباء عصرا فأعجلنا الالاعة أن تشوبا (۲) 
١‏ ( اللعياء : موضع ) 
ويرى لتمان )9( y‏ ص ٠١5‏ ) أن اللات هى أيضا الهة الشمس عند 
7 ولكن يرى ديسو (۲) ( ص ۱٤۲‏ ) و 0( (ص ۱۳۱- QYY‏ 


الضفو 


CU)‏ لاحظ ورود اسم اللات بدون الألف واللام . ade,‏ الصسيقة الختمرة 
( لات ) هى الغالبة في النقوش الثمودية والصغوية » حيث نجد UU‏ ( لت ) ای ey‏ 
وقلیلا ز الت ) أى اللات . 

(۷) اطردتنى * أخرججنى من بلدی . لا نئل : لاتنجو . 

An (M‏ فلهاوژن ایضا أئى أن « الهة همدان » فى النقوش السپئية يممنى 
الشمس ۰ ولکن بقول ریکمانز (۲) ( ص 8ه » الهامش ۵۲۱ ) أن (eal)‏ هنا ليست 
بمعنى الهة ولکنها اسم موصول للجمع فیکون معنى العبسارة « الذين ( ینتسیون الى ) 
همدان 6 قبيلة همدان € . 


vM 


أن الالهة Au SU)‏ اللات عند عرب الشمال هی كوكب الزهرة Venus‏ 
وآنها فى هذا نظيرة الاله ( المذكر ) gue‏ عند عرب الجنوب (۱) ۰ ويؤيده 
في هذا ریکمانز وستارکی ۰ 


أنظر فلهاوزن (۲) > ص 55-54 2 وكوك: ص ۲۲۲ » ودیسو U‏ 
ص ٤٨۵‏ و ۱۲-۱۰ و( ص ٤1‏ و 338a 0A‏ ان۱۰۳ 
و MY LM‏ و C)‏ ص ۱۱7 - ۱۴۹ ۰ وجرمه, ص ۱۳۷-۱۳۸ E‏ 
وريكمائز )١(‏ » ص Y‏ ۰ و (۲) » ص Ya Yo‏ ۲۲ ۰ ولنمان (ه) ۰ ص 
۱۰١ 2 Veo‏ وفان دن براندن » ص ١١‏ ء وستا ر کی ۰ ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 
وجرومان . ص 85 AC‏ و LAS) ۲۷٤‏ على ص 85 ۰ س ۱۵ ) ٠‏ 


(۲۲) أوضح سيرج H. Seyrig‏ › كما يقول ديسو (۲), ) ص «AY‏ 
أن « الاسم بيل هنا ( فى تدمر ) ما عو الا غطاء للاسم المحلى بول »۰ كذلك 
یقول ستاركى ) ص 5١5‏ ) ان الاله Je‏ حل محل اله محلى اسمه بول » 
أو بالآحرى صار اتصالا نه ٠‏ ومن القطوع به أن أهل تدمر آخذوا الاسم 
بيل عن بابل » حيث يطلق هذا الاسم على الاله بعل (۲) ٠‏ 

ويرى بعض علماء اللغة ( کانتنو , وباور Hans Bauer‏ 
ولتمان ) أن الاسم بول تطور صوتيا عن بعل ۰ فقد تحول بعل الى بال ثم 
الى بول ۰ ولکن_یعترض ديسو على هذا التفسير انصوتى قائلا 0( ) ص 
5 ) : « ان AY‏ بيل التدمری ليس له دور أو صفات الاله بعل الذى 
نعرفه جيدا الها للعاصفة والمعارك ٠‏ والواقع أن بول ليس مشتقا اشتقاقا 
منطقيا من بعل » وانما هو اسم مصطنع ابتدعه كهنة تدمر لیجنبوا الجمهور 
الخطأ الذى نقعفيه كثيرا فى labi‏ هذه حین نخلط بين بعل وبعل شمين»* 
ويسلم ستارکی ) ص 5١5‏ - ۲۰۷ ) بأنه من‌المکن أن يكون الاسم بول 


)0 بری ديسو أن الالهتين مناة ورضي ( اللتين ستتحدث عنهما في الهامشين ۲6 
و ۲۵ ) تمللان اللات ( الزهرة ) من حيث هى نجمة المساء > وان العزی ( ومی الهه 
مقائلة ) ( انظر الهامش ۲١‏ ) تمثل اللات من حيث هی نجما: الصباح ۰ راجع حديثنا 
عن الالهة عشتر في الفصل الرابم » الهامش ۲۴ m)‏ ) . 

aal )۲(‏ الملم أبتيبل في i‏ النبطی CIS.‏ 141 ( كوك ٩‏ ) 6 س ۲ 
( مرتين ) . فلعله فى الاصل أيتى ‏ بعل 6 فسقطت celi‏ ( کانتئو ؛ ج ۱ (do qat‏ 
او قد ous‏ الاله اليابلى ببيل دخل في تركيبه ( آیتی - بيل ) ۰ والجزه الاول من العلم 
( أبتى ) ممناه « احضر € ( على أساس أنه آیتی ois‏ افعل من الفعل اتا « آتی ۴ ) 
أو « وجد € ( على اساس أنه ایتی فعل الكينونة ) » فیکون ممنى العلم « بعل أو ييل 
أتى ( بالولود الجدید ) € e‏ أو « يمل أو بیل موجود » ۰ انظر كوك € ص ۲8۸ € 
yx,‏ ج ۲ » ص DEM‏ 


vw 


قد نطور صوتيا عن الصيغة العادية بعل » ولكنه يقول انه يمكن Lal‏ 
أن نفترض أن بول كان الاله القومى لواحة تدمر قبل مجیء الساميين 
اليها » وهو يستند في هذا الفرض الى أن أسماء الرجال أو الآلهة التى 
Qe‏ فى تركيبها الاسم بول. ر Ja‏ زبد بول )١(‏ وبوا (۲) وبورفا (۲) 
من الرجال(؟) » ويرحبول وعجلبول وبولعستر من الآلهة) خاصة بتدمرء 
LI rl‏ 

ومن الصعب تحديد التاريخ الذى حل فيه الاسم بيل محل الاسم 
بول ٠‏ فيعتقد 3 J.-G. Fevrierez‏ آن هذا الابدال بالغ القدم » ویضعه 
ستاركى فى القرن التالث فبل الميلاد * دیربطه سيرج بالعصر الیونانی — 
البارثي ٠‏ ومن المؤكد أنه لم يكشف حتى الآن سوى نقوش تدمرية متأخرة 
للاله بيل (5) ۰ ولكن يقول ديسو y (Y)‏ ص ٩۳‏ ) انه لا يصح الاحتجاج 
بهذا » لأننا نعرف أن مدينة تدمر بالغة القدم ولان حفائر عميفة يمكن أن 
تاتی بما یدهش العقول ۰ ويوضح ديسو رأيه فى هذا الموضوع قائلا؟) 
رص 1497 ) : « ليس من المحتمل كثيرا أن يكون اليونان أو البارایون 
هم الذين حدوا بأهل تدمر الى أن يظهروا مذل هذا الاجلال للاله بيل » 
اله بابل فان هذا الاله لم يدخل فى زمرة آلهة اليوئان أو asi at e VT‏ 
البابلى التاخر أو العصر الفارسى أنسب لثل هذا الاقتباس ٠‏ وقد أوضح 
سيرج أن أهل تدمر أخذوا عن بابل آلهة أخرى : بلنیس Beltis‏ وهرتا 
Herta‏ ونانی Nanai‏ ونبو Nabu‏ وتموز Tammuz‏ ونرجل Nergal‏ 
كما أخذوا فيما بعد أناحيت Anahit‏ عن الفرس ٠‏ ويعرف سيرج أن 
هذه الآلهة لقیت حظوة كبيرة فى سوريا كلها منذ عهد قديم ۰ الى حد آنها 
امتدت إلى الجاليات السامية فى عصر ۰ وأبرز مثل لذلك هو بهودی 
جزيرة الفانتين الذى يدعو أربعة آلهة بابلية (5) أن تعين يهوديا آخر ۰ 
فهذا صدى معتقدات انتشرت فىجميع آنحاء فلسطين وسوريا قبل العصر 


(۱) أى عطاء بول ۰ وهو يرد مثلا في كوك ۱8۰ أ + س ۱ و ۷ ۰ 

(۲) برد في كوك ۱۳۲ ( سس ۱ ) و ۱86 ( س 5 ) 4 وممناه ۵ يول آڅ » ( بول 
أحا ) أو « بول محا ز الاثم ) » ( يول لحا ) . انظر كوك 4 ص ۲٩۳‏ ۰ 

n‏ يرد في VE‏ ۰ وعو اصلا بول رفا « بول شغى ۷ © فادفمت 
اللام فى الراء . وسله برقا Je gi)‏ رفا ) في Vog.‏ هلا ( كوك م8١‏ )2 س5 . 

٠ ) ١ من هذا القببل آیضا الاسم التدمرى عبد بول ر( كوك ۱۱۵ + س‎ (f) 

Aes ق ۰ م ۰ ويليه في القدم نقش‎ ٤٤ أقدم نقش يذكر بيل يرجع الى عام‎ (o) 
Cg ویرحبول فى يوتيه عام ۲۲ ق‎ Je فى دورا یوروبوس بسجل تأسيس معبد للالهين‎ 
ee ۲۲ انظر الهامش ۱۸ ۰ ونقش تكريس معبد بيل في تدمر ( كماسيلى ) يرجيع الى عام‎ 

۰ هی بيل ونيو وشمتى ونرجل‎ N 


var 


البارئى ۰۰ قما العجب فى أن تبلخ مثل هذه العتقدات أيضا مدينة تدمر 
التي كانت تربطها يسوريا أوثق الصلات $ *o€‏ 


exe 


والمعبد الكبير في تدمر هو معيد بيل ۰ ويسجل نفش ندمری 
كشف عام ۱۹۲۲ تكريس عذا العبد للاله بيل وتابعيه يرحبول وعجلبول 
فى السادس من نیسان عام ۲2۳ من حكم السلوقيين » فى السادس من 
أبريل عام ۲۲م )١(‏ ۰ وهذا ايوم يوافق عيد العام الجديد akitu‏ 
الذى يحتفل به فی بابل تمجيدا للاله ٠ Ja poje‏ فهذا يدل على أن da‏ 
التدمرى قرن باله بابل الكبير ٠‏ 

وکان فى ندمر أيضا معبد UN‏ پمل شمين , ولكنه معبد متواضع 
اذا فورن يمعبد بیل(۲) ۰ ونمة وحدة أصلية بين بعل شمين des‏ فى 
تدمر من حيث ان كلا منهما اله السماء ۰ da‏ ستار نی ) ص Yt‏ ) : 
« يجد المؤرخ نفسه فى تدمر أمام صورتين لاله الاکبر Jes‏ وبصل 
شمين ۰۰۰ فالاول بابلى » والتانی کنعانی آرامی c‏ وبيل فى دمر ۰ منل 
بيل ‏ مردك في بابل » سيد السماء ذات النجوم ۰ وهو سيد الافدار 
والصایر ٠‏ لانه يهيمن على النجوم وعلى حرکات الکواکب ٠‏ فهو ینظر اليه 
على أنه اله کونی eosmique‏ منل جوبيتر البعلبسکی Jupier‏ 
Heliopolitanus‏ والواقعم أنه یدعی كثيرا زيرس = بيسلوس 
Zeus-Belos‏ ٠وبعل‏ شمين هو أيضا » كمأ يدل اسمه » سيد السموات» 
ولکنه سيد السموات الماملة للسحب والمطر ۰ فهو اله للعاصفة والخصب 
شبيه بالاله هدد » ان لم يكن هو نفس هدد » ولكتنا لا نجد اسم الاله 
هدد فى تدمر ۰۰ » ۰ ويقول ديسو 0( ) ص ۹۱ ) ان الطابع المیز 
للاله بيل من حيث هو راعى مدينة تدمر أدى الى تمييزه تمييزا واضحا 
عن بعل شمين » ولا سيما منذ قرن Je‏ باله بابل الكبير ٠‏ 


)0( كان معبف بيل من أوسع العابد فى المصر الرومانى ٠‏ ويقول ديسو )) 
( ص ٩۴‏ ) : « أن أهمية هذا aua‏ تعکس فنى الدينة وسلطان كهنة بيل » فلم يكن 
احد يقبل فى طائفتهم اذا لم ینتم الى طبقة التجار الارستقراطية فى تدمر ۰ واذا أعلن 
في نص ما تميين موظف كبر على يدى الاله يرحبول © Md‏ في الوافع اختيار تلك 
الطائفة a‏ 

c 4)5(‏ ديسو )4( ( ص ۹۸ ) هذا إلى ظروف مالية خاصة بحکرمة قدمر_ 
١‏ لا الى تواضح فى أهميته ) ۰ ویقول ان بعل شمین لقى حظرة كبيرة بين عرب منطقة 
تدمر خاصة هثل الحظوة التى كانت له فى سوريا ٠‏ 


az 


ومما يؤيد الوحدة الأصلية بين بعل شمين وبيل فى تدمر 2 كما 
يقول ديسو (Y)‏ ( ص ۹۶ - ۹۵ )ء أنه يصحبهما فى منطقة تدمر نفس 
الاتباع ۰ فلانه بيل ۰ كمامر » بصحبه يرحبول )١(‏ وعجلبول (۲) ۰ 
فیرحبول اله شمسی یری على یمین بیسل » وعجلبول اله قمری یری على 
يساره ۰ وقد أوضح Eissfeldt Ani‏ .0 أن الاسم يرحبول مشستق 
من مادة يرح « راح » ذهب » » وأن معتأه « رسول بول » » وهو معنی 
يفسر وظائف هذا الاله ٠‏ أما عجلبول فیشستقه أيسفلت من مادة عجل 
« دور » ۰ ویجعل معئأه ه ساثق (مركبة) بول » N‏ ويقول دیسور۲) 
رص ٩۵‏ ۰ الهامش ۲ ) أن هذا المعنى یباسب عجلبول من حيث هو اله 
قمری » oM‏ البدو ورجال القوافل يسترشدون بالقمر فى الصحراء ٠‏ 

وبعل شمين یصحبه أيضا عجلبول » ولکن كهنة بعل شمین » كما 
بقول ديسو (۲) ) ص ۹۵ ),» لم يمكنهم اسستعمال لفظ برحبول » OY‏ 
كهنة بیل کانوا یحکمون باسم یرحبول ۰ فکان على كهنة بعل شمين أن 
يجدوا لفظا جدیدا » فاتخذوا لفظ ملکبیل ومعناه « رسول بيل > ( ملاك 
بيل ) € وقد آدخلوا لفظ بیل فى ت ركيب اللفظ الجدید اکراما de «X‏ 
قرین الههم بعل شمين ٠‏ ویری عجلبول على یمین بعل شمين وملکبیل على 
يساره )1( » وهو عكس الوضع الذی نراه فى الثالوث الأول : ثالوث 

وملكبيل لا يختلف فى جوهره عن برحبول » فكلاهما الشمس + 
وكلاهما من هذه الناحية أحد EUST‏ اله السماء ٠‏ ولكنهما , كما يقول 


)١١‏ ورد برحيولا ( بامالة حركة اللام امالة طويلة ) اسا لرجل فى النقس 
الندمرى كوك ۱۱۱ > س ۴ . وهو( مأخوذ طبما عن اسم SN‏ يرحبول ۰ انظر كوك » 
eW‏ 

۸۲ نجد لاله عجلبن ( عجلبون ) فى النقشين اللحياتيين القديميل جس‎ (X) 
وچس ۸۳ ( كاسكل € رقم ۴۳۰ € صن‎ CY س‎ 4 ) ٩۳ کاسکل » رقم ۲۴ > ص‎ us) 
. )۵ س ۴ . وهو عجلبول التدمری مع ابدال اللام ونا ۰ انظر کاسکل » ص‎ + ۱ 

٠ لاله الارامی رکب ب ال اذا لملقناء ركاب ب ال‎ AS هو بهذا «لمنی‎ Y) 
۰ ۲۸ راجم القصل السابع * الهامش‎ 

D‏ بری e»‏ (۲) ( ص ٩۱‏ ) أن هلا الوضع ) وهو بتضمن تقدیم هجلبول اله 
القمر على ملكبيل اله الشمس ) يمكس xu)‏ العرب أن الاله القمر الشاب pb‏ 
بالقوة هو زوج الالهة الشمس . 

وبلاحظ إن عجلبول pais‏ على ملكبيل في النقوش التدمرية NSA AN‏ 
uud‏ معا ) مثل كوك ۱۳۹ و ۰ع۲۱) ۰ وفى هذا يقول لدزبارسكى زج 21١‏ ص ۲۵۵ ): 
« جرت المادة في الثرق القديم أن پذکر القمر قبل الشمس 6 كما تذكر الفضة قبل 
الامپ 4 


ودع 


ددسو (Y)‏ ) ص (A9‏ اختلفا فى اختصاصاتهما » فاتخذ برحبسول 
. ,هشل بيل ) طابعا مدنيا خاصا ۰ وهكذا صار جد ( اله بم عين افقا ء آهم 
عیون تدمر ء فکان يعين من يقوم على رعاية هذه العين ۰ وكان أيضا يختار 
لمناصب مختلفة من یشغلها من الموظفين ٠‏ أما ملكبيل فقد تشبع بالطایع 
الشمسى المحض إلى حد أنه وصف Sol sanctissimus s‏ ( الشمس 
القدسة أعظم تقديس ) على مذبح تدمرى محفوظ فى متحف الكابيتول 
بروما ۰ ويؤكد سيرج الطابع الزراعى لملكبيل من حيث هو حاعى قطعان 
الماشية وصنوف الزرع » ولكن يقول ديسو (۲) ( ص 558 ) ان هذه هيزة 
يشترك فيها ملكبيل مع كل الآلهة الشمسية السورية فى العصور 
المتأخرة ٠‏ 

ويذكر ملكبيل فى النقش التدمری m) ۲۹۲۷ CIS‏ كوك OSY‏ 
مع الالية جد تيمى ( أى الالهة الراعية لبنى تيمى وهم من القبائل 
الهامة فى تدمر ) والالهة عترعته ( أترجاتيس ) ( أنظر ملاحظتنا عنها فى 
الفصل السابع » الهامش ٠ ) ۲١‏ ويذكر ملكبيل وجد - تيمى وحدهما 
على خانم Seal‏ تدمرى ( مورتمان ۸۸ ) C‏ انظر كوك 2 ص ۲۹۹ ۰ 

آنظر دیسو (۲) ۰ ص قي VN‏ € و VALLEY ue c)‏ 
و ۶۱۳ ۰ وستارکی c‏ ص ۲۰7 - ۲۰۷ و ۲۱۱-۲۰۹ , وكوك © ص 
YM - ۸‏ و ۲۷۶ و ۲۸۱-۲۸۰ و ۰2۰۲۰۱ CN SY‏ ولدزبارسکی ,2 
ج ۱ ۰ ص ۲۵۵ - ۲۵۷ ۰ 

وانظر ملاحظتنا عن بعل شمين فى الفصل السابع ٠‏ الهامش ۲۱ ٠‏ 

(۲۷) كان ذو غابة على ما يبدو كبير آلهة اللحيانيين ٠‏ والغابة فى 
اللغفة الأجمة ». ولهذا يرى كاس كل ( ص 45 ) أن معنى ذى 
غابة « الذى من y‏ أوفى ) الأجمة » » ويتابعه فى هذا جرومان (ص۸۵) ٠‏ 
ولكن بری ریکمانز )١(‏ (ج ۰۱ ص 3( و (۲) ( ص ١9‏ ) أن القصود 
هنا غابة القريبة من‌الدينة » وكانث مشسهورة بخصب أرضها وكثرة 
نخلها (۱) » وعلی هذا تكون غابة هذه مركز عبادته » ويكون معنى ذى غابة 


)١(‏ يقول ياقوت فى معجم البلدان ( ط فستنقلد » ج ۳ > ص ۷۹۷ ) ٠‏ د وهر 
موضیم قرب المديئة من ناحية الشام فيه أموال Jay‏ اندينة .. وقال الواقدی الفابة 
بريد من الدينة على طريق الشام C‏ وصنع منبر دسول الله صلى الله عليه وسلم من 
طرفاء الغابة » ۰ ويقول البكرى فى ممجم ما استعجم ( ط السقا ١‏ ص ۹۸۹ ) : « وهما 
غابتان : LLN‏ والسفلى » ويقول في موضع AT‏ ( ص ۱۲۲۳ ) : « Ji Lulus‏ 
: مين ابى زياد » والنخل التى هي حقوق أزواج النبى صل الله عليه وسلم “ ابم 


« سيد غابة » كما أن دوشرا هو ه سيد الشراة » ( انظر الهامش 5١‏ ) ۰ 
فذو غابة لقب نلاله » ولکننا لا نعرف اسمه ۰ 

ویرد ذکره فى نقوش ليانية كثيرة » ولکنها لا تدلنا على شىء من 
صفاته ۰ وقد دخل اسمه فى تركيب كتير من أسماء اللحیانیین : عبد 
ذو غابة ء فلح ذو غابة » خرح (؟) ذو غابة » عرر ذو غابة » مرء ذو غابةء 
زيد ذو غابة ۰ والعرر هو الجرب » يقال رجل عر ( بالفتح ) بين العرر 
والعرور أجرب (القاموس) ۰ فالعلم عرر ذو غابة يدل على أن الجرب مرض 
پرسله ذو غابة ( كاسكل » ص 44 ) ٠‏ 

ومن النقوش اللحيانية القديمة التى تذكر ذا غابة جس 4٩‏ 
( = كاسكل رقم ٩‏ » ص ۸۰ ) » وفيه أن عبد ود , كاهن الاله 33( 
واینه سالا وزيد ب ود قدموا الى ذى غابة « الغلام سالا » » والغرض أن 
يكرس الغلام سالم daa‏ ميكل ذى غابةء لا أن يكون قربانا آدمیا له كما 
ol‏ ريكمائز (۲) ) ص ۱۰ » ٠‏ والتقش اللحيساني المتسأخر جس Y‏ 
( = كاسكل رقم ۰۸۵ ص ١١5‏ ) يشير الى تمشال ( صلم ) قدم الى 
ذى غابة - 

(۲۶) يذكر لاله رضو ( بالواو يم كشيرا فى النقوش الثمودية ٠‏ 
ويرد فيها أحيانا بدون واو ر أى بالصيفة رض ) ۰ وورد فيها مرة 
بالصيغة رضا ( بهمزة فى الآخر ) ٠‏ وهذه الصيغة تطابق الاسم رضاء 
فى شعر الستوغر كما tdem‏ 

ورضو هو رضی لدی عرب الجاهلية ۰ یذتر ابن السکلبی فى کتاب 
الاصنام Y‏ ص ۲۰ ) أن من أسمائهم « عبد رضی » QD)‏ » ثم یقول (۲) : 


وثرمد مال كان للزبر باعه عبد الله ابنه فى دين أبيه تم ار للولید بن يزيد ۰ Ws‏ 
الحفياء وغيرها » a‏ 

( عبد رفی جد لزيد الخيل الصحابى الطائى ( الاغانی » ط بولاق » 
ج ۷ » ص ۱۷ به ط دار الكتب » ج ۸ » ص ۲۳۲ » وط بولاق » ج 15 » ص 
۷ + حيث ينص أبو الفرج على أن « رقي صنم كان لطبىم 6 ۰ ) 

ويدكر الهمدانى فى صفة جزيرة المرب (ط ملر € ص ۹۸ ) وأدى المدارة الذی 
بهربق فى بيحان d)‏ حضر موت ) ثم يقول : « وأهله الرضاوبون من طبىء وهم من بنی 
PE icol‏ 

وعبد رضى أيضا اسم الجد الثانى لقيس من جحدر اللخمى جد الطرماح بن 
e‏ الشاعر ( الأفانى » de‏ بولاق ٤‏ ج CT‏ ص ۱۰۲ ) a‏ 

(O‏ تجد مثل a‏ القول أيضا منسوبا الی آبن اسحاق في سيرة ابن هشام 
١ط‏ فستنفلد » ص 5ه = ط السقا وزمیلیه » القاهرة €T‏ ج ۱ € ص لمات 
tr‏ 


vw 


« وذكر بعض الرواة آن رضى OU‏ بيتا uid‏ ربيعة بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة فهدمه المستوغر ۰ وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد 
ابن زيد متاة بن تمیم ۰۰ وقال المستوغر فى كسره رضى فى الاسلام. » 
فقال : 

ولقد coa‏ على رضاء شعت فترکتها تلا تناع Vo‏ 
ودعوت عبد الله فى مكروهها ولمثل عبد الله يغشى المحرها » 


فمن هذا يتبين أن رضى ( أو رضاء » الهة آنثی لدى عرب الجاهلية٠‏ 
ولكن الصيغة المذكرة ( رضو ) التى يسميه بها الثموديون تدل على أنه 
كان عندهم الها ذكرا ۰ وهذه الصيغة هى نظير ( أرصو ) اسمه دی اهل 
تدمر ( كما فى 018 591/5 : ۱) 0 وهو Y‏ رصو ) فى بعض الأسسماء 
التسدمرية مثل تيع رصو ( أى عبد رصو ) فى النقشين كوك ۱۱۵ 
رس ۱) و ۱۱۶۰(س ۵ ) c‏ وجد - رصو ( أى جد أو حظ رصو ) فی 
Vog‏ ۸۶ رس ۲) ۰ 

ویقترن ارصو عند اهل تدمر بالاله عزیزو ۰ فهما الهان توامان » 
ولعلیما نجم الصباح ونجم الساء « شخصا  hypostases‏ ک وکب الزهرة 
Venus‏ ويرد رضو أيضا فى النقوش الصفوية » ویکتب فیها- احیانا 
بالیاء مکان الواو y‏ رضى ) » فلعل الصيغة التى at JU‏ يراد بها الجانب 
الذ کر من الزهرة أى نجم الصیاح» والصيفة التی بالیاه يقصد بها الجانب 
المؤنث منها أى نجم الساء ٠‏ 

واشتقاق الاسم واضح ».فهو من رضى يرضى رضا ورضوانا 
( بكسر الراء فى کل منهما أو ضمها ) ومرضاة ضد سخط ٠‏ 

انش فلهساوزن (X)‏ ص ۵۸ - ۵۹ » وكوك e‏ ص ۲۳۲ = ۲۳۳ 
و ۲۷۲ ۰ ولدزبارسکی » ج Y‏ ص ٩۲‏ ۰ ودیسو O)‏ ۰ ص 1۱۲ ۰ 
و (۲) ۰ ص ۹۰ و ۱۰۱ ( الهامش الرایع ) و MIN NET‏ 6 و )€ 
ص MAL MY‏ » وریکمانز (۱) » ج cV‏ ص ۰۲۲ د (۲)» ص ۲۲9۱۸ 
و ۰۱ ( الهامش (Mo‏ « ولتمان (oy‏ ۰ ص YA‏ و 1١١5‏ ۰۱۰۷ وفان 
دن براندن c‏ ص LN‏ ۱۳ > وستاركى » ص ۲۱۲ و ۲۲۵ س ۲۲ ۰ 

وانظر حدیثنا عن اللات فى الهامش ٠ ۲٩‏ 

aua (To)‏ من آلهة العرب فى الجاهلية ۰ تحدث عنها-ابن الکلبی 
رص ۱۲ - (Yo‏ فقال ان صنمها oU‏ منصوبا على ساحل البحر من eU‏ 


aA 


للشلل يقديد بيزالمدينة ومكةء وكانت العرب چمیما تعظمه وتذیح حوله, 
وكائلتم الأوس والخزرج ومن ينزل المدينه ومكة وما قارب من المواضع 
يعظمونه ويذيحون حوله ويهدون له « ولم يكن آحد آشد اعظاما له من 
الاوس coo‏ ۰ وكانت الاوس والخزرج ومن ياخذ پاخذهم من. عرب 
gel‏ يشرب وغیرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون 
رءوسهم » فاذا نفروا اتوه فحلقوا رءوسسهم واقاموا عنسده » لا يرون 
لحجهم تماما الا پذلك ۰ فلاعظم الأوس والخزرج يقول عبد العزى بن وديعة 
المزنى أو غيره منالعرب : 
انی حلفت qe‏ صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج 

ويذكرها القرآن الكريم فى الآية ۲۰ من سورة النجم ( ومناة 
الثالثة الاخری ) ٠‏ وكانت لهذيل وخزاعة ۰ ولم يزل العرب على تعظيمها 
حتى خرجالنبي من المدينة سنه تمان من ۱ جرة » وهو عام الفتح » فلما 
سار من الدينة أربع ليال أو خمس ليال » بعث علیا اليها فهدمها واخذ 
ما كان لها » فأقبل به الى النبى ۰ فكان فيما آخذ سسيفان كان المارث 
ابن أبى شمر الغسانى ۰ ملك غسا » أهداهما لها » فوهيهما النبى لعلى, 
فيقال ان ذا الفقار » سيف على » أحدهما ٠‏ ويقال ان عليا دجد هذين 
السيفين فى الفلس » وهو صنم طيىء » حيث بعثه النبی فهدمه ٠‏ 

هذا مجمل ها قاله ابن الكلبى عن هناة لدى عرب الاهلية ٠‏ 

وكانت مناة من آلهة النبط أيضا » يسمونها ( منوتو ) كما فى نقش 
رقاش النبطی Y‏ جس ١7‏ ) ونقشی كوك YA‏ (س 9( و ۸۰ (س (Así‏ * 
ويلاحظ أن جميع النقوش‌النبطية التى تذکرها من الحجر (مدائن صالح) 
فى الحجاز٠‏ وكانت مناة معروفةایضا لدى أهل تدس» يسمونها (منوت)٠‏ 
ويدخل اسمها فى كثير من الاعلام اللحيانية بالصيغتين منت ( أى مناة 
كما فى العربية ) ومنوت ( بواو كما فى النبطية والتدمرية) ٠ )١(‏ ونجد 
اسمها أيضا فى بعض الأعلام الشمودية مكل عبد منت ( عبد مناة ) فى 
نقض رقاش الثمودى ( جس ۱ = آویتنج ۷۷۲) وأس منت (أوس مناة) 
فى آویتنج ۲ وماردنج AY‏ و ۱۲۱ (۲) ۰ 


)1( انظر کاسکل )0 € ص 485 بت 4۷ . 

(؟) نجد في المربية gda‏ العلمين ( عبد مناة وأوس مناة ) واعلانا آخری يدخل 
فى تركيبها اسم متاة » oU‏ الكلبى فى كاب الاصنام ( ص ۱۸ ) يذكر زيد مناة بن تميم 
ابن مر بن اد بنطابخة € وعبد مناة بن اد » وانظر فلهاوزن (]) » ص 11 ۰ 


الضارات السامية القديمة - ۲۹۹۵ 


انظر فلهاوزن (N‏ ) ص ۲۵ - ۲۹ ) ۰ وهو يرى أن معنى الكلمة 
«نصيب» مئل (مناتا) في الارامية ء فهی اذن الهة القدر والنصیپ(۱) ۰ 
وانظر کذلك ریکمانز (۱) م ج ۰۱ ص ۱۸ - ۱۹ء د(۲)» ص ۱۰-۱۵ 
وجرومان . ص 86 € وستارکی » ص ۲۱ - ۲۱۵ + 


وانظر حديتنا عن اللات فى الهامش ۲۱ ٠‏ 


(V1)‏ كانت العزی آعظم الاصنام عند قریش ۰ dab‏ ابن الكلبى 
فى کتاپ الأصنام ( ص ۱۷ - (YE‏ : « ثم اتخذوا العزی ۰ دهي أحدث 
من اللات ومناة ۰ وذلك آنی سمعت العرپ سمت بهمأ قبل العزی: ۰۰۰ 
۰ فهي أحدث من الأوليين(؟) ۰ وعبد العزی بن كعب (۲) من أقدم 
ما سمت به العرپ ۰ وکان الذی اتخذ العزی ظالم بن آسعد ۰ كانت 
بواد من نخلة الشسآمية (i)‏ يقال له حراض € بازاء الغمير » عن يمين 
المصعد الى العراق من مكة » وذلك فوق ذات عرق الى البسستان بتسعة 
آمیسال » فينى عليها بسا , يريد بيتا )9( ٠‏ وكانوا يسمعون فيه 


)0 حثل الالهة نمسيس Nemesis‏ التى كانت تعبد فى تدمر . 

(۲) بری فلهاوزن (۲) ( ص YA‏ س .1 ) ایشا أن العزی أحدث من مناة واللات. 
وعو پستدل على ذلك بان العزى لا ترد في الاعلام الركية الا بعد « عبد € 6 فهى لا ترد 
أبدا بعد الأسماء القديمة الهجورة متل زيد وتيم .وأوس وشكم وشيح ۰ ویسندل 
فلهاوزن ایضا بان المصادر غير العربية تذكر مناة حوالى عصر المسيح > وتاکر اللات 
في الترن الخامس ق . م » وتذكر المزى بعد ذلك بزمن طويل وان غطى ذكرها بعدئد 
تماما على ذكر الالهنين المتقدمتين . 

(۲) هو عبد العزی بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن قمیم ٠‏ 

(D‏ فى معجم البلدان لباقوت ( ط فستنفلد 4 ج 4 € ص ١ » ) YM‏ نخلة 
الشامية واديان لهذيل على ليلتين من مكة يجتمعان ببطن مر وسبوحة ١‏ ۰ 

(ه) قول ياقوت فى ممجم البلدان ( ط فستنفلد 4 ج ۱ ٠‏ ص (VN‏ ابسساء» 
بالضم والتشدید ally‏ € بيت بنته غطفان وسمته بساء مضاماة للكعبة » وهو هن 
قرلهم لا أفعل ذلك ما أبس عبد بناقة € وهو طوقانه حرلها ليحلبها » وابس بالابل 
عند الحلب اذا دعا الفصيل الى التاقة يستدرها به ١»‏ فكأنهم کانوا يستحليون الرزق 
في الطواف حوله ٩‏ . 

وق QUY‏ ( ط الساسی 4 ج ۲۱ € ص ۲" أن ua‏ بقیض ci)‏ ريث بن 
غطفان ) قالوا : ١‏ أما والله لنتخذن حرما مثل حرم مكة لا Que‏ صيده ولا dona‏ شجره 
ولا cle‏ عالاه » فوفيت بذلك بتومرة بن عرف ؛ ثم كان القهثم على ud‏ الحرم وبتساء 
حانطه رياح بن ظالم ففعلوا ذلك وهم على ماء يقال له بس © وبلغ فعلهم وما أجمموا 
عليه زهير بن جناب وهو يومئف سيد كلب JUS‏ : والله لا يكون ذلك أبدا واتا حى 4 
ولا أخلى غطفان تخد حرما ابدا .. فسار في قومه حتی غزا غطفان » فقاتلهم فظفر بهم. 
زهير » واصاب حاجته منهم .. وقال زهر فى ذلك : الم 


۳۷۰ 


الصوت )١(‏ ۰۰۰ وكانت أعظم الأصنام عند قریش ٠‏ وكانوا يزورونهد 
ويهدون لها ویتقربون عندها بالذیج ۰ وقد بلغنا آن رسول الله abe)‏ 
الله عليه وسلم ) ذكرها يوما فقال : لقد آهدیت للعزى شاة عفراء وأنا 
على دين قومى ٠‏ وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزی» 
ومناة AJUII‏ الاخری » فانهن الغرانيق العلى » وان شفاعتهن لترتجی ۰ 
كانو! يقولون : olo‏ الله ( عز وجل عن ذلك ) وهن یشفعن اليه ۰ فلما 
بعث الله رسوله آنزل علیه(۲): « أفرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة 


(() ولم تسصير للا قطفان مسا 
تلاقشسا واحرزت Lil‏ 
) فخلی بمدها n‏ — 
وما غطقان N‏ الفضاء 
(۷) فقد اضسحی لحی بنى جناب 1 
فضاه الأرض والام الرواء 
الى آخر الابیات ‏ ۰ 
وورد ذكر ب 
ابن عامر بن PAR‏ 


أيضا في قول الحصین بن الحمام من آپیات بخاطب فیها بنی حمیس 


فان دياركم يجلوب بن 
الى GE‏ إلى ذات العظوم 

قال صاحب الأغانى ط بولاق » ٤ ۱۲ m‏ ص YA‏ ے ط دان الكتب » چ 16 € 
ص ٩‏ ) بمد ذكر الابيات : « بس : بناه بنته غطفان شبهوه بالكمبة » وكانوا يحجونه 
ويعظمونه ویسمونه حرما » فغزاهم زهير بن جناب الکلبی تهدمه » ٠‏ 

ges‏ هذه التصوص الثلاتة بتبين أن بسا أو بساء ( كما يسميه باقوت ) بيت 
بننه فطفان مضاهاة للكمبة في مكة » وان زهي بن جناب الكلبى هدمه.ولا ذكر هنا لوجره 
ممم للمری في بيت غطفان هذا . ولكن ياقوت » وهر یتحدث عن العزی ( ج CY‏ ص 
8 يقول انها « سمرة ( السمرة واحدة السمر وهو ضرب من شجر الطلع ) كانت 
لغطفان بعبدونها » وکانوا بنوا عليهبا بیتا » وژقاموا لها سدنة ۶ قيعث الثبى صلى الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد ليها > فههم البيت واحرق السمرة 
المزی شجرة كانت Uau‏ عندها ولن تعبده غطغان وسدنتها من بنى صرمة بن مرة 
فهنا خلط واضح بين عرى کانت تعبدها غطفان على ماييدو في بيتها بس آلدی هدمه زهير 
ابن جناب الكلبى » وعزى نخلة الشهورة التى ,كانت تعبسدها قريش والتى هدمها 
ز كماسيلى ) خالد بن الوليد . 

وقد أوضح فلهاوزن )0( ( ص YA - TY‏ ) هذا الخلط » وأضاف أن ابن الكلبى 
وقع فى هذا الخلط اذ قال ان بسا بنی على المزی التی في نخلة » قبس ليس اسم 
ذات معناه البيت عامة € ولکنه ple‏ على البيت الذى بنته GUB‏ للعزى التی مندها . 

(۱» أى الهمهمة ألتى كان عرب الجاهلية بشرهمون سماعها من جواف الاوثان . 

۰ ۲۳ - 1٩ سورة النجم € الآيات‎ QU 


+ وقال ابن حبيب : 


YY 


الأخرى ٠‏ آلکم الذكر وله الأنتى ۰ تلك إذا قسمة ضيزى ۰ ان هی الا 

أسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » ۰ وكانت 

قریش قد حمت لها شعبا من وادى حراض يقال له سقام » یضاهون به 

حرم الكعبة ٠‏ قذاك قول أبى جتدب الهنیی ثم القردى فى امرأة كان 

يهواها » فذکر حلفها له بها : 

لقد حلفت جهدا يمينا غليظة بغرع التى آحمت قروع سقام() 

` رال آخر الآبيات ) ۰۰۰ وكان لها منحر يتحرون فيه عداياها » 

يقال له الغبقب ۰ فله يقول Rig!‏ ۰۰۰ : 

رای قذعا فى عيتها اذ Wi‏ الىغبغبالعزى فوضع فالقسم(؟) 
فكانوا يقسمون لوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها ٠‏ فلغیغب 

يقول نهيكة الفزارى لعامر بن الطفيل : 

يا عام (Y)‏ لو قدرت عليك رماحنا والراقصات الى منی فالغبضب 
وله يقول قيس بن منقذ بن عبيد ۰۰۰ : 

تلینا ببيت الله أول We‏ ولا فأنصاب يسرن (D‏ بغبغب 


موم موه 


7 وکانت 3 on‏ تخصها بالاعظام ۰ فلذلك یقول زید بن عمرو 
ابن نفيل » وكان قد تأله فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة gè‏ من 
الاصنام : 


(۱) فروع سقام : ای رءوس الاشجار التی تغطی سقاما حمی العزی ( فلهاوزن (۲) + 
ص 4۲٩‏ ۰ وفرع العزى الذى تقسم به الراة هو oM‏ راس الشچرة ( السمرة م 
التی تسکنها فیما کانوا بمتقدون . 

(؟) القبدع ( بالدال المجمة ) البياض ۰ وروی فى سيرة ابن هشام ( ط السقا 
وزميليه » ج ١‏ ».ص (AV‏ « قدعا e‏ ( بالدال الهملة ) » والقدع زلسدر فى المي ٠‏ 
وروی فى a‏ ۰ ووضع فى القسم أى وضع قسما 
فوق قسم .وممتى البيت أن صاحب البقرة رای انها قاربت أن يذهب بصرها وهو 
پسوقها للدبح في غیضب العزى فوسع أو وضع في القسم ۰ وكان دم الذبيحة يراق 
على راس الصتم بدليل قول عمرو بن عبد الجن ( اللسان » مادة أبل C‏ ج ۱۴ € 
ص1 ) : 

: اما obo,‏ ماثرات Ws‏ 
على قة العزى أو ui‏ 
m‏ آی ياعامر 4 منادى مرخم . 
00 پسرن * aiy‏ . 


vor 


ترکت اللات والعزى جميعا كذلك یفصل الجلد الصبور 
غلا العزی أدين ولا اينتيها ولا صنمى بنى غنم أزور 
ولا هبلا أزور وكان ریا لتنا فى الدهر اذ حلمى صغير O)‏ 
وكان مسدنة العزى بنى شیبان بن جابر بن مرة ۰۰۰ من بنی 
سليم (۲) ٠‏ وكان آخر من سدنها منهم دبية بن حرمى السلمي ۰۰۰ فلم 
تزل العزی كذلك حتى بعث الله نبیسه ( صلى الله عليه وسلم ) فعابها 
وغيرها من الاصنام » ونهاهم عن عبادتها « ونزل القرآن فيها ٠‏ فاشتد 
ذلك على قريش ٠‏ ومرض أبو أحيحة ( وعو مسعید بن الماص بن آمية 
ابن عبد شمس بن مناف ) مرضه الذى مات فيه ٠‏ فدخل عليه أبو لهب 
يعوده » فوجده يبكى ۰ فقال : « ما يبكيك يا أبا أحيحة ؟ آمن اموت تبكى 
ولا بد منه ؟ > ٠‏ قال : « لا ٠‏ ولكنى أخاف أن لا تعيد العزى بعدى » ۰ 
قال ابو لهب(۲) : « والله ما عبدت حياتك لأجلك , ولا تترك عبادتها 
بعدك لموتك » ۰ فقال أبو أحيحة : « الآن علمت أن لى خليفة » » وأعجيه 
شدة نصبه فى عبادتها ۰ فليا كان عام الفتح, دعا النبى ( صلى الله عليه 
ومبلم ) خالد بن الوليدء فقال : « انطلق الى شسجرة بيطن نخلة 
فاعضده. ٠ » (f)‏ فانطلق فأخذ دبية فقتله »> وكان سادتها » ٠‏ 


ويورد اين الكلبى ( ص ۲۵ 51 ) رواية مفصلة عن قطع العزی 
تنتهى الى ابن عباس « وذلك حيث يقول : « كانت العزى شيطانة تأتی 
ثلاث سمرات ببطن نخلة » فلما افتتح النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مکةه 
بعث خالد بن الوليد ٠‏ فقال له : ايت بطن نخلة. فانك تجد ul enmt‏ 
فاعضد الأولى ٠‏ فأتاها فعضدها ٠‏ فلما جاء اليه ( عليه السلام ) قال : هل 
رايت شیثا ؟ قال : لا ۰ قال : فأعضد الثانية ٠‏ فاتاها فعضدما ٠‏ ثم أتى 
النبى ( عليه السلام ) فقال : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا ٠‏ قال : فاعضد 
الشالبة ٠‏ فاتاما ۰ فاذا هو بحبشية نافشة شعرها » واضعة يديها على 
عاتقها ‏ تصرف بأنيابها » وخلفها دبية بن حرمی الشیبانی ثم السلمى + 
وكان سادتها ء فلما نظر إلى خالد قال : 


4 رويت هذه الابیات باختلافات يسية فى سيرة ابن عشام ( ط فسستنفلد‎ (D 
۰ ) ۲8۱ ص‎ € V + ص ۱)۵ ب ط السقا وزمیلیه ؛‎ 

QU)‏ كان بتو سلیم حلفاه qu‏ هاشم » بل حلفاء بنی ابى طالب خاصة ۰ وسلیم 
أبن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قيس ين میلان ( سبرة اين هشام » ط السقة 
وزميليه ۰ ج 1ء ص 45 - 

5 ٠ كان آبو لهب یسمی عبد العزی‎ Qn 

(4) اعضدها : اقطمها بالمشد 6 وهو UT‏ بقطع بها الشجر ٠‏ 


لفن 


yd‏ شدی شدة لا تکذیی على خالد ألقى الخمسار وشسمرق 
فانك الا تقتلى اليوم خالدا تبوئى بذل عاجلا وتنصرى 0( 

: خالد‎ Jus 
انى رأيت الله قد أهانك‎ d يا عز كفرانك لا‎ 

ثم ضربها ففلق رأسها » فاذا هی حممة ٠‏ ثم عضد الشجرة » وقتل 
دبية السادن ٠‏ ثم أتى النبى ( صلى الله عليه وسلم » فأخبره ٠‏ فقال : 
« تلك العزی » ولا عزى بمدها للعرب ٠‏ أما انها لن تعبد بعد اليوم » ۰ 

ویقول ابن الكلبى ( ص ۲۷ ) فی ختام حديثه عن العزى: « ولم تكن 
قريش بمكة ومن أقام بها من العرب(۲) يعظمون شيئا من الأصنام اعظامهم 
العزى » ثم اللات ء ثم مناة ٠‏ فآما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها 
بالزيارة والهدية » وذلك فيما أظن لقربها كان متها ٠‏ وكانت ثقيف تخص 
اللات كخاصة قريش العزى - وكانت الاوس والخزرج تخص مناة كخاصة 
هولاء الآخرين ٠‏ وكلهم کان معظما لها أى للعزى ۰۰۰ وكانت قریش 
تعظمهاء وكانت غنى وباهلة یعبدرنها معهم ۰ فیعث النبی خالد بن‌الولید» 
فقطع الشجر » وهدم البیت » وكسر الوئن » ٠‏ 

Lir 


هذا ما أورده ابن الكلبى عن العزى ٠‏ ويحدئثنا فلهارزن حديثا 
ويلا عن عبادة العرب للعزى كما تصفها المصادر غير العربية » فيقول 
( ص CES‏ ان اسم العزى ورد صراحة فى موضعين : (1) فى قول مرخ 
سريانى ان الالهة العربية التى يسميها بروکوبیوس Procopius‏ 
(المؤرخ البيزنطى المتوفى حوالى 535 (e‏ أفروديت Aphrodite‏ هی العزی 
Cue (‏ ۰ (ب)ورفى قول اسحاق الأنطاكى ( فى القرن الخأمس الیلادی ) 
ان الغرب حرموا مدينة بيت - حور ( فى أرض الرافدين ) أهلها رغم أنهم 
( أى العرب ( يعبدون بلتیس me Beltis‏ مثلها » ولم يسلموها 


(۱) دوی ابن هشام ( ط السقا وزمیلیه 4 ج ٤‏ € ص إلا ) هکدا : 
jhi‏ شلدى Ru‏ لا شوى لها 
على خسالك القی القناع وشمرى 
يا عن أن لم تقتلى المرعء خالدا 
dui‏ بائم Qo‏ او duas‏ 
( الشوی البقية € ولاشوى لها : لا تبقى على شىء . التنصر : ممالجة التصر C‏ 
D‏ ای MUS‏ وخزاعة - 1 
(D‏ هذا هو النطق الیونانی Ma‏ ( عؤتث بعل ) ٠‏ 


VE 


من الدمار رغم أنهم مثلها يقدمون القرابین الى العزى ( عوزى 4 * ( بلتيس 
ga‏ الزمرة venus‏ > كما يقول بر على فى معجمه ۲۵,۸۰ ) ٠‏ ویقول 
فلهاوزن ) ص1۱-2۰) ان اسحق الأنطاكى يطلق عادة على WY‏ العربية 
التى سماها فى هذا الوضح العزی وجعلها صنو الالهة بلتيس ۰ اسم 
كوكبتا ( مؤنث كوكب ) » وهو اسم اعتاد السريان واليهود اطلاقه على 
كوكب الزهرة ۰ ثم یقول فلهاوزن ( ص ٤١‏ ) : « وهكذا يتجلى مما قاله 
المؤرخ السريانى واسحاق الأنطاكي أن العزى مى المفصودة حين يقال ان 
العرب يعبدون الزهرة أو نجم الصباح » * ويورد فلها وزن بعد ذلك 
رص sae ) ٤٤ iy‏ روايات عن عبادة العرب للزهرة أو نجم الصباح ٠‏ 
وأخيرا يقول y‏ ص 55 ) : د يتضح من هذا كله ۰۰۰ أن العزی لم تجعل 
صنو ( الالهة ) الزهرة VV‏ انهه الب » ونکن لآن نجم الزهرة كان مقدسا 
لديها ٠‏ والواقع أن هذه العلاقة ليست ثابتة بالنسية للجزيرة العربية 
كلها ؛ وانما هى ثابتة فقط لمنطقة الحدود مع فلسطين وسوریا ۰ فنحن 
لا نلحظ منها شيئا فى الحجاز ونجد ۰۰۰ فمن المحتمل اذن أن العرپ لم 
یعقدو۱ الصلة بين الهتهم وكوكب الزهرة الا فى مناطق السدود نحت 
ai‏ الاجنبی ۰۰۰ » (۱) 
HRRK‏ 

ونجد ( هنعزى ) (۲) » أى العزى » فى النقش اللحیسانی القدیم 
جس ۵۸ = ملر 5 ( كاسكل رقم ۰۱۴ ص ۸۲) 2 كما نجد ) عزى ) فى 
النقش اللحيانى القدیم جس 55 ( كاسكل رقم ۲۵ ۰ ص ۸۸ ) * ويقول 
كاسكل y‏ ص £o‏ ), ان هذين النقشين أقدم موضع ورد فيه ذكر العزى , 
وان OU‏ المشكوك فيه أنها كانت تنتمى فى الأصل الى ليان » OV‏ صاحب 
النقش الثانی سورى نبطى (۲) ۰ هذا الى أن العزى لا تدخل فى تر کیب 
أسماء لیا 

)١(‏ یری ديسو ( كما مر فى الهامش ۲۱ ) أن العزی ( وهی الهة مقاتلة ) تمثل 
اللات من حيث هى نجمة الصباح » وان الالهتین مناة ورضى ( اللتين تحدثنا عنهما فى 
الهامشين ۲ € Yo‏ ) تمثلان اللات من حيث هی نجمة الساء . 

ویری دیکمانز )€0 جد £1 ص ۲۹ 4 و CQ)‏ ص 44 C‏ أن العزی الهة شمسية, 
ولکن ينكر ديسو (۲) ( ص ۱۲۸ ) ذلك . 

qu)‏ أداة التعریف فى اللحيانية هاء فى صدر الاسم God!‏ ز كما فى الشمودية 
والصفوية ) » ولكنها uum‏ ( هن ) فى کثر من الاحوال قبل حروف الحلق € Md,‏ قيل 
هتمزى لان العين حرف حلق . انظر وينت » هی 18 س 1۸ ۰ 

5e : فى السطر الاول من النقش‎ LU بدليل اسمه الذکور‎ (f 
d » ولاحظ ادغام نون « نتن‎ . ٩ بن بعل (بن) نتن بمل‎ ٠٠١ ١ ۰.۰ بعل : نتبعل‎ 
LAMB جاء 1 بعل » > ولهذا الادغام نظير فى العلم التدمرى متبول (متن بول 4 أى عطاء‎ 


Yvo 


ويتابع كاسكل رآی فلهاوزن من أن العزى هى نجم الصباح ۰ 

ولم يرد ذكر العزى فى النقوش الثمودية بشمال الجزيرة ۰ ولكن 
ورد ذكرها فى المخربشات الثمودية التى كشفتها بعثة قلبى - ريكمائز 
فى وسط الجزيرة ( عام ۱۹۰۱ 2 ۱۹۵۲ ) (۱) » فقد دخلت فى تركيب 
هذه الآعلام : هناعزى » هرأ عزى » مرأت عزى » تيم عزى ؛ ويلاحظ أن 
اسم الالهة هنأ غير معرف بأداة التعريف ۰ ووردت العزى معرفة فى أعلام 
أخرى هى : تملعزی ( تيم العزى ) » عبد لعزى ( عيد العزى ).» آمتلعزی 
( أمة العزى ) ؛ ویلاحظ أن أداة التعريف هنا الالف واللام كما في 
العربية » رغم أن اداة التعريف فى الثمودية هی الهاء ۰ انظر جاك 
ریکمانز . ص ۱۱-۱۰ ۰ 

dee 

وعرف النبط العزى أيضا ۰ فقد ورد ذكرها y‏ مكتوبة العزا ) فى 
النقش النبطى ‏ 12 ۱۰۸۸ ( وهو من البتراء ) » ونقش نبطى وجد فى 
جيل رم بالقرب من العقبة » والنقش النبطى R‏ ۲۰۹۱ ( وهو منبصرى 
يحوران ) ۰ وورد اسمها بصيغة ( عزيا ) فى النقشين النبطيين السيئائيين. 
CIS‏ ۱ ۱۲۲ ۰ ودخل اسمها فى تركيب العسلم النبطى 
عبد العزى الذى يرد فى النقش السينائى ٠ ٩٤٩ CIS‏ انظر کانتنو e‏ 
ج ۲ » ص ۱۲۸ ب - ۱۲۹ ؛ وستارکی ۰ ص ۲۱۳ - ۲۱۵ ۰ 

ویقول سستارکی ان العزی ترد فى تدمر بالصيفة الذکرة 
عزيزو (V)‏ ۰ وهو يقصد بذلك الاله عزیزو الذی يقترن بالاله آرصو عند 
آهل تدمر ( راجح الهامش (YE‏ ۰ ویقول سستارکی ان الاله عزیزو هو 


e‏ بول ) © انظر لدزبارسکی » ج ۲ > ص ۲۱۸ - ۲۱۷ ۰ ونجد نتن Qe‏ ( اعطى الاله 
بعل ) بدون ادفام فى نقش لحیانی آخر هو چس ۱۷ ے ملر Yo‏ (کاسکل دتم ۱۷ € qv‏ 
cat‏ 

)4( كشفت هذه اليمثة قسمة آلاف QUU‏ تمردی" يدها للنشر الان جاك ريكمائر. 
وكشفت البمثة كذلك ADU‏ آلاف مخربشة حميرية جديدة ٠‏ وكان كشف هاتين الجمومتین. 
من النقوش في المثلث الواقع بين جدة ونجران والرياض 6 وبخاصة فى الجزء 
الجتويق مته . 0 

fq 10 qe ۰ ۳ فستنفلد » ج‎ de) يقول يافوت فى معجم البلدان‎ (D 
«والعزى تأنيث الاعز مثل الکبری تاتیث الاکبر > والاعز بمعنی المزيز ۰ والعری‎ 
. > پسنی العزيزة‎ 


yya 


كوكب الزهرة من حيث هو نجم الصباح ٠‏ وهذا يجب أن يصدق Ual‏ 
على العزى ٠‏ 

والعزی‌هی ( عزين C‏ (۱) ۰ أى عزيان » فى النقوش السبئية مثل 
R = Jy 69A. CIH‏ 2۱4 و CIH‏ مه )= (ÉVA R‏ ۰ 
انظر ریکمانز (۱) » ج21 ص ۲۱ , و ج ۲ » ص ۱۰۱ ]۰ 

اسف 

انظر فلهاوزن (۲) 2 ص ۲2 - £o‏ ؛ ومستمیث (۱) ۰ ص M‏ 
( الهامش يم و ۲۰۰ - ۳۰2 ۰ و (۲) » ص oV‏ الهامش ( مع تعلیق التاشی 
فى ص 2595١‏ ) و ۱۸۵ و ۲۱۰ ( الهامش Y‏ ) 119 ؛ وریکمانز ge‏ 
YA‏ (۲) ۰ ص ۱۰ ۱۵9 و۲۰ و٤٤‏ ؛ وجرومان » ص 5م 85 ٠‏ 


وراجع حديثنا عن اللات ( الهامش ۲۱ ) ٠‏ 


(۱) آلتون فى عجر الكلمة آداة التعریف فى السيثية کالانف واللام فى صدر الکلمة 
فى العربية ٠‏ 


يفنا 


هوامش الفصل التاسع 


(۱) انظر فى هذه النقرش جميعا لتمان (۲) ۰ 


: لعلها عدولى ( بفتحتين فسکون ففتح ) فى بيت طرفة‎ (Y) 
طورا ویهتدی‎ QU يجور بها‎ unb عدولية أو من سفين ابن‎ 


كما یری فرنكل ( ص 5١5‏ › والهامش الاول فيها ) ولتمان )١(‏ 
( ص to‏ أسفل ) ٠‏ ولكن يقول ياقوت فى معجم البلدان ( ط ليبزج » 
ج CN‏ ص WY‏ ان doas‏ هذه قرية بالبحرين ٠‏ 
ويرى لتمان » فى الموضع المذكور » ان الأصح آذن أن يقال عدولى 
( بفتحة فضمه طويلة فلام ممالة أو مكسورة ( 2 وهو يحلل هذا الاسم 
الى عد « أحل » مدينة » ( فى اللغة البشية ) وأولى ( بضم الالف وامالة 
اللام ) اسم قبيلة أو جد قبيلة ٠‏ وانظر أيضا لتمان (4) ٠‏ 
(؟) أى القرن الأول الميلادى ۰ والرأى السائد أنه برجم الى حوای 
ce Vo‏ ولكن ترى جاكلين qus‏ ( ص 195-177 ) ۰ بعد تفصيل الكلام 
عن مشكلة تأريخ هذا الكتاب » أنه كتب بعد ۱۰۰ te‏ 
)£( انظر النقش فى لتمان (۲) » ص 45 ۰ ويقول لتمان ان اسم 
هذا الملك لم يرد فى أى مصدر آخر حتى الآن * 
)0( أى کوزماس « ملاح المحيط الهندى > ۰ وقد نقل النقش فى 
. القرن السادس الميلادى » خلال زيارة «doas‏ وأورد نصه فى کتابه 
( اليونائى ( Christian Topography‏ ۰ انظر کامرر ء ص vor)‏ 


۳۷۸ 


واه - ٩۵‏ و ۱۰۷ ؛ وهو يميل الى نسبة هذا النقش الى الملك أفيلاس 
الذى يرد ذكره فى النقود الحبسية ٠‏ 

* هما الأخوان اديسيوس وقرومنتيوس كما سيل‎ A) 

(V)‏ انظر هذا التقش فى لتمان (Y)‏ € ص 1۲-۲۲ ۰ وهو أطول 
خقوش عيزانا ۰ ويرجعه لتمان ( ص ۲۲ ) الى حوالى ۲۵۰ م ۰ ویشیر 
( ص 59 ) الى أنه أقدم نقشض مسيحى لملكة أكسوم ٠‏ 

(۸) بل جاء ذكره في القرآن الكريم 2 فى سورة البروج 9-54 : 
« قتل أصحاب الأخدود ٠‏ النار ذات الوقود ۰ اذ هم عليها قعود ٠‏ وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ٠‏ وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بان العزیر 
الحميد ۰ الذى له ملك السموات والارض والله على كل شىء شهيد » ٠‏ 

)1( هكد! تسميه الرواية الحبشسية ULL)‏ حركة اللام امالة (Ab sb‏ 
وتسميه الرواية اليونانية السباس Ellesbaas‏ 

(V)‏ يقول كامرر ) ص ۱۲۳ ) : « لا نزاع فى أن محرم هو الاله 
الرئیسی ۰ أو على الاقل الاله الشخصى للاسرة المالكة , الذى يجهر الملك 
بأنه ابنه , وهو فى الوقت نفسه اله جيوشه » فله طابح حربى معين , 
ولعل هذا هو السيب فى أنه ترجم فى اليونانية باريس Ares‏ وهر مارس 
Mars‏ اله ارب » ۰ 

(۱۱) مثل آولندورف ) ص ۹۸ ) e‏ متابعا جویدی ۰ 

(VY)‏ يسمي الاحباش « يهود » بلادهم فلشا ( بفتحتبن ففتحة 
.ممدودة ) » وهی کلمة سامية معناها « منفیون » مهاجرون € ( مثل Yo‏ 
فى العبرية ) ؛ ولکن الفلشا بسمون آنفسهم « بيت اسرائیل » أو كيل 
(بفتح فسکون فقتح , وهی كلدة كوشية لا يعرف معناها على وجه اليقين) ٠‏ 
ولا ريب فى أن الفلشا لیسوا سلالة من اليهود ؛ فهم فرع من قبائل أجو 
Agaw‏ المبشية ٠‏ يتكلمون لهجة من لهجات أجو افامية » ولا يعرفون من 
العبرية شيثا » وتوراتهم هی الترجمة الحبشية لأسفار مومی اممسة » 
وهم يؤدون صلواتهم باللفة الحبشية کالاحباش المسيحيين ٠‏ 

وموطن الفلشا اقليم سمين الجبلى شمال بحيرة طانا ۰ وقد اشتبكرا 
مع أباطرة الحبشة فى حروب عدة منذ القرن الوابع عشر الممسلادى » 
فشتتهم بعض الأباطرة المنتصرين ( مثل بأد مریم NEM‏ - ۱8۷۸ وشرص 
دنجل ۱۵7۳ - ۱۵۹۷ ) أو أدخلوهم فى المسيحية كرها » ولكن بقيت 
منهم حتى اليوم جماعات صغيرة یتراوح عددها بي خمسة عشر آلفا وستين 
WE‏ على اختلاف فى التقدير * 


ويهودية الفلشا صورة غربية من اليهودية ۰ تختلط بها عناصر 
وثنية ومسيحية ٠‏ فهم لا يعرفون الا أسفار موسى الخسسسة ء ويجهلون 
الشتا والتلمود » وهم يحتفلون بالأعياد المذكورة فى توراة موسي » ولكن 
بطريقة تختلف غالبا عن طريقة غيرهم من اليهود اختلافا كبيرا ؛ وهم 
لا یحتفلون بالأعياد اليهودية التى يرجح اصلها ال ما بعد النفى - ولکنهم. 
پراعون تقاليد يوم السبت مراعاة دقيقة ٠‏ 


ويرى لتمان )€ ( ص ۲۷_۲١‏ ) أن الفلشا اعتنقوا اليهودية حينما 
كانت الحبشسة لاتزال فى عصرها الوثنى » وذلك على أيدى « مبشرين » من 
اليهود جاموا من صميد مصر » فقد كانت تعيش فى جزيرة الفانتين (تجاه 
آسوان ) جالية عسكرية يهودية ايان سيادة الفرس على مصر ) ۵۲۵ - 
(Cer ۲‏ ۰ وكان لهؤلاء اليهود معبدهم الخاص » ولم تكن علاقتهم 
وطيدة بيهود فلسطين ؛ ويبدو أنهم أخرجوا بعد ذلك من الجزيرة ٠‏ فلجاوا 
الى الحبشة ٠‏ وأقاموا بين بعض قبائل اجو » ثم آدخلوهم فى نوع بدائی 

من اليهودية یری لضان ايشا ان امت فقا روملا xad‏ 
منفيون » كما Us‏ « أطلق Y)‏ عل dtd‏ اليهود الاين من مسر ثم عل 
قبائل آجو التى عؤدوها ٠‏ 


ولكن یری أولندورف ( ص 175-1١٠١‏ ) رأيا آرجع هو أن الفلشه 
احفاد نعض الاکسومیین المتهودين الذين لم يقبلوا الدخول فى المسيحية, 
وان يهودية الفلشا اذن ليست الا بقية من الطقوس والعقائد العبرية 
واليهودية التى رسخت فى بعض أرجاء الركن الجنوبى الغربى من الجزيرة. 
العربية فی القرون الأولى بعد المسيح ودخلت الحبشة بعد ذلك ٠‏ 

واللغة الأدبية عند الفلشا هى اليشية » فهم لا يستعملون لهجتهم 
الحامية فى التناليف الادبی ٠‏ وأكثر كتبهم شركة پینهم وبين سائر 
الأحباش » ولكن ثمة كتبا قليلة خاصة بهم ٠‏ ولم يلق أدب الفلشا العناية 
التى يستحقها بعد » وان بذل J. Halévy le‏ واشکول AZ. Aescoly‏ 
W Leslau 33‏ جهودا DRE EMEN‏ السبيل + أن PESE‏ 
ص ۱۵۶ ۰ 


وانظر ایضا فى الفلشا عامة لتمان (۱) »> ص £V‏ ؛ وجونز ومونروء 
"ir‏ 


N‏ بنا فى الفصل السادس ( الهامش *0 ) أن سغر يهوديمته 


MU 


من أسفار الابوكريفا ٠‏ وانظر فى معنی الابوکریفا الهامش 5٩‏ من ذلك 
الفصل d ٠‏ 

(15) فى الاصل الانجليزى للمؤلف « آسفار الابوکریفا » » ولكن 
الاسفار التى يذكرها املف بعد ذلك هى قطعا من EN‏ المنحولة ٠‏ 
وانظر فىمعنى الاسفار التحولة الهامش fA‏ من الفصل السادس + 


)0( سمي سفر الیوبیل بهذا الاسم AN‏ یقسم سير أحداث العالم 
الى فترات یوبیل (انظر الهامش ۵۷ من الفصل السادس) ؛ وفترة الیوبیل 
تتکون من ٤٩‏ سنة مقسمة الى سبع مجموعات V)‏ × ۷) » وتشتمل کل 
مجموعة على سبع سنوات شمسية عدة الواحدة منها ۳۹۶ یوما ٠‏ ویسمی 
السفر أيضا « التکوین الصغير » , GY‏ يسير محاذیا لسفر التکوین » وان 
كان دونه فى القيمة ۰ وهو يعيد المادة الاساسية التی يشتمل Ude‏ سفن 
التكوين والاصحاحات الاثنتا عشرة الاول من سفر الخروج » ويضعها de‏ 
لسان ملك من الملائكة آمره الله OU‏ يملى هذا التاريخ على موسى وهو على 
جبل سیناء ۰ ولهذا نجد قطعا كبيرة هى مجرد تكرار لما يضمه العهسسد 
القديم من الاصحاح الأول هن سفر التكوين الى الأصحاح ۱۲ من سسفر 
اشروج ٠‏ ولكن هناك بعض الاختلافات فى ترتيب المادة » فالاصحاح YA‏ 
من سفر التکوین مثلا يرد ( فى سفر الیوبیل ) بين الأصحاحین £Y‏ و2۲ 
ولکن الاعم من ذلك ما فى السفر من زیادات قصصية (هجادية) » ومن 
زیادات قانونية ( هلاكية ) تنم عن حرص على ابعاد اسرائیل عن کل نجس 
( أيسفلت )9( € ص V0*‏ ۸ ۰ 

ويرى ایسفلت ( ص ۷١١‏ ) » استنادا الى طبيعة odo‏ الزيادات 
القانونية » أن سفر اليوبيل صدر عن طائفة قمران اليهودية ؛ ويؤيد هذا 
فى نظره آنه وجدت بين آثار قمران قطع من مخطوطات ae‏ تشتمل على 
النص العبرى الأصلى لهذا السفر ٠‏ وهو بری أنه ألف حوالى ۱۰۰ ق*م۰ 
ولكن يرجعه أولبرايت الى بداية القرن الثالث ق٠‏ م » وتسيتلين Zeitlin‏ 

" الى القرن الخامس قءم ٠‏ 

وقد ورد الكتاب كاملا فى ترجمة حبشية عش عليها فى الحبشة فى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وفى عام NAM‏ كشفت قطع من ترجمة 
لاتينية توازى ثلث السفر ۰ وترجع الترجمتان الحبشية واللاتينية الى 
ترجمة يوئانية للاصل العبرى القديم الذى وجدت قطع منه بين آثار قمران 
كما UG‏ ) ایسفلت , ص ۷۵۲ ) ۰ 


SAN 


AVD‏ سفر آخنوخ ( الیشی ) مجموعة من الرؤى المختلفة نسبت الى 
أخنوخ » وان كانت تختلف فيما uuo‏ اختلافا شديدا سواء من حيث رمن 
النشأة أو طبيعة المحتوى ۰ 


وأخنسوخ هو حنوخ المذكور في العهد القديم » وهو ابن يارد بن 
مهللئیل بن قینان بن أنوش بن شيث بن آدم ؛ وابنه متوشس‌الح هو 
جد نوح ( سقر التكوين ۰ الاصحاح الخامس » وسفر آخبار الايام الارل 
y TE ۷‏ 

وقد نسبت تلك الرؤى المختلفة الى أخنوخ OY‏ اليهود Qi LÀ‏ 
كانوا يعتقدون أن له قدرة كبيرة على رؤية رؤى الله » اعتمادا على ما ورد 
عنه فى سفر التكوين ( ۵ : ۲۲ و (NE‏ من أنه » سار مع الله » وآن الله 
« أخذه » ؛ ففسروا السير مع الله بآنه معرفة الأسرار » وفسروا أخذ الله 
له بأنه يجوب السموات فى رؤاه ۰ 

ويقول المفسرون المسلمون ان ادريس الذى يذكره القرآن الكريم 
(عريم 3ه لاه والأنبياء ۸٦ ۸١‏ ) هو أخنوخ ؛ قارن قول القرآن 
الكريم عن ادريس ( مریم ۵۷ ) « ورفعناه مكانا Ule‏ » بقول سفر التكوين 
ره : (YE‏ : « وسار أخنوخ مع الله ؛ ولم يوجد لان الله آخذه » ٠‏ ولكن 
یری نولدكه C)‏ أن ادريس هو آندریاس Andreas‏ آخو بطرس 
الرسول ٠‏ 

وقد وصل الينا سفر أخنوخ كاملا فى ترجمته الحبشية » ولدینا 
منها الآن نحو ۲۰ مخطوطة توالى کشفها منذ ۱۷۷۲ م ۰ آما الترجمسات. 
اليونانية واللاثيتية التي وصلت الينا فهى لا تعطى الا أجزاء منه ۰ وتر جع 
الترجمة البشية الى ترجمة يونانية لأصل السفر » وهو عبری » وقد يكون 
أراميا ۰ وقد لقى السفر اقبالا كبيرا من المسيحيين قى أول الامر » ولكن 
نبذته الكنيسة المسيحية فيما بعد كما نبذه المعبد اليهودى من قبل ؛ 
وهذا هو السبب فى أنه لم يحتفظ به كاملا الا فى لغة كنيسة فرعية 
( الكنيسة بلبشية ) ٠‏ 

انظر أيسفلت (۱) » ص ۷۲ - ۷۱۸ * 

QN)‏ وصل الینا هذا السفر قى ترجمة حبشسية ترجم الى ما بين 
القرنين اشامس والسابع الميلاديين » وفی قطع من ترجمات يونانية ولاتينية 
وقبطية وسلافية قديمة ۰ وهو مجموعة من ثلائة اسفار صغيرة تدور حول. 
اشعیا » اننان منها کاملان والثالث ناقص : 


YAN 


(d)‏ الأصحاحات ١‏ ه : تتحدث عن استشهاد اشعیا » اذ قيض عليه 
اللك منشى ونشره بمنشار (انظر الهامش ۲۲ من الفصل السادس)؛ 
قهی من مصدر يهودى ( واصل عبرى ) « ولعلها ترجع الى بداية 
القرن الأول ق*م ٠‏ 


(ب) من ۲ : ۱۳ إلى E‏ : ۱۸ : جزء من ریا منسوبة الى اشعیا رأى فيها 
مجیء السسیج وانشاء الكنيسة اليسيحية وقدوم بلیعل ويوم 
القيامة » فهی من مصدر مسیحی » ولعلها ترجم الى diam‏ ۱۰۰م * 


)>( الأصحاحات 5 ۱۱ : تتحدث عن صعود اشعیا ال السماء , حيث 
سسمع الله يأمر السیح بالئزول الى الارض » ثم رأى المسيح يولد 
ویصلب ثم يصعد انية ال السماء » فهی من عصدر مسیحی » 
ولعلها ترجع الى القرن الثانی الیلادی ٠‏ 
انظر أيسغلت (۱) » ص ۷۵۲ - ۷۵۶ ٠‏ 


(A)‏ يبدأ الکتاپ Jus‏ کرئوس De recta fide‏ « الایسان 
الصحیح » » ولهذا سمی الكتاب كله باسمه e‏ ولعل اطلاق هذه التسمية 
كان فى عصر متأخر ۰ والقالات الجموعة فى الکتاب تؤكد أن السیح 
« واحد » + واصحابها من لد آعداء النساطرة الذین یقولون ان المسيح 
شخصان متمیزان ۰ ومن العروف أن الاحباش یدینون بمذهب الطبيعة 
الواحدة * 


انظر جویدی » ص ۱۷ NA‏ وتشیرول ۰ ص ۲۰ ۰ 


* وضع هذا الکتاب في سوریا فى القرن الثالث أو الرایع‎ Q3) 
eB به رهبان سوریون الى البشة ۰ حیث ترجم الى البشية فى‎ uil ثم‎ 
وقد راجت ترجمته الحبشية » كما راجت‎ ٠ متقدم هو عصر مملكة آکسوم‎ 
ترجماته الى اللغات الشرقية الاخری والاوربية ۰ ولا تبين فیما بعد أن‎ 
exe كثيرا من مادته أسطورى الطابم لم تعد الكنيسة الغربية تنظر‎ 
٠ الرضا الى العمل على نشره » ولكن احتفظ بمكانته فى الحبضة مدة طويلة‎ 
e ولا كنا لا نملك من الأصل ائیونانی للكتاب سوى مخطوطات متأخرة‎ 
i ٠ فان لترجمته الحبشية قيمة كبيرة فى تقويم النص‎ 

انظر أولندورف , ص MES ١4‏ ؛ وتشيرولى » ص ۲۰ ب ۲۱ ۰ 


var 


(Y)‏ بتکون الكتاب من ثلاثة أجزاء : الأول والثانى منهما ترجما 
عن أصل يونانى فى عصر مملكة اکسوم » والجزه الثالث ملحق أضيف الى 
النص الحبشى بعد ذلك ٠‏ ويحكى هذا الملحق روّیا غريبة للقديس باخوم» 
دای فيها خمس طوائف من الرهيان الأشرار وخمسا آخری من الرهبان 
Nl‏ - 
انظر جویدی » ص ۱۷ و 4١‏ » وتشيرولى c‏ ص ۲۷ — YA‏ ۰ 


(۲۱), اکل جوزاى : من أقاليم اریتریا * 
٠‏ (۲۷) اند ميكائيل واند سمعون وتعخا ماريام قصور فى مدينة 


اکسوم شملتها حفائر بعثة أكسوم الألمانيةانظر کرنکر » ص 11١1١17‏ 
و ۰۱۰ ۱۱۲ و ۱۲۱ ۰ 


(۲۳) جوبدرا منطقة مملوءة بالآثار الصخرية تقع ال الجنوب الغربی 


من اکسوم بنحو آربعة کیلومترات أو خمسة ۰ انظر وصف فون لوبكه 
للبؤة جوبدرا فى کتاب کرنکر » ص ۷۲ - ۷۹ ۰ 


TAS 


ملحق 


لم يتجاوز المؤلف (موسكاتى) ۰ عند تناول الآدب البشی 2 عصر 
الترجمة عن اليونانية » وهو العصر القديم فى ذلك الأدب , وذلك حتى 
لا بتجاوز نطاق الحضارة الحبشية القديمة ٠‏ ولكن الأدب الحبشى فى العصور 
اللاحقة وثيقالصلة بالادب العربى القبطى , ولهذا نحب أن نطلع القاریء 
العربى على طرف من هذا الادب الحبشى التاخر ٠‏ ولا كان نولدكه قد 
کتب مقالا طيبا عن الأدب ا“يشى قديمه وحديئه يفى بالغرض الذى 
نتوخاه » فاننا نكتفى هنا بترجمته ٠‏ وقد نشر هذا المقال فى ص WE‏ 
۰ من كتاب « الآداب الشرقية » , الطبعة الثانية » لیبزج - برلين 
۵ : 


Die orientalischen Literaturen 


(Die Kultur des Gegenwart, herausgegeben von Paul Hinne- 
berg. Teil I, Abteilung VII). 


الضارات السامية القديمة ‏ ۳۸۰ 


الأدب اخبشی 


بقلم تيودور نوئدكه 


ان هجرة العرب » وبخاصة من اليمن ۰ الى الساحل الافريقى 
وهضبة الحبشة » وهى هجرة بدأت فى عصور موغلة فى القدم ولم تنقطع 
حتى اليوم » حملت اللغة السامية الى تلك الأرجاء ٠‏ وقد chim ١‏ هذه 
اللغة بكيانها هناك رغم امتزاجها الشديد بلفسة السكان الأصليين 
«الحاميين» » بل ان هؤلاء اتخذوها لغة لهم على نطاق واسع ۰ واللغة 
الادبية الائيوبية القديمة ( العزية ) قوية الصلة باللغة العربية ؛ وهى 
أوثق اتصالا ولا ريب باللغة السبئية ( التی لا نعرفها لسوء الحظ الا من 
النقوش ١‏ ولا نعلم عنها لهذا السسبب الا النزر اليسير ) » وبغيرها من 
اللغات الحضارية القديمة فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


() أدب اللغة الجعزية 


(۱) العصر الأول : 
النقوش : 
لم تحدد اللغة الحبشية كتابة الا فى عصر متآخر نوعا ما ٠‏ فلدينا 


YA 


نقوش من القرن الرايم قبل الميلاد ( لا قبل ذلك ) تعبر عن اللغة احبشية 
بحروف سبثية تعبيرا غير دقيق - ولكن بعد ذلك بقليل Cou‏ أستاذ 
مجهول » على اساس الأبجدية السبئية » خطا للغة الحمبشية صعب المأخد 
بعض الثىء » ولكنه يؤدى الغرض منه على نحو فرید » ويعير ایضا عن 
الحركات خر تعبير ۰ وقد كتب بهذا hh‏ تقشان للك كان لا Ji»‏ يدين 
بالوئنية » وهما يرجعان الى حوالى التصف الثاني من القسرن الخامس 
St‏ وقد کشفا فى العاصمة القديمة أكسوم , ولغتهما تطابق 
لفة الادب (الحبشى) المسيحى الذى بدا حوالى ذلك الوقت بترجمة الكتاب 
القدس ٠‏ 


ترجمة الكتاب المقدس : 


وتعنمد هذه الترجمة حتى فيما يتعلق بالعهد القديم » على النص 
الیو نانی » وان كانت هناك آثار واضحة تدل على أن المسيحية كاليهودية 
" جلبها الى الحبشة أناس من سوريا ٠‏ وقد صدرت الترجمة عن كتاب 
مختلفين تمام الاختلاف » وربما استغرق العمل زمنا طويلا ۰ .ومن سوء 
الحسظ أن النص البشی الأصلى فى المخطوطات العروفة محرف بعض 
التحريف ۰ بسبب الاعمال أو المراجعة المقصودة ٠‏ والكتاب المقدس 
الحبشى تنقصه رؤيا يوحنا » التى لم يعدها كثير من المسيحيين حتى عصر 
متأخر من الاسفار المقدسة , كما تنقصه من الأبوكريفا أسفار المكابيين* 
ولكن ترجمت أيضا فى ذلك العصر الادبی الأول » الذى نستطيع وضعه 
بين القرن الخامس والقرن الثامن تقريبا ۰ بعض « الأسفار المنحولة » ؛ 
فساواها الاثيوبيرن » من الناحية العملية على الآقل » بالأسفار المقدسة, 
وعو أمر له أهمية كبيرة لادب الكتاب المقدس ۰ وقد بقی النص الكامل 
لسفرین قديمين من هذه الطائفة , وهما سفر أخنوخ وسفر الیوبیل 
( الذى يسمى أيضا « التكوين الصغير » ) » فى البشية على الأقل » كما 
أن الترجمة الحبشية تستطيع مع الترجمة اللاتينية والترجمات الشرقية 
-الأخرى اقامة النص اليونانى الضائع لرژیا عزرا (أو سفر عزرا الرابع)* 
وکان لهذه الأسفار » ولا سيما أخنوخ وعزرا » ما كان لاسفار الكتاب 
القدس من تاثير عمیق فى الادپ الحبشى المتأخر ٠‏ ۱ 
(۱) هو اللك میزانا قبل أن يتحول الى السيحية + والرای السائد TEN‏ 
عاش فى الفرن الرابع ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


YAN 


آثار أخرى من العصر الاول : 


وترجع الى هذا العصر المتقدم » من بين الكتب الاثيوبية الق وصلت 
الينا » بعض ترجمات ALES‏ لكتب يونانية لاموتية ۰ ولكن لا نكاد نجد 
بين آثاره US‏ آلفت أصلا بالحبشية ؛ ولا يصح فى الواقع أن نفترض 
أنه ألف شىء كثير تأليفا مستقلا خلال ذلك العصر فى مملكة أكسوم ٠‏ 
ولا يجوز بأية حال من الآحوال أن يغالى الرء فى تقدير ذلك العصر ۰ 

وبالفتح الاسلامى قطعت الحبشة عن العالم السیحی » وبدا خلال 
قرون طويلة أن الحياة الأدبية فيها قد خمدت تماما أو كادت ٠‏ فالملك 
لاليبلا نفسه ( فى بداية القرن الثالث عشر ) ء التى تعد کنائسه 
الصخرية أعظم الأعمال الفنية فى اطبشة الى آبعد حد » لا نجد له تاريخا 
صحيحا » ولكن نجد فقط أسطورة متأخرة تجعل من هذا الرجل النشیط 
حقا قديسا Laly‏ عاديا ۰ 


: العصر الثانى‎ (Y) 
: مقدمة‎ 


قامت فى النصف الثانی من القرن الثالث عشر بقيام يكونو أملاك 
(۱۲۷۰ - ۱۲۸۵) أسرة حاكمة جديدة ٠‏ زعمت Wi‏ وحدها صاحبة الق 
الشرعى فى الحكم » وانتسبت الى سليمان وملكة سباً فضلا عن ملوك 
أكسوم القدامى + ولم يكن موطنها » وهو الجزء الجنوبى من الحبضة , 
ينتمى الى دولة أكسوم قديما » كما أنه لم يتحول الى المسيحية الا تدريجيا 
des‏ نحو جزئى ؛ وكانت تسوده » بجانب لغات شتی > لغة شديدة 
الاختلاف عن الجحزية ۰ تغلغلت فيها عناصر اجنبية تغلفلا عميقا » هی 
الامهرية ٠‏ ومع ذلك » وعلى الرغم من أن جعزية لم تعد لغة حية بل حلت 
محلها لغات متفرعة عنها » نهض أدب اللغة القديمة نهضة جديدة بقيام 
الدولة الجديدة ۰ وهذا das y‏ قطعا بما عمد اليه الملوك من توثيق صلتهم 
بالكنيسة , فقد كانت الكنيسة مع بعض التجاوز الممثل الوحيد للمصائح 
الروحية » رغم أن حالتها الروحية فى جميع العصور تدعو الى الرثاء ٠‏ 
وكانت الكنيسة الحبشية منذ زمن طويل عضوا فى الكنيسة المصرية ٠‏ 
فقويت حينئذ الروابط التى كانت تصل مسيحيى الحبشة بالاقباط ٠‏ 


TAA 


ولكن الكنيسة الصرية كانت قد أصبحت da‏ زمن طويل كنيسة الرهبنة 
الخالصة ؛ وكان مستواها الروحى منخفضا بعض الشىء ٠‏ ومن باب أولى 
لم تستطم صورتها المنعكسة فى الحبشة بين برابرة افريقيسة أن ترتفع 
عاليا بمستواها ٠‏ ففيما يتعلق بمظاعر العبادة أعطى الشىء الكثير » ولكن 
بقيت العناصر الوثنية قوية فى الحياة والدين ٠‏ فنظام الزوجة الواحدة . 
الذى تدعو اليه الكنيسة حقا » لم يطبق فى الحبشة أبدا ٠‏ 


الترجمات عن العربية : 


وهكذا ارتبط الادپ الحبشى فى القرون اللاحقة بأدب الأقباط ارتباطا 
ونيقا » وهو يتكون الى حد بعيد جدا من ترجسات لآثارهم ٠‏ وكان 
الترجمون الى حد ما أقباطا يقيمون فى الحبشة ويتكلمون اللغة العربية٠‏ 
فحلت محل الترجمات عن اليونانية ترجماتعن العربية وترجمات قليلة عن 
القبطية ٠‏ وقد نقلت فعلا الى البسية كثير من الكتب اليونانية الأصل d‏ 
عص الدولة السليمانية » ولكن لم يكن ذلك الا بوساطة نص عربی ٠‏ 
ویسکننا أن نورد قائمة طويلة من هذه الترجمات الحبشية التي تتناول 
فروعا مختلفة من اللاهوت ٠‏ والتى لقيت مكانة رفيعة , وكان لها تاثر 
ef‏ فى الادب الحبشى الاصيل ( غير المترجم ) ٠‏ ولكننا نورد مثالين فقط, 
نستمدهما من ميدانين متجاورين ٠‏ 


ففى القرن الثالث عشر صنف ابن العسال » وهو من رجال الدين 
الأقباط » مجموعة قوانیل استمدها من القوانين الكنسسية القديمة 
والقوانين الرومانية «القيصرية» والقانون الدنی الاسلامی ۰ وقد ترجت 
تلك الجموعة الى الحبشية باسم « فتح نجست » ( قانون اثلوك ) فىالقرن 
الخامس عشر أو السادس pie‏ » وصارت فى البشة بمثابة قانون للكنيسة 
والدولة » رغم آنها لا تلائم حاجات الأحباش من نواح عدة ورغم ازدحام 
الترجمة بمواضم سوه الفهم » حتی توهم العلماء الآوربيون آنها جموعة 
من القوانین البشية القديمة ۰ ودراسة هذا الکتاب بالغة الصعوبة حتی 
على العلماء الاحباش آنفسهم + ولا سیما لانه يلزم اعتساف معنی من 
المواضح التی ترجمت خطأ آو حرفها اللساخ ٠‏ 


YAA 


: شاكر‎ yi 


كذلك يجد علماء الأحباش صعوبة كبيرة فى كتاب أبى شاكر فى 
التاریخ ٠‏ وهو مترجم عن العربية » وله أهمية كبيرة للکتيسة بسيب 
حساب الاعیاد ٠‏ 


كتب اللاهوت : 


وبمرور الزمن طرق الأحباش مستقلين المسائل اللاهوتية أيضا ٠‏ 
فلدينا مثلا كتب مختلفة عن مسائل تتعلق بالعقيدة بعضها شسديد 
الغموض ٠‏ وقد حفزهم الى هذا خاصة اتصالهم برجال الدين 
الروم الكاثوليك الذين جاعوا الى البلاد فى القرن السادس عشر » بعد 
أن ساعد الأبطال البرتغالیون مسیحبی البشة بقوة السلاح ضد الهجوم 
الاسلامى ٠‏ وقد تبددت فى القرن السایم عشر کل فرصة كانت تبدو 
فى بعض الأحيسان مواتية لضم البلاد الى مذهب روما وتقريبها MUR‏ 
من آوربا ١ ٠‏ 


زدا يعقوب : 
35 

ولكن هذه الاحتكاكات دعت رجلا عميق التدين مع استقلال فريد 
فى التفكير » هو زرا يعقرب (۱۵۹۹ - (MY‏ ء الى أن يتحرر بروحه من 
كل قيد كنسى وينشىء نظاما رباتيا deistisch — (Y)‏ — خالصا , نجده 
فى الكتيب الذى كتبه عام 1573 ۰ ولم يكن له » فيما يبدو » da‏ 
تلميذ واحد مقرب اليه هو ولد حيوت ۰ الذى شرح أيضا آراء أستاذه - 
فى رسالة صغيرة ٠‏ وقد استنكرا استنکارا شدیدا الرهبنة وكل آلوان 
الزهد » ودعوا إلى حب الانسان لاخیه الانسان والتمسك بالاخلاق 
الفاضلة ۰ ولكنهما يقفان وحدهما تماما فى هثه البلاد وهذا الادب ۰ 
ومما يؤسف له أن كونتى روسینی قد آتی بادلة ترجح الى حد بعيد أن 
هذين الكتابين من انتحال SAN‏ التاسع عشر . 


(۱) أى قائما على EN‏ بالله دون الکتب السماوية ( الترجم ) 


va. 


كتاب الاسرار - کتب السحر - الكتب اليهودية : 


وهن الآثار الغريبة للكنيسة الائيوبية a‏ کتاپ آسرار LI‏ 
والارض » الذی یرجم الى القرن الثالث عشر ۰ وفيه کل شىء یمکن أن 
يضمه کتاب » ولکن نصیب العقل والنطق فيه قلیل ٠.ونجد'فيه‏ الى حد 
ما جو الکتب السحرية وحی كثيرة ۰ ونجد ایضا فى بعض کتب الصلوات 
كثيرا من تعاویذ السحر ۰ وبعض کتب يهود الحبشة (الفلشا) تذکر بعض 
الشیء بکتاب الأسرار الذکور ٠‏ 


الاساطر : 


والکتب الائيوبية التی تتعلق بالاساطر وسير القدیسین بالغة 
الكثرة ٠‏ وكثير منها مترجم عن العربية أو القبطية » ولکن کنیا منها 
أيضا اصیل ۰ والیل الى العجائب » بل الخزعبلات » آوضح فى مثل هذه 
الکتب منه فى الکتب الصرية التی اتخذها الاحباش مثالا لهم ۰ ویجب 
دائما أن نضع نصب أعيننا آننا هنا ازاء أدب رهبنة ۰ فتجد قدیسا من 
الدرجة الثالثة يأتى بمعجزات لم بسمم بها من قبل ۰ والسیح Jdem‏ 
للنساك بشخصه فى كثير من الاحوال زاثرا عاديا ۰ والثالوث یاتی إلى 
الفدیس فیلبوس فى صورة ثلائة رجال بتحدئون اليه » كما أتى مرة الى 
ابراهيم ر مسفر التکوین » الاصحاح CYA‏ حسب تأویل الكنيسة ٠‏ 
والقدیسون یعرجون أيضا فى بعض الاحیان الى السماء ثم يرجعون الى 
الارض » ویاتون فجأة لساعدة رجال أتقياء فى جهات عظيمة البعد ٠‏ 
وهم یقومون فى ریاضات التکفیر عن الذنوب بما یفوق LS‏ طاقة البشر ٠‏ 
وعندما اکتشف القدیس ارجاوی بطریق الوحی الغارة الصخرية الليعة 
التی كان عليه أن يقيم ديره علیها » ظهرت حية كبيرة لیتخذها Ar‏ 
يتسلقه , الخ ٠‏ الخ ٠‏ والواقع Vul‏ نجد مثل هذه المعجزات أيضا لدى 
«قدیسی الهندوس » الذين يفوقون الأحباش كثيرا من الناحية الروحية 
وان كانوا دونهم بمراحل من حيث النشاط ۰ وبعض هذه الاساطير 
مواعظ AU‏ أيام الاحتفال بهژلاء القديسين ۰ وبعض هذه المواعظ يدل 
فى وضوح وجلاء على الغرض القصود منها وهو حمل المؤمنين على تقدیم 
هبات عظيمة الى الأبئاء الروحيين للقديسين القدماء ٠‏ ومن الغريب أن 
بعض هذه المواعظ تمدنا Lat‏ ببعض العلومات التاريخية ٠‏ وقد أحيطت 
مریم العذراء بأساطير كثيرة جدا » حتى ليظن المرء فى كثير من الاحیان Ml‏ 


YAN 


الالهة الحقيقية لتلك البلاد ٠‏ وهتاك أيضا ركن هام لعجائب كبار ALA‏ 
ولا سيما ميكائيل ٠‏ هذا إلى أن الاسکندر الأكبر نفسه بعد عندهم هن 
القديسين » كما هو عند غيرهم من الشرقيين , ويحتفلون به فى UN‏ 
( فضلا عن تناولهم لسيرة الاسكندر Alexanderroman‏ القديمة ) * 
والستكسار Synaxarion‏ , أى تقويم الشهداء » أخذ كله عن الأقباط, 
ولكن زيدت عليه قطع اثيوبية أصيلة - 


کبرنجست : 


ویشتمل الکتاپ الكبير کبرنجست ( «جلالة اللوك» ) على عدد من 
الأساطير التادرة ۰ وهو بحکی خاصة كيف أن ملوك البشة الشرعيين 
من نسل سليمان وملكة الجنوب ( ملكة سبأ ) » وکیف أن مژسس 
الدولة (Y‏ نقل تابوت العهد من أورشليم الى الحبشة ( وکان ینظر الى 
تابوت العهد على أن روح الرب حالة فيه ) ٠‏ وفی الكتاب ايضا قطع 
طريفة طويلة ٠‏ وقد صارت لهذا الكتاب الزاخر بالخلط التاريخى أهمية 
كبيرة » فقد كان بمثابة المرجع الأكبر للنظم الحكومية والكنسية فىالبلاد ٠‏ 
ومن المحتمل أنه ألف فى القرن الرابع عشر ٠‏ واذا لم يكن ترجمة اثيوبية 
كاملة لنص عربى قديم » فان قطعا كبيرة منه على الأقل مترجمة عن 
العربية ۰ وقد صدر الكتاب عن دائرة زعماء الكنيسة الأقباط » وهو 
يهتم بجلالة الكنيسة الحبشية أكثر مما يهتم بجلالة العرش الملكى ٠‏ 


الأدب التاريخى : 


ولكن للأحباش أدبا تاريخيا حقا ٠‏ والواقع أن كتابى القبطيين 
ابن العميد(؟) ويوحنا النقیوسی فى تاريخ العالم مترجمان عن العربية ٠‏ 
والنص البتی لتاريخ يوحنا النقيوسى , الذى ضاع أصله العربی » عظيم 
الأعمية , لأنه يشتمل على أخبار مفصلة عن فتح العرب لصر ۰ ولكن 
الكتب الأصيلة عن تاريخ الحبشة أكثر أهمية لنا الى حد بعيد ٠‏ وليس 
لدينا من الزمن القدیم سوى قوائم بأسماء الملوك Y‏ يعتمد علیها ٠‏ وريما 
عنى الملوك « السليمانيون » فى عصر مبكر بتسجيل أعمالهم » ولكن 

(1) منيلك أو ابن حكيم . ( المترجم ) 

(۲) جرجس بن العميد العروف باللكين ۰ ( المترجم ) 


var 


أواثلهم لم يتركوا لنا فى الواقم سوى أخبار قصيرة ۰ ولدينا آخبار 
مفصلة قديمة عن حروب عمد صهيون ME)‏ - ۱۳4۶) يبدو فيها مکافحا 
فى سبيل المسيح ضد الكفار » ولكن هناك روإيات أخرى AU‏ ظلا ثقيلا 
من الشك على آخلاقه۰ وقد امتد العداء بين المسيحيين الاحباش والمسلمين 
خلال تاريخ البلاد كله على أنه صراع بين التور والظلام » ولكن منالصعب 
غالبا على الحكم النزيه أن يقرر أى الجانبين كان أكثر همجية ۰ وبحكم 
زرأ يعقوب (YEA — VETO)‏ الملك المشرع الذى كان يجمم بين التقوى 
وخشونة الطبع , تبدأ سلسلة متصلة من التواريخ لكل ملك من الملوك 
تقريبا حتى نهاية القرن الثامن عشر ۰ ولم يرد لنا من التواريخ الاصلية 
سوى بعضها » مل تاريخ سوسنیوس (XLV)‏ البالغ الأعمية » 
ولكن لدينا مقتطفات على الأقل من التواريخ الآخرى » وكذلك الى حد ما 
أخبار طيبة أخرى فى التواريخ الجامعة : 


]4[ التاریخ الصغير الذی ينتهى ببداية القر الثامن عشر 2 وقد 
ترجمه باسية u‏ الى الفرنسية وبجینو Beguinot‏ إلى الايطالية ٠‏ 


(۲) والتاریخ الكبير الذی آمر بزضعه حیل میکائیل ( نهاية القرن 
al‏ تفر ا اللوك العنيف ٠‏ 


) ومجموعة ليق أطقو النی كان صديقا ) للعالمين المستشرقين‎ (Y) 
وكان مؤلفو هذه التواريخ من رجال‎ * D Abbadie ودبادى‎ Rüppel ديبل‎ 
ولو نشرت‎ ٠ الدين بالطبع , ولكنهم كانوا الى حد ما ممن خبروا الحياة حقا‎ 
هذه التواريخ كاملة لوجدنا فيها أساسا ممتازا لدراسة التاريخ السياسى‎ 
المضطرب لتلك البلاد الغريبة ومسائل أخرى غيره * ولغة التواريخ التأخرة‎ 
خاصة هى لغة جعزية ممتزجة بكثير من العبارات الاميرية » بل هى تنحو‎ 
والأمهرية لغة الجزء‎ ٠ إلى حد ما٠ فى الاسلوب نفسه منحى اللغة الأمهرية‎ 
€ الاكبر من البلاد ولغة الحكومة , بیتما ظلت الجعزية لغة الكنيسة والأدب‎ 
ويظهر أن هذا الخلط بين‎ ٠ وان كانت قد ماتت لغة كلام منذ زمن طويل‎ 
الجعزية والأمهرية غلب على كتاب سرعت منجست الذی يتناول نظسام‎ 
ويجدر بالذكر هنا‎ ٠ البلاط والرتب » وهو يرجع الى القرن الثامن عشر‎ 
وقد كتبه‎ ٠ أيضا كتاب ضغير عن الدخلاء الأشرار ۰ شعب الجلا الهمجی‎ 
من الصافة في النصف الثائى من القرن السادس‎ AS راعب على حظ‎ 
سوى نص فيه كثير من‎ OS! عشر ؛ وليس لدينا من هذا الكتاب. حتى‎ 


٠ التحريف‎ 


var 


الشعر : 


ولا ريب فى أنه وجد فى الحبشة منذ أقدم الأزمان شعر يعالج أمور 
الدنيا » ولکتنا لا نجد فى الادپ الحبشى الا قصائد كنسية ۰ ولدینا عن 
هذه عدة مجموعات كبيرة » تتشب نشاتها خطأ ال عصر بالغ القدم ٠‏ 
وبعضها مخصص تماما للطقوس , ومزود OU‏ موسيقية ۰ ولا (eA‏ 
اعتماد! على النماذج القليلة التى لدینا حتى الآن / أن نتوقع كثيرا من الجمال 
فى هذا الشعر » الذى بنقصه أيضا الى حد ما القالب الشعرى ٠‏ 


( ب ) آدب اللغات الحبشية SPN‏ 


الأمهرية : 

سار الى جانب الأدب الاثيوبى منذ قرون أدب بلغة الشعب الأمهرية ٠‏ 
وأقذم ما وصل اليئا من النصوص الأمهرية قصائد طريفة وان تكن عسيرة 
الفهم تمجد ملوكا من القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر والقرن 
السادس عشر ٠‏ وقد كتبت بالا"مهرية فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر رسائل مذهبية جدلية أوحى بها رجال الدين الكاثوليك » فكانت 
دافد! الى كتابة رسائل مضادة ٠‏ وبدات أيضا ترجمات أمهرية للكتاب 
المقدس ٠‏ ونشات كذلك بعض الكتب الشسعبية الروائية ۰ وفى QUAM‏ 
التاسع عشر نهض الأدب الأمهرى نهضة كبيرة بتائر من المبشرين ایضا e‏ 
د «تسءتانتين ۱ سه يدبين ) و کائولیکییل ٠‏ ولكن سبة الملك تيودور 
ATA - 3400)‏ التى كتبها القسيس زينب باللغة الأمهرية أصيلة كل 
الاصالة ٠‏ 


التجرينيا والتجرى : 


وفى أيامنا هذه طبع بعض الاجانب كثيرا من النصوص الكتوبة 
بلغتين أقرب الى اللغة احبشية القديمة , هما التجراى أو التجرينيا » لغة 
الكلام فى شمال الحبشة ء والتجرى السائدة فى الرعوس البحرية 
الشمالية ٠‏ وقد تبين آخرا أن سکان البلاد منذ زمن طويل استعملوا 
التجرينيا فى حالات قليلة جدا لتسجيل قانون عاداتهم ۶ 


var 
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باور 
بده 
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M 


تدعر » تدعرى ۲۷ ۰ .4 € ۱۸۱ — ۱۸۲ [e‏ تل القم ب أور 
JAE‏ 6 ۲,۴ بت لكلى؟] 6 ۲۱۱ € ۲۱۵ ع | التلمود TA, € YAY — YEHE JAY‏ 
Y(^‏ 6 ۳۵۱ € ۲۵۲ « ۲۵۱ » ۲۵۹ ۰ | تملع 144 
mm‏ ب I ۲۷۵ € ۲۷, — CA 6 YY‏ تموز YOA € ۱۲۸ € AA € YY‏ = ۲۹۰ 6 


۳۹ m 
NY ۶ ۲۹۶ 708 > ۸۵ - AY تراجان ۲,۲ 2 تهامة‎ 
TA 181 الترجوم‎ 
6YoY € ۱۲۸ € 1٤, m ۱۳۹ € ۱۳۱ التورلاة‎ YT) تشری 6 تشريت‎ 
€ ۲۲۰ € ۲۰۲ 6 ۱۵ € ۱۵۸ که ب‎ ۲۸۷ - YU, » ۲۵۷ تشوب‎ 
YA. = ۳۷۹ € ۶ TAE € ۲۲۲ تعخا ماریام‎ 
۲۹6 التکفر ے کبور تیودود‎ 
۷۰ تکلتی ل نینرتا‎ 
e» € WA 6 on o0 € £Y سفر ) التكوين‎ y 


4۲6٩ € TEY € Y( € ۲۲۰ € ۱۹۹ € To 
€ YAN € YA, » ۲۸ ¢ YM ° Yot 
4 ۲8۰ 6 ۴۲۲ € ۲۱۸ 6 ۲,۸ ۶ ۱ 
4 ۲۸۲ — TAY € ۲۵۵ — YOL « vo, 


٣۷٤ ٤ ٣11 س‎ ۳٣۰ ثقیف‎ 
E 4 Yo € ۲۰۸ € ۲۰۲ الشمودیون‎ 
FV ۳۷۵ 6 ۳۱۹ ۰ ۷ 


m 
) سفر ) التكوين الصفيي ب ( مغر‎ ) 
© اليوبيل‎ 
تل ابراهیم ت کوئی‎ 
۲۲۸ € ۲۷5 > ۱۹۲ (سض الجامعة‎ e تل آبو حرمل ے‎ 
۲۰۲ تل الاحمر > تل برسب جايه‎ 
Ye e » Yu کیش جبرائيل »جبريل‎ om (v تل‎ 
۲۷۹ ۰ ۱۷۲ تل الاسمر = اشننا جبعة‎ 
۱۲۸ ۰۱۲4 جبيل‎ tío € ۱۷۷ تل برسب‎ 
۳ جد - تیمی‎ eR = نل بلاطة‎ 
"Co تل جزر = جزر‎ 
MO جدعون‎ Un تن جوخة‎ 
۲۰۸ تل الحريرى -ماری جرو‎ 
vvv 2 ۱۲۶ + ۱۲۱ تل حلاف = جوزانا جزر‎ 
۲۱6 je تل الخلیفی  عصیون چابر‎ 

انجلا ۲۹۳ 

جلجامیش AN‏ كم > ۱۱۲ 6 ۲۳۷۰ 
تل الفول = جبعة جوبدر! ۲۲۴ € TAE‏ 
تل القاضی 2 y‏ مدينة ) دان جوبیتر ۱۸۶ € ۳۲:۸ » > 
تل CUM‏ ب حاصور . الجوتيون ۸ 
تل pH‏ = لجش جودیا ۸ 
تل النسلم - same‏ جوزانا WI‏ ۱۷۷ € ۱۸ > ۲:۶ 


© 


الحارث بن آبی شمر الفسانی TM‏ 

YoA الحارث إن يشسكر بن عبشر‎ (Gu) 

حاصور ۱۳۰ ۲۷۷ 

TY € ۲6۷ حامی‎ 

حبشت ۲۱6 

الحجر = مدائن صالح 

حجر > ufi‏ الرار 

۲۵۲ 4 ۲۵۵ s W^ حران‎ 

حزائیل ۲6۸ 

std‏ حزقياهو 

4 ۲۸۲ € ۲۵۹ € YV, € ۱۵۲ ۰ 11۷ حرقيال‎ 
€ YAN سر ۲,۸۲ > ۲۸۵ س‎ ۲٩۱ 6 YAN 
۲۲۲ ۹ 

YAT 2 ۱۸۰ € 12١ حزقیامو‎ 

حسان بن تبع ۲۵٩‏ 

NY - ۲6۱ C ۲۳۷ حشمون € الحشمونیون‎ 

الحصين بن الحمام ۲۷۱ 

4۲۱۱ € ۲۰۵ - ۲۰۶ € ۱۸۲ - ۱۸۱ اقفر‎ 
۲۵۱ ¢ vt 

۳۷ € vos € 1۹٤ - ۱۹۲ حفرموت‎ 

۳۳۸ € 158 حكمة سلیمان‎ Gi) 

حلب ,6 € ۱۲۲ € ۱۷۸ € ۱۸۲ € ۲۵۸ € 

۲۵۲ € ۲۸۱ ¢ FE 

€ YEN € ۱۸6 é ۱۷۹ - ۱۷۸ 6 ۱۷۲ حماة‎ 
yoy 

AY € ۷۱ ۶ 34 - V arose‏ € 56س 

۶ ۱۷۱ - ۱۹۹ CI CN ۴ 
€ ۲۱۱ € ۲۵۷ — ۲۵۹ € ۲۵۲6 fo, 
۲۷۰ 2 v < ۷ 

fo 6 ۲۱۵ € Mf n 

YVA ¢ ۲۵۹ € ۲۵۷ € YoY — ۲۵, حوران‎ 

حوريب ۱۵۱ ۶ ۲6۷ 

- ۱۸ > ۱۸۳ > ۱۱۷ » ٩٩ اغوریون‎ 
YEV < T£ é ۲۵۸ — ۲۵۷ € ۲۵۲ ¢ ۷ 

FY ۶ ۱۲: > ۱۱۸ - ۱۱۷ € 59 الحيثيون‎ 
€ ۱۸۷ NAT € € IAF » ۱۱۵ €. ME 
۲۹۱ ¢ ۲۰۱ 6 To « E 


TAM 


الحيرة ]۲۰ 
حیل میکائیل ۲۹۲ 


© 


خالد بن الوليد ۲۷۱ 6 ۲۷۲ - ۲۷6 

fiv c 

خبز الوجه WE‏ : ۲۲ 

(VW. س‎ VIV > 161 € ۱4۸ (سفر) الخروج‎ 
€ ۲۸۷ — YAE 4 ۲۷۰ ۷ ۷۰ 
€ Y. رش‎ € YA 6 ۲۹, TAS 
€ fIA — ۲۱۷ € ۳۱۵ تم‎ ۹ 
- re ofr o ۲۲۴ € ۳۲, سس‎ ۹ 
۳۸۱ > TEY < FFE 2 ۸ 

۲۷ ۰ YM خزاعة‎ 

۲۷ > ۳۱۹ cs 

خنیجلیت ۴6۰ 

۲۸ > ۱۰۹ » ۷ > "١ خورساباد‎ 

خيمة الاجتماع ۲۸۷ € ۷٩,‏ 


o 


دارا الأول ۲6٩‏ — ,۲۵ 

دارا الثاني 1۸۱ 

ر قبيلة ) دان ۲۸۰ 

FEN E ۲۸۱ ب‎ ۲۸, NEE دان‎ (Au ر‎ 

دانیال ( ابو أقهت ) ۱۲۱ - ۱۳۲ » ۲۷۲ 

دانیال ( النبي » ۱۱۱ 

4 ۱۵۲ ۱۵۲ € ۱۵۰ € MY - ۱:۰ agb 
۲۸۵ » ۴۲۱ » TAA > TA, € ۱۷۸ < Tor 

دیورة ۱۶۱ > ۱۵۸ ب ۱۵۹ € YYA‏ 

دبية بن حرمی الساهی ۲۷۲ TNCS‏ 

vo € ۲۰۳ ددان‎ 

۴٤٤ 6 ۱۷۱ برهم‎ 

۲ ۱۷۹ - ۱۷۸ EL » ۳۷ شق‎ 
€ YA € CL ۲,۲ 6 vua ¢ ۸۶ 
fet € FEA — ۷ 

Yot دمكينا‎ 


EST 


دور ب شركين TEA — ۲٤۸‏ 

دورا يوروبوس ۲۰۲ 6 ۲۵۹ € Yo‏ > ۲۹۲ 
دوس ۲۵۸ 

TW € ۲۵۹ — fo 6 ۲,۵ دوشرا‎ 

TW. - ۲۵۹ 6 ۲۵۷ ديونيسوس‎ 


[2] 


ذو سماوى » ذو سماى ۲۵۱ 
دو الشری = دوشرا 

كو غابة ۲۰۹ ۳۹۱۰ ب TW‏ 
ذو نواس VY‏ € ۲۱۵ 


Q 


راس السنة ۴۳۲ 

رأس الشمرة m‏ اوجاريت 

(نو) ربيعة إن كعب بن سعد بن زید «ناة 
ru‏ 

TA, fle 

ركناب) « رحلة فى المحيط الهندى € ۲۱۲ € 
YVA‏ 

۴۲۵۹ e» 

رصو = رضي 

رض = رفي 

رضاء بس رضى 

رضو = رفي 

m Ve > FA رضي ۲۸۹ < ۳۱۲ ¢ ۳۱۷ بت‎ 
m 

fo € ۳۹ ۰ Y£Y € ۱۸4 ركب ال‎ 

( جیل ) دم ۳۷۰ 

الرها 1۱۸۲ 

٣٤ 6 ۳۳۸ € ۲۹۹ € ۱۵۹ روت‎ Gies 

روفیلوس ۲۱۷ = ۲۱۸ 

TA. € YY € Too روما‎ 

YAY € ۲.۸ - 5.؟‎ Gay th 

1٩۳ ريدان‎ 
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G) 


اقزباء = زنوبيا 
زبولون ۲۷۹ 
زرا يعقوب ( الكاتب ) ۲۹۰ 


زرعین = يزدعيل 
زكر ۱۷۸ + ۱۸6 ¢ ۴۸۵ € FEA‏ > ,۲۵ 
ذکریا YA‏ 


Yo. € ۴6۲ نجیرلی‎ 

زنوبیا ۲.۳ € ۲۱۰ € ۲۵۹ 

۳۱۱ é YoY — Yol € Vo € الزهرة لام‎ 
wire € ۸ 

زهير بن جناب الکلبی ۲۷۰ - ۳۷۱ 

زوسکالیس ۲۱6 

زید بن عمرو بن نفیل ۲۷۲ 

زیوس ۱۸۲ 6€ ۲۵۲ 

زیوس - بیلوس 516 


(س) 


Yoo € ۳, € VA ساره‎ 

سام € سامی EY‏ س £Y‏ 6 ۲۳۹ 

(WC IVY 6€ 145 السامرة ۲۷ € ۱6۵ بت‎ 
YEA € ۲۸۲ — ۷ 

4 Yes € ۱۹۷ كولب‎ > ۱۹۶ - ۱٩۴ سپا‎ 
۳۹۲ ۳۸۸ — ۲۸۱ < ۲۷۰ € ۰ 

السبت ۱۶۹ € ۲۳۹ - ۳۸۰ € ۲۸۰ 

Kol € ۲۵۱ سير‎ 

سبصطية ب السامرة 

too سدرننا‎ 

السرافیم ۴.۵ ب ۳,۸ 

سرجون الآول W‏ - ۸ € ۲۵۱ 

۶ MAY ۱۰۹ > ٩۱ > ۷۰ سرچون الثانی‎ 
foo ¢ Yoy € TEA € W^ 

مردانابالوس = اشوربانيبال 

سردیئیا ۱۲۵ 

سرمت متجست ۲۹۴ 


سريانى » السريانية ۱۸۱ سم ۱۸۲ > 1۲۰ 

۲۷ € ۲۳۱ € ۱۵۹ cn 

۳ ۲6۱ RAS 

سقام ۲۷۲ 

۳۳۲ - ۲۲۸ 6 MA سکوت‎ 

YMO > ۲۸۱ ۰ ۲۳۰ » ۲۸۴ السلوقیون‎ 

6 Yo, س‎ MA € Mo NET سلیمان‎ 
— ۲۷۹ € ۲۲۰ » ۱۹۲ IVY ۶ 
4 ۲۱ 5 PPA > ۲۸۸ - YAY 6 ۰ 
TAY € TAA ۰ 

4۱۸۲ < ۱۸6 ۱۷۹ ب‎ ۱۷۸ € WI سمال‎ 
۲۵۲ € FE > ۸ 

سمیروئیس ۲۱6 € ۲۷۸ 

۲۵۵ » 1۸0 € MA سنخریپ‎ 

سنخولیالون ۱۷۰ 

سنکره ‏ لارسا 

var سنکسار‎ 

viv - ۲۱ € ۱۷۲ سنهدرین‎ 

سئوحی ۱۱۹ 

fof ۲۵۵ سهر‎ 

سوچین ۱۷۸ MAE E‏ € كيم 

XM 6 ٩۰ سوسا‎ 

TAY سوسنیوس‎ 

IVA 6€ MY - ۱6, سيلون‎ 

YEA ۰ ۱۸ سیمیوس‎ 

€ YW 6 ۲۵۹ « To ب‎ ۲۵6 € ME سين‎ 
۲۰۲ € CM 

Yu ۱۲۰ » ۱۱۹ النقوش ) السينائية‎ ( 
Ww 


io» 


شامول ۱4۱ — IEY‏ € ,۱۵ € ۱۷۲ 6 ۲۷۹ 
شایوعوت ۱6٩‏ 6 ۳۲۰ - ۲۲۹ ۶ ۲۳۱ 
شجرة الحياة ۲۹۷ - ۲۹۹ 6 ۲۰۱ س ۲,۲ 
شحر (السحر) ۱۳۱ 6 ۲۷۶ 

شاد بن عارض الجشمی ۴۳۱۱ 

۲۷۰ 2 ٩ شدیم‎ 


YoA = foy < ۸ E» 

٩۳ on 

شرص دنجل ۴۷۹ 

شرما » شروما ۲0۷ 

« شعوب البحر » - «افوام البحر» 

۲۷۲ ۰ MEC € ۱۲۱ شكيم‎ 

شلا ۲۰۸ 

شلجی ۲۱ 

شلش ۲۵۸ 

شم (الفروب) ۱۲۱ € ۲۷۰ 

شلمتصر الأول ۲٩‏ 

eye 4 ۱۷۸ € Neo > ۱۱۲ شلمنعر الثالث‎ 
YEA ۶ 

€ M 1486 MA € Vo 6 الشمس لام‎ 
4 ۲۷ € V e TM ¢ ۲۵۱ tot 
مس‎ € Y مكب‎ ۰ ۳۱۱ > oY 

€ qo ۱۵۵ € 1۹) 6€ ٩۱ شمش .اب‎ 
€ Yoy — ۲۵۱ ¢ كلك‎ » ۲۱۲ < ۸ 
IY Yo 

MO شمشون‎ 

شمشي - أدد M‏ 

شمعون بن شطع ۲)۲ 

شنعار ۲۱۱ 

الشتفری ۲۰۹ 

شوشن = سوسا 

شوعرون = السامرة 

(بنو) شیبان بن جابر بن مرة ۲۷۲ 


(ص) 


الصاخية = دورا يوروبوس 

صدقیاهو ۱۷۰ » ۲۸۲ ب YAY‏ 

الصدوقیون ۴4۱ 

صربانیتم ۲۱۳ 

(بنو) صرمة بن مرة ۳۷۱ 

( سفر ) صعود اشعيا ‏ ) سفر ) استشهاد 
voy ۰ ۲۰۸ € ۲۰۳ gran‏ € 


we ¢ XV ۰۳۱۶ ۳۵۹ مب‎ ۳۰۸ € Yo 


fYo 


10% صمويل‎ (e) 

= ۴۱۹ € TAA » ۲۸۰ رسفر) صمويل الأول‎ 
5 viv 6 TY. 

€ ۲۸۹ ۰ ۲۸۰ ب‎ TVA صمویل الثاني‎ GR) 
YoY € ۲6۵ € ۲۸۴ € ۲۰۰ € TAA ۱ 

صهیون ۱۸۰ ۰ ۱۱۲ 

صوبا ۱۷۸ € ۲4۵ 

€ ۲۷۲ € MA € ۱۲۵ ۱۲6 ۱۱٩ as 
۲۰) € TAN 6 AY 

1۹۷ > MY الصومال‎ 

اسيام GEM‏ ات جود 


صيدا ۱۲6 - ۱۲۵ 6 ۱۳۵ 


ch 
طانا ۲۱۷ ۰ هنا‎ 
۳۰ الطائف‎ 
» ۲۱۸ ۶ ۲۰۸ (مذهب) الطبيعة الواحدة‎ 
var 
۳۷۸ طرفة‎ 


الطفیل بن عمرو الدوسي ۲۵۸ 
(سض» طوبيت 1١65‏ € ۴۲۸ 
طيطوس ۲۸6 

TM € ۳۱۷ طییء‎ 


(E) 


ظالم بن اسعد ,۲۷ 
1٩۴ GUB‏ 


e 


(كتاب ) « عالم الفسیوئوجیا » .۲۲ 2 ۲۸۳ 
عام الفيل ۲۱۱ 

fif 6 161 € Mo عاموس‎ 

عبد العزى بن ودبعة الزتی ۳۹۹ 


1 


زنو عتاب بن مالك TV‏ 

عترعته = اترچاتیس 

۲ 6 ۲۷۵ € Tol € ۲۱۷ 6 196 عثتر‎ 
nt 

عتترت ۱۲۸ 6 ۱۳۲ € ۲۷۲ 

Tw - ۲۱۴ » ۲6۹ € ۲,۵ عجلبول‎ 

€ YT = 1۷1 6 1۹۷ € Yo 24d) CR) 
- ۲۱۹ 6 ۲۱۷ € ۳۱۵ € ۲۱, — ۶۹ 

- ۳۲۱ 4 ۲۳۷ — ۳۲۱ € ۳۲۲ 6 ۰ 

m 

TVA € ۲۲۲ 6 ۲۱۵ - ۲۱۴ عدولی‎ 

عزازیل ۲۳۲ س wi‏ 

YU 4 FIC ۱۷۲ IA ۱۵۹ < ۱۵۷ عزرا‎ 

۲۸۷ عزدا الرابع‎ Ge» 

عزریا » عزریاهو ب عزیا 

Wem € wr o me ۲۰۹ uy 

عزيا » عزیاعو MA‏ 6 ۲۸۲ € ۲۰۵ 

۲۷۰ € T عزیزو‎ 


۲۱۷ عستر‎ 
۶۱۲۸۶ ۱۱۱ ۶ AA - كم‎ CV ¬ VO عشتر‎ 


fof ¢ ۶۲‏ ب ۲۵۸ > ,۲۸ 4 EYW‏ 
TU € ۶‏ 
عشترت ۰۷ » ۱۲۸ 6 ۱۹6 6 ۲۵۹ € ۲۳۵: 
Yo‏ 
عصيون جابر ME‏ € ۲۸۰ 
عطضالة = (nt‏ 
العلا د ددان 
على بن ul‏ طالب TM‏ 
علیون 1846 € ۲۵۰ 
عم ۱۹ € YoY‏ 
عمد صهیون ۲۹۳ 
عمرو بن LE‏ 
عمرو بن عبد ابن ۳۷۲ 
عمرى ۱۷۴ 6€ ۲۸۱ 
العموئیون ۱۱5 - ١١١‏ > ۱۴۶ 6€ ۱۶۱ 
عثت ANA‏ ۰۱۲۸ ۰-۰۱۲۰ ۱۲۲ € ۳۹/۲۷۲ 
agat‏ القديم MM > EE‏ > 
Yoo € ۱۵۴ € You € IEF € WA > ۹‏ 
TEST € NAY € ۱۷۸ € ۱۷ IE‏ 


۲۸۱ € ۲۴۲ > ۲۸۵ > TA. € ۴ 

هید الأسابيع ‏ شابوعوت 

عيد راس السئة اسم راس السنة 

عید الفنصح - النصح 

= ۲۲۳ 6 ۳۲۱ 6 ۳۱٩۹ — ۴۳۰۹ عید القطي‎ 
۲۲٩ — ۳۲۱ 6 ۶ 

عید القيامة ۰۸ 

عيد الظال ب سکوت 

TAY < ۷۹ MALI serie عیزانا‎ 

۲۹۹ > ۲۶۰ - ۲4٩ عیلام‎ 


o 


HY m at 

غیفب ۲۷۲ 

Yoo _ Yot ٩ ۲۷۲ غزة‎ 

الغساسئة ۲۰4 > ۲۰۷ ۰ يدم 
غطفان ۳۷۰ = ۳۷۱ 


غنی ۳۷4 


e» 


۱۲۵ 4 ۱۰۰ ۶۷۱ فارس » فارسي » الفرس‎ 
> ۱۹۳ > ۱۸۷ ۰ ۱۸۲ - ۱۸۰ ۷ 
OA 6 ۲۱۵ 6 ۲۱۱ e ۲:6 — Tur 
۲۸۰ € PIF € ۰ 

فنع نهست TM‏ 

الفرس = فارس 

فرفريوس ۱۲۰ 

فرومنتيوس ۲۱۸ > ۳۷۹ 

YoA Lu 

الفر بشیون ۲4۱ 

فستوس ۲۸6 

فشتاسب ,۲۵ 

القصح ره > ۱6۹ > ۱۹۸ ۶ ومس ۳۲ 

الغطر ب uus‏ الفطير 

TM  سلفلا‎ 


۲۷۸ € MT الفلسطينيون 114 € ۱6۱ ب‎ 
YAV 6 ۳۸۰ — ۳۷۹ € ۲۱۷ La 

فلوروس ۲۸۲ 

flo فولبیئوس‎ 

۲٩۹۱ فيلبوس‎ 

TAE فیلکس‎ 

فیلون الجبيلى ,۱۲ ۱۳۱ 


£v 6 (ue YA 4 ۲۷ إن‎ 
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» ۲۱۵ ۲۱۵ کوزماس اندیکوبلیوستیس‎ 
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( سفر؟ ) القوك MY.‏ € 1۵۸ 
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> ۲۱۹ + ۳۱۵ € ۳۱۳ + ۳۱۱ 6 ۳۹ 
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Yoy € ۲۵۸ » Yoo » 186 „zu 

نانی ۳۱۳ 

«fo, € ارك‎ — ۲۰۵ € ۲۰۲ — ۲۸۲ IE 
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